بدا الرعور ف وقال الور 
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ذڪر 
سلطنة الملك الأشرف أبو النصر سيف الان 
قايتباى ا لحمو دى الظاهرى 


وهو الحادى والأرسررت من ملوك الترك وأولادم بالديار الصرية » وهو 
الخامس عشر من ملوك الجرا كسة وأولادثم بمصر ف العدد » أقول : وكان أصله 
وک ا > جلبه إلى مصر اللواجا تحود فى سنة تسم وثلاثين وتمائمائة » 
فاشتراه منه الك الأشرف برسباى » هو وعدّة تماليك صفار » فاشتراهم منه ضريبة 
كل ملوك خحسون دينارا » فلما اشتراه أنزله بالطبقة » وصار من جلة الم ليك الكتابية ؛ 
واستمر على ذلك حتى توف الأشرف برای وتسلطن الملك العزيز يوسف » فاستمر” 
كتاييًا إلى أن خلع م من الك وتسلطن_الظاهى جقمق » فاشتراه من بيت الال على يد 
حاسوك » وصى” الك الأشرف برسباى » هو وعدّة تماليك كتابيّة » فاستمر فى 
0 الظاهر جقمق حتى أعتقه » ثم أخرج له خيلا وقاشا وصار جدارا » ثم بق 
خاصكيا » ثم بتی دوادار سكين . 
ف4 توف الظاهر جقمق وتسلطن الأشرف أينال » » فأنم عليه بأمرة عشرة فى 
سنة اثنين وستين وماعائة » فكان بين أمرته العشرة وبين سلطنته تسع سنين 
وخسة أشهر » فأقام على ذلك إلى أن توفى الأشرف أبنال وتسان الظاهر خشقدم » 
فجعله أمير طبلخاناه » شاد الشراب خغاناء » م جعله مقلم ألف فى أواخر دولته . 
فلما توفى الظاهر خشقدم واا ( ۹۹ ب ) الظاهر يلباى » جه رأس 
نوبة النوب عوضا عن أزبك ت من ططخ لما بتى نائب الشام ؟ ثم بق أتابك المسكر 
لا ولى الظاهر ْريِمًا السلطنة > فجمله أتابك المسا كر عوضا عن تفسه ؛ فلما وثي 


7 2 - 
خار بك على الظاهر عربنا » وجرى له ما تقدام ذکره ٤‏ فوقع الاتفاق مخ السكر 


(1) ذ كر : ابتداء من هنا تقلنا امةن عن مخطوط فاح رقم 4 . 


۸۷۲ رحب سنة‎ ٤ 
على سلطنته » وخلع الظاهر تمر بثا» وكان القائم فى ذلك طائفة الأينالية والظاهرية ؛‎ 
فما انكسر خار بك وطائفة المشقدمية » حط الأمير يشبك من مهدى ا‎ 
» الوجه القبلى » مع جماعة من المسكر » فلكوا باب السلسلة » وقبضوا على خابر بك‎ 
. فتقلب المسكر على الظاهر تمرينا وأشرف على الحلع‎ 

فعند ذلك طلم الأنابى قابتباى إلى باب السلسلة » وجلس االمقمد الذى به » 
واشتوروا فیا يكون من أعس الظاهر ربا فل يوافق المسكر على إبقاء الظاهر تمرِنا 
فى السلطنة » فأرسلوا خلف أمير الؤمنين الستنحد بالله يوسف » ضر » وحضر 
القضاة الأريمة وم : ول الدين الأسيوطى الشافى » وحب الدين بن الشحنة الحنق » 
وحسام الدين بن حُرير الال » وءز الدين الحنبلى » وحضر جاعة من الأعراء . 

فما تكامل الجلس » حملت صورة شرعية فى خلع الظاهر ريغا من الساطنة » 
تفلمه المليفة فى الحال » وبايم الأتابى ايتباى » وتلقب بالملك الأشرف » قيل تول 


للك وله من العمر نحو من نحسة وخحسين سنة » وقد وكزه الشيب قليلا ؛ ثم . 


أحضروا شعار اللك » وهى المامة السوداء » والجبة السوداء التى بالطرز الذهب » 
والسيف البداوى » فلما أرادوا أن يفيضوا عليه شعار اللك نمع من ذلك وبى » 
فألبسوه ذلك الشعار قصبا » وهو يتمع غاية الامتناع ؛ ثم قدامت إليه فرس النوبة 
ف ركب من سلْم الحراقة » وأذن للأمير جانى بك قلقسيز » أمير سلاح » بأن يحمل 
الصنحق الساطانى على رأسه » لمدم وجود وققد القبة والطير من الزردخاناه » فرفم 
الصنحق على رأسه وقد )١٠٠١(‏ ترشح أمره إلى الأنابكية . 
فلا ركب سار ومشت قدّامه الأمراء بالشاش والقاش » وركب اللليفة عن 
يعينه » وسار حت طلع من باب سس القصر السكبير ؛ فلما طلع جلس على سريرالملك» 
وقبّل له الأمراء الأرض » وذلك يوم الاثنين سادس رجب من السنة الم نكورة ؛ 
قيل ولى اللك وله من العمر أربعة وخمسون سنة » مع ذلك من لفظه ؛ فلما تمت 
ببعته وراج أمره » أخلع على الخليفة ونزل إلى داره ؟ ثم أخلع على القر السيق 


)۸( الأربعة : الأربم » وقد سمحت هكذا فيما بلى من المتن . )١!(‏ وفقد : فقد . 
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رجب سنة ۸۷۲ 5 
جانى بك فلقسيز الأشرفى بُرسباى » وأقرّه فى الأتأبكية عوضا عن نفسه » فنزل إلى 
داره فى موكي حافل . 

ثم دخل يشبك من مهدى » وتراز الشمسى » على الظاهر تمربنا » وأقاموه من 
على مرتبته » وأدخلوه إلى قاعة البحرة » وهو فى فابة الإكرام » ثم أخذوا منه النجاة 
والترس والدواة وأحضروثم بين يدى الأشرف قايتباى 4 ثم إن السلطان قايتباى رسم 
بتقييد خار بك » فقيد هو وان العينى » وأدخلوجما إلى مكان بالقرب من القصر 
الكبير » وأدخاوا معبما عبد السكريم مهتار الظاهر خشقدم » وهذا أول حك وقع 
للأشرف قايتباى ؛ ثم ضر بت له البشائر بالقلمة » ونودى باسمه فى القاهرة » 
وارتفمت له الأصوات بالدءاء من الخاص والمام » وفيه يقول الشهاب النصورى : 

سلطاننا الأشر ف فى بذله وعدله قد جم الفضلا 
تقل الله الذى عه بالنصر منه الصرف والمدلا 

وكان لا أراد أن يلبس شعار اللك » أشرط على المسكر أنه ما ينفق عليهم نفقة 
البيعة » فرضيوا بذلك ». فلما تسلطن لم ينفق على المسكر شيئا . _ م إن السلطان 
أخذ فى أسباب القبض على أعيان الحشقدمية » فقبض على كسباى الدوادار الثانى » 
وقد ظهر من بیت يشبك من مهدى » وقبض على مغلياى ورسم بإخراجه إلى بحو 
القدس › بقعم مها بطالا »> ورسم بإخراج كسباى إلى حلب ٠٠١0»‏ ب ) واختق 
خشكلدى البيسق ؛ ثم صار فى كل يوم يقبض على جاعة من اللشقدمية » ويشْنّت 
تعلبم » ويسحنهم بالقلمة » ما بين أمراء وخاصكية . 

آم إن السلطان رسم بإحضار قرقاس ال حلب من دمياط » وإحضار ججاعة من 
الأشرفية » منهم : بيبرس خال الملك العزيز » ومنهم جانى بك الشد » وبييرس 
الطويل » وكانوا بالقدس » ثم أشار بعض الظاهرية على السلطان بعد هذه الجاعة 
الأشرفية إلى القدس على عادنهم » حرج الامر من السلطان بان يعادوا إلى القدس » 
بعد ما كانوا قد وصلوا إلى قطيا فعادوا إلى القدس . 


(5) وأحضروم: كذا ف‌الأصل» ول نصحح مثل هذه الكليات محافظة على سلوب المؤلف. 


5 رجب سنة ۸۷۲ 


وفى ثامن هذا الشهر رسم السلطان بإخراج الظاهر ربا إلى ثفر دمياط » . 


فخرج وهو فى غاية الم وال كرام » من غير تقييد » وقد رفق به ؛ وكان السلطان 
يرسل إليه فى كل يوم أسمطة خافلة وهو بالبحرة » وعند ما خرج للسفر اجتمع به 
السلطان واعتذر إليه فى أمر السلطنة » وأن ذلك ل يكن باختياره » وكان على كره 
منه هذه السلطنة » وكان بين يريا وبين قايتباى إيمان عظيمة بأنه لا .يندره ولا 
يتسلطن > فل تم هذه الإعان ؛ ” م إن السلطان ودع الظاهر 37 وتزل من القلعة 
وهو راكب على فرس من مركوب السلطان » ونزل من باب القرافة بعد المشاء » 
ونوجّه إلى ساحل البحر » ونزل فى الحراقة » واتحدرت به المراقة وتوجّه إلى غر 
دمياط ؛ فلما وصل إلى دمياط سكن فى أحسن دورهاء وكان يركب إلى صلاة اجىت 
واستمر” بدمياط إل أن كان من أمرء ما ند كه فى موطعة'. 

وفيه أشار بعض الظاهرية على السلطان بأن يطلق من كان سجنه من 
الحشقدمية  .‏ ثم إن السلطان أخذ فى أسباب مصادرة خابر بك الذى تسلطن » 
وابن العينى » فطلب من خابر بك نحوا ( 17١١‏ ) من ستين ألف دينار » خارجا عن 
رکه وخيوله وسلاحه وغير ذلك ؛ وعلى ابن العينى نحو من مائتی ألف ديفار » خارجا 
عن رکه وسلاحه وغير ذلك . 

وفيه عمل السلطان الوكب » وأخلع على من يذ كر من الأعساء » وثم : رد 
بك مين وقرر فى أمرة السلاح عوضا عن قنبك الحمودى الؤيدى »› وأخلم على 
يشبك من مهدى وقرر فى الدوادارية الكبرى عوضا عن خار بك الذى تسلطن » 
ولا حضر قرقاس الس م عليه وقرر فى أمرة مجلس عوضا عن ابن 
المیی »> وكان قرقاس ال ملب لما ن إلى الإسكندرية أمير سلاح » فنزل درجة 
لاقل » وقرّر فى الدوادارية الثانية قان بردي الإبراهيمى الأينالى عوضا عن کسبای 
المشقدى » وقرر فى ولاية القاهرة قانى بای الحسنى الأينلل عوضا عن أصباى 
البواب المشقدى ؛ وأنعم على قراجا الطويل الأينالى بتقدمة ألف » وعلى تمراز 
الشسى الأشرفى بتقدمة ألف ؛ ثم إن بعض الأمراء شفع فى الناصرى عد بن 


۲١ 
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رحب سنة ۲ ۸۷ Y۷‏ 
الأنابى جرباش کرت ؛ وکان مقا U‏ من حين نفاه الظاهر خشقن فى واقمة 
برش ملوك جانى بك نائب جدّة » وقد تقدم ذكر ذلك » فلا حضر أخلع عليه 
كاملية مور وأزل إلى داره . | 

وفيه أخذ السلطان فى أسباب تعيين نحريدة إلى شاه سوار بن ذلنادر » وقد 
تقدام ما وقع منه فى أيام الظاهى خشقدم » وقد قوبت شوكته والقف عليه عسكر 
ثقيل من التركان وغيرم » وقد أظهر المصيان والخاممة » نفشى السلطان من أعسه 
ورا اناعد أموره بالقوة » وكان يمكنه أن رسل إلى سواز خلعة وهداية و خمد 
هذه الفتنة » فل يوافق على ذلك » وأخذ الأشياء بالمترسة » فميّن له جريدة ثقيلة » 
وعيّن مها من الأعراء الأنا بى جانى بك قلقسيز » ورد بك مين أمير سلاح » 
ونانتق رأس نوبة ( ٠١١‏ ب ) النوب » ومر حاجب الحجاب » وعدّة أمراء 
فاا ورات و و من لني امات م من لايك 
المشقدمية » وقصد السلطان بذلك عوضا عن تفم . 

وفيه عمل السلطان الوكب وأخلم على من يذ كر من الأمراء » وهم : جانى بك 
الفقيه الظاهرى وقرر فى الأمير أخورية الكبرى عوضا عن برد بك مين » وقرتر 
فالا اخووية الثانية يشبك جن عوضا عن جانى بك الفقيه بك انتقاله إلى 
الأمير آخورية الكبرى » وقرر فى حسبة القاهرة قانصوه الحسيف الأينالى عوضا. 
عن طراباى الحشقدى» وقرّر تانىبك قرا الأينالى تاجر الاليك»وأنم عليه بأمرةعشرة. 

وفيه رسم السلطان بإخراج خاير بك الذى تسلطن » وقد سمته العوام سلطان 
ليلة » فرج نحت الليل وهو مقيّد » را كب على فرس » والأوحاق يردفه وفى يده 
جل ارق القادة فل ول إل فا اجر رل ى اف واو 
وصل إلى ثثر الإسكندرية » فسجن بها» ورجع من کان ممه من الأينالية متس ةرا عليه» 
وبه زالت دولة الحشقدمية كأنها لم تكن» فسبحان من لايزول ملك ولا يتغيّر . - 


وفيه نودى من قبل الساطان بإبطال المشاهرة التى تتماق بالحتسس » وهى نحو 


(؟١)‏ السلطان الموكب : الموكب السلطان . 


۸ رحب سنة ۸۷۲ 
من ألف دينار ىكل شهر » فبطل ذلك مدّة يسيرة » ثم عاد بعد ذلك كل شیء على 
اله 

وفيه ابتدأ السلطان بتفرقة الأقاطيع على الجند » وكان أ كثرم من الأينالية » 
وأمّر منهم جاعة كثيرة حتى رضيوا » وكان قصدثم إثارة فتنة واتفقوا مع المشقدمية 
على ذلك » ثم غلب سعد الأشرف قايتباى على ما قصدوه وخمدت تلك الفتئة ٠.‏ - 
وفيه قرر فى أتأبكية دمشق شاد بك الجليانى عوضا عن شرا مرد الممانى » بحم 
القبض عليه  .‏ وفيه وصل سودون البرق من دمشق بغير إذن من السلطان » وكان 
عن من جلة المقدمين الألوف ( ؟١11)‏ بمصر » فلما حضر أنم عليه بتقدمة ألف» 
وعُيّن للتحريدة » وكان مريضا فأعنى من السفر » وأقام عصر مدّة ومات . - 
وفيه حضر أزدمر الإبراهيمى الطويل الأينالى » وكان مسحونا بقلمة دمشق » فاما 
حضر أنم عليه السلطان بتقدمة ألف » وقد صار يدارى الأينالية أى مداراة . 

وفيه عرض العسكر بسبب محريدة سوار » واستمر جالسا على النكة وهو 
يعرض ويكتب إلى قريب العصر » ثم ضبق على أولاد الناس وزم بالسفر إلى 
سوار » أو يقيموا له بديلا » فصار يأخذ من كل اين ناس مائة دينار عوضا عن 
البديل إلىالسفر ؟ وقرر على جاعة من امباشربن جلة مال» وأمرم بإحضاره سرعة ؛ 
ليستمين بذلك على نفقة من تعيّن للسفر من المسكر ؛ فبذه أول شدّة وقعت منه 
فى حق الناس » واستمر هذا الأمر منه يتزايد فى كل يوم حتى جاوز الحدّ فى ذلك » 
وکال اها سعد ق كوه 

فلما تكامل حضور الال ملت النفقات للأمراء العيّنين للسفر» فحمل للاتابيى 
جانى بك قلقسيز أربعة آلاف دينار » ثم "حمل لبقية الأمراء المقدّمين لكل واحد 
ثلائة آلاف دينار » وللأمراء الطبلخانات لكل واحد خسمائة دينار » وللامراء 
العشرات لكل واحد مائتا دينار » وتفق على الجند لكل ملوك مائة دينار ؛ وهذا 
على العادة القديمة الجارى مها المادة » فلما تزايد أمر التجاريد تضاعفت النفقاتجدا» 


. بديلا : بديل‎ )۱٤( 
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ر اتان شا لا ۹ 

حتى بلت نفقة الأتابى أزبك من ططخ نحوا من ثلاثين ألف دينار فى كل سفرة » 
على ما سيأتى ذكر ذلك فى عل . 

وفى شعيان أخلم السلطان على يشبك السي على باى وقرر فى نيابة قلعة دمشق » 
وقرر فى حجوبية الحجاب بدمشق إراهم بن بينوت » وقرر ( ؟١٠‏ ب ) ف نيابة 
قلعة حلب ترباى أخو أللاس  .‏ وفيه أحضر الساطان الشهالى أمد بن العينى بين 
يديه فى الدُهيشة » ووبخه بالكلام بسبب ما قر عليه من الال الذى لم برد منه ثىء» 
فبطحه على الأرض بالدهيشة وقام إليه وتولى ضربه بيده » فضربه حوا من عشرين 
عصاة » حتى شق كمبه وأدى » فأنمى عليه » فشفع فيه بعض الأمراء » فتوجّهوا به 
إلى طبقة الزمام» فأقام مها أياما » م تسلّمه الأمير يشبك من مهدى أمير دوادار كبير» 
ل يلاله حار لاود ماكر كله مق الال ظ 

وكان ابن العينى لا قرر فى أمرة مجلس وازل مئ باب السلسلة سكن فى بيت 
جانى بك ناب جدّة الذى فى قناطر السباع » فليا انكسر خار بك وزال أمر 
المشقدمية مهبوا بيت ابن العينى عن آخره » حتى قيل ذهب له من البرك والقاش 
اا خحسين ألف دينار ؛ وكان ابن العينى ماشيا على طريقة أولاد السلاطين » 
حتى أطلق عليه عريز مصرء وربا تعصّب له بمض جاعة من المشقدمية بأن يتسلطن 
بمد خلع الظاهى يلباى من السلطنة » فر ينم ذلك وقد لفك انا مت قاطن 
فكان يقغى عمره كله فى السحن والقيد إلى أن يموت » انتعى ذلك . 

وفى يوم الاثنين انى عشره خرج الأمراء والمسكر الميّن للتجريدة » فسكان لهم 
بوم مشهود وفك أول رھ كرحت بو مشر إل شا سور فوا را من 
عشربن أميرا ما بين مقدمين ألوف وطبلخانات وعشرات » ومن الهند فوق الألف : 
ملوك ؛ ثم ليالى السفر نفق على كل ملوك حامكية أربمة شهور ممجلا » وصرف لهم 


الكسوة » وأعطى لكل واحد جملا وأرضي المسكر بكل ما يمكن . 


(۱) ثلاثين : ثلثين » وقد حمحت هكذا فيما بلى من امن . )١۲(‏ الذى : الى . 
(۲۰) مقده‌ین : كذا فى الأصل . (0؟) جلا : جل . 


۸۷۲ شعبان سنة‎ ٠ ٠١ 
وفيه ركب السلطان ونزل إلى اليدان ودار حول القلمة » فلما عاد طلع من باب‎ 
أول ركوبه ونزوله من القلمة وهو سلطان » ثم تكركر‎ )1 ٠٠۳ ( السلسلة » وهذا‎ 
ركوبه من بعد ذلك ليلا ومبارا حتى خرج ف ذلك عن الحد » حتى ترك بعض‎ 
الؤرخين ضبط ركوبه ونزوله من القلمة ول بحص ذلك » بعد أنكان ركوب السلطان‎ 

نادرة مما تؤرّخ فى التواررجخ القدعة . 

وفيه: اختق الوزير قاسم شنيقة » فلما اختنى أخلم السلطان على عبد القادر 
ناظر الدولة بالتحدث ف الوزارة » حتى يقرر مها من مختار . - وفيه قرر دمرداش 
الممانى فى نيابة القدس عوضا عن تمد بن حسن بن أيوب » وقرّر فى نظر القدس 
برد بك التاجى عوضا عن حسن التيمى . - وفيه أخلم السلطان على شاهين الجالى 
وقرر فى نيابة جدة » وقرّر أبو الفح النوفى » موقم السلطان وهو أمير » فى نظر 
جدة مستوفيا على شاهين . 

وفيه أفرج السلطان عن الشهابى أحمد بن المينى وأخلم عليه كاملية بصمور ونزل 
إلى داره » وقد حفظ أمره بواسطة الأمير يشبك الدوادار » والتزم ابن المينى بأن 
برد ىكل شهر عشرين ألف دينارمن الذهب النقد » فكان جملة ما أورده للخزائن 
الشريفة من الذهك التقدمائة آل دياز وتسة وق ألا ديار ولك خارنا 
عن رکه وغلاله وخيوله وجاله ور زقه وإقطاعاته ومرا كبه ومماليسكه وغير ذلك » 
ما يساوى نحوا من مائة ألف دينار » فكان جوع ما أخذ منه حو من ثلاتمائة ألف 


00 


ديناز وخسين ألف دينار » وكان السلطان قد صمّم على أن يأخذ منه ألف ألف 


ديئار ¢ خارجا عن تعلقاته وجهاته ¢ وهذه من النوادر الغريبة اتی جع ابن الميى ١‏ 


هذه الأموال الجزيلة فى دون الأربع سنين » منذ قرر فى التقدمة. إلى أن بض عليه » 
وعد * ذلك من النوادر . 

وفيه ركب ( ٠١‏ بي) السلطان ونزل إلى القرافة وزار الأولياء » وعاد من على 
قناطر السباع » فدخل إلى دار سودون البرق وعاده من مرضه وأقام عنده ساعة » 
م ركب وطلع إلى القلمة  .‏ وفيه أخرج السلطان جاعة من المإليك المشقدمية إلى 


۲ 


۲١ 


٤ 


۲١ 


شعبان _ شوال سنة ۲ ۸۷ ۱۱ 
جهة الوجه القبلى مع الكشاف وغيرم » كا كان عادة المإليك الأبنالية . - وفيه قرر 
بيبرس الأشقر فى أتأبكية صفد  .‏ وفيه توق سودون البرق » وکان يعرف بالشمسى » , 
وكان أصله من مماليك الظاهر جقمق » وقاسى عنا وشدائد » ون واختقى » وكان 
إنسانا حسنا » وعند ما بق مقدّم ألف مات فى سنته  .‏ وفيه أخلع السلطان على 
الصاحب شمس الان محمد والد الصاحب علاى الدين الأهناسى » وقرر فى الوزارة 
عوضا عن قاسم شغيقة» وقرر ولده تمد فى نظر الدولة عوضا عن عبد القادر الطويل . 

وفى رمضان أشيع بأن فقد من خزانة السلطان حو من عشرين ألف دينار » 
فظهر أن خوند سورباى وسرارى الظاهر خشقدم قد سرقوا ذلك » فرسّم السلطان 
على خوند سورباى ؛ وأقامت فى الترسيم مدّة حتى أرضت السلطان . - وفيه وصل إلى 
الأبواب الشريفة السيد على بن بركات الحسى » وقد غضب من أخيه مد أمير مك3 » 
فما طلع إلى القلمة أ كرمه السلطان وأخلع عليه » واستمر مقها بمصر » ورتب له 
نا كنية إل ان مات سد مدة ر #-وكان الك عمد امير مكة ارسق الان 
ستين ألف دينار على أنه يموق السيد على عنده بمصر » حتى لا يق فتنة بمكة . 

وفيه ركب الساطان ونزل إلى القرافة وزار الإمام الشافعى والإمام الليث رضى 
لله عنهما » ثم سار إلى بركة الحبش ولعب بالكرة » ثم عاد إلى القلمة » وأخلع على 
تانى بك الم كاملية بصمّور وقد أيجبه ضر به للا كرة  .‏ وفيه حم البخارى بالقلمة 
وهو وال مخارى خم للسلطان » .وكان يوما مشهودا )11١4(‏ وحضر القضاة 
الأربعة وأعيان الملماء » وفرتقت الصرر على من له عادة » وكذلك الع فرّفت على 
أعيان التلناء 4 وكان حا اف 

وى شوال وقعت غلوة خفينة بالقاهرة » وتشحطت الغلال وارتفع سعرها ©» 
فاستكمب الناس بالسلطان » وصار إذا شق من القاهرة يسمّموه الكلام امن . - 
وفيه توعّك السلطان وانقطع عن الوكب أياما » ثم شنى » فأقيمت الخدمة بالقصر 


لأجل خروج ال ماج  .‏ وفيه قدم جانى بك حبيب من بلاد الروم ؛ وكان هاربا من 


(؟) محنا : يحن. )١7(‏ یوما مشمهودا : يوم مشود » وقد سمحت هكذا فيما بلى منالان. 


۱۲ شوال ‏ ذو القعدة سنة AVY‏ 

أيام الظاهر خشقدم » فتوجّه إلى بلاد ابن عمّان » فلما حضر أ كرمه السلطان وأخلم 
عليه » وبعث إلية الأمير يشبك الدوادار بألف دينار لترقع أحواله . 

وفيه حاءت الأخبار بوفاة نظام الدين بن مُفلح قاضى القضاة الحنبلى بدمشق » 
وكان من أهل المل  .‏ وفيه صعدت إلى القلعة زوجة السلطان خوند فاطمة بنت 
العلاى على بن خاص بك » فكان لما يوم مشهود عند طلوعما إلى القلمة » وحولما 
نساء الأمراء » وأرباب الدولة وأعيان الخحدّام حول محفتها مُشاة » وكانت مقيمة 
بدار السلطان التى بسوق الغنم إلى أن طلعت إلى القلمة فى ذلك اليوم . 

وف ذىالقعدة جاءت الأخار يأن المسكر الذى توجّه إلى شاه سوار قد انكسر 
كسرة شنيعة » وأسر الأنابى جانى بك قلقسيز » وقتل جاعة من الأمراء » ومن 
الجند ما لا يحصى » وكان غالب المسكر من الماليك الحشقدمية ؛ فقتل من الأمراء 
القدّمين الأمير برد بك جين الحمدى الظاهرى أمير سلاح » وكان أصله من ماليك 
الظاهر جقمق وكان عارفا بأنواع الفروسية ؛ وقتل نانق الحمدى الظاهرى رأس 
لوبة النوب » وكان أصله من مماليك الظاهر جقمق » وكان لا بأس به ؛ وجرح 
الأمير تمر حاجب الحجاب فى وجهه . 

وأما من قتل من الأمراء المشرات » منهم : أيدك الأشرق » وأسنينا من 
صفر جا الؤيدى ناب با بالقلة » وتمرباى الساق الاشرفى» وترياى قزلالظاهرى» 
وتانى بك السيق جائی بك الثور وجانى بك البواب الؤيدى » وقائى بای الأشرفى » 
٠١4 (‏ ب ) وقانصوه النوروزى » وقطلوباى الحمودى الأشرى العززى » ومُغلياى 
الجلى الأشرفى » ويشبك القرى الظاهرى » ويشبك الأشقر » قيل إنه جر على سوار 
ا بين يديه ؛ وأما من قتل من الخاسكية والماليك السلطانية » فا ضبطوا؛ 
وقد هب برك الأمراء والمسكر قاطبة » والذى سل دخل إلى حاب وهو فى أسوأ حال 
من العرى والشى ؛ وقد قوى أمر سوار » وتوجّه إلى عيئتاب وحاصر قلمنها وملك 
البلد » وأشيع بين الناس أن ابن عن ملك الروم أرسل نحجدة من عسكره إلى سوار. 

وفيه جاءت الأخبار من البحيرة بأن العربان قد تحالفوا على المروج عن طاعة 


؟١‎ 


۲٤ 


١ 


۲١۷ 


ذو القعدة سنة ۸۷٣‏ ۳ 
السلطان » فوثبوا هناك وأحرقوا الجرون ونهبوا بلاد القطمين ؛ فلما بلغ السلطان 
ذلك عين لم حر مها عدة من الأمراء » وعيّن نجريدة إلى الشرقية » ونجريدة 
إلى الوجه القبلى بسبب أولاد ابن عر ؛ ثم أخلم على شيخ العرب صقر وقرر فى 
مشيخة عربان البحيرة » ثم عزل خشقدم كاشف البحيرة وولاها لحمد الصنير ؛ 
فلما وردت أخبار كسرة المسكر على يد سوار اشتغل السلطان بذلك عن كل شىء > 
وده هذه الأمور الشنيعة عن التحاريد التى عيّنها . 

وفيه ابتدأ الساطان بوقوع الساوئ منه » فأخرج قرية إنبابة عن الخليفة 
المستنجد بالله يوسف » وكانت بيده من حين تسلطن الؤيد أمد بن الأشرف أينال» 
وكان أقطمها له لما تسلطن » فأخرجها السلطان عنه يام جاتى بك حبيب › ثم بعد 
مدّة يسيرة أخرج عنه أيضا -جزيرة الصابوتى وأقطمما لبعض ماليكه » فد ذلك 
كن مساوئة: 

وفيه وصل قانصوه الجلبانى الحاجب الثانى بدمشق » وعلى يده مكاتبة أزبك 
نائب الشام » يخير فمها بكاينة كسر المسكر ودخوطم إلى حلب وم فى أسوأ حالة » 
وأن أزبك نائب الشام دخل إلى ( ٠۰١‏ ) حلب وهو مجروح فى وجهه » ولیس 
له رك ولا قاش ولا مماليك » ودخل ناث حلب ونائب طراباس على هذا الوجه » 
ودخل غالب العسكر عراية مشاة » وكانت هذه الواقعة فى بوم الاثنين سابع ذى 
القعدة ؛ فلا وردت هذه الأخبار ماجت القاهرة وحار السلطان فى أمره » 
وما كان يظن سوار يقوى على العسكر مم كثرته ؛ ثم جاءت الأخبار عقيب ذلك بأن 
الأنابى جانى بك قلقسيز سحنه سوار فى جب » وأن عسكر سوار قد تقوى با 
هبه من العسكر من خيول وسلاح ورك » وقد عم سوار بأن يزحف على حاب . 

فلا حةتى الساطان ذلك أ بعقد مجلس بالقلمة » ضر الخليفة الستنحد بالله 
بوسف والقضاة الأربمة » وم : ولى الدين الأسيوطى الشاففى » وعب الدبن بن 
الشحنة الحنق » وحسام الدين بن حريز الالى » وعن الدين الحنيل » وحضر شيخ ٠‏ 


(15) عراية : كذا فى الأصل : 


١‏ ذو القعدة سنة ؟ لالم 
الإسلام أمين الدبن بحى الآفصراى » وجاعة من مشا العلماء » وحضر سائر 
الأمراء » وكان هذا الجلس بالحوش السلطانى . 

فلا تكامل امجلس قام القاضىكاتب السر أو بكر بن مزهر » فقسكلم عن لسان 
السلطان ووجه االحطاب إلى الخليفة والقضاة ومشايخ العم > يما معناه من كلام 
ويل بان بيت الال مشحوت من الال » وأن سوار الباغى قد استطال على البلاد 
وقتل العباد » وأن لا بد من خروج عسكر ليحمى بلاد السلطان » وأن المسكر 
يحتاج إلى نفقة وليس فى بيت الال شىء » وأن كثيرا من الناس معهم زيادات فى 
أرزاقهم ووظائفهم » وأن الأوقاف قد كثرت على الجوامع والساجد » وأن قصد 
السلطان يبق ل ما يقوم بالشعائر فقط ويدخل الفائض إلى الذخيرة ؛ فال الحليفة 
وقضاة الجاه إلى شىء من ُمنى الإجابة إلى ذلك . ظ 

فبيها ثم على ذلك إذ حضر شيخ الإسلام أمين الدين الأفصراى الحنف » وكان 
قد( ه١١‏ ب ) تأخرعن الحشوز» فأرسل السلطان خلفه » فلما حضر أعاد عليه 
كائب السر” الكلام الذى وقع فى أول الجلس » فلا سمع هذا الكلام أنكره غاية 
الإنكار » وقال فى اللا" المام من ذلك المجلس : لا يحل لاسلطان أخذ أموال الناس 
إلا بوجه شرع » وإذا نفد ججيع ماف بيت الال ينظر إلى ما فى أيدى الأعساء 
والجند وخ النساء » فيأخذ منه ما يحتاج إليه » وإذا لم يوف بالحاجة ففى ذلك ينظر 
فى الب » إن كان من الضرورى ف الدفع عن المسامين حل ذلك بشرايط متمددة » 
وهذا هو دين الله تعالى إن معت أجرك الله على ذلك » وإن لم تسمع فافمل 
ماشئت » فإنا مخشى من اله تعالى أن يسائلنًا يوم القيامة ويقول لنا لم لا نهيتوه عن 
ذلك وأوضحتوا له الحق ؟ ولكن السلطان إذا أراد أن يفمل شيثا يخالف الشرع 
ليش يجمعنا ؟ ولكن بدعوة فقير صادق يكفيك الله مؤنة هذا الأ كله ؛ ثم قام . 

فاتجبه منه السلطان » وانفض المجلس من غير طائل » وكثر القال والقيل » 
وشكر الأمراء الشيخ أمين الدين على ذلك » وغالب الناس » وكثر الدعاء فى ذلك 


(5) مشحوت : مشحوتا . )۰-۱۹( نهيتوه ... وأوضحتوا : كذاف الأصل . 


١4م‎ 


۲١ 


N۲ 


۱۸4 


۲١ 


ذو القعدة سنة ۸۷۲ 0 o‏ 
اليوم للشيخ أمين الدين » وعد هذا الجاس من النوادر » ثم إن السلطان نادى للجند 
بالعرض » وأخذ فى أسباب خروج بجريدة . 

فلما أن دخل الدهيشة وهو فى غاية الحدّة من الشيخ أمين الدين الأقصراى » 
وإذا بالأخبار جاءت إليه من تفر دمياط بفرار الظاهر ريما من دمياط » وأرتف 
شيخ المرب مد بن تجلان وعيسى اش أنزلوه فى مركب » وطلموا به من الطينة» 
وقصدوا به التوجّه إلى حلب ؛ فلما محقق السلطان ذلك اضطربت أحواله » وضاق 
الأمر عليه من كل جانب » ونسى ما كان فيه من أمر سوار » وعرض العسكر » 
ثم زاد القال والقيل فى أمر الظاهر تمريمًا » فمند ذلك عيّن السلطان الأمير يشبك 
الدوادار بأن يخرج ويلاق الظاهر تمربنا من غرّة » فخرج على جزاية الميل مسرعا ؟ 
ثم إن السلطان نادى فى القاهرة بأن أحدا لا يخرج من داره من بعد صلاة العشاء » 
ولا يحمل )11١5(‏ السلاح ولا يكثر من الكلام » وحصل لاناس فى تلك الأيام 
غاية القاق . ١‏ 

وفى هذا الشهر قرر فى قضاء الشافمية بدمشق قطب الدين الحيضرى عوضا عن 
بن الصايونى » مضافا لما بيده من كتابة الس ٤‏ ثم قر فى نظر الميش البدرى بن 
الزلق عوضا عن ابن الصابونى أيضا مك القبض عليه . - وفيه جاءت الأخبار 
بأن سبع وسبّاع » ولدئ مار » وثبا على الينابمة » وكان قد خرج إلهما السيد على 
ابن بركات » أخو صاحب مك » فسكسروه » وهذا أول فتنة الينبع . 


وفيه عيّن السلطان بجريدة إلى سوار » وهى التجريدة الثانية » فميّن مها من 


0 3 4 5 
. الامراء قرقاس الجلب أمير مجلس باش العسكر » وسودون القضروى » وقراجا. 


الطويل الأينالى » وأزدمر الطويل الأينالى » وعيّن عدّة أمراء طبلخانات وعشرات» 
وعيّن من الجند فوق الألف ملوك  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن سوار قد أطلق 
الاتابک حال بك قلقسيز » وقد وصل إلى قريب حلب ٠‏ وفيه حاءت الأخبار 


بقتل سبع وسبّاع ولدئ مجار أمراء الينبع » وقد وقعت فتنة عظيهة بالينبع بين 


(؟١)‏ الميضرى : الحضيرى . )١5(‏ ولدى : ولدين . 


5-5 ذو القمدة ‏ ذو الحجة سنة ۸۷١‏ 
خنافر وبینہما حتى قتلهما » وكان سبع وسباع حصل منهما الضرر الشامل . 
وفى ذى الحجة توى شخص يسمى عصام الدين البخارى الحنق » وكان من 
أهلالمل » وكان أ كثر إقامته بدمشق » وأشفل فى دمشق ججاعة على مذهب الحنفية » 
وكان من الأفاضل  .‏ وفيه جاءت الأخبار من غرّة بأن أرغون شاه الأشرق 
قد قبض على الظاهر تمربما » فلما وصل الأمير يشبك إلى بلبيس تلقاه وجله فى عفة 
وتوجّه به من هناك إلى ثثر الإسكندرية من غير تقييد ؛ ثم إن السلطان رفق به 
فل يسجنه » ورسم له بأن يسكن بدار اللك المزيز التى بالإسكندرية » وأن يركب 
إلى صلاة الجمة والميدين ؛ ثم إن الظاهر تمربنا كتب إلىالسلطان كتابا بخط يده » 
وقال فيه : الملوك ترما يقبّل الأرض وينعى » وأرسل يمتذر إليه ما وقع منه 
بسبب ٠١5(‏ ب ) تسحّبه من دمياط » واعقذر بأنه قصد التوجّه إلى شاه سوار 
ليصلح بينه وبين السلطان » وخمد هذه الفتنة » فكان كأ قيل فى الممنى : 
إذا كان وجه المذر ليس بواضح فإن اطراح العذر خير من العذر 
وكان الظاهر كربا أرشل » قليل الحظ » معكوس الحركات فى أفماله »> ليس له 
سمد ولا قسم »كا يقال فى العنى : 
دع التمرتض إن الأس مقدور وليس للسمى فى الإدراك تأثير 
والرء يمجز عن تحصيل خردلة بالسعى إن لم تساعده القادير 
وقال اخر : 
وإذا جفاك الدهر وهو أبو الورى "طرًا فلا تمتب على أولاده 
وفيه وصل أرغون شاه نائب غرّة » وعلى يده محضر بأنه سلم الظاهر تمربنا 
إلى الأمير يشبك الدوادار » ونوجّه به من بلبيس إلى الإسكندرية » وكان أرغون 
شاه قبض على بنا لا طلم من الطينة ؛ فا) حر أرغون شاه بين يدى السلطان 
شكره على ذلك » وأخلم عليه خلعة حافلة » وأركبه فرس بسر ج ذهب وكنبوش 1 
فم ذلك على جاعة الظاهرية » لكونه قبض على تمر ينا » وماكان هذا قصدم . 
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ذو الحجة سنة ۲ AY‏ ۱۷ 


وباع منها بأقل" من سبمائة » صل لاناس بذلك بعض رفق . - وفيه ثارت الاليك 
بالقلمة ومنموا الأمراء من الطلوع إلى القلمة » وكادت أن تكون فتنة كبيرة » وسيب ٠‏ 
ذلك تأخْر الوزير عن حمل اللحم الرتب واللبز  .‏ وفيه قبض السلطان على الصاحب 
شمس الدبن مد وال الصاحب علاى الدين الأهناسى » ووكل به بطبقة الزمام . 

وفيه توقف النيل عن الزيادة ثلائة أيام » ( ٠١١‏ ) حتى قلق الناس لذلك » 
وزاد سعر القمح » ثم بعث الله تعالى بالزيادة حتى حصل الوفاء . 

وفيه توق الشيخ : تق الدين أحد ى ممد بن محمد بن حسن بن على الشمنى 
القسطيى ثم السكندرى الحنق » وكان إماما ءالا فاضلا خيرا دينا » عارفا بالفقه 
والأصول » وله تصانيف ونآ ليف فى فنون المل » أجازله البلقينى وان اللقن والمراق 
وغير ذلك من الملماء » وكان مين للقضاء الآ كبر غير ما مرّة وهو يمتنع من ذلك . 

وفيه قبض على شخص سرق ستر الإمام الليث بن سعد رضى الله عنه » فرسم 
السلطان بقطع بده » فشهر وقطمت بده  .‏ وفيه توف الشيخ شهاب الدين أحد بن 
أسد بن عبد الواحد السيوطى ثم السكندرى الشافمى » وكان عالما فاضلا بارعا فى 
الملل » مارفا بالقرا أت بالروايات السبع » ومولده سنة ثماغائة  .‏ وفيه أفرج 
عن الصاحب شمس الدين الأهناسى » وأخلع عليه بإعادته إلى الوزارة» وصرف ولده 
عمد عن نظر الدولة . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة أنى القاس بن جھان شاه صاحب كرمان » وکان 
لابأس به » ولى على كرمان بعد أبيه ؛ وجرى عليه أمور شتى » وآخر الأمر قتل . - 
وتوف الشيخ أبو عبد الله مد الواصلى التونسى امالك » وكان عالما فاضلا من أكابر 
علماء تونس » وا e‏ لكام 


(1؟) مقدمين 00 ٠‏ وقد تركت هكذا فيما لى من المآن عافظة 9 
الؤاف » مم الإشارة للها . 
( تاريخ ابن إياس ج ۳ - 3 ) 


۱۸ ذو الحجة سنة ۸۷۲ محرم سنة ۸۷۴ 
انماس الظاهری » وكان لا بأس به  .‏ وتوف فارس أبو شامة المؤيدى الخاصكى . - 
وتوق طوفان ميق الممرى الؤيدى » أحد الأمراء المشرات . 

وتوق صاحب طرابلس الفرب  .‏ وف أواخر هذا الشبر توفى القاضى عل 
الدين أبو الفضل بن جاودكا: تب المماليك » وكان أصله من الأقباط يسمى ابن ا 
وكان (۱۰۷ ب) من أعيان الباشر بن ورأى من المسر والمظمة غاية » انتهى ذلك . 

وخرجت هذه السنة وقد وفع فما من الفتن والشرور والأنكاد مالا يكاد أن 
يضبط » وققل فمها من الأمراء والمسكر ما لا يحصى ؛ وتولى فما ثلاثة سلاطين » 
بل أربعة بخير بك سلطان ليلة ؟ وتوف فما الظاهى خشقدم » وتبدآد ثمل جاعة 
المشقدمية وزالت دوم ؛ ووقع فما غاية الفساد فى البلاد الحلبية بسبب عصيان 


شاه سوار » وقد تقدام ما جرى منه من الضرر فى حق العسكر . 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وكاعائة 

فما ف الحرم صمد القضاة للتهنثة بالمام الجديد » فأمر السلطان بعقد مجلس بسبب 
مشترى مماليك الظاهر خشقدم » فاشترى من الماليك الكتابية نحوا من سمائة 
ملوك » ضريبةكل ملوك عشرة آلاف درم » وقد طمع فى حق أولاد الظاهر 
. خشقدم  .‏ وفيه أخلع السلطان على عبد الكريم بن علم الدين بن جاود » وقرّره فى 
كتابة الماليك عوضا عن أبيه بك وفاته » وكان شابا لم يلتح بعد . 

وفيه عبيّنت الأنابكية لأزبك من ططخ ناب الشام » عوضا عن الأتابى جانىبك 
E 0‏ الاير 


ركي الممل » قيض عليه من التبة ول ادس بالا - وفيه جاءت الأخبار 
من الإسكندرية بأن فشى مها الطاعون  .‏ وجاءت الأخبار بوفاة الحواجا شاب الاين 
بن الزلق الدمشق » وكان من أعيان تجار دمشق » ولم يل شيثا من الوظائف كأخيه. 9 
وفيه توق جالی بك قجا الشمسى الؤيدى › مات رطالا » وکان بيده أمرة فة : 
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محرم ‏ صفر سنة ۸۷۴ ا 

ونی ليلة خامس عشره خسف جيم جرم القمر حتى أظامت الدنيا » ودام على ذلك 
إلى قريب آخر الليل حتى الى  .‏ وفيه توف شاد بك بشق الاشرف نائب ماطية » 
ثم بق مقلم ألف دمشق . وفيه كان وفاء النيل البارك ( 7٠١‏ 1) فاما أوفى توجّه 
الأمير قرماس الجلب » أمير مجلس » وفتح السد على جارى المادة  .‏ وفيه توق 
أسيل الحضرى » وهو تمد بن إبراهيم بن على بن عمان بن يوسف إن عبد الرزاق بن 
عبد الله الغرلى > وكان مالي المذهب » وكان عشير الناس » كثير المداعبات 
والتوادر » لطي الذاتة غا لأررالن الوك واش من العم امدة طؤيلة» وكات 
مواد سه فان وان وبا ؛ ظ 

وفيه حضر الزينى عبد الرحمن بن الكويز » الذى كان ناظر المحاص وفر فى دولة 
الظاهر خشقدم » فتوجّه إلى عند ابن عمان ملك الروم » فأقام عنده حتى توف الظاهر 
خشقدم » ضر إلى القاهرة » فلما مثل بين يدى الساطان أخلم عليه ونزل إلى داره . 

وفيه حضر قاصد حسن الطويل » وعلى يده مكاتبة بالمهنثة لاسلطان باللك » 
وحبته هد ية حافلة . 

وف صفر فى أول يوم منه توف العلامة شمس الدين تمد بن إبراهيم الشروالى 
الشافمى » وكان إماما عالما فاضلا نادرة عصره » بارعا فى فنون العلوم » خضعت له 
الناس من أهل زمانه » وشهرته تغنى عن مزيد ذ كره » ومولده سنة تمانين وسيماثة . 
وفيه ركب السلطان ونزل من القلمة » وتوجّه إلى حو طرا والعدوية على سبيل التازه » 
فأقام هناك إلى آخر امار » ومد هناك أسمطة حافلة » وانشرح هناك انشراحا زائدا » 
لم عاد إلى القلمة  .‏ وفيه توقف النيل عن الزيادة أياما » وقلق الناس لذلك » وارتفع 
سعر الغلال » وتسكالب الناس على مشترى القمح » ثم بمث الله تعالى بالزيادة . 

وفيه أخلع على يلباى الظاهرى أحد العشرات » وقرّر فى نيابة الإسكندرية 
عوضا عن قانصوه اليحياوى » وقرر قانصوه اليحياوى فى نيابة طرابلس عوضا عن 
أينال الأشقر » وقرر أينال الأشقر ٠١(‏ ب ) فى نيابة حاب عوضا عن برد بك 


البجمقدار » بح انتقاله إلى نيابة الشام عوضا عن أزبك من ططخ 2 بح انتقاله 


02 صفر سنة ۸۷٣‏ 
إلى الأتابكية عوضا عن حانى بك قلقسيز » بحك أسره عند شاه سوار . 

وفيه نودى على الفلوس المدد بأربمة وعشرين نقرة الرطل» وكانت بستة وثلاثين» 
غصل للناس بسبب ذلك الضرر الشامل  .‏ وفيه جاءت الأخبار من ثغر دمياط بوفاة 
الأمير مُغلباى طاز الأبوبكرى الؤيدى أحد مقدمين الألوف يمص ركان » مات كيان 
بطالا » وكان خيرا دينا موصوفا بالشحاعة » وهو صاحب الجامم الذى أنشأه يدرب 
االحازن » ومات وقد ناف عن الْمانين سنة من الممر » ونقل بعد موته إلى القاهرة » 
ودفن بتربته التى أنشأها فى الصحراء  .‏ وفيه وصل القر السيق أزبك نائب الشام» 
فللا صمد إلى القلمة أ كرمه السلطان وأجنه وأخلم عليه » وقرّره فى الأتابكية عوضا 
عن جانى بك قلقسیز يحي أسره عند سوار » فتزل إلى داره فى موكب حافل » 
وکان له يوم مشهود . 

وفيه جاءت الأخبار من غر الإسكندرية بوفاة خوند فاطمة بنت الأشر ف أينال» 
وكانت توجّهت إلىالإسكندرية بسبب ختان أولاد أخما اللك الؤيد أحد بنالأشرف 
أينال » فطمنت هناك وماتت » وكان الطمن عمالا بالإسكندرية » فحُملت وهى ميتة 
فى سحلية وأحضرت إلى القاهرة » فدفنت فى تربة أبمها الأشرف أينال ؛ وكارنف 
تزوّج بها. كسباى الدوادار الثانى الحشقدى ول يدخل علہا » وكانت قبل ذلك 
تزوّجت بالأمير يونس البواب الدوادار الكبير » ومات وهى فى عصمته » وكانت 
شابة جيلة الصورة » ها من العمر نحو من سبع وعشرين سنة > فكثر علها من 
الناس الأسف والمزن والبكاء » وكانت من الأحرار . 1 

وفيه توقف السلطان عن صرف جوامك أولاد الناس ( ٠١9‏ 1 ) وجاعة من 
الفقهاء والتعممين » وأحضر إلهم بقوس ثقيل ومعه نشاب طومار » وصار كل من 
طلع من أولاد الناس يدفع إليه ذلك القوس الثقيل والنشابة » فكل من لا يقدر 
يسحب ذلك القوس يقطم جامكيته » صل لأولاد الناس فى ذلك اليوم كسر خاطرء 
وافتضح منهم ججاعة » ووبخهم بالكلام » ونزلوا من القلمة وم فى غاية النكد » 
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صفر ‏ ربيع الأول سنة ۸۷۳ ۳١‏ 
فقطم فى ذلك اليوم عدّة جوامك » فكثر الدعاء عليه بسبب ذلك  .‏ وفيه توق 
الطوائى سرور الطرابهى شيخ المدّام بالحرم النبوى » وكان قد طعن فى السن 
جدا . - وتوف القاضى شرف الدءن عيسى الطبولى الشافى » أحد نواب الشافعية » 
وكان لا بأس به . 

وف دبيع الأول عمل السلطان الود بالقلمة » وكان يوما مشهودا » وحضر 
القضاة الأربمة وسائر الأمراء » ومد أسمطة حافلة  .‏ وف أثناء هذا الشهر جاءت 
الأخبار من دفر الإسكندرية بوفاة السلطان الك الظاهر يلباى الؤيدى » مات وهو 
فىالسجن بالطاعون » وقد قاسى شدائد ومحنا » وآآخر الأمر مات بالسجن قرا » وقد 
تقدّم ما جرى عليه فى سلطنته التى هى دون اهران . - وفيه امهبط النيل سريما 
فأثناء توت » وتزايد أمر الغلاء وشطح سعر القمح » وابتدأ وقو عالطاعونبالقاهرة. 

وفيه عيّن السلطان الأمير أزدمر الطويل الأينالى » بأن يخرج ومعه سمائة من 
المإليك السلطانية إلى حفظ مدينة حلب » ويقيم.ها إلى أن خرج التجريدة عقيبذلك» 
وکن بلغ السلطان بأن عسكر سوار قد نزل على قلمة وَرندّة وحاصرها » فبادر أزدمر 
وخرج فى قلب الشتاء ليحفظ حلب » وكان ذلك عين الصواب  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار بوفاة قالم طاز الأشرفى أحد مقدمين الألوف حلب » مات وهو فى أسر 
سوار » وكان موصوفا بالشجاعة والفروسية » ومات وقد جاوز الستين ( ٠١9‏ ب ) 
لفن 

وفيه زل السلطان من القلعة وتوجه إلى خانقة سرياقوس » ونصب هناك الحيام» 
وأقام يومين » ول أسمطة حافلة وحضر هناك مع السلطان قاصد حسن الاويل » 
وقاصد ملك المند » فكانت تلك أياما مشهودة » وانشرح السلطان » ثم عاد إلى 
القلمة . ب وفيه قبض السلطان على الصاحب تعس الدين الاهنامى والد الصاحب 
علاى الدبن » وسلمه إلى الأمير يشبك الدوادار فماقبه وسجنه عنده أياما » ثم قر 


عليه ألفى دينار وأطلقه . 


60 و ا فى الأصل . 


۳۲ ريبع الأول سنة 8م 

وفيه جلس السلطان على الدكة با موش لفرقة ال مامكية » فقطم عدة جوامك 
لأولاد الناس والتممّمين » وأحضر عنده ثلاثة أقواس بمضها أقوى من بعض » 
وصار كلا دی باسم شخص من أولاد الناس يدفم إليه من الأقواس قوسا ويامره 
بحذبه » فإن وى به كتبه إلى التجريدة » وإن لم يجذبه قطع جامكيته أو حمل 
مائة دينار عوضا عن بديل للسفر ؛ وصار بعض الأمراء يشفع فى من له ألف جامكية 
بأن يبق على حاله » ومنهم من ألزمه بخمسين دينارا من له جامكية ألف درم » صل 
لأولاد الناس الضرر الشامل بسبب هذه الصادرة » وهان علهم ترك الجامكية 
من كثرة توبيخ السلطان لم . 

وفيه أنم السلطان على رقوق شاد الشراب خاناه بتقدمة ألف » وعلى قانبردى 
الدوادار الثانى أيضا بتقدمة ألف  .‏ ثم فى آخر الجوامك قطم عدة جوامك للفقهاء 
والتعسّمين وفعل مهم كفل أولاد الناس ومصادرتهم وة ابن شار 
علاى الدين بن الصابولى ف العيشة » فلما حضر أمر بضربة بين يديه » فضرب 
ضربا مبرحا على رجليه » وألزمه حمل مائة ألف دينار » فأذعن إلى ذلك » ثم “جل 
إلى طبقة الزمام فى الترسيم ووكّل به جاعة ( 11٠١‏ ) من الخاسكية إلى أن يرد 
نا لاط من إلال* 

وفيه أخلم على يشبك الدوادار غلنة اف عل الأناكية بورق ازا 
مضافا للدوادارية الكبرى » فَأحْذْ الوزارة عن الصاحب ثعس الدين والد الصاحب 
علاى الدين بن الأهناسى ؛ وقرّر قاسم شنيتة فى نظر الدولة عوضا عن تمد بن 
تمس الدين الأهناسى ؟ فلما تم" أمر يشبك الدوادار فى الوزارة أخذ فى أسباب قطم 
مرتبات اللحوم التى كانت للفقباء والتعمّمين قاطبة » وكان ذلك بإذن من السلطان » 
فتك يشبك ف ذلك غاية الفتك » ورسّم على ججاعة من التعسّمين » وقصد أن يأخذ 
مہم ما أكلوه فى الماضى » وكان منہم من کان له الأربع زبادى الحم والنحس زبادى 

بل وأ كثر من ذلك » فرسّم على بدر الدین الدميرى كتسكوت حتى شفع فيه بعض 

07 (4) توبيخ : توغ . (۲۲) منهم : منه . || والس : والخسة . 
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الأمراء » ا 0 واستمر' الام يد 5 
وحصل للفقباء والتعسّمين فى هذه الحركة غاية الضرر والمهدلة ظ وما أبق فى ذلك 
ممكن »ع ا من أولاد الناس والفقباء والمتعسمين والنساء» 
وكان القائم فى ذلك قاسم شغيتة وحسن للساطان ذلك . 

وهذا فتح باب أول الظالم » وصار الأمر يتزايد من بعد ذلك » وكان فى الزمن 
القديم تباع الزبادى الحم وتشترى للنساء والفقهاء وغير ذلك من الناس » فامتنع 
هذا الأمر فى تلك الدولة » وصار اللحم يصرف للمماليك فقط » وكانت الوزراء 
التقدمين تسد هذا الدبوارن أحسن السداد » مع كثرة اللحوم التى [ كانت ] 
را للناس على هذا الد.وان وآخر من کان يثور بسداد هذا الدوان الصاحب علاى 
الدين ابن الأهنامى ؛ ؛ ثم البباى » ثم ابن الصنيعة وغيره من الوزراء » حتى ولى قاسم 
شنيتة ( ٠‏ ب ) فحسّن ليشبك الدوادار ذلك » حتى فمل بالناس ما فمل . 

وفيه خرج الأنابى أزبك إلى جهة البحيرة بسب فساد العربان » فأقام هناك 
مداة ثم عاد . - وفيه قرّر سودون القصروى فى رأس نوبة النوب » عوضا عن نائق 
الظاهرى يح وفاته عند سوار  .‏ وفيه قر تانى بك قرا الأينالى فى الدوادارية 
الثانية » عوضا عن قان بردى الأينالى حك انتقاله إلى التقدمة » وقرّر قانصوه 
الحسيف الأينالى فى شادية الشراب خاناه » وقرر جانى باى الحشن الأأينالى فى نجارة 
الماليك » وقرر مثقال المبشى الساق فى مشيخة ارم الشريف النبوى » عوضا عن 
سرور الطرابيعى بحم وفاته » وكان مثقال هذا عشير الناس » كثير الانبماك على 
شرب الراح » فقته السلطان وألبسه مشيخة الحرم الشريف لعله يتوب » وفيه يقول 
الشهاب النصورى : 

عم ندا كف مثقال فراحته فا لن أمّه جود وأفضال 
واتحب له فرعاه الله من رجل فيه قناطير خير وهو مثقال 

وفيه تف السلطان على المسكر الميّن إلى مجريدة سوار » فأعطى لكل ملوك 

مائة دينار  .‏ وفيه أخلع على يشبك جن وقرر فى إمرة الحاج ب ركب العمل » وكان 
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قرر قبل ذلك فى إمرة الأخورية الثانية » وأخلم على يشبك الجالى وقرر فى إمرة 
الحاج بالركب الأول . - وفيه جاءت الأخبار بأن حسن الطويل قد استولى على 
مالك العراق وطرد من كان بها من اللوك » وقد تزايدت عظمته جدا » نفشثى 
السلطان منه فى الباطن وأخذ حذره » ولكن أشغله عنه أمر سوار . 

وفيه أرسل السلطان نفقات الأمراء الميّنين ( 1١١‏ 1 ) إلى التجريدة » فحمل 
لأزدمر الطويل ستة 1 لاف دينار » وحمل لقجماس الطويل أحد الأمراء الطبلخانات 
سمائة دينار » وحمل للأمراء المشرات لكل واحد منهم ماثتا دينار » فكان الذى 
صرف على هذه التجريدة » التى خرج فما الأمير أزدمر الطويل » ومن عن ممه 
من الأمراء المشرات » ومن الجند وم نحو من خخسمائة مماوك؛ مايزيد على مائة ألف 
دينار » فرج أزدمر فى أوائل الشتاء ليق فى حلب  .‏ وفيه أخرج علاى الدين بن 
الصاءونى إلى دمشق ٠‏ وخرج ممه خاصكى يقال له جانى بك الأشقر ليحضر ما بق 
عليه من امال الذى التزم به » فخرج إلى دمشق ف الترسم . 

وق ربيع الآخر طلع القضاة إلى الهنثة بالشهر » فتنكلم السلطان معهم ف 
الجلس فى قطع جوامك المواجز من الجند والنساء » وأخذ يشكو للقضاة من 
انشحات الديوان وخراب البلاد » وصار يدعو على نفسه بالموت حت يسرم مما هو 
فيه من التمب » فطال الكلام فى الجلس بسبب ذلك » ثم انفض من غير طائل » 
وقام القضاة ونزلوا من القلمة ؛ فلما فرق الجامكية فى هذا الشهر جلس على الدكة 
واستدعى بالجامكية » وصار يقطم عدّة جوامك للمواجز من الجند والأيتام والنساء» 
وصار فى كل شهر يجاس على الدكة وتفر”ق الجامكية بحضرته » ويقطم فى كل شر 
للناس بحسا يختار مها ؛ وهو أول من جلس على تفرقة الجامكية بنفسه من اللوك» 
واستمر” ذلك من بمده تفعله اللوك إلى بومنا هذا ىكل بوم تفرّق فيه الجامكية » 
ول أيمهد هذا من ملك قبله أنه حضر تفرقة المامكية بنفسه غيره . 

وف هذا الشهر قرر يشبك البجاسى » الذى کان نائب حلب وعُزل » قرره 
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السلطان فى نيابة جماة عوضا عن عمد بن مبارك » فع هذا من النوادر » لكونه 
قرّر فى نيابة حماة بعد نيابة حلب . - وفيه أخلع السلطان على يشبك الجالى وقرر 
فى الحسبة عوضا عن 1١١(‏ ب) قانصوه |تكسيف » حك انتقاله إلى شادية الشراب 
خاناه » فجاء يشبك ال جالى فى الحسبة على الأوضاع » وساق له حرمة وافرة . 

ونی جادى الأولى توف الأمير جوهر التركانى اليشب المازندار الكبير والزمام» 
وكان هندى الجنس » سىء الحلق » غير مود السيرة . - وفيه خرج عراز الشمسى 
قريب السلطان وو إل الترية كتف قل اللتؤرء تسار يعر جه إل هناك ى 
كل سنة » ويقم بالغريبة أشهر  .‏ وفيه توف الفرمى خليل والد شيخنا الشيخ عبد 
الباسط » وهو خليل بن شاهين الششيخى الصفوى الأشرف » وكان ذكيا لبيبا عارفا » 
تولى عدة وظائف سنية مها : الوزارة » ونيابة الكرك » ونيابة القدس » ونيابة 
ملطية » وأتابكية حلب » ونيابة الإسكندرية » وتقدمة ألف بدمشق » وحج بالناس 
أمير المحمل » وكان من أعيان الرؤساء » وكان نادرة فى أولاد الناس » ومواده سنة 
ثلاث وتسعين وسبماثة » وكان حنؤ” الذهب اشتغل على جاعة من الملماء وأحازه فى 
AI‏ ` 

وفيه أخلم السلطان على الطواشى جوهر النوروزى المبشى وقرر فى الزمامية 
والخازندارية الكبرى > عوضا عن جوهي ال رکالی .- وفيه توف ااشيخ السلك 
المارف باللّه حسام الدين حسين بن مود الأمفهاتى الرفاعى الشافى » وكان دينا خيرا 
لا بأس به  .‏ وفيه عاد الأمير يشبك الدوادار من الوجه القبل » وقد مهب البلاد 
وأسر نساء العربان وأولادم » حتى قيل أحضر معه نحوا من أربعمائة امرأة » وقد 
مات منهن من الجوع عدّة كبيرة » فنا عاد يشبك حصل من العريان بسبب ذلك 
ما لا خير فيه من [ مب ] البلاد وسلب السافرين » ووقع مهم غاية الفساد . - وفيه 
جاءت الأخبار وفاة شيخ المرب حسن بن بنداد أحد مشا الغربية » وكان فى 
سمة من الال » فأحاط السلطان على موجوده قاطبة . 

ونی جادى الآخرة ارتفع سمر الفلال عا كان » (؟١1‏ آ) واشت الغلاء على 


۸۷٣۳ جادى الآخرة سنة‎ ۲٦ 


النان 6 وجات الاخار بفشاء الطاعون بإقلم البحيرة . - وف هذا الشهر توق 
الطواشى شاهين غزالى الظاهرى الروى » وكان بارعا فى الجال » وافتان به الكثير 


من النساء والرجال » وكان حسن الشكل » وافر العقل » كثير الأدب » حثما فى ' 


نفسه » وکان فى سعة من الال غاوى متحرا » وكان منہمکا فى ملاذ نفسه ؛ ذاما مات 
تزل السلطان وصلى عليه » ثم توجّه من المصلاة إلى بركة الحبش وأقام بها إلى آخر 
الهار » ثم عاد إلى القلمة ؛ وفى شاهين غزالى يقول الشاب المنصورى : 
قد صاغك الله من لطف ومن كرم وزاد حسنك بالإحسان تزيينا 
فاخفض جناح الرضى واصطد طيوردُعاً 2 من جو إخلاصنا إن كنت شاهينا 

وقال اخر فى شاهين غزالى : 
أمها المشاقاصغوا*#واسمموا حسن مقالى ‏ كل عاشق لو غزال* وأناشاهين غزالى 

أتجوبة : نقل شيخنا الشيخ عبد الباسط بن خليل الحنق فى تاريخه » أن شخصا 
من الحند » يقال له يوسف السيق يشبك الصوى » خرج ليُسيّر حو الجبل القطم » 
فرأى حصاة مرمية على الأرض فأخذها » فإذا عللها مكتوب بخط جيد : قد قثب 
الوقت اعتبروا انوا الله ؛ وهى كتابة بنير نقط ولا شكل » فأحضرها بين يدى 
الشيخ أمين الدرن الأقضراى حتى رآها وتعجّب من ذلك » ولكن طمن فما بمض 
الناس » وقال إمها مصنوعة » والله أعل بحقيقة ذلك . 

وفيه عرض السلطان المسكر وأخذ فى أسباب خروج بجريدة ثقيلة إلى سوار » 
وهى التجريدة الثانية » فمن باش المسكر الأتابكى أزبك من ططخ » وقرقاس ال جلب 
أمير يحلس » وسودون القصروى رأس أوبة النوب » وتر حاجي الحجاب » وقراجا 
الطويل الأينالى ؛ ومن الأمراء الطبلخانات خار بك من حديد » وجانى بك الزينى ؛ 
ومن الأمراء المشرات زيادة على المشرين أميرا » ثم رسم لأولاد الناس من أراد 
(؟١1‏ ب ) مهم السفر يسافر » ومن لم يسافر يحمل لبيت المال مائة ديناز ليقوم 
بديل عنه مها » وهنا لمن له جامكية وإقطاع » ومن ل يكن له إقطاع وله جامكية 
. ألف درم يحمل خمسة وعشرين دينارا . 
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وفيه قبض السلطان على الشهالى عن بن العينى وسجن القلمة أياما ليرد بقية 
الال الذى كان قد قرر عليه ؛ فأقام بالقلمة أياما حتى حمل ما عليه من الال القرر » 
فمند ذلك أخلع عليه السلطان ورل إل:داره. - وفية نفق الساطان عل المسكر 
لكل ملوك مائة دينار » ثم أرسل نفقات الأعراء » فبعث للا تاب أزبك خسة 
الات دار وللامين ترفاس المان ارغان اوه الاق دشار ولكر أمير 
مقدّم ألف ألنى دينار » وحمل للاأعساء الطباخانات لكل واحد خسمائة دينار » 
وللاأمراء المشرات لكل واحد مائتى دينار » فكان جلة ما صرف على هذه ٠‏ 
التجريدة حو من أربمائة ألف دينار . 

فلاكان بوم الوكب طلم قرقاس ال جاب إلى القلمة وطلب من السلطان الإعفاء 
من السفر » وأظر المجز » وسأل أن يكون طرخانا » فى أى مكان اختاره السلطان» 
فل جاب إلى ذلك » بل وخاشنه السلطان فى اللةظ وألزمه بالسفر وأ كد عليه » فلا 
ل إلى داره كثر القال والقيل بأن ستسكون فتنة » فلا بلغ السلطان ذلك لم | كترث 
به » وتزل إلى خليج الزعفران وأقام به إلى آخر اهار » ثم عاد إلى القلمة وبطلت 
تلك الإشاعة . 

وى رجب حضر من البحيرة الأنابكى أزبك » فل نزلت له النفقة متعم من 
السفر » وزءم أنه لا يطيق مماليك السلطان إذا عمل باش المسكر » فلا زال السلطان 
يتلطف به حتى أحاب إلى السغر وقبل منه النفقة  .‏ وفيه وصل قاصد حسن الطويل 
وعلى يده هداية لاسلطان » ومكاتبة تتضمّن ما ماكه من ملك العراقين » وعلى يده 
عدّة مفاتيح لعدة حصون وقلاع > وأرسل ( 11١‏ ) يتمق لاسلطان بأ ن كلما 
ملكه من البلاد هو زيادة فى مالاك السلطان » وأنه النائب عنه فما » فأ كرم 
السلطان قاصده وأضافه » وأخلع عليه كاملية حافلة » وأرسل إلى حسن الطويل 
هدية سنيّة » وأذن للقاصد بالسةر ؛ وكان هذا من حسن الطويل عين الخداع لما 
يأتى منه من بمد ذلك  .‏ وفيه تون القاضى ممين الددن بن الطراباسى الحنق » وهو 
عمد بن عبد الرحے بن تمد بن أححد بن ایی بكر الطرابد.ى › وکان عالا فاضلا ناب 
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فى القضاء مدّة » ثم ترك ذلك ولازم العبادة والتصوكف حتى مات . 

وفيه أ كل السلطان تفرقة النفقة على المسكر الميّن إلى جريدة سوار» ثم ابتدأ 
بتفرقة الجال » ثم تحل لم جامكية أربمة أشهر » وأعطام الكسوة أيضا » وأرضام 
يكل ما يمكن ؟ ووقم بوم تفرقة الجال نادرة غريبة » وهو أن المجّانة لما أحضروا 
.لجال وساقوها إلى اليدان » تزاحت عند باب الميدان وقت دخو هما » فات مها فى 
ساعة واحدة حو من ثلمائة بعير » فتشاءم الناس لذلك » وصرحوا بمدم نصرة 
السكر » وكذا جرى  .‏ وفيه كان ابتداء وقوع الطاعون بالقاهرة » وهو أول 
طاعون وقم فى دولة الأشرف قايتباى . 

ونی شمبان توف قاضى القضاة المالكى حسام الدين بن حريز » وهو مد بن أبى 
بكر بن عمد بن حريز بن أبى القاسم الحاثعى القرشى العلوى الحسنى » وكان أصله 
مغربى من "طربطاى » ثم اتنشى بمنفلوط وولى القضاء مها مدّة » وكان عالما فاضلا » 
جوادا محا فى سمة من الال » مع على ولى الدبن المراق وان عياش وغيرها من 
العلناء » وال أصره إلى أن ولى القضاء الأ كبر بعصر » وصفا له الوقت وطالت أيامه 
مها » وعظم أممه فى القضاء » وكان مولده سنة أربع وتماعاثة ٤‏ وكان ينات کر 
القيام فى أغراض نفسه ؛ ولا مات ولى بعده أخوه سراج الدين تمر فقرر فى قضاء 
الالكية عوضا عن أخيه . - وتوف السند ثمس الدين محمد بن النقاش الوفاى 
( ۱۱۳ ب ) الصوف الشافى » سمع الحديث من والده الشيخ سراج الدين تمر بن 
تمر بن حسن . 

وفيه تزايد أ الطاعون جدا » وتمل فى الأطفال والماليك والمبيد والجوار 
والغرباء عملا ذريما حتى عظم الأعى فى ذلك » وفيه يقول الشهاب المنصورى : 

يا نمم عيشة مصر وبس ماقد دهاها 
لا فشى الطمن فبا حاك السام وباها 
وفيه أخلم السلطان على المقر السيق يشبك الدوادار » وقرّره فى الأستادارية » 
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شعبان سنة ۸۷۴ وم ` 
مضافا لما بيده من الدوادارية الكبرى والوزارة وكشوفية الكشاف» فظ أمره جد 
وما أظن أن هذه الوظائف قط جعت فى أحد من الأمراء قبله » فكان الإنسان إذ' 
مر ببابه يستميذ باه من هول ما برى من الظلمة الذبن ببابه ؛ فلما ولى يشبك. 


2 
. الاستادارية قبض على جد الدين بن البقرى » وشرف الدين بن كاتب غریب » وطلب. 


منهما مال » فتضاعف أعى ابن البقرى على نحسة آلاف دينار» وأما ا نكاقب غري. 
فإنه أظهر المجز وحلف أنه لا يملك شيثا وكان متمرضا » فرسم السلطان بحم 1 
البرج الذى بالقلمة فسحن به . 
وق هذا الشهر خرج المسكر الميّن إلى سوار » فخرجوا من القاهرة فى مجه 
زائد » وطلبوا أطلابا حافلة » فخرج الأتابكى أزبك باش المسكر » والأمير قرقا. 
الجلب أمير مجلس » وسودون القصروى رأس نوبة الوب » وتر حاجب الحجاب 
وقراجا الطويل الأينالى » ومن الأمراء الطبلخانات والعشرات عدّة وافرة » وه. 
الجند حو من ألف وخسمائة 7 ر » وخرج قبل ذلك أزدمر الطويل ومعه خجسماثة 
فصار الطاعون الا والتجريدة خارجة » والمسكر فى غاية الضرر على أولادثم وعياة. 
ومات من المسكر فى أثناء الطريق جاعة كثيرة بمد خروجهم من الريذانية ؛ و 
إن السلطان نزل نحت (1114) الليل إلى الأتابى أزبك » وأقام عنده ساعة وود 
وعاد إلى القلمة »كل ذلك نحت الليل » ولم يشعر به أحد من الناس . 
وفيه توف الأديب البارع الفاضل الشاب بن صالح » وهو أجمد بن تمد بن م 
ابن عمان بن تمد ن تمد الشافى » وکان عالا فاضلا شاعا ماھہا من لطر 
الشعراء » وله نظظم جيد حسن السبك »؛ ومولده سنة عشربن وأماعائة » ومن ش. 
الرقيق فيمن أهدى إليه طيخا وقطرا فأنشأ يقول : 
بعث إلى“ بطيخا وقطرا يشابه ذاك هذا فى الصفات 
ها نوعان عند الذوق كل تود فى الحقيقة من نبات 
وقوله ايضا : 


(۴) الذين : الى . 


3-2 شعيان ‏ رمضان سنة ۸۷۳ 
أناصاف فإن تصدّى مصاف لصدود جلا صداه صقيلى 
0 بأصفا الإجاج حجنيس قلى حيث يبدو للصفو وصف الخليل 
وقوله فيمن امه فرج : 
شک فؤادى هم الصد يا فرج وفيك أصبح صدرى ضيقا حرجا 
واستيأس القلبحتی رح ت أنشده مايشتك الرء عنه وأنتظ' فرحا 
والتورية فيه ثلائية  .‏ وف هذا الشهر عظم أمر الطاعون بالقاهرة » وصارت 
الشرباء يموتون فى الطرقات بعضهم على بعض » فشرع الأمير يشبك الدوادار فى بناء 
يشل ا فرت مرف مدوسة لاان كن جوازت حمل إل الطر عاذ من 
الونى فيكفنهم ويخرجهم ويدفنهم ويصرف علمهم من ماله » صل للناس بذلك غاية 
الرفق فى تلك الأيام . 
وى رمضان اشتد أمر الغلاء والفناء بمصر والشام وحلب » حتى قيل أبيعت 
الغرارةالقمح بدمشق بنحوالأربميندينارا وزيادة . - وفیه‌مات‌لاساطان ولد اسمدسيدى 
أحمد » وهو أول أولاده من خوند الحاصبكية بنت ( 1١14‏ ب ) العلاى على بن خاص 
بك ». وكان عر ابن السلطان محوا من أربع سنين »> لم ماتت له ابنة اسا ست" 
ارا که ره عر اعت شقن مو كوي أا ان تابنا كنار 
وفيه توق الطوائى لۇلۇ الأشرى الزمام والخازاندار  .‏ وتوف يشبك خازندار 
الك المؤيد أحمد بن الأشرف أينال » وكان أمير عشرة  .‏ ومات مغلباى الحشقدمى» 
وكان من الأمر اء الفشرات  .‏ ومات ابن أخت السلطان » وكان شابا حسنا صغير 
الس . - ومات جان بلاط الأينالى أحد الأمراء المشرات  .‏ ومات جكر الحمدى 
المشقدى » أحد الطبلخانات الحاجي الثانى  .‏ ومات أينال باى ميق الأشرق » 
إحن الشرات وت وات اتبزدي اهرارق الال أحد الأمراء الات 
وروس النوب . - وماث أنص بائ الأعور الأبنالى؛ أمير آخور التن والدريس. - 
ومات أركاس قرا المشقدمى: » أحد العشرات . - ومات قانى باى الحسنى الأينالى» 


أحد المشرات » وكان والى القاهرة » وكان غير عسوف فى ولايته . 
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رمضان ‏ شوال سنة ۸۷۳ ۳١‏ 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة بيبرس غال الك الءزيز » مات بالقدس بطالا » وكان, 
فى عشر الاين » وولى عدة وظائف سنية » وجرى عليه شدائد ومحنا» وكان لابأس 7 
به فى جاعة الأشرفية  .‏ وفيه توف الشيخ جال الدين أبو الفضل خطيب مكة » وهو 
تمد بن عمد بن أحد بن تمد بن أحمد العقيل التويرى الشافعى » وكان عالما فاضلا حع 
على جماعة من العلماء وولى خطابة مكة » ثم قدم إلى مصر وأقام سيا إلى أن مات » 
وكان ممظما عند أرباب الدولة » وربما ترشح أصره لبلى القضاء بمصر » فا تم ذلك .- 
وفيه حصل للا مير يشبك الدوادار توعك فى جسده » فنزل إليه الشلطان وعاده . 

وفى شوال تناقص أمر الطاعون وأخذ فى الارتفاع » بعد ما فتك فى الناس فقكا 
ذریاً . - )111١86(‏ وفيه أخلم السلطان على قانى باى آص الساق » وقرّر فى 
الحجوبية الثانية » عوضاً عن جك بن أخت السلطان بك وفاته . - وفيه كان وصول 
الك النصور عبان بن الظاهر جقمق » وكان بشر الإسكندرية » فاستأذن السلطان فى 
الحضور ليحسّ » فأذن له فى ذلك » ضر » فلما صمد إلى القلمة ووقف بين يدى 
السلطان وأراد أن يقبّل الأرض » فنهاه السلطان عن ذلك ؛ وبالغ فى إكرامه » 
ثم أحضر إليهكاملية بصّمور » وفوقانيا أخضر بطرز زركش عريض » وقدام إليه 
فرسا بسرج ذهب وكنبوش » فركب من الحوش ونزل من ااقلمة فى موكب حافل » 
وقدّامه الأمراء » فتوجه إلى دار الأتابى أزبك عند أخته زوجة أزبك » وكان ابا 
فى التجريدة » فأقام عندها ؛ م بمدأيام أضافه السلطان بالبحرة ومد له أسمطة حافلة » 
م بعد السماط ألبسه كاملية بصمور وأركبه فرسا بسرج ذهب وكتبوش » ونزل فى 
موكب حافل » فد حيئه إلى مصر وطلوعه إلى القلعة من النوادر ؛ ثم إن السلطان 
أخذ فى أسباب عمل برق للملك النصور لأجل الحج . 

وفيه أخلم الساطان على حُشقدم الأحدى الطوائى »> وقرر زا نوبة السقاة 
عوضا عن شاهين غزالى » وأخلع على مجان التقوى المبشى وقرر فى مشيخة ت لخدام 
بالدينة الشرفة  .‏ وفيه توفى آقباى البحياوى الأبنالى » أحد المشرات » وكان شابا 
شجاعا بطلا . - وفيه أرسل السلطان إلى الظاهن تم“بنا وهو بالإسكندرية فرسا 


۳ شوال ‏ ذو القعدة سئة ۸۷۴ 
بسرج ذهب وكنبوش » وكاملية بمتمور » وأذن له با ركوب إلى الجامع فى صلاة 
الجمة والعيدين » وإلى حيث شاء من أما كن الإسكندرية  .‏ وفيه توف الأمير قان 
ردى الإبراهيمى ( ٠٠١‏ ب ) الأينالى أحد مقدمين الألوف إعصر . 

وفيه جاءت الأخبار بقتل السلطان أبو سعيد بن أ جحد بن سمدان شاه بن تمرلنك » 


وكان متملكا سمرقند وبخارى » قتل على يد حسن الطويل » وكان من أجل ماوك. 


الشرق قدرا » فلما قتل تولى من بعده ولده أحمد وهو باق على مل إلى يومنا هذا  .‏ 
وفيه أخلم السلطان على يشبك من حيدر الأينالى وقرر فى ولاية القاهرة » سنت 
أوقاته مها وطالت أيامه » ودام فى الولاية نحوا من عشرين سنة . 

وفيه استقر فى مشيخة المدرسة الصلاحية » الجاورة لقبة الإمام الشافمى رضى 
الله عنه » الشيخ كال الدين بن إمام الدرسة الكاملية » عوضا عن زين المابدبن بن 
قاضى القضاة حى المناوى » ب وفاته . وفيه خرج الحاج على العادة » وخرج صحبتهم 
اللك النصور عمان بن الظاهر جقمق » فانم عليه السلطان بأشياء كثيرة من برك 
وسنيح وغير ذلك . 

وفيه لبس السلطان البياض فى يوم الائنين سادس عشرينه » الموافق لثالك عشر 
بشنس » نفرح من الدهيشة لابسا البياض » وقد خالف المادة فى ذلك بعدم لبسه له 
يوم الجمة » وهى العادة القدعة » فأعيب ذلك عليه  .‏ وفيه عاد القاضى شرف الدبن 
الأنصارى من جبل نابلس » وكان خرج بسبب جع المشير التوجّه مع التجريدة » 
فقيل إنه أصرف على جع المشير من النفقة محوا من ماثتى ألف دينار فبا يقال . 
وفيه تزل السلطان إلى نحو قليوب » ثم عرج على جسر أبى النجا » ثم عاد إلى نرية 
يشبك الدوادار فأقام مها إلى بعد العصر » ثم عاد إلى القلمة . 

وفى ذى القعدة جاءت الأخبار من حلب بأن المسكر لا وصل أخذ باب الملك » 
وأنهم فى الاستظبار على العدوّ سوار » ثم جاءت الأخبار من نائب حلب بقتل مالباى 
الأقطع أخو سوار » وجاعة كثيرة من عسكره » وبمث برأس مال باى الأقطم 
0 (۳) مقدمين : كذاف الأصل . 
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ذو القعدة سنة ۸۷٣‏ ۳۳ 
وممها رأسين من أمرائه » فلا حضرت تلك الرءوس طيف بها فى القاهرة » ثم 
علقت على (1115) بإب زويلة وباب النصر  .‏ وفيه جاءت الأخبار موت خار 
بك الفهلوان » وكان أحد الأمراء بدمشق » قتل هو وجماعة من المسكر فى واقمة 
غالبا :ای هبو ا :+ 

وفيه آزل السلطان وتوجّه إلى حو 'طرا » فأضافه هناك تمد بن البلاح » فأقام 
إلى آخر امار وعاد ‏ وفيه سافر السلطانإلىجهة البحيرة ؛ وهى بحيرة تنيس » وكان 
ممه من الأمراء القدّمين برقوق الناصزى » واستمرٌ فى هذه السفرة أياما » وانقطع 
خبره عن الناس مدة » وقد قرب عيد النحر » فبعث مرسوما بطلب قاضى القضاة 
الشافمى ولى الدين الأسيوطى ليصلى به صلاة عيد النحر بفارسكور » غر ج القاضى 
بسرعة » وأخذ ممه أشياء من نوع الآ كل هدّية للسلطان » فتوجّه إلى نحو 
فارسكور » فعید السلطان هناك » وقطع أضحية جماعة من أولاد الناس والفقهاء 
والنساء حتى الحوندات وجاعة كثيرة من الجند » صل للناس كسر خاطر يسبب 
قطم أضحيتهم على هذا الميد ؛ وكان فى هذا الميد المسكر فائبا فى التجريدة » 
والسلطان مسافرا » وكان عقيب الفصل وقد فقدت الناس أولادم وعيالم » وقطمت 
ضحاياهم التى كانت مرتبة بالدوان السلطانى من قديم الزمان  .‏ وف نوم ميد النحر 
كانت بشارة النيل عا جاءت به القاعدة » ثم نودى عليه من غده . 

واستمر” السلطان فى هذه السرحة غائبا حوا من أربمين .وما » وطاف عدّة بلاد 
من الشرقية والغربية » فدخل عليه جلة تقادم من مشابخ المربان والمدركين » من 
خيول ومال وغير ذلك » وكان خروجه إلى السفر على حين غفلة » ولم يكن معه من. 
الأمراء القدمين سوى برقوق > وبعض أمراء عشرات »؛ وبمض عسكر ؛ ثم جاءت 
الأخبار بأن السلطان ( 195 ب ) قصد الود إل اإديان المنرية» وقد وصل إلى 


بلييس » فلا دخل إلى الخانكاه خرج إليه أرباب الدولة قاطبة إلى تلقيه » ثم 'ودى 


(5و١١)‏ بفارسكور : بفارس كور . 
( تار ابن إياس ج ۳ ۳ ) 


۸۷٣۴ ذو القمدة سنة‎ e 

فى القاهرة بالرينة فز يت زينة حافلة . 

فلا كان يوم اليس تاسم عشر هذا الشهر ؛ دخل السلطان إلى القاهرة من باب 
النصر فى موكب حافل » وقد حمل القبّة والطير على رأسه القر السيق برقوق أحد 
القدسين » وموجب ذلك كان الأتابى أزبك غائبا فى التجريدة » فكان له بوم 
مشهود » ومشت قدامه المنايب بالأرقاب الرركش » ولاقاه الأوزان والشعراء 
والشبابة السلطانية » وفرشت نحت حافر فرسه الشقق قق الحرير » من عند مدرسة أم 
السلطان التى فى التبانة إلى القلمة » وثرت على رأسه خفايف الذهب والفضة » 
ومشت قدّامه الأمراء الرءوس نوب بالشاش والقماش » من بين القصرين إلى 
القلعة » واصطفت له الفانى النساء على الدكا كين ؛ واستمر” فى ذلك الوكب حتى طلم 
إلى القلعة » وهذا أول موا كبه الحافلة . 

وصادف أن قاصد حسن الطوي لكان حاضرا » فتعحّب من حسن هذا الموكب » 
وكان قد حضر وعلى يده رأس أنى سعيد ملك سمرةند » وقد تقدام أنه قل على 7 
حسن الطويل ؛ فلا صعد السلطان إلى القلعة وجلس على الدكة با موش » حضر قاصد 
حسن الطويل ومعه رأس أنى سعيد فى علبة » وكان العسكر بالشاش والقماش وكان 
الموكي عاما . ش 

فما اتفض الم وكب أقام السلطان بعد ذلك أياما » وإذا بتانى بك الظاهرى أحد 
الأمراء المشرات رءوس النوب وقد حضر » وكان من خر ج فى التحريدة » فأخبر 
بكسرة. المسكر ورجوعه إلى حلب » وهذه ثانى كسرة وقعت لمسكر فصر مع 
سوار ؛ فلا تحقق السلطان ( 1117 ) ذلك اضطربت أحواله » وماجت القاهرة يمن 
فیا ؟ وكان سبب كسرة المسكر أن سوارا حل علمهم حتى دحاوااق بوائع ومين 
بين أشجار » نفرج علمهم السواد الأعظم م الركان ا واللقات والستوف 
والأطبار » فقتلوا من العسكر ما لا يحعى عددثم . 

وأخبر تانى بك هذا بقتل الأمير قرقاس الجلب » وكان يعرف يقرقاس من 
يشبك خجا الأشرفى » وكان أميرا جليلا حثما ريسا » وكان يقرب للاشرف 
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رسباى » وولى عدة وظائف سنية » ممها رأس نوبة النوب » وأمير مجلس » وأمير 
سلاح »ثم جری عليه فى دولة الظاهی يلياى ما تقدام ذكره » وسحن 5 أطلق 
ونوجّه إلى دمياط » ثم عاد إلى مصر ف دولة الأشرف قايتباى » وأعيد إلى رة 
مجلس » وخرج إلى التجريدة فقتل فى العركة . 

وأخبر يموت سودون القصروى رأس نوبة النوب » مات بحلب » وكان جروحا 
غمل إلى حلب فات مها » وكان قد طمن فى السن” وناف عن المّانين سنة من 
العمر » وكان إنسانا حسنا دينا خيرا » وهو صاحي الدرسة التى بخط الباطلية يجوار 
داره » وكان أصله من مماليك قصروه نائب الشام » وكان دواداره » وولى عدة 
وظائف سنية » منها نيابة قلمة مصر » ثم بق مقدام ألف » ثم بق رأس نوبة 
النوب » ومات محلب . ۰ 

وأخبر بوفاة برسباى أمير آخور ثانى » وكان يعرف ببرسباى البو بکری » 
وكان أمير عشرة ورأس نوبة ؛ ومات أينالى باى ميق الأينالى » وكان أمير عشرة ؛ 
ومات تغرى بردى الأرمى النصورى » وكان أمير عشرة ؛ ومات طقطمش المحمدى 
الأشرق برسباى » وفارس البكتمرى أحد المشرات » وقجماس الطويل الحسنى 
الظاهرى أحد الأخساء الطبلخانات » ونوروز شكال من تغرى بردى الأشرق أحد 
العشرات » و:وروز سمز العلاى الأشرفى برسباى » قيل رماه سوار من أعلا السور 
فات ( ۱۱۷ ب ) لوقته » وكان شجاعا بطلا ٤‏ وثوروز الدوادار من غيى الأشرق 
اخ المشرات » وکان مي خازندار » وقائم بيضا اليوسق الفلاهرى أخد 
المشرات » فبؤلاء أفتلوا كلهم فى واقمة سوار . 

وقتل أيضا من أعراء دمشق الشرفى يحى_بن جام ناثب الشام أحد مقدمين 
الألوف بدمشق » وكان بوصف بالشجاعة ؛ وقتل تمد بن تم من عبد الرزاق نائب 
الشام أحد الأعراء الطبلخانات بدمشق » والحاجب الثانى بدمشق ؛ وفارس التيمى 
أحد الأمراء بدمشق » وشاد بك اص الأينالى أتابك دمشق » وتمر بای الجلبائى 
أحد الأمراء بدمشق » وإبراههم بن بينوت نائب جماة » وكان حاجب الحجاب 


اس ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة *لام 
بدمشق » وخشقدم السيق حار قطلوا أحد الأمراء بدمشق » وجانى بك السيق 
تغرى رمش دوادار السلطان بدمشق » وشاد بك الحسنى الشمبانى أحد أمراء 
دمشق » وعبد الرحمن الجزاوى أحد الأمراء الطبلخانات بدمشق 

وأما من قتل من الجند والاليك السلطانية » ومشايخ عربان جبل نابلس » 
والعشير » والتركان » والغلمان » فا أمكن ضبطه » وكانت هذه من الوقمات 
الشهورة التى لم يسمع بمثلها ؛ فلا شاع بين الناس ذكر من قتل من الأمراء والسكر 
صار بالقاهرة ىكل حارة نمى ليلا ونهارا مثل أيام الوباء » فزاد قلق الناس من 
سوار » ودخل الوم فى قلوب المسكر مثل أيام عرلنك » وصاروا رعدون من 
ذكره » وفى هذه الواقمة يقول بعض الشعراء : 

يا رب إن سوارا قد بنئى وبه -00 الناس فى ضيق وف قلق 

فا کسر سوارا ودعه فى السلاسل فى تم الأمر يستعطى من الحلق 

وقال آآخر : 

إن سوارا قد غدا مخلخلا عسكرهقد حل فى دار البوار 

(1118) يا ربا شتت ثمله حتى ری خواتم الأمر لنا کسر سوار 

ثم صار المسكر من بعد ذلك يدخلون إلى القاهرة وهم فى أنحس حال من العرى 
والجوع » وبعضهم روح ؛ وبمضهم ضعيف » وكان يدخل بمضهم را كبا على 
- مار أو جل » أو يدخل ماشيا وهو عريان » وما قاسوا فى هذه التجريدة خيرا » فلا 
حول ولا قو :ة إلا باله العلى المظيم . 

وفى ذى المحة أخلم السلطان على الأمير برقرق التأضترئ وقرره فى كشف 
التراب بالشرقية » وحصل به نة نع لقمع العربان الفسدين وعمارة الحسور. ‏ وفيه 
توف القاضى فتح الدين بن وجيه الدين بن سويد الالكى الصرى » وهو مد بن 
عبد الرحمن ن حسن » وكان علما فاضلا فى مذهبه » وناب فى القضاء » وهو والد 
جلال الدن » وكان لا بأس به . 
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ذو الحجة سنة ۸۷۴ محرم سنة ٤‏ ۸۷ بحم 

وتوفى من الأتراك جائم الجنون المشقدى » وكان أحد الأمراء المشرات . - 
وتوق جقمق الؤيدى » وكان أحد المشرات  .‏ وتوف إياس البجاسى نائب 
القدس » وكان لا بأس به  .‏ وتوق الملاى على بن النيسى » وهو على بن إسكندر 
ابن مان تمر » مات مع السلطان لما خرج إلى السرحة » مرض ف أثناء الطريق 
ومات » ثم نقل إلى القاهرة على ججل » ودفن فى تربته التى بباب الوزير » وكان ريسا 
حشما ولى عدة وظائف » مها الحسبة » وولاية القاهرة » وأحد الحجاب يعصر » 
وكان عنده بعض د ورهج مع عسوفه وبطش » وكآن مولده فى سنة إحدى 
وثلاثين وتماعائة . 

وفيه توف الواعظ المادح النشد عبد القادر بن مد الوفاى » وكان ممن له ذ كر 
وشهرة فى فته » وکان لا بأس به . وقد خرجت هله السنة عن الناس وثم فى 
از را ؛ وقد وقع فا أمور شتى منها الغلاء والفناء » والفتن ببلاد الشرق » 
وقتل أمراء وعسكر من تقدام کرم » ووقع فها مصادرات بسبب التجاريد › 
وقطم أرزاق الناس من جوامك وغيرها » وفقدت الناس فما أولادم وعي الهم › 
وما قاسى فا أحد خیرا » انتعى ذلك (۱۱۸ب) . 

“م دخات سنة أربع وسبعين وماعائة 

فما فى الحرم أخلم السلطان على الزينى ألى بكر بن القاضى عبد الباسط وقرر فى 
نظر الجوالى » عوضا عن الثهانى أجد بن ناظر الخاص يوسف . - وفيه أخرج 
السلطان خرجا من جلبانه حو الماثتين ملوك » وهذا أول خرج أخرجه فى ساطنته » 
وتام الأشرفية  .‏ وفيه خرج الأمير يشبك الدوادار إلى حو الوجه القبل » بسبب 
جمع الغل” من البلاد القبلية  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة تمرباى السينى ألماس نائب 
قلمة حلب » وكان شابا جيل الصورة » وأصله من الأينالية . 


وفيه دخل الحاج إلى القاعرة » ودخل بهم اللك النصور عمان بن الظاهر 
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جقمق » لخي وعاد » فلا طلم إلى القلمة أله الساطان وأ كرمه » وأخلم عليه كاملية 
حافلة بصمور » وفوقها فوقانيا أخضر بطرز زركش عريض » ونزل فى موكب حافل 
إلى دار الأتابي أزبك  .‏ وفيه عقد الأمير يشبك الدوادار على خوند فاطمة ابنة 
الك الؤيد أمد بن الأشرف أينال » وكان المقد بالامع الذى بالقلمة بين يدى 
السلطان » والأربم قضاة حاضرين وسائر الأمراء . 

وفى صفر كان وفاء النيل امبارك » ووافق ذلك الرابع والعشرين من مسرى » 
فلما أو نَزْل الأمير لاجين الظاهرى » أحد مقدمى الألوف » ناق القياس وفتح 
السد على العادة  .‏ وفيه أضاف السلطان اللك النصور عمّان بالبحرة » وأخلم عليه ؛ 
٠‏ وأذن له بالتوجه إلى ثغر دمياط » تفرج وانحدر من يومه ؟ وقد وقم له أمور م نقع 
لأحد من أبناء السلاطين قبله » وكان لما حضر أذن له السلطان بأن يلمب ممه 
الأ كرة » فكان يلمب مع الأمراء القدمين وهو يبند أصفر مثل السلطان » وقد بالغ 
السلطان فى تعظيمه جدا . 

وفيه جاءت الأخبار من ( 1118 ) حلب بأن قرقاس الصغير » نائب ملطية » 
تقاتل مع عسكر سوار » فكان بينهما واقمة هائلة » وقتل فيها من عسكر سوار مقتلة 
عظيمة » فوق خمسمائة إنسان » وأسر جاعة كثيرة من أمرائه وأفاربه » وكان ذلك 
بمكيدة صعدت بيد قرقاس » حتى بلغ مها ذلك . - وفيه وق طومان بای المحمدى 


العروف بدش سر الظاهرى » أحد الأمراء المشرات » وكان لابأس به  .‏ وفيه. 


وفيت خوند فاطمة ابنة الظاهى ططر » وأخت اللك الصالح عمد بن ططر » وزوجة 
الك الأشرف رسباى » وماتت وعلمها جلة ديون . 

وف ربيع الأول أنم السلطان على يشبك جن بتقدمة ألف » وأنم على قانصوه 
الأحدى العروف بالحسيف بتقدمة ألف » وقرر فى شادية الشراب خاناه دولات باى 


جام الأشرفى عوضا عن قانصوه الحسيف » وقرر فى رأس نوبية الثانية برد بك 


الشطوب اليشبكى عوضا عن دولات باى حمام  .‏ وفيه عمل السلطان المولد النبوى 
على العادة » وكان حافلا . - وفيه توفى بتخاص الممانى الظاهرى أحد المشرات » 
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وفيه أخلم السلطان على جالى بك حبيب الملاى الأينالى » وقرار فى الأمير 
آخورية الثانية عوضا عن يشبك جن » ودام فى هذه الوظيفة عدّة سنين  .‏ وفيه 


"وف الشيخ نور الدين على البلطيمى الضرير » وكان من أهل العل والفضل » وكان عمى 


فى سابع سنة من مره بحدرى أصابه فى عينه > وکان يعرف بابن شاور ال لىی » 


ومولده سنة ست أو سبع وتماتحائة » وكان له نظم جيد  .‏ وفيه أخلم على يشبك الجالى 
الحتسب » وقرّر فى أمرة الحاج ركب احمل » وقرر فى أمرة اركب الأول آفبردى 
من أصباى الأشرفى برسباى . 

وفيه تو مثلباى أزن سقل الظاهرى الحشقدى » وكان من مقدمين الألوف 


٠‏ بحصر ء ثم أخرج إلى القدس بطالا فات به » وكان أميرا دينا خيرا ولى عدة وظائف 


سنية » منها شادية ( 119 ب ) الشون » وحسبة القاهرة » ثم بتى مقدم ألف يحصر» ٠‏ 
“م نفى إلى القدس ومات به . 

وفيه أرسل السلطان وقبض عل زين الدين الأستادار » وکان بطالا مقما فى داره » 
فأرسل بالقبض عليه » فلا حضر بين يديه و تخه بالكلام » ثم أمر بضر به بين يديه » 
فضرب ضربا مبرحا حت ىكاد أن يهلك » ثم سجنه بالبرج الذى بالقلمة » وصار 
يحضره بين يديه كل لوم لعد لوم ويضربه أشد الضرب » فات وهو بالبرج › فلا 
أعلموا السلطان بموته لم يصدّق بذلك وأمر بإحضاره بين يديه وهو ميت » فكشف 
عن وجهه ورفسه برجله » ثم أمر بحمله إلى داره ليمسّلوه ويدفنوه » ممل من القلمة 
إلى داره . ' 
وکان بين السلطان قايتباى وبين زين الدين الأستادار عداوة قديمة » من حي ن كان 
السلطان جنديا » إلى أن تسلطن أخذ ثأره منه نوققله ؟ وكان يظن أن مع زين البن 
مالا » فماقبه وطلب منه من الال ما لايقدر عليه » فات نحت العقوبة ؛ وكان أصل 


. ذين الدين من الأرمن » واسمه يحبى بن عبد الرزاقالأرمنى » وكان يعرف بالأشقر 
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ا نكاتب حلوان » وكان يقرب لابن أبى الفرج > وقد رأى فى دولة الظاهر جقمق‎ 
من الع والعظمة ما لا رآه أحد بمده من الأستادارية » وعظم أمره جدا وأنشاً بالقاهرة‎ 
وغيرها عدّة جوامع بخطب فبا »> وعدة مدارس » وولى الأستادارية غير ما مرّة‎ 
وغيرها من الوظائف » وباشر الأستادارية أحسن مباشرة وأفشى فما من الظالم‎ 
مالا يسمع بمثله » وجرى عليه من الشدائد والحن والأنكاد ما لايعبر عنه » وصودر‎ 
» فير مامرة » وغرم الأموال الجزيلة »> وعصر فى أ كمابه » وضرب غير ما مرة‎ 
وق إلى الدينة الشريفة » وإلى القدس وغير ذلك من الأما كن ؛ وكان له محاسن‎ 
كثيرة » ومساوى” كثيرة من أبواب الظالم الحادثة فى أبإمه » واستمرت بعده إلى‎ 
)110( الآن ؛ وكان مولده قبل قرن المائمائة وما لتى خيرا فى آخر عمره » وله أخبار‎ 
* يطول شرحها‎ 

وفيه توفى ثمس الدين مد بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن فيش الأذرعى 
الشافمى » وكان من أهل الل والفضل » سمع على جاعة من العلماء » وکان لا يأس به . 

وف دبیم الآخر توف القاضى شاب الدين أجد بن سعيد بن السيوسى الغربى 
الالك » قاضى قضاة الالكية بدمشق » وولى قضاء الإسكندرية » وكان من أهل 
الل والفضل » وجرت عليه أمور شتی » وأذهب أموالا جمة على وظيفة القضاء ؛ 
وتوف السيد الشريف أبى هاشم جمزة بن أحمد بن على الحسنى الدمشتى الشافعى » وكان 
من أهل الل والفضل . - وفيه أرسل ااساطان خلمة إلى قانصوه اليحياوى باستقراره 
فى نيابة حلب » عوضا عن أينال الأشقر » وكتب لأينال الأشقر بالحضور إلى القاهرة 
على تقدمة الف مها . 

وفيه أرسل السلطان ليشبك البجاسى نائب حماة باستقراره فى نيابة طرابلس » 
وقرر عوضه فى نيابة حماة بلاط اليشبى أحد مقدمين الألوف بدمشق » وقرر فى تقدمة 
بلاط بدمشق تمراز أنابك حلب » وقرر فى أتابكية حلب تثرى ردی بن يونس » 

وقرر فى حجوبية الحجاب بدمشق محمد بن مبارك » عوضا عن اق بيغرت الافى 
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ربيم الآخر ‏ جادى الآخرة سنة ٤۹ ۸۷ ٤‏ 

خبر موته فى واقمة سوار  .‏ وفيه قرر لاجين الظاهرى فى كشف الجسور بالمهنساوية » 
وقرر يشبك جن فى كشف الجسور بالبحيرة  .‏ وفيه توفى قانصوه الساق الشمسى 
الأشرفى أحد الأمراء المشرات » وكان متم ضا من حين عاد من التحريدة . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن ان‌رمضان أمير التركان أخذ جاعة منالتركان 
وكيس على أعوان سوار » وأخذ مهم قلعة سيس » فس السلطان لهذا المير وأرسل 
إلى ابن رمضان خلمة سنية . - وفيه جاءت الأخبار من ( ١٠٠ب‏ ) ثثر الإسكندرية 
بوفاة قنبك الحمودى الؤيدى » الذى كان أمير سلاح صر ون إلى الإسكندرية فى 
دولة الظاهر تمربنا » فأقام فى البرج إلى أن مات » وكان قد جاوز المانين سنة من العمر » 
وكان فى أوائل عمره شجاءا بطلا » وولى عدة وظائف سنية » مها أمرة مجلس » 
وأعرة سلاح » وقاسى شدائد ومحنا فى آخر جمره إلى أن مات . 

ونی جادى الأول حضر إلى القاهرة قراجا السيفى جالى بك نائب جدّة » أحد 
الأمساء المشرات » وأخبر بأن شاه سوار أطلق الأنابى جالى بك قلقسيز وبمث به 
إلى حلب » وقد أ كرمه فاية الإ كرام » وقصد بذلك أن يسترضى خاطر السلطان » 
وقرر مع الأنابكى جاتى بك قلقسيز بان يكون سفيرا ببنه وبين السلطان فى أ 
الصلح . - وفيه زل السلطان إلى الرماية ببركة الحاج » وعاد من يومه » وطلع من بين 
ارت :توق هذا الشهز ارتفع سمر الغلال » حتى بلغ كل أردب قح بأربعة أشرفية » 
وكل أردب شعير بنحو من سبمائة درم » والفول بنحو ذلك » وبلغ ا مل التبن بنحو 


أشرف ذهب »> وعمّت هذه الغلوة سائر البلاد » حتى البلاد الشامية وغيرها . 


وفى جمادى الآخرة نزل السلطان وتوجّه إلى خليج الزعفران على سبيل التتزاه » 
وأفام هناك ثلاثة أيام » ثم عاد إلى القلمة  .‏ وفيه وصل أينال الأشقر العزول 
عن نيابة حلب » فلا صمد إلى القلعة أ كرمه الساطان وأخلع عليه » ونزل إلى دار 
أعدّت له » ثم بعد أيام أخلم عليه وقرّر فى الرأس نوبية الكبرى » عوضا عن 


سودون القصروى بحك مونه فى لجريدة سوار کا تقدام 6 (١11)وكانت‏ هذه 
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٢ء‏ ججادى الآخرة ‏ رجب سنه ۸۷٤‏ 
الوظيفة شاغرة من يومد . 

وفيه توق خشكلدى القوامى الناصرى » وكان أحد الأمراء الطبلخانات » وكان 
جركدى الجنس » من مشتروات الناصر فرج ابن برقوق » وكان دينا خيرا متواضما » 
وكان قد جاوز انين سنة من العمر  .‏ وفيه توف قاضى قضاة الالكية بد.شق 
محبى الدبن عبد القادر بن عبد الرحمن بن عبد الوارث البكرى المصرى الالكى » 
وكان من أعيان علماء الالكية » وناب فى السك صر منّة» ثم ولى قضاء دمشق ؛ 
وتوف تمرباى الْمّرازى » أحد المشرات » ولى الهمندارية وأفام مها مدة . وفيه قر 
أبو الفتوح النو كاتب السلطان » وهو أمير » فى نظر الأوقاف والبمارستان » عوضا 
عن شرف الدين عبد الباسط بن البقرى » يحكم صرفه عنما . 

وفى رجب تزايد أعس الثلاء بالقاهرة > وأشيع بين الناس أن سبب ذلك محكير 
الأمير يشبك الدوادار الكبير على الثلال بالوجه القبلى » ومنع الراكب مرن له » 
وفيه يقول الشهاب النصورى : 

وظالى منه أنانا الفلا لا ويله فى الحشر من ربه 
فادرا توق وااريا الى عل أنواك وا دة عل ليه 

وفيه أخلع على لاجين الظاهرى وقرر فى أمرة محلس» عوضا عن قرقاس ال جلب» 
وكانت هذه الوظيفة شاغرة من حين قتل قرقاس فى واقعة سوار ؛ ثم بعد أيام وصل 
الأنابى جانى بك قلقسيز وصمد إلى القلمة » فقام له السلطان واعتنقه وترحّب به » 
ثم أخلع عليه كاملية بصمّور وأركبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش » وركب من 
باب البحرة ورل ( 171 ب ) من القلمة فى موكب حافل » ثم بعد أيام أخلم عليه 
وقرر فى أمرة السلاح » عوضا عن برد بك جين يح قتله فى واقمة سوار » وكانت 
هذه الوظيفة شاغرة ؛ ومن العجائب أن السلطان بمث مرسوما ينع جانى بك 
قلقسيز لدخوله إلى القاهرة » وأن يقم محلب » فقدم جانى بك قاقسيز قبل وصول 
الرسوم إلى حلب إسبعة أيام » فلما حضر قرّره فى أمرة السلاح بمد ما كان 
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. أمير كبير . - وفيه قرر جقمق الظاهرى فى نيابة دمياط‎ 

ونی شعبان كانت نباية بناء السبيل » الذى أنشأه السلطان يخط القشاشين من 
حت الربع » اء السبيل والكتب فوقه فى غاية ا لجسن » ولاسها فى ذلك الحط . - 
وفيه عاد الأمير يشبك الدوادار من الوجه القبل » وكانت مدة غيبته حوا من سبعة 
أشهر » ففمل ببلاد الصميد من الظالم ما لا يسمع بمثله » حتى قيل إنه شوى بالنار 
مود شيخ بنى عدى » وخوزق من العربان جماعة » وسلخ جلد جماعة » ودفن جاعة 
فى التراب وهم أحياء » وفمل بالعربان من أنواع هذا المذاب ما لا فمله أحد قبله » 
فدخل الرعب منه فى قلوب العربان ؛ فاءا صعد الأمير يشبك إلى القلمة أخلع عليه 
السلطان خلمة سنية » ونزل إلى داره فى موكب حافل ؛ ثم بعد ذلك قدّم إلى السلطان 
تقادم حافلة » با ينيف عن مائتى ألف دينار » مابين ذهب عين وخيول وججال ورقيق 
وأعسال وسكاكر وغلال وغير ذلك  .‏ وفيه توفى صنطباى من قرو الأشرق 
أحد العشرات » وكان مريضا من حين عاد من الننجريدة .' 

و رمضان أمر السلطان بفتح شونتين من شونه › وأبيع منها القمح سعر 
ألف درم كل أردب » وكان وصل سعره إلى أربمة ( 1157 ) أشرفية كل أردب» 
غصل للناس بمض رفق» وكثر انيز على الدكاكين  .‏ وفيه 'ودى من قبل السلطان 
بأن من أخذ منه شىء » من أولاد الناس وغيرم » بسبب بث التديل إلى التجريدة » 
فليصعد إلى القلمة فى ثامن هذا الشهر » ليرد إليه ما أخذ منه من مبلغ كان أورده 
إلى الخزائن الشريفة » فتعحب الناس من ذلك » وما السبب فيه » فمد هذا من 
النوادر ؛ فللا صعد أولاد الناس إلى القلعة رد م ما أخذ مهم حك النصف . - 


» وفيه توف القاضى حسامالدين بن ريطم الحننى الدمشتق» قاضى قضاة الحنفية بدمشق‎ ١ 


وكان من أعيان الحنفية > ولى قضاء غرة وصفد وطرابلس ودمشق غير مامرة » 
وكان ريسا حش) » وله نظم وثثر وخط جید » وألف الكتب الخليلة . 
وفيه حضر الأتابي أزبك » وكان مقما بحلب من حي ن كسر المسكر » فدخل 


((15) شىء : شيا )١8(  .‏ فتعجب : فتعجبون . (۲۰) بريطم : مريط . 


ع رمضان ‏ شوال سنة ٤‏ ۸۷ 
إلى القاهرة هو ومن بت معه من.الأمراء والمسكر » وصحبته شاه بضاغ أخو سوار» 
الى أخذ منه سوار البلاد ؛ قلما صعد الأنابكى أزبك إلى القلمة أخلم عليه السلطان » 
وعلى من ممه من الأمساء » وعلى شاه بضاع أخى سوار » وكان ممه يحبى کاو أخو 
سوار أيضا » وكان مُسك من قبل ذلك » فلما مثل بين يدى السلطان أمر بسحنه فى 
البرج الذى بالقلعة . 
وفيه اختنى القاضى تاج الدين بن القسى ناظر الخاص » فلما اختنى أخلع السلطان 
على الرينى عبد الرحمن ابن السكويز » وأعاده إلى نظر الحاص » وهذه آخر ولاياله 
للخاص . - وفيه صمد قاصد سوار إلى القلمة » وصحبته هدية للساطان » فم يؤذن له 
ادها دنه > و حش انه سوان کان م | أنه يطلب الصلح مع السلطان » 
لکن على شروط منه لم يقبلها السلطان › ( ۱۲۲ ب ) مها بأن يتب له تقليدا بأمرة 
الأبلستين » وأن ينم عليه بتقدمة ألف بحلب » وأنه إن فمل ذلك يسلم عينتاب 
للسلطان » فطال الكلام بين القاصد والسلطان » ولم ينتظم الأمر فى شى* من الصاح » 
وأزل القاصد بغير خلعة . 
وفيه أخلم على الجالى يوسن بن "فطيس وقرر فى نيابة القدس » عوضا عن 
دمرداش المّانى » بحسم انتقاله إلى نيابة سيس  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة عام 
دمشق الشيخ يدر الدين قاضى شهية » وهو مد بن أنى بكر بن أحد الأسدى الشبى 
الدمشتى الشافعى » وكان عالما فاضلا بارعا فى الفقه عارفا بمذهب الشافعى » وكان عام 
الشام على الإطلاق » وترشح أمره لقضاء دمشق غير ما مرة » ومولده فى سنة ست 
وتماعائة . 
وفى شوال أخلع السلطان على البدرى بدر الدبن محمد بن الكويز » وقرر فى 
معلمية العلمين » عوضا عن البدرى حسن بن الطولون . - وفيه خرج الحاج من 
القاهرة فى حمل زائد على العادة » وخرج صحيتهم الشيخ كال الدين بن إمام الدرسة 
الكاملية » وكان موعكا فى جسده » فلما وصل إلى ثغرة حامد مات هناك ودفن مها » 


. عينتات : عنيتاب . 150 الأسدى : الأشدى‎ )١1( 


1۲ 


مد 


١ 


۳ 


۲١ 


۲٤ 


شرل يدو لاق ءام t0‏ 

وكان عالما فاضلا بارعا » مع على جماعة من العلماء » مهم ولى الدين العراق وابن 
الجزرى والحافظ بن حجر وغيره من العلماء » وولى عدة نداريس جليلة » وكان من ` 
أعيان علماء الشافمية » ومولده سنة ثمان وتماعائة ٠‏ 

وفيه وقع كاينة عظيمة لجلال الدين عبد الر حن بن سويد الال » وطلاب من 
بيت أينال الأشقر رأس نوبة النوب » بسبب أوقاف باعها كانت موقوفة على مدرسة 
جداه » فغرم بسبنٍ ذلك مالا له صورة » ( ۱١۳‏ ) وحصل له غاية الهدلة من أينال 
الأشقر » وما خلص إلا بمد جهد كبير » وافتقر حاله عقيب هذه الكاينة » وباع جميع 
مالک حتى سد ماجاء عليه من الال . 

وفيه تزايد ظل أينال الأشقر »> حتى صار غالب الناس ما يشتسكى إلا من بابه » 
واشتكى بمض الناس من بابه شخصا شاهدا » فضربه وقطم أ كامه » وأركبه على 
ثور» وأشهره فى القاهرة ؛ وفى عقيب ذلك خزم غلاما فى أنفه » ثم أشهره فى 
القاهرة  .‏ وفيه ابتدأ السلطان بعمارة تربته التى أنشأها بالصحراء » وجمل مها 
جامعا بخطبة » وقرر به صوفة ووا بع ال آنا هناك عدة خلاوى برسم 
الصوفة وحوضا وصهريجا وأشياء كثيرة من وجوه الب والعروف ٠‏ 

وق ذى القعدة قلع السلطان الصوف ولبس البياض » وابتداً بضرب الكرة مع 
الأمراء . - وفيه جاءت الأخبار بقتل طرا باى الظاهرى الحشقدمى » وكان أميرا 
حلب » فقتله بعض العربان بالبلاد الحلبية » وكان شجاعا بطلا » وولى حسبة القاهرة» 
وكان من أعيان المحشقدمية . ش ظ 

وفى ذى الححة طلب السلطان الشيخ تى الدين الحصنى »© وقرره فى مشيخة 
تدريس قبّة الإمام الشافمى رضى الله عنه » عوضا عن الشيخ كال الدين إمام الدرسة 
الكاملية » الاضى ذکر وفاته بطريق الححاز. وة اشن شرب الك ةب راغات 
السلطان الأمراء » ثم اشتفل بتفرفة الضحايا على المسكر . 

وفيه كانت وفاة الجالى يوسف نن الأنايى تغرى بردى البشبغاوی ارو ناب 
الشام » وكان اج جالى يوسف ريسا حثما فاضلا » حنفى الذهب » وله اشتنال بالعلم › 


1 ذو الحجة سنة ٤‏ ۸۷ 
وكان مشغوفا يكتابة التارخ وألف فى ذلك عدة توارځ » i‏ : ار غه الكبير 
الوسوم بالنجوم الزاهرة » والنهل الصاف » ومورد اللطافة (؟١‏ ب) فيمن ولى 
السلطنة والخلافة » وله تاربخ آخر فى وقائع أحوال على حروف المجاء فى التوفيات » 
وله غير ذلك عدّة مصنفات » وكان نادرة فى أبناء جنسه » ومولده فى سنة ثلاثعشرة 
وتماعائة . 

وفيه توق حذيفة بن أحمد بن الدكارى المنوفى الحنفى » وكان فاضلا خيرا دينا له 
شهرة وذكر » وكان لا بأس به  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم سمرقند » وهو 
الشيخ فضل الله ابن عبد الواحد » وكان من ذرية أنى الليث السمرقندى » وكان 
عالما فاضلا بارعا فى العلوم والزهد » وله شهرة ببلاد سمرقند » ومولده سنه ست 
. ومانين وسبمائة  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة أمير الدينة الشرفة » وهو السيد 
الشرق زه ن سلبان ابن هبة المسين » وكان ولى أمرة الدينة بعد ينم » وال 
أمره إلى أن مات قتيلا . 

وتوف من الأتراك بيبرس من ططخ الأشرى » وكان أحد الأمراء القدمين 
الألوف بدمشق شو ؛ وتوفى جانى بك الحسنى الأينالى ؛ أحد المشرات رءوس النوب ؛ 
وتوف دولات بای الأينالى أحد المشرات » وكان متمرضا من حين عاد من 
التحريدة » مات بغزة . 

ومن الحوادث فى هذه:السنة أن الساطان طلب مالا من الست سادة » والدة 
القاضى ناظر الحاص يوسف بن كاتب جكم » لتساعده على خروج التجريدة إلى سوار» 
فنشكّت من ذلك وأظبرت المجز » لخلف بحياة رأسه أنه ما يأخذ منها قل من 
مائة وخحسين ألف دينار » وصمّم على ذلك » وقرّر ممما ألما لا یع فى هذه الحركة 
لا ملكا ولا ضيعة ولا بستانا » فل يقدر أحد من الأمراء ولا غيرثم يحفظ عنها 
شيثا من ذلك القدر » فاستمرتت ترد ذلك الال الذى قرر علمها عدة أشهر » حتى غلقت 
ذلك القدر الام والكال » ولم تبع لا ضيمة ولا ملك » فنا غلقت امال ججيعه أرسل 


(4) ثلاث عثيرة : ثلثة عشرة . (؟؟) الذى : الى . 


۲١ 


۲١ 


ذو الحجة سنة ٤‏ ۸۷ محرم سنة ۸۷١‏ 5 
خلفباء فما ( ٠۲١‏ 1) حضرت قم إلها وعظمما » وأخلع علا كاملية عمل تماسيح 
بصمّور » وأ كرما غاية الإ كرام » ونزلت إلى دارها وهى معظمة » انتهى ذلك . 


ثم دخلت سنة جس وسيمين وثاعائة 

فا فى الحرم كانت الأسعار مغلية فى جيم أسناف “الا کرلات .من ابوب 
وغيرها ‏ وع وجود الأو والدجاج من مصر بجدا » وتشخّط اليز من الأسواق » 
وصار ااانا ماق حك او را وة ذا قط ما وقع ولا فى الغلاء الذى 
جاء فى دولة الملك الظاهى جقمق » وتناهى سعر القمح إل سبعة أكرفية كل أردت» 
ول يأ كلوا الناس الذرة ولا الدخن فى تلك الأيام . 

وف أوائل هذه السنة كثر القال والقيل بين الملماء بالقاهرة فى أمر الشيخ 
العارف باه تعالى سيدى عر بن الفارض » نفع الله الناس بب رکته » وقد تعمّب عليه 
ججاعة من الملماء بسبب أبيات قا لما فى قصيدله القائية » فاعترضوا عليه فى ذلك » 
وصر حوا بفسقه » بل وتكفيره » ونسبوه إلى من يقول بالحاول والاتحاد » وحاشاه 
من ذلك أن ينسب إليه هذا العنى » ولكن قصرت أفبام ججاعة مز علماء هذا 
العصر » ولم يفهموا معنى قول الشيخ تمر فما قصده من هذه الأبيات » فأخذوا 
بظاهرها ول يوجهوا لما معنى » فكان "م قال المتنى : 

000 وک من عائب اع ات من الفهم الق 
ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القر 24 0 

فكان رأس من تعصب على الشيخ عمر بن الفارض : برهان الدين البقاعى » 
وقاضى القضاة حب الدين: بن الشحنة » وولده عبد البر » وقاضى القضاة عن الذين 
انب » ونور الدين الحلى » وتبعهم جاعة كثيرة من طلبة الم يقولون بفسقه ؟ 
وأما من تعصّب لان الفازض من العلماء وم : الشيخ حى الدبن الكافيجى الحنق» 
والشيخ قاسم الحننى » والشيخ ندر ادن بن الغرس » وج ادن بن نحى بن حجى » 
وشيخنا ( ۱۲١‏ ب ) جلال الدبن الأسيوس والقيم ر را اجان ن قرف 


7 محرم سنة ۸۷۵ 

فلما زاد الرهج فى هذه اللسئلة كتبت الفتاوى فى أمر ابن الفارض » الى 
ظاهرها المروج عن قواعد الشر ع » فكتب الشيخ حى الكافيجى على هذا السؤال 
ما واج عبارة وأقرب إلى الإنصاف » وألف اللال الأسيوطى فى ذلك كتابا 
سياه : قم المارض ف الردّ عن ابن الفارض » وألف البدرى ن الغرس فى ذلك کتابا 
شافيا فى هذا العنى » واضحا فى الرد على من تمض على ابن الفارض » وصنف بعض 
العلماء كتابا ماه : ذرياق الأفاعى فى الرد على البقاعى ؟ ووقم فى هذه السثلة 
٠‏ شاحنات بين الملماء ما يطول شرحه فى هذا المنى » ثم هجوا البقاعى وابن الشحنة 
وفيره تمن تمصب على ابن الفارض » وصاروا يكتبون الأوراق مجو الممترضين على 
ان الفارض » ويلصقون تلك الأوراق فى مزاره » فن ذلك قول الشهاب النصورى 

فى البقاعى » وأحاد : 
إن البقاعى بما 
لا تحسبوه سالا 


قد قله ملالب 
قلبه يعاقب 


وقوله من قصيدة مطولة مضمنا لأبيات سيدى مر بن الفارض : 


بين البقاعى وبين التاج من شرف 
يقول من صح فيه سهم صاحبه 
كلاهما مداع خوضا بفحكره 
يقول هذا لهذا غير مكثرث 
ماذا تقول ولى فى الشرع أجوية 
دع التمارض لا تشهر بواتره 
فلو سلكت سبيل كنت" متپما 
لو سم القتدى للمهتدى لوعا 


أنا القتيل بلا إثم ولا حرج 


فى كل معنى لطيف رايق بينج . 


عنى تقوم .مها عند الهموى حججى | 


أماتت وأحيت فيه من مهج 
أو فى عب ا رضيك مبهج 
قول المبشر بعد اليأس بالفرج 


(0؟11) من يكن مهما تاج فعصبته هم' أهل بدر فلا بخشون من حرج 
وهذه قصيدة مطولة »> وهذا القدر مها كاف هنا ؛ ومن نظلم الأقدمين 


. فن : فيمن‎ )٩( 
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محرم سلة ۸۷١‏ 4۹ 
فى سيدى عر بن الفارض : ٠‏ 
جز" بالقرافة حت ذيل المارض وقل السلام عليك يا ابن الفارض 
أرزت فى نظم الساوك مايا وکشفت عن سر مصون غامض 
وشربت من نهر الحبة والولا فَرُويت من بحر محيط فايض 
وقال الناصرى محمد بن قانصوه من صادق : ش 
حمر بن الفارض المبر الذى صرت عن فيم مارام الفكر 
لم يكن يؤذيه إلا جامل فرفضوه ورضوا عن عر 
' وقال بمض شعراء العصر فى ابن الشحنة : 
أسبحت يا ابن الشحنة امف فى كل القبايح أوحد الأزمارتف 
فى مصر عل ألى حنيفة ندعمى جهلا وأنت ممرّة النممان 
وقال أبو النجا القمنى فى الخليى : 
ا ل 8 بالصفم فى قفاكا 
لا ادعيت فسقا لفارضى يا كافر 
وما خلصت حتى أقت شاهداڪا 
م إن بعض الأعراء تعصّب لابن الفارض » بل وتعصبٍ له السلطان أيضا » 
ورسم لكاتب السرابن مزهر بأن يكتب صفة سؤال إلى الشيخ زين الدين زكريا 


الشافمى » فكتب هذا السؤال وهو هذا : ما يقول الشيخ الإمام » العالم العلامة » 


البحر القهامة » زكريا الأنصارى الشافمى » تفع الله المسلمين به » عن من قال بكفر 
سيد نا ومولانا الشيخ العارف بالل عمر بن الفارض» تمده الله تعالى برجته ورضوانه » 
فيمن ( 178 ب ) زعم أن عقيدته فاسدة » بناء على فهمه من كلامه فى مواضع » 
ع با إلى إطلاقات معلومة عند السادة الصوفية »> باصطلاح اطم » لا حذور 
فمها شرعا » فبل احمل كلام هذا المارف على اصطلاح أهل طريقته ؟ أم على اصطلاح 
أهل ملة غير الإسلام ؟ فا المواب عن ذلك ؟ افتونا مأجورين . 


( تاريخ ابن لياس ج ۳ - 4 ) 


۸۷١ حرم سنة‎ 0٠ 
» ثم بمث هذا السؤال إلى الشيخ زكربا » فامتنع من الكتابة عليه غاية الامتناع‎ 
فال عليه أياما حتى كتب » فأجاب يقول : احم لكلام هذا المارف » رحمة الله عليه‎ 
وع ببركاته » على اصطلاح أهل طريقته » بل هو بظاهر فيه عندثم » إذ اللفظ الصطلح‎ 
عليه حقيقة فى ممناه الاصطلاحى » مجاز فى غيره »كا هو مقرّر فى محله » ولا ينظر‎ 
إلى ما يوهمه تمبيره فى بمض أبياته فى التائية » من القول بالحلول والاتحاد ؛ فإنه ليس‎ 
: من ذلك فى شىء » بقرينتى حاله ومقاله النظوم فى نائيته » بقوله من أبيات القصيدة‎ 
ولى من أ الرؤيتين إشارة نرعن رأى الماول عقيدق‎ 
وقد يصدر عن العارف بالله إذا استغرق فى بحر التوحيد والمرفان » بحيث‎ 
يكز 6وا فى سما و هن كل ما سرا ارات عر ادل‎ 
والاتحاد» لقصور العبارة عن بيان حالته التى رق إلها » كا قاله جاعة من علماء‎ 
الکلام » ولکن ينبنى كم تلك العبارات عن من لم يدركها » فا كل قلب صح‎ 
للسر”» ولاكل صدف ينظبق على الدر” ؛ ولکل قوم مقال + وما كلا بعلم بقال » وخی‎ 
: )1153( لن لم يدركها عدم الطمن فيها »كا قال بمضهم فى المنى‎ 
فإذا كنت بالدارك غرا ثم أبصرت حاذة لا تمارى‎ 
وإذا لتر الملال فسا لأناس رأوه بالأبسارى‎ 
: ولو ذاق النكر ما ذاق هذا المارف » لا أنكر عليه »كا قال القائل‎ 
ولو يذوق عاذل صبابتی صبى معى لكنه ما ذاقها‎ 
والالة هذه » والله يعنم بفضله » وينم من يشاء بمدله » وسلى الله على سيدنا‎ 
مد » وعلى آله وسحبه وسلم » وكتبه زكريا بن ممد الأنصارى الشافمى ؛ فل اتب‎ 
الشيخ زكري على هذا السؤال » سكن الاضطراب الذى كان بين الناس بسبب ابن‎ 
. الفارض » رحة الله عليه » اتتهى ذلك‎ 
ثم فى عقيب ذلك عزل ابن الشحنة عن قضاء الحنفية » وحصل له عقيب ذلك‎ 
الجا » وذهل وسّلب من الملل > وحصل لولده عبد البر مع القلقيل ما سنذكره فى‎ 
.موضعه ؛ وأما البقاعى فكادت الموام أن تقتله » وحصل له من الأمراء ما لا خير‎ 
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٥۱ ۸۷١ حرم سنة‎ 

فيه » فهرب واختفى حتى توجّه إلى مكة » فات هناك ؛ وأما إمام الدرسة الكامليةء 
خرج وهو مريض إلى الحجاز » فات فى أثناء الطريق » بعد خروجه من القاهرة 
بستة أيام ؛ وقد جرى على من تعصّب على ابن الفارض ما لا خير فيه » وظهرت 
بركته فى التنصّبين عليه شيئا فشيئا إلى الآن ؛ وقدروى فى بمض الأخبار عن 
رسول الله » صلی الله عليه وسل » أن الله تعالى قال : من عادى لی ولي فقت أذنته 
بالحرب » أى أعلمته بأنه حارب لى » أورده النووى ف الأربمين حديثاء انى ذلك . 
و الشهر جاءت الأخبار بأن شاه سوار تقاتل مع ابن رمضان أمير 

التركان » فانكسر ابن رمضان وملك سوار قلمة إياس » فاتزعج الساطان لمذا الخير» 
وأخذ فى أسباب خروج مجريدة إلى سوار . - وفيه بمث الأمير يشبك رجن من 


البحيرة يطلب نحدة بسبب عربان لبيذ » فميّن إليه (؟1 ب) السلطان الأب أزبك 


ومعه عدّة من الأمراء والجند» فخرج إلى البحيرة . - وفيه وقمت أتحوبة غريبة » 
وهو أن امرأة ولدت مولودا ؛ وهو جسد برأس ولا له يدان ولا رجلان » فسبحان 
الصانع » يخلق ما يشاء » فماش ساعة ومات . 2 * 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة رد بك البجمقدار نائب الشام » وكان يعرف ببرد بك 
الفارسى الظاهرى » ويمرف أيضا بالأقرع » وكان من أعيان ججاعة الظاهرية » وكان 
أمير عشرة فى دولة أستاذه الظاهر جقمؤيه ثم بت أمير طبلخاناه رأس نوبة ثانى فى 
دولة الأشرف أينال » ثم بق مقدم ألف وحج أمير احمل غير مامرّة» ثم ولى حاجب 
الحجاب » ثم بق نائب حلب ف دولة الظاهر خشقدم » ثم قبض عليه وحمل إلى 
القدس بطالاء ثم أعيد إلى نيابة حلب » ثم بت نائب الشام » تولاها مرتين ومات 
ا »وكا اس هينه يوار وهو ثاب خاب وأطلق فن هله سار سدموه لظام 
خشقدم » وقاسی شدائد ومحنا حتى مات . 

وفيه دخل الاج القاهرة » وكان الأول والمحمل ركبا واحدا » وكان الحاج قامى 
فى هذه السنة مشقة زائدة من العطش وموت الال » فأرسل يشبك الدوادار شقادف 
وزادا وماء إلى المنقطعين من الحاج > فلاقاهم من قريب الينبع » وحصل بذلك لمم 


o‏ محرم ‏ صفر سنة ولام 
غاية النفع . - وفيه توف أبو بكر بن على » دوادار ”رد بك البجمقدار نائب الشام » 
فيقال إنه سم" أستاذه “رد بك » فات أو بكر قبل برد بك يأيام » وكان أبو بكر رقا 
ا له ذكر وشهرة طائلة بحلب والشام . 

وفيه حضر قاصد حسن بك الطويل وعلى يده مكاتبة » يذ كر فما أنه قتل جماعة 
من أولاد تمرلنك وملك بلادم ؛ وحضر (177 1) بمده قاصد من عند ابن عمان ملك 
الروم » خبر بأنه افتتح عدة بلاد من بلاد الفر يج البنادقة . - وفيه عبن السلطان 
الأمير أينال الأشقر » رأس نوبة النوب » ومعه عدّة من الأمراء الطبلخانات 
والمشرات » وعدّة من الجند » يسبب قتال سوار » وقد خشى السلطان من سوار أن 
يكبس حلب على حين غفلة » فبمث هذه التجريدة يقيمون بحلب إلى أن يرسل جريدة 
ثقيلة ؛ فلا عيّنه بمث إليه النفقة من يومه » وقد مل إليه اثنتى عشر ألف دينار ؟ 
ثم نفق على بقية الأمراء والجند واستحثهم فى سرعة المروج » فخرجوا عقيب ذلك 
مرى غير أطلاب ولا أشلة » وقد عر ذلك على أينال الأشقر كونه خرج فى 
قلب الشتاء . 

وفى صفر نوف برد بك الشطوب اليشبى» أحد الأمراء الطبلخانات ورأس نوبة 
ثانى » وكان لا بأس به » وأصله من مماليك يشبك نائب حلب . - وفيهكان وفاء 
النيل المبارك › وكان الوفاء ثاتى عشربن مسرى » فلا أوفى توجّه الأنابى حانى بك 
قلقسيز » وهو على أمرة السلاح » ففتح السد على المادة » وكان الأنايى أزبك ذائبا 
فى البحيرة . 

وفيه عل السلطان الوكب وأخلع على الأمير برقوق الفاصرى وقرر فى نيابة 
الشام » عوضا عن برد بك البجمقدار بحسي وفاته » وكان برقوق يومئذ أحد مقدمين 
الأأوف بعص » فانتقل إلى نيابة الشام فى مداة يسيرة » فعد ذلك من النوادر  .‏ وفيه 
ظهر القاضى تاج الدين بن القسى » وكان مختفيا » فأخلم عليه السلطان وأعاده إلى 
نظر الخاص » وعزل عنما عبد الرحن بن الكويز ؛ وكان القائم فى عود ابن المقسى 
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صفر ‏ رسع الآخر ىة o۳ ۸۷١‏ 

إلى نظارة الخاص الأمير يشبك الدوادار » فنزل من القلمة فى موكب حافل » 
وممه ( ۱۲۷ ب ) الأمير يشبك الدوادار وأعيان الدولة » حتى قاضى القضاة يحب 
ادن بن الشحنة الحنق . 

وف دمع الأول E‏ يوم E‏ ¢ ركب السلطان وتو<ه إلى 1 ) قصعد 
قضاة القضاة للمبنئة بالشهر فل يدوا السلطان بالقلمة » فقال لهم نقيب الجيش عن 
لسان السلطان بأنهم يصعدوا إليه بعد العصر » إذا حضر السلطان  .‏ وفيه وصل 
خابر بك الظاهرى الحشقدمى » الذى كان تسلطن ليلة واحدة » فنزل فى بولاق فى 
بيت صهره ناظرانكلاص يوسف » وکان السلطان رمم له بان يتوجه إلىمكة ويقم مباء 
وكان الساعى له فى ذلك يبك الجالى » فأقام ببولاق أياما حتى ل له برق » وخرج 
إلى مكة . 

وفيه مل السلطان الولد النبوى وكان حافلا » وجلس برقوق الذى قرر فى نيابة 
الشام رأس اليمنة  .‏ وفيه زل السلطان إلى جبة الطرية ونصب هناك ايام » 
ورسم للأعساء بإلتوجّه ممه » وأقام هناك أياما على سبيل التئزّه » وصفع هناك الأسمطة 
الحافلة » حتى قي لكان مصروف هذه الحركة على الأسمطة ألف دينار  .‏ وفيه أخلم 
السلطان على قاصد سن الطويل وأذن له بالسفر» وجمّز معه هدية إلى حسن الطويل . 
وفيه توف الأمير تانى بك العلل الحمدى الأشرف » مات بالقدس بطالا » وكان عارفا 
بفنون لعب الرمح . 

ونی دبيع الآخر صعد القضاة إلى القلمة للمهنثة بالشهر » فما أرادوا الانصراف 
أخذ ألسلطان فى الكلام معهم بسبب عراب جامع أحمد بن طولون ‏ بأن فى أصل 
وضمه الاحراف عن جهة القبلة » فقال كاتب السر” : هذا الجامع بحت نظر قاضى 
القضاة الشافى » فقالالقاضى ينبنى أن يتغيّر هذا اهراب ويحدّد غيره إلى جهة القبلة» 
فانفض” الجلس على ذلك » ولم يخيّر فيه شىء إلى الأن . (8؟11) وفيه خرج 
برقوق إلى محل نيابته بالشام » فطلب طلبا حافلا » وكان له بوم مشهود . - وفيه 
جاءت الأخبار من حلب بأن حسن الطويل حرك على أخذ البلاد الحابية » وأنه أظهر 


` ربيع الآخر ‏ جادى الأولى سنة ۸۷١‏ 
المداوة للسلطان » وقد طمع فى عسكر مصر بموجي ما فمله بهم سوار » فتأثر السلطان 
لهذا المبر وقصد أنه يخرج إلى حلب بنفسه . 

وفيه ادى السلطان ف القاهرة بأنه قد أبطل عدة مكوس » منها مكس قطيا » 
ومكس اللحشب والأطرون بالبحيرة » وغير ذلك عدة مكوس أبطلها بمصر وجدّة » 
فدعوا له الناس بسب ذلك  .‏ وفيه عيّن السلطان القاضى شرف الدين الأنصارى › 
وكيل بيت امال » بأن خر ج إلى جبل نابلس مع المشير » بسبب التجريدة إلى سوار» 
فخرج هو ودولات بای المازندار . - وفيه عيّن فى أعرة الحاج بالمحمل يشبك ال جالى» 
وفى أمرة الأول اقبردى الأشرف » على عادتهما فى العام الماضى ؛ وقرر فى الزردكاشية 
الكبرى جام السینی تمر باى » عوضا عن فارس الذى توجّه إلى دمشق . 

وفى جمادى الأولى أرسل السلطان بمزل بلاط اليشبك عن نيابة جاة » وقد أرسل 
يستمق من ذلك  .‏ وفيه عبن السلطان جريدة ثقيلة إلى سوار » وعيّن مها عّدة من 
الأمراء القدمين » مهم : الأمير يشبك الدوادار الكبير باش المسكر » وتمراز 
الشمسى بن أخت السلطان أحد القدمين » وخاير بك من حديد الأشرى » وأزدمر 
الطويل الإبراهيمى » ثم بطل أزدمر الطويل وعيّن بُرسهاى قرا عوضا عنه ؛ ثم عيّن 
قانصوه اللحسيف الأينالى ولم يتم له السفر » وعيّن أيضًا تمر حاجب الحجاب ولم يم له 
السفر » وفين قلا أمراء انات وعشرات » وعرض الجند وكتب مهم عدة 
وافرة » وأعللهم دان الو يكو بميدان تربع الحيول . 

وفيه أرسل الشلطان خلمة إل خابر بك القصروى بان سق اي حماة » فوضا 
عن بلاط اليشبى (۱۲۸ ب) الذى عزل عنما » فلما وصلت إليه الجلعة باستقراره فى 
نيابة حاة فات فحأة قبل دخوله إلى ماة » وكان أميرا جليلا تولى عدة وظائف 
سنية 4 منها نيابة القلمة بحصر » ثم تياب غزة » ثم نيابة صفد » ثم قرو فى 
تقدمة ألف بدمشق » ثم قر فى أتابكية طرابلس » ثم قرّر فى نيابة حماة » فات 
ولم يدخلها . 

وفيه توف قاضى قضاة الشافمية يحل © وهو السيد الشريف تاج الدين 
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جادى الأولى ‏ رجب سنة ۸۷٠١‏ 1-1 


عبد الوهاب بن مر بن حسن نن على بن حمزة الحسينى الحلى الشافمى » وكان من 


` أهل العم والفضل  .‏ وفيه توف الأمير يشبك جن الإسحاق الأشرف أحد مقدمين 


الألوف بعصر » وكان يمرف بالفهلوان » ومات وله من العمر نحو من سبعين سنة » 
وكان حد الزاج سىء الخلق  .‏ وفيه حاءت الأخبار بوفاة سنقر قرق شبق الأشرق» 
الذى كان زردكاشا بمصر “م نى » ومات وهو مقدم ألف بدمشق » وكان علامة فى 
لمب الرمح . 

و فجادى الآخرة أنم السلطان على يُرسباى قرا الحمدى الظاهرى بتقدمة ألن» 
وهى تقدمة يشبك جن ؛ وقرئر فى اللحاز ندارية قحماس الإسحاق الظاهرى » عوضا 
عن برسباى قرا بحم انتفاله إلى التقدمة » وكان قحماس انى“ السلطان قدعا. 

وفيه تزل السلطان من القلمة وتوجّه إلى الخانكة » ثم سار إلى المكرشا وهو 
را كب الحجن » ثم عاد إلى القلمة بعد آيام . _ وفيه توفى جك الأجرود الأشرق 
ناب صفد . 

وفى رجب زل السلطان من القلمة وتوجّه إلى حو قناطر المشرة » وأقام هناك 
سبعة أيام » وتوجّه إلى الأهرام وهو ماشى » وحوله الأمراء » وكانت تلك الأيام 
مشهودة فى القصف والفرجة » ونصب له أشاير على رءوس الأهرام » وعملت هناك ٠‏ 
أسمطة حافلة » وصار ابن رحاب الننى (9؟1 1) عمال ف ىكل ليلة » وبقيّة منانى الب 
وابتاع الجمع الملوى هناك بنصفين فضة » والصحن الطمام الخاص بنصف فضة ؛ 
“م إن السلطان رحل من هناك بمد مغى سبمة أيام وتوجّه إلى جهة الفيوم » فلا 
دخلها زينت له » وكان يوم دخوله إلى الفيوم یوما مشهودا » ودخل عليه جل تقادم 
من الكاشف ومشاخ العربان ؟ فكانت مدة غيبته فى هذه السفرة حوا من عش ربن 
يوما » وكان ذلك فى قلب الشتاء فى زمن الربيع » ثم عاد السلطان إلى القلمة . 

وق هذه الأيام وقم المدل والرخاء بالديار الصربة » حتى أبيمت البطة الدقيق 


بستة أنصاف » والرطل الميز بدرم نقرة » وأبيع الفدان الرس الخضر بدينار » 


(؟) مقدمين : كذا فى الأصل . 


° رجب شعبان سنة ٠1م‏ 

وكثر اللحم والأجبان » واحط سمر سائر البضائع و چت الا تار ان 
قانصوه اليحياوى نائب حاب قد وقع بينه وين تال قله بعلت فا رسل وهه 
لاسلطان » فأنصف السلظان نائي حلب على نائب القلمة  .‏ وفيه أخلع السلطان على 
قجماس الإسحاق وقرر فى نيابة الإسكندرية » عوضا عن يلباى الملاى بحكم 
استقراره فى نيابة صفد » عوضا عن جک اا وو ا 
الأخبار من حلب بأن سوار قد استولى على سيس وقاعتهاء فاتزعج السلطان لهذا المبر. 
وى شعبان عزل قاسم شنيتة عن نظر الدولة » ورسم عليه الأمير يشبك 
الدوادار » وطلب منه مالا  .‏ وفيه عين السلطان الامير برسباى قرا أحد المقدمين » 
بان رج جاليش المسكر إلى سوار قبل خروج الأمير يشبك » ترج ومعه عدّة 

من الجند » وبمث إليه السلطان أربعة آلاف دينار يسبب النفقة . 
وفيه وقمت نادرة غريبة » وهو أن السلطان أعاد إلى جاعة ماكان أخذه مهم 
5 الال ( ۱۲۹ ب ) لا صادر الناس فى التجريدة الأولى » فأعاد إلى فارس ال ركنى 
ألف وخمسمائة دينار ؛ وأعاد إلى الشهالىأحد بن أسنبنا الطيارى ألف دينار؛ وأعاد إلى 
الشهانى أحد بن الطرا بلسى » الذىكان دوادار ابنالمينى » ألفدينار ؟ وأعاد إلىفارس 
السيق دولات باى ألف دينار ؛ وبمثلان‌المينى خسة عشر ألف دينار من بمض ما 
أخذه منه ؛ وأعاد إلى جاعة كثيرة ماكان أخذه مهم فى الصادرة » فتمحّبوا الناس 
من ذلك » لسكونه فمل هذا من تاقاء نفسه » وأشيع بين الناس أنه رأى فى النام 
ما أوجب رد هذا الال على أربابه » فكان حال الناس ممه كا قال القائل فى المنى : 

Jo US‏ جام را کر عل امان كينا 
والأن نقنم بالسلامة منك ذا عدوا تنا ولا EP‏ 

ولكن فعل بعد ذلك :"ناس من الصادرات وأحذ | من ] الأموال ما يمجز 
غه از افون وق هذا ال کات الأخياز مى .مك بان الميق الى بابحراعا 
الساطان إلى عرفات قد انتهى العمل ما » ووصل ماؤها إلى عرفات » وحصل به 


(۷) شغيتة : شعيثه . (؟١)‏ فأعاد : فعاد . 
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شعیان _ رمضان سنة ۸۷٥‏ باه 
غاية النفع لأهل مكة » وكان هذه العين نحو من مائة سنة وكسور وهى معطلة عن 
الجريان » وکن جوبان أجرى ماءها ثم تمطلت من بعده حتى أجراها السلطان . 
وف رمضان نفق على المند الكسوة » ونفق على الماليك المعينين للتحريدة نفقة 
السفر» لكل ملوك مائة دينار وكدوة عشرة دنانير ؛ فاستمر يفعل ذلك ثلاثة أيام 
متتاببة » حتى انتهى ذلك  .‏ وف هذا الشهر كانت وفاة الأديب البارع الفاضل 
الشهاب الححازى أحد بن مد ن على بن حسن بن إراھے الأنصارى اللأزرجى 
الشافى » وكان ( )11٠‏ مالا فاضلا بارعا فى الأدب » وله عدّة مصنفات فى 
الآداب » منها : كتاب روض الأداب والقواعد فى القامات » وشرح العلقات » 
وقلائد الندور فى جواهى البحور » والتذكرة » وغير ذلك من الكتب النفيسة » 
وكان ظريفا » لطيف الذات » كثير النوادر» عشير الناس » حسن المحاضرة » وله شعر 
جيد» فن ذلك قوله : 
فى خندس الليل أتانا فتى ونادم القوم فبأس النديم 
فقات” للأصصاب لا اتی قد جاءنا فى جنح ليل بهم 
ومن تضامينه الاطيفة : 
قصدت رؤية 200 معت به قال لى بلسان الحال ينشدلى 
انظر إلى اردف تستغنى به وأنا مثل الميدى” فاجع بى ولا ترنى 
وكان مولده فى أوائل قرن الامائة » فل مرض الشسهاب المجازى بعث إليه 
الشاب اأنصورى مبدذن البيتين وها : 
قيل انات قد قلت واأسفا مابال أمد لا يخلو من العلل 
١ 1‏ 
وزن الرقايق من أضحى يمترها ووصفه بفنون العلل والعمل 
فل توق القهاب المعازئ راد الشاب التسورى بيده الأبنات:: 
زاو ری سے فز اليش مع فقد الجا 
لو درى التمسرى” أبدا نوحه أو غراب البين فيه شحّحا 


. لهذه : مذا. (۴) نفقة : نفقت‎ )١( 


سار فى زورق نعش قاطما 
(۱۳۰ب)وامتطی طرف الردا مستوفزا 
إن يكن فى ات اس هابا 
أو يكن ليل الضريع عاكرا 
فليطب أرجاء قبر زارها 
فالحجازى” بكته مصره 
ليس بدعا إن بكيناه دما 
إن تَسَلْ عن حالتى من بمده 
أدمع العين جوار والبكا 
رجم السهد الكرى بالدمع من 


فستى الله ثراه وابلا 


قلت كان بالقاهرة سبعة من الشعراء اجتمعوا فى عصر واحد » وكل منم يدبى 


منك يا بحر النايا لجحا 
طالبا من ثم دنياه النجا 
فسيرقا فى الجنارتف الدرجا 
فسيلقاه شهابا أبلجا 
إنباحا كته فى حسن الرجا 
والشهاب اشتاقه بدر الدحا 
هب الحزرت يذيب البجا 
فسل الليل إذا الليل دجا 
خادم ألفينه لى فرجا 
حجر العينين حتى عرجا 
67 ااروض ودی الأرجا 


بشهاب » فكان يقال السبعة الشهب » وم : الشهاب بن حجر رحة الله عليه ؛ 
والشهاب ان الشاب التايب » والشهاب بن ألى السعود » والشهاب بن مبارك شاه 
الدمشتى » والشهاب بن صالح » والشهاب الحجازى » والشسهاب النصورى » فما مانوا 
رثام الشهاب النصورى هذه الأبيات وهو قوله : 


خلت سماء المانى من سنا الشهب 
تقطب العيش وجها بعد رحلة من 
تلك 11 الام دم حدر 
لو تعلم الأرض ماذا منت بطرت 
ولو درى السك أن الترب ضمّهم 
1۱۳١(‏ )من علهم إذالتدٌ السماععا 
إن أبدلوا طربى بالحزن بعدم 
لو كان صونہم يا قلب يمكننى 


فلآن أظم أفق الشعر والأدب 
تحاذبوا بالمانى مركز القطب 
كانت تحلى بها مهم ومن ذهب 
مم 3 يبطر الونسان بالنسب 
لود نشقة عرف من شدا الترب 
أهدوا إليه التذاذ الذوق بالضرب 
فطال ما أبدلوا الأحزان بالطرب 
ع : 01 
لصنتهم بك صون المين بالهدب 


۲١ 


۲4 


١ 


١4 


"١ 


رمضان ‏ شوال سنة هلام 5 


ما أنصفتهم عيوتى فى البكاء ولو 
فطالا سلكوا مج البديع وما 
قد كان من أرَبى نهذيب قافية 
زانوا بنظمهم الدنيا ولا يجب 
لا تمجبن إن قضوا محبا وفاجأم 
ست رام غمواد لا انقشاع لها 


أغنت مداممها عن وابل السحب 
هدوا إليه هدى الأقار للنجب . 
۶ ۽ 
واليوم لم اربى ميلا إلى ارب 
إذا نينت الظلماء بالشهب 
ريب النون فا فى الوت من تحب 
عونا فل ادوا من ارات 


انتهى ذلك  .‏ وف هذا الشهر توفى كسباى الزينى الؤيدى » الذىكان نائب 
الإسكندرية وعزل عنها . ش 

وفى شوا لكان خرو ج العسكر الميّن إلى سوار » تفرح الأمير يشبك من مبدى 
أمير دوادار كبير » ووزر الديار الصرية » وأستادار المالية » وكاشف الكشاف » 
وباش المسكر » فكان فى غاية المظمة » وقد فوض إليه السلطان أمور البلاد 
الشامية والمحلبية وغير ذلك من البلاد » وجمل له الولاية والمزل فى ججيع ( ١۳٠ب‏ ) 
أحوال الملكة » وكتب ممه جسماثة علامة » ويُكْتَبٍ على البياض » وجمل له 
القصرف فى جيم النواب والأمراء» إلا نائب الشام ونائب حلب فقط » فكان له لا 
خرج وم مشمهود ؛ وطلب “طلا حافلا بحيث ل يعمل مثله قط » وج فى طلبه عدّة 
خيول ملبّمة بركستوانات فولاذ مكفت بالذعب » وبركستوانات تخل مون » ونع 
فى ركه سَبْم » وقد اقترح أشياء غريبة يبق إليها » ورسم لاليسكه بأن مخرج 
فى الطب وهى لا بسة لامة الحرب بأنواع السلاح زيادة فى المظمة » فابمج الناس 
بذلك غاية المبجة ؛ وخرج حبته من الأمراء القدمين الألوف : تراز الشمسى ابن 
أخت السلطان » وخار بك من حديد » و رسباى قرا حك الأمراء القدمين » 
ومن الطبلخانات ومن الأعراء المشرات جاعة كثيرة » ومن الجند تحوا من ألفين 
مملوك » فرجّت لمم القاهرة » واستمر”ت الأطلاب تنسحب إلى قريب الظهر » وشقوا 


من القاهرة » وخرجوا من باب النصر » وتوجّهوا إلى الوطاق بالريدانية . 


(١؟)‏ ألفين : كذاف الأصل . 


3 شوال ‏ ذو الحجة سنة ۸۷١‏ 


فلا كانت ليلة الرحيل نزل السلطان إلى عند الأمير يشبك بلخم » وجلس 
ل ¢ م أضافه الأمير يشبك » ا ن عنده وتوحّه إلى 
الخانكة > بم عاد إلى القلعة . ثم فى انى ليلة بزل إلى الأمير يشبك أيضا بعد 
المشاء وخلا به » وأقام عنده إلى قريب الفجر » ثم طلع إلى القلعة ورل الأميز 
يشبك من الريدانية قاصدا للسفر ؟ ثم خرج المسكر أفواحا أفواحا حتى سد الفضاء » 
وكان هذا نقاوة العسكر من أعيان الشحمان » فتفاءل الناس بأن هذا المسكر ينتصر» 
وأن سوارا مأخوذ لا عالة » وكذا جرى وأخذ سوار فى السنة الآتية » کا سيق 
ذكر ذلك فى (157 1) موضعه ؛ وقد أعيب على السلطان نزوله إلى الأمير يشبك فى 
الوطاقصيتين » وهذا بخلاف عادات الملوك وقواعدثم القديمة  .‏ وفيه خرجالحاجمن 
القاهرة فى تحمل زائد » وكان له وم مشهود » ولكن تأخر إلى يوم عشرينه بسبب 
فرار لمان أمساء الحاج . 

وفى ذى القمدة ولد للا مير يشبك الدوادار ولد من زوجته خوند » ابنة 
اللك الؤيد أحمد بن الأشرف أينال » فسماه منصور » فكان له مهم حافل  .‏ وفيه 
أخلع السلطان على السيد الشريف سبع بن خنافر » وقرّر فى أمرة الينيعم » 
عوضا عن خنافر  .‏ وفيه زل السلطان مر القلعة وتوجّه إلى بحو صقيل » 
وقد أضافه هناك القاضى كريم الدين بن جلودكاتب الاليك » فأقام هناك إلى آخر 
الغبار وعاد إلى القلعة . 

وفى ذى المجحة أخلم السلطان على شيخ عربان الشرقية بقر بن بقر » وقرتره 
فى مشيخة الشرقية » عوضا عن قريبه ابن عيسى بن بقر » وسجن ابن عيسى بالمقشرة 
ات بين يدى السلطان ضر با مبرحا  .‏ وقيه عين الساطان الاد كر حاجب 
الححاب » و الأمير قانصوه المسيف الأبنالى » بأن حرجا إلى الشرقية يسبب فساد 
اران ور ا المتطان بان مق ورن تق سعد وين وال فيشرا فل 

وفيه كان ابتداء عمارة الإبوان الكبير الذى بالقلمة » فأمر السلطان بتجديده 


)١4(‏ الينيع : الينبوع 


١» 


۲۹ 


١ 


۲١ 


ذو الحجة سنة ۸۷٠١‏ _ محرم سنة ۸۷١‏ 0 
وإصلاح ما فسد من بنائه » وكان الشاد على عمارته القاف ى كاتب السر ابن مزهر » 
والبدرى بدر الدين بن الْكُوي معلم الملمين » فأصرف عليه حوا من عشرين ألف 
دينار » وكان قصد السلطان بأن تقام الحدمة به على المادة القديمة » ويوكب به » فلم 
يم" له ذلك » واستمر الأمر على حاله إلى الآن  .‏ وفيه توف الأستاذ ٠۳۲(‏ ب) 
المغنى الموسيتى د » المعروف ببرقوق التونسى » وكان بارعا فى الغناء والإنشاد » وكان 
له شهرة طائلة » قدم من الغرب روم الحاج فتوفى بالقاهرة » اشنهى ذلك . 
م دخلت سنة ست وسبعين وماعائة 

فا فى ا حرم كانت بشارة النيل المبارك فى أول يوم منه » فتفاءل الناس بأمها 
سنةمباركة  .‏ وفيه توف قاضى القضاة برهان الدبن بن الديرى الحننى » وهو إبراهم 
ابن تمد بن عبد الله بن سعد بن مصلح العبسى القدسى الحنق » مات وهو متفصل 
عن القضاء » وكان الا فاضلا ريسا حثما » وولى عدة وظائف سنية » منها نظر 
الاصطبل » ونظر الميش» وكتابة الس" » وقضايةالحنفية » ومشيخة الجامع الؤيدى» 
وغير ذلك من الوظائف 

وفيه ازل السلطان من القلعة وتوجّه إلى نحو شيبين القصر › وكان ممه الأنابى 
أزبك وجاعة من الأمراء » فبا هو سائر فى أثناء الطريق » إذ شب فرس الأنابى 
أزبك على فرس السلطان فرفسه» جاءت الرفسة فىقصبة ساق السلطان» فانزكسرت» 
فزل بشيبين وهو فى غاية الال من ساقه 5 فأرسل يطلب محفة حتى يعود فہا إلى 


. القاهرة ؟ فلما وصل هذا المير إلى القاهرة كثر مها القال والقيل بسبب عود السلطان 


وهو فى محنة 3 0 القلمة وهو فى الحفة حتى زل على باب البحرة 2 
وكانت القاهرة قد زاينت لقدوم السلطان » فلما طلع نحت الليل مدت الزينة ؛: 
وأشيع أن الساطان على غير استواء حتى نزل الوالى ونادى للناس بالأمان وسلامة 
السلطان » وأن تعاد الزينة ما كانت » فز”ينت القاهرة "انيا ؟ ثم إن السلطان خر ج 
وجلس على الدكة وعلم الراسيم > وجي مراسيم SS‏ 


3 حرم - صفر سنة ۸۷١‏ 
من هذا العارض » حتى يسكن ذلك الاضطراب » ومخمد هذه الإشاعة من البلاد 
الشامية . - وفيه توق تغرى بردى بن ونس أتابك حلب» وكان لا بأس به . 
وفيه حضر حعبة الحاج القاضى كال الدبن بن ظهيرة » قاضى جدة » أخو القاضى 
رهان ادن بن ظهيرة » قاضى مكة » ليسمى لأخيه فى عوده إلى القضاء » وكان قد 
كرف عا 

وفيه جاءت الأخبار بأن شاه سوار قتل قرقاس الصذير نائب ملطية » وقد تقدام 
مافعله قرقاس بجماعة سوار » وقبض على أحد إخوته وقتل حماعة كثيرة من عسكره» 
فلما ظفر سوار بقرقاس قتله أشر” قتلة » قيل إنه أوقفه ى مكان وبنى عليه حائطا » 
وقيل بل علقه فى شجرة واستمر” ينشبه بالنشاب حتى مات ؛ وكان قرقاس الصغير 
هذا أصله من مماليك الأشرف أينال » وكان شجاءا بطلا مقداما فى الحرب » وكان 
لا بأس به  .‏ وفيه عيّن السلطان نيابة ملطية لأينال الحسكيم » عوضا عن قرقاس 
الس بح قتله . - وفيه أخلم السلطان على الشيخ سيف الدين الحنق » وقرر فى 
مشيخة الجامع الؤيدى » عوضا عن برهان الدبن اللبرى بحم وفانه » وكانت هذه 
الوظيفة مع أو لاد الدبرى بک شرط الواقف اللك الؤيد شيخ » فأخرجها السلطان 
عنهم لاشيخ سيف الدين ولم يلتفت إلى شرط الواقف . 

وق صفر جاءت الأخبار من حلب بأن الأمير يشبك أخذ قلمة عينتاب من جاعة 
سوار » وأن سوارا أخذ أولاده وعياله وماله وأودعم بقلعة زمنطوا وضار عل رأة 
طيرة من العسكر بخلاف العادة  .‏ وفيه عاد الأمير تمر حاجب المحاب من الشرقية 
وقد قيض على جماعة من العربان الفسدين » وفهم موسى بن عمران »> وآخر يقال له 
أو طاجن » وكانا من أعيان ٠۳۳(‏ ب) العربان الفسدين » فرسم السلطان بتوسيط 
موسى بن عمران » ر ومعه ا بنى سعد وبنى حرام وبنى وائل ؛ م 
بغ العربان قتل هؤلاء أظهروا المصيان وأفسدوا فى البلاد » ورس السلطان للامير 
عر بان يعود إلى الشرقية » فعاد عن قريب . 

وفيه ركب الساطان وصلى صلاة الجمة بالقلمة » وكان له مدّةلم يركب يسبب 


1 


١ 


۲١ 


+t 
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۲١ 
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صقر ربيع الآخر سنة ۸۷١‏ ۳“ 


٠‏ كسس قصبة ساقه » فلما ركب مخلق الخدام بالزعفران » ولاقته الغانى من بابالجامع» 


وكان بوما مشهودا بالقلعة  .‏ وفيه رسم السلطان لابن الطولولى بأن يحدّد عمارة 
اميضا التىيجامع القلمة فوسّعها » وترم عمارة الجامع » فأصر ف علىذلك ألف دينار._ 
وفيه جاءت الأخبار بأن الأمير يشبك أخذ من سوار ما كان استولى عليه من أدنة 
وطرسوس » وتحارب مع جماعة سوار اش الحاربة > حتى طردثم عن تلك 
البلاد وملكبا ٠‏ 

وفيه كان وفاء النيل البارك » وکان الوفاء فى سادس عشرين مسرى » فتوجّه 
الأنابى أزبك وفتح السد علىالمادة . - وفيه توفى أسنبنا التترى اليشبى الناصرى » 
أعد:الأعراء اشرات وزووس الوت ون ل ,امن ديه هت وقيه! رقن 
السلطان ونزل من القلعة وتوجّه إلى جامع مرو بن الماص رضى الله عنه » 
فنزل به وكشف على ما هدم من حيطانه وسقوفه » فأ ببنائه من ماله » وشرع 
فى ذلك . 

وف ربيع الأول عمل السلطان الولد النبوى » وكان حافلا  .‏ وفيه نودى من 
قبل السلطان بأن أحدا لا يشكو أحدا للسلطان > إلا بمد أن يرفم أمره لأحد من 
الحكام » فإذا لم ينصفه يقف بمد ذلك للسلطان ؛ وكان قد كرت شكاوى الناس 
بينبدى السلطان » حتى أن امسأة شكت زوجهاللسلطان » لأجل أنه (114)وطىء 
جارية فى ملكه » فا طاقت زوجته النيرة » فشكته للسلطان بقصة . - وفيه أخلم على 
يشبك المالى » وقرّر فى أمرة الحاج ب ركب الحمل على عادته » وكان السلطان عبن 
برسباى الشرفى » فاستعق من ذلك حتى عنى . 

وفى ربيع الآخر نزل السلطان إلى حو خليج الزعفران على سبيل التئزةه » وكان 


ممه الأتابى أزبك وجاعة من الأعراء فأقام هناك إلى آخر الهار » فاما عاد ووصل إلى 


الحسينة وجد فى طريقه جنازة » وهى امرأة غريبة ليس معها أحد من الناس سوى 
الجالين ؛ فتزل عن فرسه ومن ممه من الأمراء » فصلى علمها فى قارعة الطريق وقد 
آَم بالجاعة الذين حضروا الصلاة » مد ذلك من النوادر ؛ وقد وقع مثل هذه الواقمة 


3 ريبع الآخر ‏ جادى الأولى سنة ۸۷١‏ 
. بميمها للا مير أجمد بن طولون » واستمر ماشيا قدام اليت حتى والاء التراب ٠-وفيه‏ 
عبث السلطان على الأمير أزبك اليوسنى أحد الأمراء القدمين ¢ فأخلم عليه وقرره 
ف نيابة ينناب » قزل إلى داره مهموما » وأقم على ذلك أيما حتى شفع فيه الأب 
أزبك وأعفى من ذلك . 

ونی جادى الأولى حضر تمد بن نائب مهسنا من عند الأمير يشبك » بمكاتبة 
ار فا أتحلال أمر سوار » وأن عسكره قد فل“ عنه » وهو خائف من العسكر ؟ 

م أرسل الأمير يشبك يطلب من السلطان نفقة للعسكر يتوسّع مها » فإن المليق 
كان هناك مشحوتا » فبعث إليه السلطان مائة ألف دينار فرق على المسكر هناك 
ليتوسّعوا مها . 

وى هذا الشهركانت وفاة قاضى القضأة عز الدبن جحد الحنيل » وهو أمد بن 
إراهم ن نصر الله بن أحد بن تمد بن هائم بن إسماعيل بن نصر الله بن أجد 
المسقلاتى المنبلى » وكان عالما فاشلا متواشما » فك الحاضرة » بقية الناس » - 
على جاعة من العلماء وأجازوه » وناب فى الحك مدة ¢ ثم ولى (۱۳ ب ) القضاء 
الأ كبر بعد وفاة قاضى القضاة بدر الدين البغدادى فى سنة سبع وخسين وثمائمائة » 
واستمر” فى هذه الولاية مدّة طويلة تحوا من عشرين سنة إلا أشهر » وباشر منصب 
القضاء بمفة ونزاهة » ومدت عند الناس سيرته » واثنهت إليه رياسة مذهبه » وولى 
:.. عدة تداريس جليلة »> وعاش مداة طويلة وقد قارب المانين سئة من العمر » ومولده 
سنة تمائمائة . 

ذلنا مات استمر منص القضاء شاغرا ميتو به أحد» فأقام نحوا من خسة أشهر» 
وكان السلطان أرسل خلف برهان الدين بن ملح من الشام ليلى القضاء » وكان 
السلطان رسم لبدر الددن السعدى أحد النواب » وهو تلميذ قاضى القضاة عز الدبن 
الحنيل» بأن ينظر فى الأحكام التعلقة عذهبه إلى أن يحضر البرهان بن فلج من الشام» 
فلا عاد القاصد الذى توجّه إلى ان مُلفح » أخبر بان ان ملح مريض» وأرسل يعتذر 
للسلطان فى عدم الحضور إلى القاهرة » وتعلل بأشياء ندل" على عدم قبوله للولاية. 
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فلما ماد هذا الجواب على السلطان أخذ القاضى كاتب الس ابن مزه يسعى 
للسعدى فى أن يلى القضاء ؛ وكان يومئذ من هو فى المنابلة أفضل من السمدى » 
ولكن الحظوظ تاف ؛ فللا كان خم البخارى فى رمضان أحضر السلطان خلمة 
وأخلم على بدر الدين السعدى » واستقر” به قاضى قضاة الحنابلة بمصر » عوضا عن 
القاضى عن الدين بحك وفانه » فنزل من القلمة فى م وكب حافل جدا » وقد استسكثر 


غالب الناس على السعدى ذلك » وكان شاا لم يظهر بلحيته البياض » وقد داعبه 


بعض شعراء العضر مبذه المداعبة اللطيفة » وهو قوله : 
فاضیکوا ما مثله فى حكله- عفيف ذيل ليس یدع زانیا 
قد ساس أم الناس فى أحكامه ‏ قل لر أَسسْوس منه قاضيا ٠‏ 
وفيه يقول القائل : 
حضرت ف اللدرس على قاض نص على التقليد فى درسه 
فيحسن البحث على وجهه. ويوجب الدخل على سه 
( 15 1) وفيه خرج السلطان إلى الرماية بيركة تلب » وكان ممه الأنايى 
أزبك وبقية الأمراء > فتوجّه إلى هناك » ثم عاد إلى القلمة » وش من القاهرة 
فى موكب حافل » وکان له يوم مشهود ‏ وصاد فى ذلك اليوم ثلائة كراى وبلشون . 
وى جادى الآخرة قدم قاصد من عند صاحب يلاد المد اللك فياث الان » 
وأحضر على يده هدية إلى السلطان » وإلى الخليفة الستنحد بالل يوسف » وأرسل 


يطلب منه تقليدا بولايته على إقلم المند » عوضا من كان قبله من ملوك اند » 


فأ كرمه السلطان وأخلع عليه » وكتب له الخليفة تقليدا ا ساءل  .‏ وفيه وصل 
قاصد من عند الأمير يشبك الدوادار » وعلى يده مكاتبة من عند يشبك » ی ذکر فها 
أنه وقم ينه وبين عسكر سوار وأقعة مهولة على بر جيحون » وجرح فمها الأمير 
تراز الشمسى فى يده بسهم نشاب » فأنمى عليه حتى حل ورجع إلى الوطاق » 
(ه-ى) اضيكوا ... قاضيا : البيتان كتيا فى الأصل ثم شطا . 
( تاريخ ابن إياس چ ۳ ه ) 
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ثم إن الأمير يشبك ثبت وقت المرب » فزحف العسكر على عسكر شاه سوار » 
فكان بين الفريقين ساعة تشيب منها النواصى » فانكسر عسكر سوار كسرة قوية» 
وقخل منه ما لا يحخصى عدذم » فووا مدرين» وكانت النصرة لمسكر مصر علرعسكر 
سوار» فكان ك5 يقال فى العنى : 
جيوشنا كالأسُود ضعت تقتحم المرب المزايم 
وسيف سلطاننا طويل ل تفوس المدا غتايم 
فالنصر بالفتح مذ أتاه صيّر قلنٍ الحسود وارم 
فيا له فى الورى مليك لقمع أهل الفساد صارم 
قيل لا ثار المحرب فكان أول من أل نفسه بغرسه فى الهر الأمير تمراز 
انشمسى » فلما رأوه المسكر ألقوا أتفسهم ف النهر قاطبة » خط تمراز فى عسكر سوار 
| بنفسه فرقم » فا شعر حتى حاءه سهم نشاب فى يده فا خش له ورجع ( ۱۳١‏ ب ) 
إلى الوطاق ؟ ثم إن المسكر حطم على عسكره سوار فكسره » فلما رأى سوار 
الكسرة عليه هرب فى نفر قليل من عسكره وطلع إلى قلعة زمنطوا فاخت بها ؟ 
فلما بلغ الأمير يشبك أن سوارا فى قلمة زمنطوا حاصرها أَسدً الحاصرة ؛ ورى عليها 
الدافع 6 واسعير عخاضرها شى كان من أمرء ماسنذ كه مويه + فأخلم 
السلطان على القاصد الذى جاء مبذه البشارة » وكذلك الأمراء أخلموا عليه  .‏ 
وفيه انشرح السلطان لهذا الخبر وتزل إلى الرماية وغاب يوما وليلة » فلما عاد طلم 
من الصليبة فى موكب حافل  .‏ وف هذا الشهر خسف جرم القمر جيعه » وكان 
خسوفا فاحشا . 
وى رجب شرع السلطان ينزل إلى الاصطبل » وصار بحم به كل يوم سبت 
وثلاثاء » فتكائرت عليه اا كات » وتزايدت شكوى الناس إليه » فوقف شخص 
يقال له مد القلينى النقى » فاشك فى ناظر الخاص تاج الدين بن القسى » وكان 
السلطان متحملا عليه فأمر بضربه بالمقارع بين يديه » فعراه من أوابه وضربه محوا 
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رجب سنة ۸۷١‏ ۹۷ 
من عشرين شيبا » حتى أدى من أجنابه » وكان وما شديد البرد جدا » م اص 
بسجنه ف البرج الذى بالقلمة » فطلع وهو مائى من باب السلسلة إلى البرج عرريانا 
مكشوف الرأس والدم يسيل من أجنابه » فع ذلك من مساوی الأشرف قايتباى . 

وفيه ضرب إنسان من أولاد الناس امرأة بسكين فى جنا » وهی ماشية بين 
الناس فى وسط الطريق » فاتت فى الال » فلا محقق موتها هرب » ول يمل ما سبب 
ذلك  .‏ وفيه نزل السلطان إلى حو الطرية » ثم عاد من على قنطرة الحاجب » فأذن 
عليه الغرب عند ما وصل إلى الدرسة الجيعانية التى بالقرب من بركة الرطلى » فتزل 
وصلى الغرب هناك خلف من صلى من الموام » وكان الإمام فى ثانى ركمة » فصلل 
(1185) مع الجاعة » فما فرغت الصلاة وجد الإمام صبيا أمرد » فأعاد الصلاة 
ثانيا » ثم ركب من هناك وطلع إلى القلمة . 

وفيه رسم السلطان ليشبك الجالى الحتسب بأن ينادى فى القاهرة » بأن امرأة 
لا تلبس عصابة مقازعة » ولا سّراقوش تعر » وأن تكون ورقة العصابة طولها ‏ 
ت قرع » و بعلم الملطان من این + رکب بذاك تائم فل من ديع 
أوراقالنساء » وعم السلطان على يشبك الحتسب فى تكرر المناداة بذلك » وصارت 
رسل الحتسب يطوفون فى الأسواق » فإن وجدوا امرأة بمصابة مقنزعة أو سّراقوش 
يضربونها » ويح سونها والمصابة معلقة فى رقبتها » فقلقن النساء من ذلك » وصارت 
الامرأة إذا خرجت إلى حاجة تكشف رأسها وتمثى بلا عصابة » أو تلبس عصاية 
طويلة » فلما طال علمهن الأمر لبسن العصايب الطوال التى رمم ها السلطان » 
فيلبسونها إذا خرجن إلى الأسواق فقط على كره منهن » ويلبسن المصايب المقنزعة 
ف بيوتهن ؛ وفى هذه الواقعة يقول الأديب زين الدين بن النحاس الشاعى » وهو قوله: 

مر الومام مليكنا بعصايب فى لبسها عسر على النسوان 
فقلقن ثم أطمنه ولبسنا ودخان نحت عصايب الساطان 
فاستمر”وا على ذلك مدّة يسيرة » ثم رجمن إلى ما كن عليه من لبس العصايب 


. معلقة : معلقا‎ )١5( ٠ وصارت : وصار‎ )١:( 


۸۷١ رجب د رمضان سنة‎ ۹A 
القنزعة والسراقوش » ولم يلتفتن إلى حجير السلطان علهن فى ذلك . - وفيه أخلم‎ 
على برسباى الشرفى وقرر فى أمر ة الحاج با حمل » وكان قد أعى من ذلك » وفرر‎ 
وفيه أخلم‎  . يشبك الجالى فى أمرة الحاج » ثم بطل وقرر مها برسباى الشرف‎ 
السلطان على البدرى بدر الدبن بن مُزهر بن القاضى كاتب الس » وقرر فى نظر‎ 
الحاص » عوضا عن تاج الدين بن القسى بح صرفه (۱۳۹ب) عنها يموجب‎ 
ما تقدّم له » وكان بدر الدين بن مزهر صغير السن لم يلقح حين قرر فى نظارة الحاص.‎ 
ونی شعبان نزل السلطان إلى خليج الزعفران » وقد أضافه الزينى أو بكر بن‎ 
وفيه انتهت موا كب‎  . عبد الباسط » فأقام عنده إلى آخر اهار » وعاد إلى القلمة‎ 
» الاسطبل » وقد ضبط ما فر”قه السلطان على الفقراء وأرباب الديون فى هذه الدّة‎ 
> وف هذا الشهر ظهر بالسمإء مجم ؤله ذنب مستطيل‎  . فكان تحوا من مانائ دينار‎ 
. فكان يظمر من جهة الغرب » ثم صار يظهر من جهة الشرق‎ 

وفيه خرج الأمير قانى بإى صلق وتُوجّة إلى جهة حلب » وعلى يده كوامل 
الشتاء للنواب » وعدة. خلم للا مير يشبك رسم من برد عليه من التركان » وأرسل 
على يده محوا من أربمين ألف دينار برسم توسعة للعسكر . - وفية عرض السلطان 
حايس القشرة وأطلق مهم جاعة » وكان به شخص له نحو من ثلاثين سنة » فعمل 

مصلحتة » ووزن عنه للمداينين مبلا له صورة وأطاقه . 

20 وفيهنزل السلطان وعددى إلى بر الجيزة » فأغافه هناك شيخص من عرب اليسار 
قال ه تخد بن “برقع » قدا له أحطة حافلة ‏ فبات عنده » ثم عددى ووج إلى شبرا » 
وطلع من هناك ونوجه إلى العياسة » فأضافه هناك الشيخ یبرس إن شعبان شيخ 
العرب » وأقام بالمباسه أياما » ثم عاد إلى القلمة . - وفيه توف الأمير 'طوخ 
الأبويكرى الؤيدى » الذى كان زردكاشا و : نى إلى ثفر دمياط » م شفع فيه وعاد. إلى 
القاهرة ثم مات وهو بطال » وکان لا بأس به . 

٠‏ وفى رمضان رمم السلطان للقاضى عبد الننى بن الجيمان بأن فرق على الفقهاء 
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رمضان : شوال نة 415 - 
(Tirr)‏ والملناء 'وسمة فى رمضان لميالمم » واستمر ذلك ممالا فى كل شر 
رمضان مد أيام الأشرف قابتباى إلى أن مات » ثم تناقص ذلك من بعده . 

وفيه رسم السلطان بإحضار الأناببى جرباش كرت » وكان مقيا بثغر دمياط » 
وكذلك الأمير يشبك الفقيه الؤيدى » الذى كان دوادارا كبيرا » فشكل لما بمض 
الأمراء بأن يحضرا إلى القاهرة » ويكونا فى دورها بطالين إلى أن تنقضى أعمارها » 
فأجاب السلطان إلى ذلك ورسم بإحغارها ؛ وكان الشرف حى بن يشبك الفقيه 
متمرضا » فلا حضر أوه أقام مدّة يسيرة ومات > وكان شابا حثما » ريسا شجاعا 
بطلا » حوى أنواع الفروسية » وساق من جلة باشات الرماحة التى يسوقون فى 
احمل » وكان الظاهس خشقدم أنم عليه بأمرة عشرة » وكان أمه خوند بنت الؤيد 
شينخ » وكان نادرة فى أبناء جنسه » ومولده سنة ۸ . 

وفيه حضر قاصد من عند ابن عبان ملك الروم وعلى يده هدية للسلطان » وكان 
حضر يروم الحج . - وفيه كان حم البخارى » وأخلع فى ذلك اليوم على بدر الدين 
السعدى » وقرر فى قضاء الحنابلة » عوضا عن عز الدن الحنيل . 

وق شوال » فى يوم عيد الفطر » صعد سيدى منصور بن الظاهر خشقدم إلى 
القلمة لمىء السلظان بالميد » وكات السلطان جالسا على الكرمى بالقصر 
الكبير » فللا وقف سيدى منصور بين يديه أخلم عليه مثمرا » ثم طلبه وأجلسه ممه 
على الكرمى » وكان صغير الس“ جمره دون العشر سنين » فم جاوسه مع السلطان 
على الكرسى من النوادر التى ما وقمت قط . 

وفيه جاءت الأخبار من عند الأمير يشبك الدوادار » بأن شاه سوار قد تلاشى ٠‏ 
1١7/(‏ ب ) أمره » وفل عنه غالب عسكره » وأرسل يطلب الصلح من الأمير 
يشبك » وأن يكون نائبا عن الساطان فى قلمة درندة » وأنه يبمث ولده إعفاتيح 
القلمة » فا وافق السلطان على ذلك إلا أن يحضر سوار بنفسه ويقايل السلطان . - 


وفيه توف القساضى مجم الدين إلسجلونى عمد بن عبد الله بن عبد الرحن الزرعى 


(۷) بوه :أيه . 


.¥ شوال ‏ ذو القعدة سنة 815 
الدمشتى الشافمى » وكان عالما فاشلا قدم إلى القاهرة بطلب من السلطان ليلى القضاء» 
وكان موعكا فى جسده » فات ودفن بالقاهرة . ٠‏ 

وفيه خرج الحاج من القاهرة » وكان أمير ركب احمل برسپای الشرف » وأمير 
٠‏ ركب الأول الشهانى أمد بن الأنابى تانی بك الترديى الظاهرى برقوق . 
وفيه وقبت حادثة غريبة وهو أن حارا كان عالا بالقلمة فى بعض طباق 
الإليك » فسقط من مكان عال فات لوقته » وكان له أولاد وعيال وهو فقير » فوقفوا 
أولاده وعياله للسلطان بقصّة يلتمسون منه شيئًا من الصدقة » فلما وقفوا إليه أمر م 
بمائةدينار » وأمر للميت بثوب بملبك وثلاثة أشرفية يجهزونه مهاء فع ذلك من 
عاسن الأشرف قايتباى . 

وفيه رسم السلطان بشئق جارية بيضاء » ومعها غلام » فشّهروا فى القاهرة على 
جلين » وكان سبب ذلك أن الجارية اتفقت مع الثلام على قتل سيدها وأخذ ماله 
وسهربان» فقتلاه ودفناه ف‌الاصطبل » فادا ظبر أمرهما رسم السلطان بشنقهما فشتقا . - 
وفيه "وفيت خوند مغل بنت البارزى زوجة الملك الظاهر جقمق » وكانت دينة خيرة 
ولا بر ومعروف » وهى التى عترت جامع الشيخ مدن بالقس » وأوقفت عليه أوقافا 
كثيرة » وكانت ناظرة إلى فمل الخير . - وفيه كانت نهاية عارة الجامع الذى 
قد أنشأه تمراز » أحد الأمير آخورية » يحوار قنطرة عمر ( :1 1) شاه . 

وف ذى القعدة عرقت مركب ببحر النيل بقرب ببسوس » وكان فما بضائع 
كثيرة لتجار منالأروام » فل ينج مها سوى ثلائة أتفار » فمن السلطان شرف الدبن 
ا نكاتب غريب » ومعه القاضى جلال الدين نن الأمانة أحد نواب الشافعية » بالتوجّه 
إلى مكان غرقت فيه المركب لضبط ما يظبر من تلك البضائم الى غرقت هناك › 
فل يظهر من ذلك إلا اليسير وغرق الأ كثر. ‏ وفيه قدم قاصد من عند حسنالطويل 
وعلى يده هدية للسلطان » ومكاتبة فها أشياء سس » فل ينشرح السلطان لقدوم هدا 
القاصد » ولم يمل ما فى المكاتبة . - وفيه توق حمزة بن يوسف بن مغلطاى ناف 
ثغر دمياط » وكان لا بأس به  .‏ وفيه وقعت فتنة كبيرة بين بی حرام وبنی وائل » 
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وكثر الفساد منالعربان بالشرقية » حتى امتنع مرود الناس من الأسفار إلىالشرقية » 
من كثرة القتل وقطع الطريق وسلب أثواب السافرين . 

وف ذى الحجة وصل قاصد من عند الأمير يشبك » ومعه مكاتبة يخبر فما بأن 
سوارا بمث إليه بمفاتيح قلمة درندة » وتوجّه إلىتسليمما الأمير دقاق أحد المشرات» 
وأخبر أن سوارا أرسل يطلب الأمان لنفسه » وأنه يقم بقلمة زمنطوا هو وعياله » 
فقال له الأميريشبك: حتى نكاتب السلطان بذلك  .‏ وفيه قدم إياس الطويل الحمدى» 
الذى كان نائب طرابلس » فأ كرمه السلطان وأخلم عليه وأركبه فرسا بسرج ذهب 
وكنبوش » ورسم له بأن یمود إل طرابلس » وأ عليسه بأمرة فى طرابلس با کا 
وهو طرخان » وكان قد شاخ و كبر سنه وتجز عن المركة . 

وفيه وصل الأنابى جرباش کرت من ثغر دمياط » هو ويشبك الفقيه الذى كان 
دوادارا (۱۳۸ب ) كبيرا ونی إلى دمياط » فشغع فيه بعض الأمراء بأن يكون بداره 
بعالا حى ينقعى أجله » فرسم السلطان بإحضاره هو والأمير يشيك الفقيه » فلا طلع 
الأنابيى جرباش إلى بين يدى الساطان عظمه وقام إليه وأجلسه إلى جانبه » ثم إن 
الأناببى جرباش قام وقبّل يدى السلطان وشفع فى جانى بك كوهية » بأن بحضر 
هو أيضا إلى القاهرة وكان يثفر دمياط » فأجابه السلطان إلى ذلك ورسم بإحضاره » 

ثم أخلع على الأنابى جرباش ويشبك الفقيه وازلا الدورها. 0 

وق هذه السنة أمر السلطان بإنشاء البرج المظم بقرب ثفر رشيد » اء غاية 
فى الحسن من البناء والإمكان  .‏ وف هذه السنة زايد فساد بی حرام وبى وائل » 
وفسدت أحوال الشرقية » فمن لح السلطان مجريدة » وکان مها من الأمراء : الأتابى 
أزيك » وجانى بك قلقسيز أمير سلاح ادير E‏ 
وقانصوء الحسيف الأينالى أحد مقدمين الألوف » وعيّن معهم جاعة كثيرة من 
وأمرم بالحروج إلى الشرقية سريما ؛ وسبب ذلك أن العربان من 0 
مجموا على القاهرة حى وصاوا إلى رأس خط الحسينية » ونهبوا الدكا كين وسلبوا 

(92١؟2)‏ مقدمين : كذا فى الأصل . 


أثواب الناس :6 واستمر الخال على ذلك من بعد المصر إلى بعد الغرب » فرجموا 
حيث جاءوا ؟ فلما بلغ السلطان ذلك عيّن لم هؤلاء الأمراء » تفرجوا من :ومهم 
سريما ؟ ثم إن الأتابى أزبك عاد إلى القاهرة بعد أيام وممه بعض عربان » فأودعوم 
فى القشرة » وأما بقية الأمراء رمم لم السلطان بالإقامة فى الشرقية اردع العربان 
الفسدين . ْ 17 اب 

وفيه ولدت امرأة أربمة من الأولاد فى بطن واحد »وم صبيّان وبنتان » وكان 
أبوثم فقيرا ملم إلى السلطان » فلا وُضعوا بين يديه تمجّب ( 1188 ) منهم » 
ورضم لأبهم بمشرة دنانير ونسة أر ادب قح  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة أزدمر 
الصغير الإبراهيمى الظاهرى » أحد الأمراء المشرات ورءوس النوب » مات ققتيلا 
على حصار قلمة زمنطوا » وكان شجاعا بطلا عارفا بأنواع الفزوسية ؛ وثوق حسن 
القيمى بن بيرم بن ططر ناظر القدس والخليل » وكان لا بأس به  .‏ وف هذه السنة 
كانت الفتن المبولات ببلاد فارس » واستمرت الفتن عمالة حى ملكها بى وطاس » 
وكانت الفان عمالة ببلاد الشرق بين حسن الطويل وبين ماوك هرأة وسعرقئد . - 
وخرجت هذه السنة عن فتن وشرور فى بلاد الشرق وغيرها من البلاد » انتعى ذلك . 


“م دخلت سنة سبع وسبعين وكاماثة 


فنها فى الحرم وقع بين تغرى بردى ططر وبين الأنايى زك بسبب ضرب 
الكرة » وقد زاحم فرس تغرى بردى ططر فرس الأنايى أزبك » نق منه فزاجه 
عبّة مراز وهو صابر له » ثم حنق منه وضربه بالصولجان على ظهره حتى تسكسر 
السو ان عليه » وتغرى بردئ يب الأنابى أزبك ويشتمه فاحشا» حتى دخل 
بنهما الأمير جانى بك قلقسيز فثنى الأنابى أزبك عنان فرسه ونزل إلى داره 
كالنضبان » فتنكد فى ذلك اليوم السلطان غاية النكد بسبب ذلك . - وفيه توق 
قاطاى الإسحاق الأشرفى أحد المشرات » وكان موصوفا بالشجاعة والفروسية . 

وفيه حضر قالى بای صلی » وعلى يده مكاتبة الأمير يشبك الدوادار » تتضمُن 
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القبض على شاه سوار ونزوله من قلمة زمنظوا » وقد وصل قانى بای صلق من حلب 
إلى مصر فى ثلائة عشر نوما ؟ فنا حمق السلطان صحّة هذا الخبر سر به جذا » 
وأخلع على قانى باى ّلق خلمة حافلة » وكذلك سائر الأمراء أخلموا ( ۱۳۹ ب ) 
عليه » حتى الباشرين » لخصل له جلة خلع سنية ٠‏ 

وكان من ملخص أخبار القبض على شاه سوار» أنه لا طلع إلى قلمة زمنطوا 
واختنى مها حاصره الأمير يشبك أسْد الحاصرة » وقد فل" عن سوار عسكره وأراد 
اللهتمالى مخذلانه » فأرسل يطلب الأمير تمراز الشمسى قريب السلطان» فتاطف الأمير. 
يشبك بالأمير تمراز حتى وافق على طلوعه إلى سوار » فطلع إلى قلمة زمنطوا » 
وحبته القاضى ثعس الدين بن أجا الحلى الحنق قاضى المسكر » وهو والد القافى 
كاب سر" الآن » فما طلم الأمير تمراز إلى سوار واجتمع به > فتملل سوار على أنه 
يلبس خلمة السلطان ويبوس له الأرض ولا يقابل الأمير يشبك » فا وافقه الأمير 
عراز على ذلك » فقال له سوار : أنا قتلت من المسكر جاعة كثيرة وأخشى إذا تزلت 
إلمهم يقتاونى » فقال له الأمير تراز : ضانك على” ما يصيبك شىء » فا وافق سوار 
علىنزوله من القلمة » فقام الأمير تمراز والقاضى مس الدن بن أجا من عنده » 
والمجلس مانم . 

فلما عاد الأمير تمراز الجواب على الأمير يشبك لم وافق على ذلك » وحاصر 
سوار وضيق عليه » ورى على قلمة زمنطوا بالدافم » فا طاق سوار ذلك وأرسل 
يطلب الأمير تراز والقاضى شس الدين بن أجا ثانيا » على أنه ينزل حبتهما » فطلم 
إليه الأمير عراز وابن أجا ثانيا » فطال بينهما الجلس » وقيل إن سوارا أضاف الأمير 
تمراز وابن أجا بقلمة زمنطوا » فما طال جاوس الأمير تمراز عند سوار » فاج المسكر 
عل بمضه وأشيع بان سوارا قد قبض على الأمير عراز وان أحا > فما مضى من 
النهار النصف وإذا بالأمير تمراز قد تزل هو وابن أجا » وصحبتهما شاه سوار وهو فى 
0 (۱۴) شىء »كب هناف الأصل ما يأتى على المامش بخط يشبه خط امول : وقد حاف له 
على مصحف حمایلی كان معه » أنه ما يقبضوا عليه ولا يقتلوه » فعند ذلك زل حبته وأركن إليه . 


۸۷۷ صفر سنة‎  مرحم‎ Y٤ 
» ونزل عن فرسه‎ ) ٠٤۰ ( تفر قليل من عسكره » فتوجّه إلى وطاق الأمير يشبك‎ 
ودخل على الأمير يشبك فى الحيمة » 3 إليه وترحّب به » وأحضر إليه خلمة‎ 
. وألا له‎ 

فما أراد الانصراف من عنده قال له الأمير يشبك : امض إلى نائب الشام 
وسلم عليه » وكان يومئذ برقوق نائب الشام > لما عور زل عن فرسه 
ودخل إلى برقوق نائب الشام وصحبته الأميرتمراز » فلا وقف بين يدى برقوق قالله: 
من أنت ؟ قال : أنا سوار » قال : أنت سوار ؟ قال : نم أنا سوار » مل برقوق 
.يكرر عليه هذا الكلام : أنت سوار ؟ فيقول له : نم » ثم قال له برقوق : أنت الذى 
قتلت الأمراء والعسكر ؟ فسكت سوار » ثم قال برقوق : احضروا له خلمة » فأتوا 
إليه بخلمة وفى ضممها ز جير » فلا ألبسوها له وضموا فى عنقه ذلك الحديد » فلنا رأوا 
جاعة سوار أنه وضع فى زنجير » ثاروا على جماعة برقوق وسلوا أسيافهم » وكان 
برقوق أ كن حول خيمته كينا وم لابسون آلة السلاح » فبجموا على ججاعة سوار 
وقطعوثم بالسيوف » ثم قبضوا على سوار وأدخلوه فى بعض ايام . 
فما رأى الأمير تمراز ذلك شق عليه » وقال لبرقوق : أنا نزلت بسوار من القلمة؛ 
وحلفت له أن ما تشووشوا عليه » فكيف بق أحد يأمن لك ؟ فأخرق برقوق 
بالأمير تمراز إخراةا فاحشا » ورب ما لكه » نفرج تراز من عند برقوق وهو 
غضبان » وكان الأمير يشبك حلف لمراز أن إذا قابله سوار لا يقيض عليه 
ولا يوش عليه » فلما تزل إليه سوار ندب برقوق نائب الشام إلى ما فمله بسوار » 
وكان هذا عين الصواب » ودع الأمير راز ينضب ؛ فما تحقق المسكر القبض على 
سوار » قاموا على ية وقصدوا التوجّه إلى الدبار الصرية ؛ وهذا ملخص ما وقع 
فى أمر ( ٠‏ ب ) القبض على سوار » واستمر الأمير عراز غضبانا من الأمراء حى 
دخل إلىالقاهرة » فللا قبض على سوار أخلم الأمير يشبك على شاه بضاغ أخى سوار» 
وقرر عوضا عن أخيه سوار فى أمرة الأبلستين . 

وفى صفر جاءت الأخبار وفاة تانى بك السيق ألماس الأشرف نائب البيرة . - 


١4 


۲١ 


۲4 


۲۷ 


صفر ‏ ريسم الأول سنة ۸۷۷ Ye‏ 
وفيه توجه الأتابى أزبك إلى نحو البحيرة » فناب أياما ثم عاد من هناك » وممه 
جماعة من العربان الفسدين وم فى الحديد » فرسم السلطان بسجهم فى القشرة . - 
وفيه عرض السلطان أولاد الناس وأمرثم بأن يلمبوا ارمح بين يديه » حى يعتحنهم 
فى ذلك ويعرف من يلعب بالرمح ممن لا يعرف » صل لمم غاية الشقة لأجل ذلك › 
ووخ منهم جاعة بالكلام » وربعا قصد الإخراق مهم . 

وفيه عزل السلطان قاضى القضاة امالك سراج الدين بن حريز » ووكل به بطبقة 
الزمام ؛ ثم أخلم على برهان الدين اللقانى أحد نواب ال حك » وقرّر فى قضاء الالكية 
عوضا عن ابن حُريز » واستمر ابن حُريز فى الترسے  .‏ وفيه كتب السلطان عدة 
فتاوى » وأخذ علمها خطوط مشابعخ المل والقضاة فى أمر سوار » فأفتوا باق غر 
وأنه لا ببق فى قيد الحياة  .‏ وفيه ضرب السلطان ثلاثة مرن مماليكه الجلبان » 
ومعهم آخر من الماليك المشقدمية » فضرمهم ضربا مبرحا » وقد بلنه أنهم سكروا 
وعربدوا على الناس » ثم نف المملوك الحشقدى إلى البلاد الشامية . 

وفيه تزل السلطان من‌القلمة وتوجّه إلى حو دمياط ورشيد وتروجة » وغير ذلك 
من البلاد » فسار في البحر فى عدة مراكب » وكان صحبته الأنابيى أزبك والأمير 
أزبك اليوسن » وغير ذلك من الأمراء » فاستمر السلطان غائيا فى هذه السفرة بحو 
من ثلاثة عشر يوما » وقد تزه فى هذه السفرة وطاف علدّة بلاد » “معاد إلىالقلعة . 
وفيه أحضر إلى القاهرة ججاعة من الفرئ ,» وقبض علمهم نائب غر الإسكندرية » 
وكانوا يتمبثون بسواحل البحر الالح » فلما عرضوا على السلطان رمم بسحتهم 
فى القشرة » ( ٠١١‏ 1) فأسل مهم جاعة » وجاعة سجنوا بالقشرة . - وفيه حضر 
الشيخ علاى الدين الحصنى» وكان خرج بصحبة الأمير يشبك الدوادار » فنض عليه 
وحصل لهكاينة عظيمة مع يشبك > فبرب منه وأ إلى القاهرة واختنی مها . 

وف دبيع الأول جاءت الأخبار بأن الأمير يشبك دخل إلى الشام وسعبته سوار» 


فز”ينت له الشام زينة حافلة » وكان له يوم مشهود » فأقام بالشام ثلائة أيام ورحلعنهاء 


(۱۸) يتعبئون : يتعبثوا . 


م00 دیع الاول سنة ۸۷۷ 

وقد دخل إلى غ" ؛ فلما ممع السلطان بهذا المبر أمر بتببيض باب النصر وبابىزويلة» 
وضرب غلهما الرنوك الذهب » ثم أخذ فى أسباب ملاقاة الأمراء » فأ كسى الأمراء 
القدّمين لكل واحد أربع بدلات » وجمّر م ملاقاة إلى الصالمية . - وفيه كان 
وفاء النييل البارك فأوفى حادى عشرين مسرى » فتزل الأتايى أزبك وفتح السد 
على المادة » وکان له يوم مشهود . 


وفيه دحل الأمير شبك وبقية الأمراء والمسكر إلى خانقاة سر ياقوس › و بهم 


سوار وإخوته وم فى زناجير » فلما وصل الأمير يشبك إلى الحانكاه خرج الأمراء 
وأرباب الدولة والسكر إلى ملاقاته » ثم رحل من الخانكاه وتزل بالريدانية » 
فرج إليه قضاة القضاة الأربمة وأعيان مشا الملماء ؛ ثم إرث السلطان نادى 
فى القاهرة بالزيئة فزتينت زينة حافلة » ورجّت القاهرة لدخول سوار حى بلغ كرا 
كل يبت على الشارع أربمة أشرفية» وكرًا كل دكان أشرف ذهب » بسبب الفرجة 
على سوار » 'فرجت البنت فى خدرها تنظر إلى سوار الى قتل المباد ويتم الأطفال 
وهب الأموال . 

فلما كان بوم الاثنين امن عشر هذا الشهر دخل الأمير يشبك الدوادار إلى 
القاهرة وسحبته شاه سوار ؛ وكان الأمير راز الشمسى دخل وهو منفرد عن الأعراء 
لم برافقهم » واستمر غضبانا ١41(‏ ب ) بسبب ما حصل له مع برقوق نائب الشام 
لأجل قبضه على سوار » وقد تقدّم ذكر ذلك ؛ ثم إن سوارا دخل قدّام الأمير 
يشبك وهو راكب على فرس » وعليه خلمة تماسيح على أسود » وعلى رأسه جمامة 
كبيرة » وهو فى جير بسلسلة طويلة » وراكب إلى جانبه شخص من الأمراء 
المشرات » يقال له تنم الضبع » من الظاهرية الجقمقية » وهو أخو انى بك الجالى » 
وهو مشکوك مع سوار فى ال جير 5 وكان قددام سوار أخوته وأقاربه وأعيان من 
قبض عليه من أمرائه » من نزل ممه من قلمة زمنطوا » فكانوا محوامن عشرين 
إنسانا » وم را کبون على أ کادیش » وعلمهم ملاليط بيض » وعلى رءؤسهم مام » 
وم فى زناجير » ومشكوك ممم جاعة من أعوان الوالى . 
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فشق الأمير يشبك من القاهرة وهو فى موكب حافل » وقدّامه الأمراء ممن 
كان معه فى التجريدة » وسارت الأطلاب أمامه شيا فشيئا » واسطفت الناس على 
الدكا كين للفرجة عليه » ولاقته الغانى من رحال ونساء من باب النصر إلى سلم 
اللدرج » والكوسات عمالة بالقلمة > والطبل والزمر مصفوفا على الدكا كين » فسكان 

له بوم مشهود بالقاهرة » قل أن يقع مثله فى الفرجة » فكان من أوادر الزمان . 
واستمر” الأمير يشبك فذلك الوكب حتى طلم إلى القلمة » فمم ل السلطانالوكب 
بالقصر السكبير » فدخل عليه الأمراء هناك وفبّلوا له الأرض » ثم انتقل إلى الإبوان 
مجلس به » وكان من حين جداد معاله لم يحلس به سوى فى ذلك اليوم » فقصد يمرض 
سوارا هناك » فتزاحت عليه الناس » فانتقل السلطان إلى الحوش وجاس على الدكة 
ا SS LOR‏ 


وال الهرة ‏ تسمه هر واخرت ثم أخرجوا أخاء : عار الذىكان فى البرج »› 
وقد عبض عليه قبل ذلك وأخضروه إلى القاهرة » فسحن بالبرج إلى أن قمض 
على سوار .. ٠‏ ظ 
فلما تسلمه الوالى نزع الحلمة من عليه فى الحال » وأحضر له يبحمل فأركبه 
له » وألبسه ماوطة بيضاء » وجعل فى عنقه طوق حديد وفيه جرس فى سیخ حديد 
طويل » كا رسم السلطان بذلك » ثم سمّروا إخوته وأقاربه على جال وهم عراية 
ورءوسهم مكشوفة » وكان فهم إخوة سوار الأربمة وهم : أرْدّوانة الأحذب » 
وخدادا ؛ ويح ىكاور » وسلمان » وجاعة من أمرائه » فلما سمروهم وأركبوم 
على ظهور الخال نزلوا مهم من الصليبة » والشاعلية تنادى عليهم : هذا جزاء من 
يخامر على السلطان . 

فاستمروا علذاك حت وساوا لابزوب شتكلوا سوارا وعآقره وسط باب 
زويلة » وأخاه يحى كاور عن ينه ¢ وأردوانة عن ثماله » وعلقوا اا 
الباب ؛ وأما سلمان فكان أمردا مليح الشكل فرق له الناس > فشفم فيه الأمير 


برب ربع الأول سنة ۸۷۷ 
يشبك تفلصه من الشنكلة ؛ ثم توجّهوا بالبقية إلى بركة الكلاب فوسّطوهم أجمين 
واستمر” سوار معلقا حتى مات هو وإخوته » فاستمروا معاقين وما وليلة والناس 
ينظرون إلهم » ثم أنزلوم وغساوم وكفنوثم وصلوا علمهم » وتوجّهوا بهم إلى تل 
عال بالقرب من زاوية كبنبوش فدفنوم هناك . 

ثم قلموا الزينة ونحدت فتنة سوار كأنها لم تكن » بمد ما ذهب عليه أموال 
وأرواح » وقتل ججاعة كثيرة من الأمراء » وكسر المسكر ثلاث مرات ونهب بركهم 
٠٤۲ (‏ ب ) وقد اتهكت حرمة سلطان مصر عند ملوك الشرق وغيرها » حتى 
الفلاحين طمعوا فى التر ك وتهدلوا عند » بسبب ما جرى علمهم من سوار » وكادت 
أن خرج الملكة عن الجرا كسة » وقد أشرف سوار على أخذ حلب » وقد خطب له 
فى الأبلستين » وضربت هناك السك باسمه » ولولا لطف الله تمالى بالناس وأخذل 
سوارا لفسدت أحوال الملكة جدا. ٠‏ ا 

وكان صفة سوار جيل الصورة حسن الشكل » مستدر الوجه » أبيض اللون » 
مشر”ب بحمرة » أشهل العينين » أسود اللحية » معتدل القامة » ضخر المسد » وكان 


فى عشر الأربمين من العمر » وكان عليه مخايل الحشمة والرياسة © يقرب ف الشكل ٠‏ 


من القاضى ناظر الخاص تاج الدين بن القسى » وكان شجاءا بطلا » وكان له سعد 
خارق فا وقع له من النصرة على عسكر مصر غير مامر”ة » وكان من أعظ, أولاد 
ذلنادر » وقد وقع له مالا وقع لأحد من أجداده قبله ؛ وقد شق على الأمير راز 
قتل سوار على هذا الوجه » واستمر غضبانا مدّة » فكان الأمير تمراز الشمسى يقول 
لأحمابه : والله كلا مررت من على قبر سوار فأستحى منه » فإنه أركن إلى" 
ونزل معى » فندروا به وقتلوه » وقد حلفت له ؛ وف واقعة سوار يقول الشهاب 
النصورى : 

إأيبا اللك الذى سطواته تننى عن العسّال والبتار 

علق سوارا فوقباب زويلة إن كنت منه اخذا بالتار 

فلانت: تمل أن ذلك معصم ما كنت تتركه بنیر سوار 
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ربيع الأول ربيع الآخر سنة ۸۷۷ ۷ 
وقوله أيضًا فى الأمير ير يشبك لا حضر إلى التام: وحبته سوار : 
منذ وافاالأمير يشبك مصرا حَبّذَا مصر مون الأوطار 
لبست" حجر نيلها وحل زند بإ زويلة بسوار 

الحجل هو الحلخال » ١88(‏ 1آ) انهى ما أوردناه من واقمة سوار .- وى 
هذا الشهر حضر إلى القاهرة كسباى الظاهرى الكشقدى » الذى کان دوادار ثالى 
ونق إلى الشام » فأرسل الأمير يشبك يشفع فيه وأجيب إلى ذلك » فأحض ر کسبای 
حبته » واستمر بطالا فى داره حتى مات » کا سيأتى الكلام على ذلك . 

وف دبيع الآخر أخلع السلطان على :رسباى الشرفى وقرّر فى أمرة الحاج 
بالحمل » وقرتر الشهالى أحد بن الأتابى الى بك البردبى بأمرة الركب الأول » وكان 
موعكا فى جسده » فأخذ يستمق من السفر » فا أعنى من ذلك . - وفيه توق 
حانى بك الأبيض أحد الحجاب » وكان جاوز السيمين سنة من العمر » وكان لا بأس 
به  .‏ وفيه توجّه القاضى شرف الدن الأنصارى إلى جهة الطينة » وكان معه مائة 
ماوك من مماليك الأمير يشبك الدوادار » فللا وصل إلى هناك وجد فى البحر اللح 
مرا كب فنها فرج يتعبّثون بامسافرين » فقيض على مركب منهم وأسر من فا من 
الفريج » وأحضرمم صحيته لا عاد . 

وفيه عزل قاضى القضاة الحنق محب الدين ابن الشحنة » وأمر بالتوكيل به يطبقة 
الزمام » وذلك بسبب ما وقع فى المقد الجلس »> الذى كان بين خوند شقرا وبين أبنة 
أخنها خوند آسية » بسبب وقف الظاهر برقوق » فتمصّب ابن الشحنة لحوند شقراء 
فحنق السلطان منه وعزله » وكان فى نفسه منه شیء بسبب ولده عبد البر » وكانت 
هده آخر ولايته للقضاء » ول يل بعدها القضاء » واستمر' فى الرس بطبقة الزمام 
بسبب تعلقات أوقاف المنفية » ثم إن السلطان أخلم على الشسى مس الدين محمد 
الأمشاط ى » وقرد فى قضاء الحنفية » عوضا عن حب الدين بن الشحنة بحم انفصاله 


عن القضاء » فأفيض عليه شعار القضاء » ونزل من القلمة فى م وكب حافل » وكان 


. فاما‎ : )١( 


۸° 00 رييع الآخر ‏ جادى الآخرة سنة ۸۷۷ 
ظ تمم من الولاية غاية القع » فألومه السلطان بذلك . - وفيه شفع الأتابكى أزبك 
فى قاضى ٠٤۳(‏ ب) القضاة حي الدبن بن الشحنة » فتقل إلى بیت كاتب السر حتی 
يقم حساب أوقاف المنفية . 

ونی جادى الأولى توق دُقاق الأشرف الأينالى نائب القدس » وكان شابا حسن 
الشكل موصوفا بالشجاعة  .‏ وفيهجاءت الأخبار من عند ناب حلب » بأن حسن 
بك الطويل ملك العراقين قد جع من المسا كر ما لا يحمى » وهو زاحف على بلاد 
السلطان » وقد بمث ولده مد مع عسكر ثقيل » وقد وصاوا إلى الها » فكثر القال 


والقيل بين الناس بسبب ذلك » فا صداّق المسكر متى مدت عنهم فتنة شاه سوار » . 


فاتتشى لم فتنة حسنالطويل » وزاد اكلام بين الناس بأن هذا ما هو مثل شاءسوار» 
وأن هذا ما يطاق جدا » فقلقالسلطان والمسكر لهذا احبر » فكان كأ قيل ف العنى : 
شكوت جاوس إنسان ثقيل فجاءنا آخر مرى ذاك أثقل 
فكنت كن شك الطاعون يوما فجاء له على الطاعون دمل 

وف جادى الأخرة عيّن السلطان نحريدة إلى حسن بك الطويل » وعين مها من 
الأعراء القدمين ثلاثة » وم : جانى بك قلقسيز أمير سلاح » وسودون الأفرم » 
وقراجا الطويل الأينالى» وعدّة منالأعساء الطبلخانات والمشرات » ومن الجند نحوا 
من خسمائة مملوك ؟ فلها مهم نفق علمهم وأعثم بالمسير إلى حلب سرعة من غير 
تأخير  .‏ وفيه وقم تشاحن عظيم بين الأمير يشبك الدوادار وبين خار بك من 
حديد ؛ وذلك بحضرة السلطان » وكان سبب ذلك لأجل سحصاح الكاشف » فإنه 
وقع بينه وبين الأمير خاير بك بسبب بلاده التى فى الفيوم » فتعصّب الأمير يشبك 
لصحصاح » فوقع يبسهما مالا خير فيه . 
| وقيه أخرج السلطان تقدمة سودون الأفرم »> وقد استعفى من السفر إلى 
حسن الطويل » فلما أخرج عنه التقدمة نمم ( 1144 ) مها على قجماس الإسحاق » 
ورتب لسودون الأفرم ما يكفيه » وبق طرخانا مقيا فى داره  .‏ وفيه شفع فى جاتى 
بك المشد الأشرف برسباى » وكان مقا بالقدس بطالا » لخضر إلى القاهرة ورتب له 
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جادى الآخرة ب رجب نة ۸۷۷ ۸۱ 

ما يكفيه » واستمر مقها بداره مدّة حتى مات . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن عسكر حسن الطويل قد استولى على كنا 
وكركر » وبمث مكاتبة مكتوبة بماء الذهب إلى شاه بضاغ صاحب الأبلستين » بأن 
يسل إليه القلاع التى حوله ولا يمخرج عن طاعته » وأرسل له فى الكاتبة ألفاظا 
مزتجة عا معناه : وأطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى الأس منك » ثم هداد فى 
مكاتبته بأن متى خالفه يحصل عليه منه ما هو كيت وكيت . 

فأرسل بضاغ الكاتبة للسلطان » فلما قرأها وعل ما فها انزعج لذلك وتاثر 5 
ثم عيّن الأمير يشبك الدوادار باش المسكر » وعيّن مجريدة أعظم من الأولى التق 
عيّنها قبل ذلك » فميّن مها من الأمراء القدّمين : يشبك الدوادار » وأينال الأشقر » 
وبرسباى قرا » ومن الأمراء الطبلخانات والمشرات عدّة وافرة » وكتب من الجند 
فوق الألفين ملوك » ثم تق عليهم وأخذوا فى أسباب المروج إلى السفر ؛ رجت 
التجريدة الأولى قبل ذلك » وكان باش عسكرها جانى بك قلقسيز أمير سلاح » 
ومن معه من الأمراء » فلما رحل من الريدانية خرج الأمير يشبك ومن معه من 
الأمراء فرجّت ل القاهرة » وكان يوما مشهودا . 

وفى رجب » لما صعد القضاة للمهنثة بالشهر » صعد معهم الشيخ أمين الان 
الأقصراى » فاخذ السلطان يتكلم مع الشيخ أمين الدن بسبب حسن الطويل » 
فتكلم الشيخ أمين الدبن بكلام انزعج منه السلطان » وقد تقدم له ممه فى واقعة سوار 
با تسكلمه فى ذلك المجلس » وقد تأثر منه ( ١44‏ ب ) السلطان فى الباطين . - 
وفيه أرسل نائي الشام مكاتبة حسن الطويل إلى السلطان » وكان أرسل مهلاده 
فى هذه الكاتبة ويأمره بأشياء لا يمكن شرحها » وكتب فى صدر المكاتبة : 
انما الذن آ منوا إن تنصر وا الله ينص م يبت" قا ؛ فائزعج السلطان 


لمده الأخبار .س وقيه جاءت الأخبار من حلب بآ ورداش نائب البيرة قد قبض 


. الألفين : كذاف الأصل‎ )١١( 


( تاريخ ابن إياس ج * - ١‏ ) 


۸۷۷ شعبان سنة‎  بجر‎ AY 


على جماعة من عسكر حسن الطويل وكسر جاليشه » فس السلطان لهذا الخير . 

وفيه وسل إل القاهرة من بلاد الج ركس أخت السلطان » واسمها جان رتين » 
ومعها ولد لحا » فصعدت إلى القلمة فى محفة وحوطا اللحدام » وحضر معا عدّة نساء 
جراكسة  .‏ وفيه رحل الأمير يشبك هو والعسكر من الريدانية » وكان مصروف 
السلطان على هذه التجريدة فيا نفقه علىالمسكر الذى وجه للسفر » مبلغ أربمائة ألف 
دينار وعشرين ألف دينار » خارجا عن أشياء كثيرة بمث مها إلى الأمراء ؛ فلمارحل 
الأمير يشبك إلى الحانكاه » ازل إليه السلطان ووادعه هناك واجتمع به فى خاوة » 
وعرض علية مكاتبة حسن الطويل التى بعث مها إلى نائبٍ الشام . 

وف شعبان ثارت جاعة من ال اليك الجلبان على شرف الدن بن كاتب عريب » 
وكان متكا فى الوزر والأستادارية عن الأمير يشبك » فتوجّهوا إلى داره وكسروا 
أبوابه » فورب واختق ؛ وكانت هذه أول حوادث ال جلبان فى الفتك » واستمرتت 
الحموادث مهم تتزايد حتى كان مهم ما سنذ كره فى موضعه  .‏ وفيه حضر قاصد 


ناث حلب » وأخبر أن نائب حلب قبض على عمّان بن أغلبك » وشخص آخر كان 


أستادارا على تقدمة حسن الطويل التى كانت بحلب » وقبض على ججاعة آخرين نحو 
من أربمين تفرا » وقد نسبوا كلهم إلى الواطأة مع ( 1148 ) حسن الطويل » 
ويكاتبونه بأخبار الملكة » فأمر نائب حلب بشنقهم أجمين » فشنقوا حاب . 

وف هذا الشهر هلك بطرك النصارى الللكية » وهو فخر بن الصف » وكان 
فى النصارى لا يأس به . 5 وفيه كانت وفاة الشيخ فخر الدبن القسمى » وهو عمان 
ابن عبد الله بن عمّان بن عفان الشافى > وكان من أعيان علماء الشافمية » وكان ءالا 
فاشلا بإرمط فى الفقه » دينا خيرا وافر التقل » وذ كر بأن بلى القضاء الأ كير 
غير مامررة » وولى عدّة نداريس جليلة » منها مشيخة الحديث بالشيخونية » وكان 
قد جاوز الستين سنة منالعمر ؛ فما مات قرر فى مشيخة الحديث بالشيخونية شيخنا 
جلال الدين الأسيوطى » عوضا عن الفخر القسمى . 


. ویکاتبونه : ویکاتبوه‎ )۱١( 


۹۲ 


۱۸ 


١ 


۱۲ 


1o 


۱۸ 


۲١ 


رمضان ‏ شوال سنة ۸۷۷ . عير 
وفى رمضان نزل السلطان إلى دار عر حاجب الحجاب لعوده > وكان مريضا 
منقطما عن ال ركوب » يلم عليه وعاد إلى القلعة . - وفيه وصل ركب من المغاربة 
من نونس » وكان صحبتهم اة زوجة صاحب "ونس » وحضر حبتها قاضى الجاعة 
الشيخ أو عبد الله تمد بن عر القلجانى » وكان من فضلاء علماء الالكية » فأ كرمه 
السلطان والأعراء » ورأى من الم" والمظمة حظا وافرا ٠.‏ وفيه صلبّت على باب 
زويلة جارية سوداء قد قتلت سيدتهاء فأمر القاضى امالك اللقاتى بصلها حتىتموت . 
وفيه توفى جانى بك قرا العلاى الأشرفى » أحدالأمراءالمشرات » وشاد الشون» 
وكان لا بأس به  .‏ وفيه توف أيضا أرغون شاه أستادار الصحبة ونائب غزة كان » 
وهو الذى قبض على الظاهى تمر بنا لما تسحّب من دنياط » وكان أصله من مماليك 
الأشرف برسباى » وكان تمود السيرة . - وفيه كان حم البخارى بالقلمة » وكان خمّ) 
حافلا » وأخلم فيه على القضاة ومشارخ العلم » وفرقت الصرر على الفقهاء . 
وف شوال جاءت الأخبار بوفاة ١4(‏ ب) برقوق الناصرى الظاهرى تائيب الشام» 
وكان أصله من مماليك الظاهر جقمق ؛ وكان شحاعا بطلا مقداما فى الحرب » عارفا 
بأنواع الفروسية فى فنون لمب الرمح والرماية بالنشاب » وولى عدّة وظائف سنية» 
منها شادية الشراب خاناه » م تقدمة ألف » ثم ولى نيابة الشام ومات مها » وكان 
قد جاوز الستين سنة من العمر ؛ ذلما حضر سيفه كان السلطان على الدكة بالحموش » 
فما عرضوا عليه سيفه أظهر الحزن والبكاء وتأسّف عليه » وكان عنده يمنزلة الأخ؛ 


م أعس باح ضار أولاده وعياله إلى القاهرة » “م رسم بنقل حثته إلى القاهرة ليدفن ف 


تربته التى يباب القرافة ؛ وكان لبرقوق بر ومءروف » وهو الذى أنشاً القبّة على ضرح 
الشيخ عر بن الفارض رحمة الله عليه ؛ وهو الذى قام فى القبض على شاه سوار » وقد 
تقدام ذكر ذلك . 

وفى هذا الشهر توفى أيضا الأتايى جرباش كرت المعمدى الناصرى » وكان 


طرخانا ف داره بطالا حتى مات » وقد تقدام أن السلطان اه من دمياط ورتب له 


. الدكة : الذكاه‎ )١5( 


. ۸۷۷ شوال سنة‎ A4 
ما يكفيه حتى مات ؛ وكان قد قارب النسعين سنة من العمر » وأصله من ممالميك‎ 
الناصر فرج بن برقوق » وكان نزو جا بخوند شقرا ابتة أستلذه الناصر فرح » وكا‎ 
» أميرا جليلا حثما ريسا » وولى عدّة وظائف سنية » مها الأمير آخورية الكبرى‎ 
وأمرة علس » وأمرة السلاح » ثم بت أتابك السا كر يحصر ء وترشح أمره إلى أن‎ 
على السلطنة دا وثبت جاعة الأشرغية على الظاهر خشقدم » وأركبوه والصنجق على‎ 
رأسه » ولقيوه بالك الناصر مثل أستاذه » فم يم" له ذلك ققلة سمده » ثم فى عقيب‎ 
» ذلك إلى حمياط ء “م أحضر إلى القاهرة ومات مها » وجرى عليه شدائد ومحن‎ 
: كا قد قيل فى العنى‎ 

إذا طبع الزمان على اعوجاج فلا تطمع لنفسك فى اعتدال 

( 1145 ) وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن الأمير يشبك الدوادار دخل إلى 
حلب »ء وكان له يوم مشهود » فلا استقر” حلب قدم عليه قاصد من عند حسن الطويل 
وعلى يده مكاتبة » شرحها أنه أرسل يطلب جاعته الذين أسروا وسجنوا بحلل » 
وأنه إذا أطلقوثم يطلق من عنده من الأسراء » وكان عنده دولات بإى النجمى الذى 
كان نائب ملطية وجماعة آخرين ٠‏ فم يلتفت الأمير يشبك إلى ذلك القاصد » 
ولا أجابه عن ذلك بشىء . 

وى هذا الشهر توف الزينى عبد الرجن بن الكويز » الذى كان ناظر اللخاص ع 
وهو عبد الرححن بن داود بن عبد الرحن بن خليل » وكان أصلهم نصارى من 
الشوبك ؛ وحضر جدثم داود صحبة الؤيد شيخ » لا قدم إلى مصر » وكان عبدالر حن 
ريسا حش) فى سمة من الال » وولى عدّة وظائف سنية منها : نيابة الإسكندرية » 
ثم ولى الأستادارية » ونظر الخاص » ثم جرى عليه شدائد وحن وفر إلى بلاد 
ابن عمان ملك الروم » وأقام هناك مدة ثم ماد إلى مصر » وكان يدّى أنه يعرف 
عل الحرف > وكان له نظم سافل » ومولده فى سنة تمامائة  .‏ وفيه نوف نوروز 
الأشرفى كاشف الوجه القبل » وكان لا بأس به . 


(؟١١)‏ الذين : الذى . 
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7 ذو القعدة سنة ۸۷۷ مر 

وفيه خرج الاج على جرى العادة » وكان الها أجد بن الأتابى تانی بك 
اس ركب الأول مريضا على غير استواء » فل برق السلطان له ورسم بأن رج 
فى محفة » فخرج وهو ف النزع » فللا وصل إلى بركة الحاج مات ليلة الرحيل » وكان 
حش ريسا أدوبا » وكان منالأمراء المشرات » وتوجّه إلى الحجاز أمير اركب الأول 
غير ما مرة » وكان موده بمد المشرة والمامائة ؛ فلما بلغ السلطان موته طلب 
جانى بك الأشقر أحد مماليكه وخواصه » فرسم ( 15 ب ) له بان يتوجه أمير 
ارکب الأول عوضا عن الشهابى أحد بن تانى بك » فنسل جيم بركه وجاله وسافر 
على الركب الأول » ورجم أحد بن تانى بك إلى القاهرة وهو ميت فدفن بها » فد 
ذلك من النوادر الغريبة » ولم يكن عر الحم على بال جالى بك فى هذه السنة قط » 
فكان کا قيل ف الممنى : 

ألا إا الأقسام حرم ساهرا 2 وآخر يأنى رزقه وهو نائم 

وفيه أرسل السلطان خلمتين » إحداها إلى جالى بك فلقسيز أمير سلاح بأن 
يستقر فى نيابة الشام » عوضا عن رقوق بحم وفاته » وكان جانی بك قاقسیز 
مسافرا فى التجريدة » فتوجّه من هناك إلى الشام واستقر” مها ؟ وأما الحلمة الثانية 
بمث بها إلى أينال الأشقر بأن يستقر فى أمرة السلاح » عوضا عن جانى بك فلقسيز 


. يحي انتقاله إلى نياية الشام‎ ٠ 


وفى ذىالقعدة طلع الحليفة الستنجد بالله يوسف والقضاة الأربمة لمهنوا السلطان 
بالشهر على العادة » فتكام الحليفة مع السلطان فى أمر ابنته ست الخلفاء التى كان عقد 
عللها خشكلدى البيسق » ثم جرى عليه ما جرى ون إلى الشام » ثم نكم الخليفة 
مع القضاة بأن فسخ عقد ابنقه عن خشكلدى البيسق » فطال الكلام فى ذلك » 
وانفض الجلس على غير طائل » ثم فسخ عقدها عن خشكلدى فا بمد ؛ وف هذا 
الجلس تكلم السلطان مع قاضى القضاة الحننى ثعس الدين الأمشاطى ف إقامة قاض 
برسم حل الاوقاف والاستبدالات » فقال: إنالسلطان له ولاية التفويض إلى منشاء 


(؟١)‏ إحداجما : أحدها . 


۸۷۷ ذو القعدة سنة‎ ۸٦ 
من النواب » وأما أنا فلا أل الله تمالى بحل وقف ولا بعمل استبدال » وقام من‎ 
. الجا سكالنضبان » فتأئر السلطان منه فى الباطن‎ 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن الأمير يشبك بمث جاعة من المسكر 
(1147 ) إلى البيرة لقتال عسكر حسن الطويل » وقد بلغه أن حالم تلاشى إلى 
الفرار » وأن حسن الطويل أرسل يكاتب الفرئج بأن يكونوا له عونا على قتال عسكر 
مصر » وهذا أول ابتداء عكسه كونه أرسل يستمين بالف ريم على قتال الساين . - 
وفيه جاءت الأخبار بأن ابن عبان ملك الروم أرسل قاصده إلى الأمير يشبك » بأن 
يكون عونا للسلطان على قتال حسن الطويل » فا كرم القاصد وعيّن سحبته القاضى 
شمس الدين بن أجا قاضى المسكر » بأن يتوجّه إلى ابن عمان وعلى يده هدية حافلة 
ومكانبة » وأن ينشى' بينه وبين السلطان مودّة بسبب أمر حسن الطويل . 

وفى أواخر هذا الشهر وردت على السلطان مكاتبة من عند ابن الصو منحلب » 
يخبر فا بأن الأمير يشبك قد انتصر على عسكر حسن الطويل ورحّلهم عن البيرة » 
وأن ولد حسن الطويل قد جُرح جراحات بالنة » وآآخر من أولاده أصيب ف عينه » 
ووقع بين الفريقين مقتلة مهولة ؟ وقثل ف هده المرة شخان من الأمزاء الزات 
يقال له قرقاس الملای الصارع » أمير آخور رابع » وهذا كان صهرنا » وكانإنسانا 
حسنا دينا خيرا موصوفا بالفروسية والشجاعة » علامة فى الصراع » أصيب بسهم 
فى صدغه فات لوقته » ول بقتل فى هذه العركة من العسكر سواه فقط ؛ ثم رحل 
' عسكر حسن الطويل عن البيرة » وقد أخذلم الله تعالى بعد ما عدوا من الفراة 
وطرقوا من البلاد الحلبية أطرافها » فردّث الله تعالى عن المسلمين ؛ وقد قالت الشعراء 
فى هذه النصرة عدة مقاطيع » فن ذلك قول الشيخ ثمس الدين القادرى : 

أيا حسن الطويل بشت جيشا 2 لكأغنام وهن لنا غنايم 
فنار الحرب قد سبكت سوارا ٠‏ وأنت لسبكبا لا شك خاتم 
( 187 ب ) وقال الشهاب النصورى فيه أيضا : 


. ٠ صهرنا » ينی صهر أبن لاس‎ )١6( 
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ذو القعدة _ ذو الحجة سنة ۸۷۷ AY‏ 
هل عارفا بالحارجى المتدى مخير إلينا باسمه وصفاته 
الوا ام بحسن ن » فقلت” هلاک قالوا الطويل » فة ته ليل شتاته 
وقوله أيضا : 
أ السكر الذى سار قصدا لقتال الطويل لا تنظروه 
لا نطيلوا مع المدرٌ كلاما فى وى المرب والطويل اقصروه 
وقال تمد بن شادى ححا : 
عروس المرب نقطہا الو 98 بأرواح الأعارب و الأعاجم 
وقد جُلِيت وفى يدها سوار وهاحسن لكف الحرب خاتم 
وقوله أيضا : 
أا حسن الطويل قصرت مرا وفاتتك المالى والقالم 
یزار فد سكا ابقداء وأنت بناره للسبك خاتم 
وف هذا الشهر كسفت الشمس كسوة ماما » وأظلت الدنيا » واستمرات فى: 
الكسوف نحا من ثلاثين درجة  .‏ وفيه قدم قاصد من عند ابن عمّان ملك الروم » 


ش وقدأق من جهة البحر الملح 3 فأ كرمه السلطان » وأحضر ميته مكاتبة حسن 


الطويل إلى بعض ماوك الفر ج » بأن يمشوا على ان نان وسلطان مصر من البحر » 
وهو يجشى علهم من البر » وقد ظفر هذا القاصد بقاصد حسن الطويل وهو قاصد 
حو بلاد الفر ج » فقبض عليه فى أثناء الطريق » وهو فى مركب » وأسره ؟ ثم إن 
القاصد أقام بمصر أياما » وأضافه السلطان » وأذن له بالسفر » وأخلع عليه ؛ ثم إن 
السلطان عيّن دولات باى مام الأشرفى بأن يتوجّه قاصدا من عند السلطان إلى ان 
عمان . 

وفى ذى الحجة تغيّر خاطر السلطان على الأمير ا حديد الأشرق » 
وام بازوم داره » وهذه الكاينة الأول التتى وقعت له » ثم جرى عليه بعد ذلك 
ماهو أعظم من ذلك » فأقام بداره أيإما لا يركب » ثم بمث السلطان خلفه إلى رب 
الكرة » فما طلم ( ١ ١54‏ ) إلى القلمة وضرب الكرة » فاتفق أن صولنجان 


۸۷۷ ذو المجة سنة‎ A۸ 
السلطان قد سقط من يده » فترجّل خابر بك عن فرسه وناوله للسلطان » فأخلع عليه‎ 
وأ رکه فرسا من خيوله » ولرل إل داره وهو مكرم .¬ ويه ونی و اللفاف‎ 
¢ وتوف طوخ النوروزی‎ - ٠ الؤيدى » وكان أمير عشرة * أولكن مات طرخانا‎ 
٠ وان مر + ولكن مات رانا‎ 


وقبه وصل مبشر الحاج وأخير بأن لما وسل احمل المراق € ودخل إل اة 1 


الشرينفة » کان أمير ركهم شخصا يقال له رسم » وګبته قاض يقال له أحد بن ش 


دحية » فضيّقوا على قضاة الدينة وأمروهم بأن يمخطبوا فى المدينة باسم اللك المادل 
حسن الطويل خادم المرمين الشريفين » فاما خرجوا من الديئة وقصدوا التوجّه إلى 
مک فكاتبوا أهل الدينة أمير مكة با وقع » فرج إلمهم الشريف تمد بن بركات 
ولاقام من بطن مرو » قبل أن يدخلوا إلى مك » وقبض على رستم أمير ركب الحمل 
العراق » وقبض على القاضى الذى حمبته » وعلى جاعة من أعيانهم » وأودعهم فى 
الحديد ليبعث مهم إلى السلطان » ثم أطلق بقية من كان فى ركهم من الحجاج ول 
يتر ض هم . 

وفى هذا الشهر جاءت الأخبار بوفاة الشيخ المسلك العارف باللّه سيدى إبراههم 
ابن على بن تمر التبولى » رحة الله عليه » توف بأسدود ودفن بها » وكان خرج إلى 
زيارة بيت المقدس فأدركته النية هناك فات » وكان دينا خيرا مباركا » وللناس فيه 
الاعتقاد الحسن » وكانت شفاعته عند الساطان والأمراء لا ترد » وكان له بر 
ومعروف وأنشاأ ببركة امب حوضا وسبيلا وبستاناء وكان يأوى الفقراء والمنقطمين» 
وكان نادرة فى عصره » صو وقته . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة الم سمرقند » الملامة الشبخ علاى الدبن على بن مد 
الطوسى التياركانى الحنتى » وكان له شهرة ببلاد سمرقند » وألف العلوم الجليلة » وكان 
من أعيان عاماء الحنفية . - ( ١44‏ ب ) وفيه توف إياس الطويل الحمدى الناصرى» 
الذىكان نائب طرابلس وعزل عنها » فرتب له السلطان ما يكفيه » وبق على أعريته 
بطرابلس حتى مات » وکان قد كبر سنّه وشاخ . 
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ذو الحجة سنة ۸۷۷ - حرم سنة ۸۷۸ ۸۹ 
ومن الوقائم فى هذا الشهر أن البرهان البقاعى » وقاضى الجاعة أو عبد الله 
القلجاتى الفربى الالكى » وقع بينهما بحث فى بمض السائل » فوقع من الرهان 
البقاعى فى ذلك الجلس جوابا ضبطه عليه قاضى الجاعة » وصرح بكفره » وشهد 
عليه » وأراد أن يقام عليه الدعوى عند قاضى القضاة الالكى » فلا ع لكاتب الس 
ان مزهى بذلك طلب البقاعى إلى عنده > وحک بعض القضاة بحقن دمه » ولولا 


٠‏ كاتب السر ما حصل على البقاعى خير » والذى جرى على البقاعى بمخطيئة ابن 


م1 
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لحن 


الفارض» فإن هكا رأس التعصّبين عليه ¢ واستمر” البقاعی فى عكس حتى مات» 
انى ذلك . 2 
م دخلت سنة تمان وسبعين ومامائة 

فمها فى الحرم وقع الرخاء بالديار الصرية » حتى ابتاع الرطل اللحم السليخ بمانية 
تقرة » والبطة الدقيق بأربمة أنصاف » ووقع الرخاء فى سائر الحبوبات » وابتاع 
القنطار البطيخ المبدلىّ بثلاثة أنصاف » ووقع اارغاء فى سائر الأ كولات قاطبة.- 
وفيه جاءت الأخبار من الإسكندرية بأن الفريم قد تمبثوا ببمض سواحلها » 
وأسروا من السامين تسمة أنفار » وفملوا مثل ذلك يثغر دمياط » فلما جرى ذلك 
عيّن السلطان فى الحال الأمير قحماس الإسحاق » أحد مقدمين الألوف » وأمصه 
بالحروج من بومه » ترج بمد المصر وسافر من البحر فى عدة مسا كب » وأمره 
السلطان بأن يقبع الفريج حيث ساروا . 

وفيه زل السلطان من القلمة وتوجّه إلى توى » وقد أضافه هناك ان طفيش 
ضيافة حافلة » وأقام عنده إلى ۱٤۹(‏ 1) آخر اپار وعاد إلى القلمة ك وفيه رسم 
السلطان بعزل القاضى شاب الدن القمنى الالكى ؛ أحد نواب الحم » يسبب 
حكر حَكمَّه » فشكاه الحصم إلى السلطان بأنه جار عليه » نق منه السلطان 
وأمر بمزله . 


. مقدمين : كذاق الأصل‎ )٠١( 


.يه حرم - رييم الأول سنة ۸۷۸ 

وفيه وصل الاج وسحبنهم ابن أمير مكة » والقاضى برهان الدبن بن ظهيرة 
الشافمى » وولده أو السعود وأخوه » وأحضروا صحبتهم يسم أمير الحاج المراق » 
والقاضى » الذى بمث مهما حسن الطويل » وحبنهما كسوة لاسكعبة» وأمر أهل 
المدينة ومكة أن يمخطبا فمهما باسم الملك العادل حسن الطويل » وقد تقدآم ذكر ذلك» 
فرسم السلطان بسجن رستم والقاضى ف البرج الذى بالقلمة » فسجنا ؛ وتاخ 
الحاج فى هذه السنة عن ميعاده ثلاثة أيام » بسبب موت الال وقلة المياه ؛ ثم أرسل 
خابر بك الحشقدىء الذى يسمى سلطان ليلة؛ يسأل فضل السلطان بأن ينقله من مكة 
إلى القدس » ليق به حتى ينقضى أجله ووت هناك » فشفع فيه الأمير يشبك 
الجالى » فأجيب إلى ذلك » ونقل فا بعد من مكة إلى القدس ؛ وحضر سمعبة الحاج 
الشيخ سنان الأذربيجانى الحنى » وهو شيخ تربة الأمير يشبك الدوادار الآن . 

وفى صفر أخلم السلطان على القاضى إراهم بن ظهيرة وأعاده إلى قضاء الشافمية 
بمكة » ونزل من القلعة فى موكب حافل » ومعه قضاة القضاة وأعيان الدولة  .‏ وفيه 
أخلع على تمراز الشمسى بن أخت السلطان » وقرر فى الرأس نوية الكبرى » عوضا 
عن أينال الأشقر » بح انتقاله إلى أمرة السلاح . - وفيه عبن السلطان برسباى 
الشرفى أستادار الصحبة » بأن يتوجه قاصدا إلى ان عمان ملك الروم » وجهز 
حبته هدية سنية . 

وف رسيم الأول كان وفاء النيل البارك » وقد أوفى فى خامس مسرى 
(149 ب) الوافق حامس ربيع الأول » فما أوفى توجّه الأمير لاجين الظاهرى 
أمير مجلس وفتح السد على العادة  .‏ وف ذلك اليوم ودی على النيل بزيادة اثنا عشر 
أصبعا من سبعة عشر ذراما » فكان زيادته إلى نوم الوفاء ثلاثة أذرع فى ستة أيام ت 
وفيه عمل السلطان المولد النبوى بالقلعة » فل يحضر فيه من الأمراء المقدمين سوى 
ثلاثة أثفار » وكان أ كثر الأمراء فاثبا فى التجريدة » وشىء خرج لأجل فساد 
العربان . 


. الأذريجانى : الأدرينجانى‎ )٠١( 


١ 


۲١ 


۲ 


١ 


١4م‎ 


۲۲ 


۲٤ 


ريبع الأول جادى الأولى سنة ۸۷۸ . N‏ 


وفيه جاءت الأخبار مهلاك صاحب قبرس » وهو جا 5 بن جوان بن جينوس 
الكيتلانى » وكان من أعيان ملوك الفريج » وهذا هو النى حضر إلى الديار الصرية . 
فدولة الأشرف أينال » وكان شابا حسنا نىشكله ؛ فلما هلك نوآت من بمده أخته. 
وفيه جاءت الأخبار بأن ابن عمان بمث عسكرا لحاربة حسن الطويل » فكسر عسكر 
حسن الطويل » فسر” السلطان لهذا الخير . 

وفيه توف الأمير يشبك الفقيه من سامان شاه الؤيدى » الذ ى كان دوادارا كبيرا 
فى دولة الظاهى خشقدم ثم ننى إلى دمياط » ثم شفع فيه وعاد إلى القاهرة وأقام بها 
بطالا حتى مات » وكان دينا خيرا وله اشتفال بالمل » وكان قد شاخ وکر سه وقامى 
شدائد ومحنا » ومات ولده يحى قبله دة يسيرة وص عليه » وكان ولده شابا 
حسنا مليح الشكل » مشهورا بالفروسية » وقد تقدّم ذكر ذلك . - وفيه توى 
القاضى زين الدين عبد القادر بن عبد الرحمن بن الجيعان » وكان ريسا حشما 
كثير العشرة للناس » ومات وهو فى مشر الجسين » وكان مولده سنة إحدى وثلاثين 
وتماعائة . ٠‏ 

وف دبيع الأخر أطلق السلطان رّستم ہے أمير حاج العراق ؛ وأطلق القاضى 
حبته » وأخلم عليهما وبمث مهما إلى بلاد حسن الطويل ترضيا تماطره » وقد أشار 
بذلك الأمير يشبك الدوادار . 

وفى جادى الأولى جاءت الأخبار بوفاة رسباى الشرف أستادار الصحبة » الذى 
توجه قاصدا إلى ابن عمان » وكانت وفاته محلب » وكان لا باس به ف ذاله . 
٠٠١(‏ آ) وفيه أخلم السلطان على الاس الأشرفى أحد خواصّه » وقرر فى أستادارية 
الصحبة » عوضا عن برسباى الشرق بحك وفاته »> وعين قاصدا إلى ابن عمان »عوضا 
عن برسباى الشرق . 

وفيه أخلم على جانى بك الأشقر الدوادار » وقرّر فى أمرة الحاج 5 الحمل ؛ 
وأخلم على قانصوه خمسمائة اللماصك أحد مماليك السلطان » وقرّر فى أمرة 
اركب الأول » وقانصوه هذا هو الذى تسلطن فا بعد» وجرى له ما جرى.- 


۹ جادى الأولى ‏ شمان سنة ۸۷۸ 
وفيه رسم السلطان بتوسيط عبد صنيو السن” » قد ذبح سيدته وأخذ مالا وهرب » 
فقبض علية من ليلته . 

وفى جادى الآخرة ثار ججاعة من الماليك الجلبان على السلطان بالقلمة » ومتعوأ 
الأمراء من الصمود » واستمر الال على ذلك إلى غد ذلك اليوم حتى سكن الأمر 
قليلا » بمد ما قصدوا قتل جاعة من خواص السلطان .- ومن الوقائم النريبة أن 
إنسانا جلى »كان عنده مسن من الرخام الأخضر » له عنده نحوا من ثلائين سنة» 
فاتفق أن ذلك السن سقط من يد صاحبه فانتكسر نصفين » تفرجت منه دودة غرببة 
الشكل » فد الجلى يده إلا وأخذ يقلها فازغته فى أصبمه » فاضطرب ساعة ووقع 
ميتا لوقته » وهذا من غرائب الاتفاق التى لم يسمع بمثلها . - وفيه أرسل الأمير 
يشبك يسأل فى الحضور » فإن المسكر قد تقلق من قلة المليق » فلما حع السلطان 
بذلك حنق واغقاظ » ثم أذن لم فى الحضور بمد ذلك . 

وفى رجب نزل السلطان وتو جه إلى الرماية رکذ اكب » فاسطاد ثلائة كرا ى» 
وعاد من يومه وشق “ من القاهرة فى موكي حافل ٠‏ وفيه ار جاعة من الماليك 
الجلبان بالقلمة » ومنعوا الأمراء والباشرين من الصمود إلى القلمة » وكان رأس الفتنة 
شخصا من مماليك السلطان يقال له على باى الحشن » ٠٠١(‏ ب) فلما مدت هذه 
الفتنة ضربه السلطان حوا من اا ونفاه إلى الشام > اءت الأخبار بعد 
مداة بأن سقط عليه حائط فات نحت الردم » ففرح به غالب الناس . وفيه حاءعت 
الأخبار با ستقرار قراحا الطويل الأينالى فى نيابة حماة » عوضا عن بلاط اليشبى بحم 
صرفه عنها » وحمل بلاط عقيب ذلك إلى السجن بقلعة دمشق > ومات فى السجن 
عن قريب » وكان قد شاخ وجاوز السيعين سنة من العمر . ظ 

وفى شعبان عاد الأتابكى أزبك من البحيرة » وأخلع عليه السلطان وتزل إلى 
داره فى م وكب حافل  .‏ وفيه حضر من الجند ججاعة كثيرة من كان فى التجريدة 
سحبة الأمير يشبك الدوادار » فلنا حضروا اختفوا بالقاهرة ولم يظهروا . 
)١١( 0‏ واغتاظ : واغتاض . 
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شعبان ‏ شوآال سنة ۸۷۸ AY‏ 

وفيه وقع نادرة غريبة » وهو أن كاتب السر” أبو بكر بن مزه عطس بحضرة 
السلطان » فشمته السلطان مرتين » خمد ذلك من النوادر . 

وى رمضان أنم السلطان على تغرى بردى ططر يتقدمة ألف » وهى تقدمة 
قجماس الإسحلق ء يحي اتتقاله إلى تقدمة قراجا الطويل الأينالى » وقد انتقل إلى 
نيابة حماة  .‏ وفيه قرر ملاج اليوسن الظاهرى فى نيابة القلمة  .‏ وفيه كان دخول 
الأمير يشبك إلى القاهرة » وقد عاد من التجريدة » فكان بوم دخوله يوما مشهوداء 
قأخلم عليه السلطان ونزل إلى داره فى موكي حافل . - وفيه کان خم البخارى 

/ 1 

بالقلمة » وأخلع فى ذلك اليوم على قضاة القضاة ومشايخ العم » وفرقت الصرر على 
الفقباء  .‏ وفيه جاءت الأخبار ءوفاة عالم دمشق الشيخ زين الدبن خطاب بن عر 
ابن مهنا بن بوسف بن حى السجاوتق » وكان عالا فاضلا مفقيا من أعيان الشافمية » 
ومولده سنة قسع وتمائماثة . ش 

وفى شوال كان موكب الميد حافلا » وحضر فى ذلك اليوم بالقلعة قاضى مكة 
البرهان بن ظبيرة » وولده أبو السمود » وأخو البرهان بن ظهيرة » وكان حاضرا 
(1161) الشريف بركات ابن أمير مكة » وجاعة من أعيان مكة » فأخلع السلطان 
على الجهع فى ذلك اليوم . ا 

وفيه خرج ال ماج على العادة » وكان أمير ركب العمل جانى بك الأشقر » وأمير 
ركب الأول قانصوه لسمائة » وكان يومئذ خاصك » فالتزم الأمير يشبك الدوادار 
تسل ف من ناه وان الي مك عفد عل خت فاضي اة قال رة 
وخر ج سحبة الماح شاهين الجالى نائب جدّة » وخرج القاضى إبراهم بن ظهيرة 
وجاعته » وابن أمير مك » قاصدين التوجّه إلى مكة » وقد أوردوا للسلطان فى هذه 
الخطوة نحوا من مائة ألف دينار» فا كرمهم السلطان وأجلهم ورتب لم ف ىكل يوم 
ما يكفمهم من الأسمطة وغير ذلك » وأنْزهم فى يبت أم ناظر الماص يوسف الذى 
ببركة الرطلى » فرأوا فيه مبحة أنام النيل حتى سافروا  .‏ وفيه وقف الأمير يشيك 
الدوادار إلى السلطان واستمنى من الوزارة ومن الأستادارية » فأجابه السلطان إلى 


03 شوال ‏ ذو الحجة سنة ۸۷۸ 
ذلك ولكن حتى 'يغلق سنته » وكان من أمره ما سنذ كره فى موضعه . 

وفى ذى القمدة رسم السلطان ليشبك الجالى بأن يخر ج قاصدا إلى ابن نان ملك 
الروم أبو يزيد » وبطل ألاس الذى كان قد تميّن قبل ذلك . - وفيه تزوّج أزدمر 
الطويل الأينالى بابنة اللك النصور عمان بن الظاهر جقمق » فكان له مه حافل . - 
وفيه ثار جاعة من ال اليك الجلبان وتزلوا إلى جهة ولاق فنهبوا ما فسها» ثم قصدوا 
شونة الأمير يشبك الدوادار فهبوا ما فها » وصاروا يأخذون جال السقايين 
ويحملوها ما ينهبونه من الشعير » فلما تزايد الأمر مهم ازل السلطان وهو سايق ومعه 
مقدّم الإليك » ولكن ما تزل السلطان إلا بمد فوات الأمر » وحصل مهم فى ذلك 
اليوم غاية الضرر للناس من مهب وخطف بضائع وغير ذلك ؛ فبات السلطارف 
تلك الليلة فى جامع زين الدين الأستادار الذى ( ٠١١‏ ب ) ببولاق » فأضافه هناك 
تلك الليلة بعض قضاة بولاق ضيافة حافلة » وهو القاضى تتى الدن البرماوى » إمام 
الجامع المذ كور وخطيبه » فشسكر له السلطان ذلك . 

وفى ذىالحجة قصد ججاعة من الماليك ال جلبان الإخراق بالأمير يشبك الدوادار» 
بل قصدوا قتله » فر منهم وتوجّه إلى بمض ضواحى الجيزة حتى محمد هذه النتنة 
قليلا » فاستمر غائبا حوا من خحسة عشر يوما ؛ فق هذه المدّة كثر القيل والقال 
بين الناس » وامتنموا الأمراء من الصمود إلى القلمة » والسلطان مق بالدهيشة 
كالغضبان من مماليكه » والأبواب مغلوقة عليه ؛ فطلع الأتابى أزبك » وأزبك 
اليوس » وتر حاجب الحجاب » وكائب الس » وشرف الدين الأنصارى » وآخرون 
من الأمراء » على أمهم يتلطفوا بالسلطان وشوا ببنه وبين مماليكه بالصلح » فامتنع 
السلطان من ذلك وصمّم على عدم الصلح مع الماليك »ثم خرج إلى الحوش » وجلس 
على الدكة » وطلب من كان رأس الفتنة فى هذه الحركة » وهو شخص من الماليك 
يعرف بالأقطش » فأمر بتوسيطه » رده من أوابه فى ال مال » فشفع فيه الأمراء» 
فا أجاب إلا بعد جهد كبير » ثم ضرب ذلك الملوك فوق الألف عصاة » وسجنه فى 


—— 


(۲۳) الألف : الاف . 
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ذو الحجة سنة 04م محرم سنة ۸۷۹ مه 

الرج » وهذا كله جرى والأمير يشبك غائيا فى الجيزة » لم يحضر إلا بعد أيام حتىق 
سكنت هذه الفتنة . 

وفيه حضر الملك النصور عمان بن الظاهر جقمق بطلب من السلطان » وهذه 
ثانى مرّة حضرها إلى القاهرة » فلما حضر أ كرمه السلطان وأخلع عليه وزلى 
دار الأتابى أزبك عند أخته » ثم أمره بالصعود إلى القلمة لضرب الكرة مع الأمراء 
وعومل مماملة السلاطين فى إرخائه البند الأصفر » وتنييره الفرس فى مكان يغيّر 
فيه السلطان فرسه » حتى عد ذلك من النوادر التى ما وقمت قط ؛ وأقام اللك 
النصور بالقاهرة حو شهرين » ثم عاد إلى دمياط » وكان فى غاية المز والمظمة » ووقع 
له ٠١١(‏ 1) أمور ما وقعت لأحد من أبناء اللوك قبله ؛ وكان حضوره الأول بسبب 
المج » وهذه الرّة بسبب زيارة السلطان . 

وفيه جاءت الأخبار وفاة البدرى حسن بن الزلق » ناظر جيش دمشق » وكان 
ريسا حشما » وولى عدة وظائف سنية . - وفيه توف الأمير سودون الأفرم الحمدى 
الظاهرى ؛ وكان أحد مقدمين الألوف » ولكن مات وهو طرخان » وكان بيده أمرة 
عشرة يأ كلها حتى مات  .‏ وفيه توف الشيخ الصاح المعتقد سيدى جمد الإسطنبوى 
رحمة الله عليه » وكان يعرف بالأقبامى » وكان من عباد الله الصالمين » وله كرامات 
ومكاشفات خارقة  .‏ وفيه جاءت الأخبار وفاة ملك التسكرور » وكان من أجل” 
ملوك التسكرور قدرا . - وفيه توف عبد القادر بن جاتم نائب الشام » وكان شابا 
خسنا لا باس به . - وتوف فى هذه السنة جاعة كثيرة من الأعيان » ل ن ذكرم 
خوف الإطالة » اتهى ذلك . 


3 دخلت سنة لسع وسبعين وثماعاثة 


فمها فى الحرم قدم قاصد حسن الطويل » وعلى يده مكاتبة تقضمّن الاعتذار عما 


كان منه » وأن ذلك لم يكن باختياره » فا كرم السلطان ذلك القاصد » وأظهر المفو 


(۱۳) مقدمين : كذا فى الأصل . 


1 حرم رييم الأول سنة ۸۷۹ 
عا جرى منه ؛ وكان أشيع عن حسن الطويل أنه فتل » وأحضر بمض التركان 
قيصه وهو ملطخ بالدم » ثم ظهر كذب هذه الإشاعة » وقد ذ كر موته غير مامرة 
“م يظهر أنه كذب : 

وه أمر السلطان بقطم خصيان شخص مرن الراك » يقال له شاهين؛ 
وهو خازندار الأمير أينال الأشقر » وكان نقل للسلطان عنه بأنه فمل الفاحشة 
ببعض مماليكه الأحداث » وأنه كثير المشرة لمم » فخصاه السلطان بمصر العتيقة 
ورىء من ذلك بعد مدّة » وعاش مدّة طويلة حتى مات ؛ وكان فى تلك الأيام 
ظهر إعصر شخص من المهود عارفا بالإخصاء » وفمل ذلك بجماعة كثيرة من الناس 
ورأوا من ذلك . 

وف ديع الأول تغيّر خاطر السلطان على الأمير قانصوه اللحسيف الأينالى » 
أحد مقدمين الألوف » ٠١۲(‏ ب) فرسم لنقيب الجيش بأن يتوجّه إلى داره وخرجه 
منفيا إلى دمياط » فتوجّه إليه وأخرجه من ومه » وحصل لقانصوه الحسيف منه غاية 
المهدلة » وأخرجه خروج الشوم » فكثر القال والقيل بسبب ذلك . 

وفيه فى ليلة اليس عاشره ارت فتنة عظيمة من الماليك الجلبان » وقصدوا 
قتل الأمير يشبك وهو فى داره » فلما بلغ ذلك للسلطان بعث للا تابى أزبك وبقية 
الأمراء بأن يلبسوا آلة السلاح » وأن بوثبوا على الماليك الجلبان » فاضطربت 
الأحوال وماجت القاهرة » وغلقت الأسواق » وانسع أمى الفتنة » فأشار بعض 
الأمراء على السلطان مخمود هذه الفتنة » وخشوا من أمر طائفة الأينالية فإنهم تأئروا 
لنق قانصوه الحسيف » فبمث السلطان ألماس أستادار الصحبة » ومعه عدّة وافرة من 
الماليك الجلبان » إلى دار الأمير يشبك » فقبّلوا يديه واعتذروا له مما وقع مهم » 
ذأ كرمهم وأخلع على ألماس كاملية بصمور » وترضى ال جلبان بالكلام » وسكنت 

وفيه أنم السلطان على وَردبش نائب البيرة بتقدمة ألف » وهى تقدمة قانصوه 

(۷) وبرى* : وبراء . )١1١(‏ مقدمين : كذا ف الأصل . 


١؟‎ 


۲١ 


١ 


١6 


١4 


۲١ 


ربيع الأول ربيع الآخر سنة ۸۷۹ Av‏ 
الحسيف بح نفيه إلى دمياط  .‏ وفيه توفى تم العجمى من ططخ الظاهرى » أحد 
المشرات » وكان خشداش الأنايى أزبك » وكان لا بأس به  .‏ وفيه رسم السلطان 
بنق سودون الؤيدى » فنفاه إلى مك » وكان قد نسب إلى شىء من أمر الفتنة الاضية 
مع الماليك الجلبان » وقد وشى به بعض الماليك عند السلطان فنفاه  .‏ وفيه » ف ليلة 
عيد ميكابيل » تزلت النقطة » فأمطرت الدماء فى تلك الليلة مطرا غزرا » حتى عد ذلك 
من النوادر . 

وفيه بمث الأمير يشبك الدوادار إلى القاضى عل الدين شاكر بن الجيعان » يسأله 
فى استبدال قاعات البرايخية ( ٠٠۳‏ 1) التى ببولاق » فدفع لحم المْن عند ذلك خمسة 
آلاف دينار ؛ وكات قاضى القضاة الحنق شمس الدين الأمشاطى صمّم على عدم 
الاستبدالات قاطبة » فضيّق عليه الأمير يشبك حتى استبدل له البرامخية » فقامت 
عليه الأشلة من الناس بسبب ذلك .. 

وفيه جاءت الأخبار من القدس بوفاة خابر بك الظاهرى المشقدى » الذى 
يسمونه ساطان ليلة » وكان ريسا حشما » وجرى عليه شدائد وحن » ونی فى عدة 
أماكن من البلاد » وآخر الأمر تون بالقدس . - وفيه كان وفاء النيل المبارك » 
وقد 'وقف أياما وحصل للناس غاية القلق » حتى بعث الله تمالى بالوفاء » وكان 
فى العشرين من مسرى ؛ فلما أوفى نوجه الأنايى أزبك وفتح الس على المادة » وسر 
الناس بذلك  .‏ وفيه كان الولد النبوى » وكان له يوم مشهود . 

وف دبيم الآخر ظهر بالسماء جم وله ذنب طويل » فكان يظبر بعد المشاء » 


ش فاستمر على ذلك مدّة ثم اختق ا وفيه كانت وفاة العلامة الشيخ زين الدبن قاسم 


ان قطلوبنًا السودونى ال حن » وكان عالا فاضلا » فقها حدما » كثير النوادر » مفقيا 

من أعيان الحنفية » وكان مولده فى سنة إحدى وثمانمائة » وكان نادرة عصره . 
وفيه أخلع السلطان على جانى بك الأشقر » وقرّر فى أمرة الحاج ركب الحمل » 

وقرر جانى باى الحشن الأينالى فى أمرة اركب الأول . - وفيه نى السلطان جماعة 


( تار ابن یاس چ ۳ ۷ ) 


۸ ربع الآخر ‏ جادى الأولى سنة ۸۷۹ 
كثيرة من مماليكه » مهم أينال االحسيف الذى ولى حاجب الحجاب فما يمد » وغيره 
من‌الماليك ممن أثار تلك الفتن الماضية. ‏ وفيه قدم على السلطان قاصد من عند ان عمان 
ملك الروم » وعلى يده مكاتبة تقضمن الشفاعة فى أينال الحكيم » وكان قد جرت 
عليه كاينة وفر إلى ان عمان » فقبل السلطان شفاعته فى أينال الحكم » وأ كرم 
ذلك القأصد وأخلم عليه > وأقام بمصر مدّةء ثم عاد إلى ( +16 ب ) بلاده . 

ونی جادى الأولى فى ليلة الجمة كانت وفاة الإمام العالم الملامة حى الدين 
الكافيجى » وهو تمد بن سلمان بن سعد بن مسعود الروى الحنق » وكان إماما عالما 
فاشلا » بارعا فى العلوم » ماها ف الفقه والحديث والملوم العقلية » وقد تعاض 
وانتهت إليه رياسة مذهبه بمصر » وصار مفتبها على الإطلاق » وألف العلوم الجليلة » 
وكان مبابا معظا عند السلاطين والأمراء » وولى عدّة وظائف » منها مشيخة المانقاة 
الشيخونية » ومشيخة تربة الأشرف برسباى وغير ذلك » وشهرته تغنى عن مزيد 
التمريف به » ومولده سنة تمان وتمانين وسبمائة » وكان من أفاضل الحنفية ؛ وفيه 
يقول الشهاب النصورى » وقد دخل عليه فى خلوته فأضافه بحلاوة قرع » فقال 
فى الحال ار عالا : ۰ 

يا عين أعيان الزمان ويا عى بحصر سنة الشرع 
ما قرع الباب عليك امرى" إلا وذاق حلاوة القرع 

ولا مات رثاه هذه الأبيات » وهو قوله : 
بكت على الشيخ عى الدبن كافيجى عيونا بدموع من دم المج 
كانت أسارير هذا الاه من درر تزهى فبِدّل ذاك الدر بالسبج 
في قنى بباح مرن ككارمه شرا وقوّم بالإعطاء من عوج 
يا نور عل أراه اليوم منطفيا وکانت الناس عثى منه فى سرج 
فلو رأيت الفتاوى وهى باحكية رأيها من جسم الدمع فى جج 
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ولو سرت يثناهء عند ريح صيا 
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جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة ولام ۹۹ 
يا وحشة العم من فيه إذا اعتركت 2 أبطاله فدوارت فى دج الزهج 
وا شان مل فق خشايسة. أى ورتبهه فى أرفم الدرج 
قد طال ما کان قر ا ويقر م فی حالتيه وجه مله مبتهج 
قي له وحكساه اله نور سنا من سندس بيد الثفران متتس 

وفيه زل السلطان من القلمة وتوجّه إلى نحو طرًا > فأقام مها إلى آخر النهار 
وعاد . - وف عقيب ذلك رسم بن اثنين من الأينالية وهذا أول الفقك هم . - 
وفيه نوف سودون النصورى » أحد المشرات » مات قتيلا » سقط من سطح وكان 
مشغول الرأس فات لوقته » وكان شابا حسن الشكل كثير الإسراف على نقسه ؛ 
فقصد السلطان أن يصلى عليه » فلما عل كيفية موته لم يصلّ عليه » نموذ باللّه منذلك . 
وفيه أخلم السلطان على خشقدم الأعدى الطوائى » وقرر فى الوزارة » عوضا 
عن الأمير يشبك الدوادار حك استمفائه منها » وقرر قاسم شئيتة فى نظر الدولة ؛ 
فلما أحضروا لحشقدم الحلمة شرع يلط, بيديه على وجهه ويبى » وصار يدت الفقر 
والعحز ويكرر الاسةءفاء » والسلطان لم يلتفت إلى كلامه » فلبس الحلمة ونزل إلى 
داره  .‏ وفيه حضر قاصد من عند ملك ألمند » وعلى يده هدية للسلطان » ومن جلها 
سبع عظم الحلقة » وخيمة كبيرة » وغير ذلك » فأ كرمه السلطان وأخلم عليه . 
وفيه زل السلطان ونوجّه إلى خليج الزعفران ونصب هناك تلك الخيمة التى 
أهداها إليه ملك المند » وكانت غرريبة الصفة » ( ٠١١‏ ب ) فأقام هناك م ئة أيام » 
فصادف دخول الأمير يشبك الجالى » الذى کان قد وجه قاصدا إلى ابن عمّان » فاد 
من سفره وقابل السلطان فى خليج الزعفران وعليه خلمة ابن عمان » ومكاتبته تقضمن 
التودّد بينهما » فابتهج السلطان بذلك  .‏ وفيه أمر السلطان بإصلاح ما هدم من 
جامع ترو بن الماص رضى الله عنه » فقيل إنه أصرف على ذلك خمسة آلاف دينار . 
وف جادى الآخرة أخلع السلطان على الشيخ سيف الدين المننى » وقرّر فى 


مشيخة الخانقاة الشيخونية » عوضا عن حى الدبن الكافيجى ؛ وأخلم على الشيخ 


(۲۰) فابتهج : فابتجهج . 


ا جمادى الآخرة ‏ رجب سنة ۸۷۹ 
تاج الدين بن قاضى القضاة سعد الدين الدبرى » وقرّر فى مشيخة المامع الؤيدى » 
عوضا عن الشيخ سيف الدبن بک أنه انتقل إلى مشيخة الشيخونية ؛ وكانت 
مشيخة الؤيدية مع أولاد الدبرى بك شرط الواقف » فمادت إلمهم . - وفيه أعيد 
السيد الشريف موفق الدن أحمد الجوى » فى نظارة اليش بدمشق » عوضا عن ولد 
رهان الدين النابلسى » وكان قد ولہا بعد وفاة البدرى بن الزلق . - وفيه وقعت 
تشتحيطة صمبة بالقاهرة » وعر وجود الحيز من الدكا كين » وتزاحر الناس على شراء 
القمح » واستمر” ذلك مدّة حتى دخل الفل الحديد . 

وفى رجب قرر الشيخ أبو عبد الله القلجانى الغرنى » قاضى الماعة » فى مشيخة 
تربة السلطان » وقرر فى خطايتها الشيخ أبو الفضل الحرق » وقرر شيخ اليقاتية بها 
بدر الدين الاردانى » وف قراءة السحف با ناصر الدين الأخميمى » وخازن 
الكتب بها العلاى على بن خاص بك » وقرتر مها ثلاثين صوفيا يحضرون فى اتجسة 
أوقات » وبى للضوفية ‏ حول التزبة عدة يبوت يسكنوت نبا داعا » ثم رتب لمر 
الجوامك والحز والزيت والصابون » وغير ذلك من وجوه البر والمروف » و 
مها فى هذا الشهرء وحضر الأمراء والقضاة الأربعة وأرباب الدولة (166 1) قاطبة» 
وكان يوما حافلا  .‏ وفيه أخلم على القاضى ألى الفتح النوفى » وقرر فى نيابة جدة 
عوضا عن شاهين الجالى» وأضيف إليه الصرف أيضاء عوضا عن مد بن عبدالرجمن . 

وفيه غضب السلطان على شاد بك أبازا الأشرفى الأينالى » أحد المشرات » 
فألبسه زمطا عتيقا وأمر بحمله إلى خان الحليل ليباع » وقد ثبت أنه باق على ملك 
الك المنصور عنان بن الظاهى جقمق » بحم أنه ورثه من قانى بای الج ر کی » 
فأمر السلطان بأن بباع وحمل ثمنه إلى الك النصور » فشفع فيه الأنايى أزبك » 
فا قبل منه وآل الأمر إلى أن مل شاد بك أبازا » وآخر من الاينالية يقال له 
خاير بك » واخر يقال له سيباى » ملوا إلى اللك المنصور وهو بدمياط » فاشهد 
على نفسه بمتقبم » م ننى شاد بك إلى دمشق » ونق خاير بك إلى طرابلس » وشفع 
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رحب سنة ۸۷۹ ٠١‏ 

فى سيباى بأن يقبم بعصر بطالا ؛ وقد بلغ السلطان عنهم ما قد غير خاطره علمهم » 
قيل إنبع قصدوا الوثوب على السلطان لما وثبوا الإليك على الأمير يشبك الدوادار » 
فانكشف رخ جاعة الأينالية فى هذه الحركة » وصار السلطان يننى منم جاعة 
بعد ججاعة من كان رأس الفتنة فى هذه الخركة . 

وفيه طلع إلى السلطان شخص من الفقهاء » يقال له شهاب الدين القلقيل » ورفع 
قصّة يشكو فها الشيخ عبد البر“ بن الشحنة بأنه ساط عليه غلمانه وعبيده راوه 
ضربا مبرحا » وذ كر فى أثناء القصّة بأن عبد الب جاهل ما يحسن قراءة الفانحة » 
وأن الصلاة خلفه لا تصح ؟ فال السلطان مع القلقيل على عبد الب" » وهذا طيئة 
ابن الفارض فإنه كان من رأس التمصّبين عليه » فرسم السلطان بإحضار عبد الي 
وجاعة من مشايعخ القراء » وقرأ عبد الي بحضرتهم والسلطان جالس والقلقيل 
حاضر » فلا قرأ أثنوا عليه مشايم القراء وشكروا من قراءته » فاسمال السلطان على 
القلقيل » وكان قد حلف برأس السلطان أن عبد الب ما بحسن قراءة الفاحة » 
٠66 (‏ ب) فلا ظهر للسلطان كذب القلقيل أص بضربه » فضرب بين يديه 
ضربا مبرحا » وأص بحمله إلى عند القاضى امالك ليفعل به ما بوجب الشرع » 
وانتصر عبد اير عليه . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة الناصرى تمد بن مارك التركانى الحلى » نائب 
غرائئن اريك عد وول م وا سلية 4 مها ا وكدابة 
حماة » ونيابة طرابلس  .‏ ونوف نائب قلعة دمشق يشبك الظاهرى السيق على باى » 
وكان لا بأس به  .‏ وفيه نزل السلطان للرماية » فلا عاد شق من القاهرة » وكان له 
بوم مشهود  .‏ وفيه وقع بين الأمير يشبك الدوادار وبين خشقدم الوزير » حتى 
صرح الأمير يشبك بعزل نفسه من الدوادارية » وأغلق بابه ولم يجتمع بأحد ف 
الناس » حتى ركب إليه أمير كبير أزبك وجاعة من الأعراء » وتلطفوا به حتى طلع 
معهم إلى القلمة » فأخلع عليه السلطان كاملية بصمور > وأصلح ينه وبين خشقدم 
الوزر » وباس خشقدم يد الأمير يشبك » وخدت تلك الفتنة التى بينهما  .‏ 


1 رحب رمضان سنة ۸۷۹ 

وفيه جاءت الأخمار بوفاة يلياى الملاى الظاهرى » نائب صفد » وكان لابأس به» 
وولى نيابة الإسكندرية » ثم نيابة صفد ومات وهو فى عشر الستين . 

ونی شمان توف بکتمر البواب الأو بكرى الأشرف » وكان لا بأس به . - وفيه 
تزل السلطان إلى الاصطبل وحك به » وصار كاتب السر” يجلس بين يديه على دک 
لأجل قراءة القصص ؛ اء شخص وش يشبك الدوادار وهو واقف بين يدى 
السلطان » فأمره أن ينزل ويقف بإزاء خصمه حتى ادب عليه؛ وحضر آخر وشكى 
جانى بك الفقيه ففمل به كذلك  .‏ وفيه توفيت خوند بدرية ابنة الأشرف أينال » 
وكازت لا پاس ا > وتركت عدّة ( 155 )١‏ أولاد ذ كور وإناث  .‏ وفيه وصل 
قاضى القدس وهو فى الحديد » وممه جاعة من أعيان أهل القدس وم فى الحديد » 
بب هدم كنيسة هناك » وقد ار بسبب ذلك ر عن بين العاماء » وکتبت عدة 
فتاوى بسبب تلك الكنيسة » وصار أيفتى بمضهم بالمدم » وبعضهم بالإبقاء . 

وفيه جر طائفة من العربان الفسدن على جاعة من الناس فى أثناء طريق النية » 
واستمروا يعون الناس من النية إلى قنطرة الحاجب » وكان ذلك بعد العصر » وكان 
أوان الربيع > فسلبوا أثواب المتفرجين » وطلموا من على قناطر الأوز » وخرجوا 
إلى الفضاء » وكانوا حوا من عشرين خييّالا ؛ فكان من جلة تمن سلبوه من ألوابه » 
شخص من الأمراء العشرات يقال له كسباى الغرنى » وكان راجما من طريق النية ؛ 
فأخذوا سلاريه من عليه . - وفيه توفى قاتى بك الأزدصى الحاجب الثاتى » وكان 
قد شاخ وبلغ من العمر نحو تسمين سنة  .‏ وفيه عرض السلطان من فى السجون › 
فأطلق مهم أربمة أنفار لا غير » وأعاد البقية إلى السجون . 

وفى رمضان صعد القضاة ومشاخ المل للتهنثة بالشهر » فأمر السلطان بعقد مجلس 
بين يديه » بسبب كنيسة المهود التى حدمت بالقدس » فأفتى الشيخ أمين الأقصراى 
بجواز هدمب! » وكذلك شمس الدبن الجوجرى » وزين الدين الأبناسى » وأفتى الشيخ 

سراج الدين المبادى » وقاضى الجاعة القلجانى الفرنى المالى » وآخرون منالعاماء» 
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فت جراد امت ونا تماد على ما كانت عليه » فوقع فى الجلس القال والقيل بين 
الملماء » وكثر اتخباط » وانفض” الجلس على غير طائل ؛ فأمر السلطان بمقد علس 
ا فى دار يشبك الدوادار » وكان السلطان ماثلا إلى عدم هدم الكنيسة وإعادتها 
٠65(‏ ب ) إلى ما كانت عليه ؛ وقد مال جماعة من الماماء مع غرض السلطان » 
وك بإعادتها على ما كانت عليه » ووقع بين قاضى القضاة الک اللقاتى وقاضى 
الجاعة ما لا خير فيه » وكذلك الشيخ سراج الدين المّبادى والجوجرى » وما ی به 
السراج العيادى لبعضهم : 
أيا سراج اللهود طرا ومن لان المزيز أنتى 
عصبة أهل الكتاب قالوا ‏ لن ترض عنك المهود حتى 
وقيل فى قاضى الماعة من جملة أبيات فى ذلك العنى : 
فی بعود كتيسن امغر قد نات إل 
انتعى ذلك  .‏ وفيه ونی الأمير أينال الأشقر اليحياوى الظاهرى » أمير 
سلاح » وكان أميرا جليلا » شجاعا بطلا » وكان ظالا غائها عسوفا » كثير الإسراف 
على نفسه » وكان عنده کرم زائد مع اتضاع »> وأصله من مماليك الظاهر جقمق » 
وولى عدة وظائف سنية » منها ولاية القاهرة » ونيابة ماطية » ونيابة حاب » ورأس 
نوبة النوب » وأمرة السلاح » وغير ذلك من الوظائف » وكان فى أواخر مره ظهر 
عليه جذام برص فاحش جدا  .‏ وفيه قر يشبك قرقاش الأشرفى ف نيابة دمياط . 
وفيه توجّه السلطان إلى بحو الطرانة » وكان ممه الأتابى أزيك » فأقام هناك 
أياما وعاد  .‏ وفيه قرّر مُغلباى سُرق الأشرف فى حجوبية الحجاب بحلب » عوضا 
عن دولات بای النجمى » بحم انتقاله إلى حدوبية الححاب بدمشق  .‏ وفيه فرت 
من سجن الديل شخص من عربان بی حرام » يقال له مر بن معروف » وفرً من 
سجن القاعة أيضا شخص يقال له تمد بن زامل » وفر من سجن القشرة أيضا 
شخص يقال له ان صالح » الكل فر وا فى مدّة يسيرة من هذا الشهر . 


. بياض فى الأصل‎ : ... )١1١( 


غ١٠٠‏ شوال سنة ولام 

ونی شوال فى ثالثه خرج الأتابى أزبك مسافرا إلى الحجاز » وحبته زوجته 
خوند ابنة الظاهر جقمق » وخرج حبته أيضا الأمير أزبك اليوسق» ( 1167 ) 
ومعه زوجته خوند ابنة عر الك الظاهر جقمق » وخرج بهم الشيخ أمين الاين 
الآقصراى » وولده أبو السود » لم الشيخ فى محفة » وقد بعث إليه السلطان 
بسيمائة دينار يستعين مها على الحج ؛ وخرج صحبتهم الكثير من الناس » وقد سبقوا 
الحاح بعشرين يومأ - وفيه أخلم السلطان على قرابته أزدمر » وقرّر فى نيابة صفد» 
عوضا عن يلياى الملاى الفلاهرى بحك وفاته . - وفيه خرج الحاج على العادة » 
ولا حح الشيخ أمين الدين فى الحفة قال فيه بعض شعراء العصر هذا العنى : 

محفة الشيخ الأقصراى2 تشر جدواه فى الشاهد 
تقول طونى لمثل هذا قد حج بالناس وهو قاعد 

وكان أمير ركب الحمل فى هذه السنة حانى بك الأشقر » أحد خواص السلطان » 
وبال رك الأول جانى بإى الحشن الأينالى » تاجر المإليك ؛ وفى هذه السنة ححّت 
خوند فاطمة زوجة السلطان » وهى ابنة العلاى على بن خاص بك » فكان يوم 
خروجها إلى السفر يوما مشهودا » وكان لما ال وكب حافل » :فرجت فى محفة زركش» 
برصافيات لؤُلوُ مرصمة بفصوص بلخش وفيروز » وخرج صحبتها أخت السلطان 
فى محقّة زركش أيضا » وخرج معا خمسون جملا من الحاير الخمل الملون » ومشت 
قدّام محفتها بالرملة جيم أرباب الدولة > وم : كاتب الس » وناظر اليش » وناظر 
الماص » وغير ذلك من المباش رين » ومشى الزمام » ومقدم الماليك » وأعيان اللحدّام 
بأيديهم العصى » وقدّامها من الحداة أربعة » مهم : إبراهم بن الجندى الى » 
وأبو الفوز الواعظ » وغير ذلك » فكان لما نمل زائد قلّ أن يقع لأحد من 
الحوندات مثلها » فْمْد ذلك من النوادر » وكان التسفر علا والدها ( ٠١١‏ ب ) 
الملاى على بن االخاص بك » وبرسياى الحمودى الخازندار. 

ومن الحوادث أن قبل خروج خوند إلى السفر » رمم السلطان بشفق جارية 
بيضاء جر ية » فشنقت على جيزة بالقرب من حدرة ابن قيحة » عند الاحواض التق 
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شوال ‏ ذو الحجة سنة ۸۷۹ 1۰6 
بطريق مصر العتيقة » وكانت هذه ال مجارية حملت فى طريق الحجاز من بعض مماليك 
السلطان الجلبان » فلما وضعت قتلت الولد من خوفها » فلما عل السلطان بذلك شق 
الجارية وأغرق الملوك » وقيل بل أخصاء ونفاه إلى الشام . - وفيه اضطربت أحوال 
الشرقية بسبب فساد المربان من بنى حرام وبنى وائل » فميّن السلطان إلهم الأمير 
يشبك الدوادار» فخرج مبادرا . 

وف ذى القعدة عم عرب عزالة على ضواحى الجزة » ومهبوا خيول الماليك » 
وقتلوا ججاعة من الغلمان » وأطلقوا من كان بالسجن ف الميزة ؛ فتنكد السلطان لهذا 
الحبر وعيّن عدّة من الأمراء والجند » فخرجوا على حمية » فأقاموا هناك أياما وعادوا 
ولإيظفروا يأحد من المربان الفسدين  .‏ وفيه توفى بيبرس الطويل الأشقر من ططخ» 
أحد القدمين بدمشق » وكان لا بأس به . 

وف ذى الحجة جاءت الأخبار من الإسكندرية نوفاة السلطان الملك الظاهر 
أو سميد م ر'بنا الظاهرى الروى » مات بثغر الإسكندرية » وقد جاوز الستين سنة 
من الممر » وكان ملكا جليلا شجاءا بطلا » عارفا بأنواع الفروسية » وافر المقل 
كامل الميئة » وإليه تنتسب أشياء كثيرة من آلة الحرب » ورَمّى النشاب » ولعب 
ارمح ؛ وكان من خيار الظاهرية » اشتراه الك الظاهر جقمق فى سنة سبع وعشربن 
وتماعائة وأعتقه » ثم آل أمره إلى أن بق سلطانا » وجرى عليه شدائد وعن » وأ 
عدّة مرار » وجرى عليه من الماليك الحشقدمية ما لا خير فى إعادته » وخلم من 
الساطنة بعد ثمانية ونحسين وما » فكان ت كأحلام النائم » وآآخر الأمر مات قهرا » 
فكان ك قيل فى العنى : 

ھی الدنيا إذا کلت وتم سرورها خذلت 
(1158) وتفمل لذبن يقوا كا فيمن مضى فملت ظ 

وفيه أمر السلطان بتوسيط كاشف البحيرة » وهو شخص يسمى خشقدم الزينى» 
فوسّطه هو وشخص من الكتاب يقال له ابن الطواب » وقد جمد عليهما جلة من 
الال لم يقوما به  .‏ وفيه ضرب السلطان فلوسا جددا » ثم نودى علمها كل رطل 
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بست" وثلاثين» ونودى على الفلوس المت قكل رطل بأربمة وعشرين » فخسر الناس‎ 
فى هذه الحركة الثلث من أموالها » وكانت الفلوس الجدد تخرج معاددة كل أربعة‎ 
. أفلاس بدرم‎ 

وفيه قدم مبشر الحاج وأخبر بالأمن والسلامة » وكان البشر ومذ شخصا من 
الحاسكية » يقال له جان بلاط النورى » فأخير بوفاة أبى السعود تمد بن الشيخ أمين 
الدين الأقصراى » مات وهو عائد من مكة » ودفن فى أثناء الطريق » وكان شاب 
حثما ريسا » من أهل الملل والفضل ؛ وتو اتب سر" طرابلس السيد الشريف تق 
الدين أو بكر بن أمد » وکان لا بأس به » انتهى ذلك . 


ثم دخلت سنة ثمانين ومماهائة 


فنها فى الحرم أخلع السلطان على الشيخ بدر الدين بن الغرس الحنق » وقرر فى 
مشيخة تربة الأشرف برسباى » عوضا عن الكافيجى بح وفاته  .‏ وفيه رسم 
الساطان يتوسيط عر بن أبى الشوارب » شيخ قليوب » وقد ضرب بالمقارع بين 
يدى الساطان » وشهر على جل » ووُسّط بقليوب . وفيه فى سابع عشره كان 
وصول الأتايى أزبك من مكة » وقد حي" وعاد ؛ وحضر سعبته الشيخ أمين الدبن 
الأقصراى وهو فى غاية التشويش على فقد ولده أبى السعود ؛ وقد حصل له ما يشبه 
الذهول » فل يلبث بمد دخوله القاهرة سوى تسعة أيام ومات » (۱۸ ب) فلا طلم 
إلى السلطان أخلع عليه وعلى الأتابكى أزبك » ونزلا إلى دورها . 

وفيه فى رابع عشرينه دخل الاج إلى القاهرة » وقد تأخر عن ميعاده أربعة أيام» 
وحصل على الحجاج عطشة شديدة عند العود » وكان الحاج فى تلك السنة كثيرا ؛ ثم 
دخلت خوند زوجة السلطان إلى ركة الحاج وهى فى نَمل زائد » ولاقاها الأمراء 
قاطبة حتى قضاة القضاة » وترجَّلوا إلمها من على بئالهم وهى فى الحفة » ولاقاها الغااى 
بالطارات من البويب » ومّدّت لما هناك أسمطة حافلة ؛ فلما طلءت إلى القلعة رُفمت 
على رأسها القبة والطير » وتثرت علمها خفائف الذهب والفضة » وڪان لا 
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بالقلمة وم مشهود » ودخل إلمها التقادم الحافلة من أرباب الدولة واعيان الناس » 
انتهى ذلك . 

وفيه فى سابع عشرينه كانت وفاة شيخ الإسلام أمين الدبن حى بن مد 
الأقصراى الننى » رحمة الله عليه » وكان قد ناف عن المانين سنة من الممر » وكان 
مولده سنة سبع وتسعين وسبعمائة » وكان إماما عالما فاضلا مفقيا » به الام 
للمسلمين » من أجل علماء الحنفية » بارعا فى الفقه » دينا خيرا » قالما فى الى > 
يخاشن الاوك والسلاطين » ويغلظ علمهم فى القول » ولا خش إلا الله » وكان فى 
سعة من الال » وولى عدة وظائف سنية » مها مشيخة المدرسة الأشرفية » ومشيخة 
الدرسة الصرغتمشية » والأنتمشية » والجانبكية » وكان بيده عدّة :داريس وطالب 
ليل القضاء غير ما مرة وهو يقنع من ذلك . 

وق صفر أخلع السلطان على قريبه جام الشريق » وقرر فى نظر الجوالى » 
وهذا أول أستظهاره فى الوظائف  .‏ وفيه توفى الأمير قانى باى الساق الطويل 
الظاهرى » )١ ٠١۹(‏ أحد الأمراء الطبلخانات وال ماج الثانى » وكان ريسا حثما 
لا بأس به . - وفيه زل السلطان إلى طرا » ومعه الأتابكى أزبك » فبات هناك » 
ف له ہا الأنايكى أزيك أسمطة حافلة » فبات وعاد من غده  .‏ وفيه اوق الشبخ 
بم ادن إسحاق القرىالمن » وكان من أعيان علماء الحنفية » ومولده قب لالنسعين 
والسبمائة » وكان لا بأس به . 

وفيه توف الأمير تمر حاجب الحجاب وهو تمر من مود شاه الظاهرى » وكان 
ظالما غائما عسوفا شديد القسوة » تولى ولاية القاهرة وحجوبية الحجاب » وكان 
فى أيام ولايته صارما على العبيد والغلمان وغير ذلك » وقتل منهم جاعة كثيرة » 
حتى قيل أحصى منقتله فى أيام ولايته فكانوا زيادة على السبمائة إنسان على ما قيل» 
فلما مات قال جاعة من أهل الصحراء إنبم موه يموى فى قبره كا تعوى السكلاب » 
نموذ بالله من ذلك . - وفيه طلع القلمة خض امن الأمراء ارات > يقال له 
دولات اى حلاوة ال محمودى » فبِيما هو واقف بين الأمراء فأغمى عليه » لماوه إلى 
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حت الكرمة التى بالمحوش » فات لوقته » فأحضر له تابوت وأنزلوه إلى داره » 
ودفن من يومه » وكان دينا خيرا لا بأس به . 

وفى ربيع الأول عمل السلطان الود النبوى وكان حافلا » وحضر القضاة 
الأربعة » وأعيان الناس من الأمراء وغيرم . - وفيه أخلم على القاضى تاج الدين 
ان القسى وأعيد إلى نظر الحاص » وقد سى الملقة المقارع الى دخات فى أجنابه ؛ 
واتفصل عْها بدر الدين ان كاتب الس ابن مزهر . - وفيه أخلع على الأمير أزدمر 
. الإبراهيمى الطويل » وقرر فى حجوبية الحجاب » عوضا عن تمر بحك وفاته  .‏ 
وفيه قر فى الحجوبية الثانية سيباى الظاهرى » الذى كان أمير ( 16 ب ) آخور 
ثالث » وقرر الأمير أزدمر السرطن ف المازندارية الكبرى » عوضا عن أزبك 
اليوس. بحك اثتقاله إلى تقدمة ألف  .‏ وفيه توق الأمير يشبك جبس من أقبردى 
الأشرفى أحد المشرات » وكان دينا خيرا لا بأس به . 

ونی دبيع الآخر أخلم السلطان على الشيخ برهان الدبن بن الکرکی الإمام » 
وقرر فى مشيخة الدرسة الأشرفية » عوضا عن الشيخ أمين الدبن الأقصراى بمح 
وفاله . - و هذا الشهر أشيع بين الناس أن السلطان يقصد السفر والمروج بنفسه 
إلى البلاد الشامية » فتزل إلى اليدان الكبير الذى بالناصرية » وعرض هناك خيول 
الُشار » ثم توجّه إلى بولاق ونزل فى بيت شرف الدين الأنصارى الذى يبولاق » 
فأضافه الأنصارى هناك ضيافة حافلة » وكان الأنصارى أنشأ غرايا بحت داره » 
فنزل السلطان فيه وتوجّه إلى شبرا » ثم عاد قريب الغرب وطلع إلى القلعة  .‏ 
وفيه فى ثاتى مشر مسرى كان وفاء النيل المبارك » ونزل الأتايى أزبك وفتح السد 
على العادة » وكان له يوم مشهود . 5 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن تمد أغرلوا بن حسن الطويل قد وقع بينه 
وبين أبيه » وقد بمث يستنجد بنائب حلب على أبيه » فجهرٌ نائب حلب ممه جاعة 
منعسا کر حلب » وعلہہم أينال الحكيم أتايك حلب › وجام السيق جانى بك ناٹب 
جدّة » وكان يومثذ نائب البيرة »> وعيّن دولات باى اللمهوجب وآخرن من أمراء 
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رسع الآخر - جادى الأولى سنة 88٠‏ ۱۰۹ 
حلب » فلا خرجوا إلى عسكر حسن الطويل تقاتلوا ممهم » فانكسر عسكر حلب » 
وجرح تمد أغرلوا جرحا بالنا » ورجم إلى حلب فى خخسة أتفار » وأن أينال الحكيم 
3 فى العركة » و دولات بای الحوجب أسرء وأقتل ( ۰ ) من سكن حلب 
جاعة كثيرة ؛ فلا بلغ السلطان هذا المبر تشوش له وعيّن جاعة من الآمراء » 
منهم : الأتابكى أزبك » ويشبك الدوادار وراز رأس نوبة النوب » وأزدص 
الطويل حاجب ا لمجاب » ورسبای قرا ؛ وخار بك من حديد » ووردش »2 وعين 
من الأعساء الطبلخانات والمشرات عدة وافرة» وأصثم بأن ييجهزوا برقهم ويكونوا 
على يقظة حى برد عليه من أمر حسن الطويل مايكون » فاضطرب أحوال المسكر ؛ 
فبينا ثم على ذلك إذ ورد كتاب من عند ابن الوا » يخير فيه بأن عسكر حسن عاد 
إلى بلاده ولم يحصل مهم ضرر » فانشر ح السلطان لهذا المر » وبطل أمر التجريدة 
التى تعينت إلى حسن الطويل » فكان كا قيل فى العنى 
8 م تساء به صباءا فتأتيك السرة بالمشى" 

وفيه وف الشيخ عضد الدين السيرامى » شيخ الدرسة الرقوقية » وهو 
عبد ان بن یحی ن سيف بن مد بن عيسى النفى السیرای » وكان عالما فاضلا 
ا ».ين أعيان مرا الاق الله عا وکن الا ا 
توق أخلم السلطان على قاضى القضاة ثمس الدين الأمشاطى » وقرر فى مشيخة 
الرقوقية » عوضا عن السيراى . . - وفيه أخلع على أز زبك ” فستق الظلاهرى » وقرر 
فى أمرة الأخورية الثالثة » عوضا عن سيباى » حك اثتقاله إلى الحمحوبية الثانية . - 
وفيه أخلم السلطان على ولد برهان الدين النابلسى » وأعيد إلى نظارة اليش بدمشق 
وصرف عنما الشريف موفق الدين الجوى . . وفيه توفى جمال الدين الباعوتى قاضى 
القضاة الشافى بدمشق » وكان ( ١5٠١‏ ب ) عالا فاضلا ريسا حثما » وكان ترشح 
أمره ليل قضاء مصر ولم يم ذلك » وكان مولده سنة خمس وتمائمائة . 

وى جادى الأولى أخلم السلطان على قجماس الإسحاق » وقرر فى أمرة 


آخورية الكبرى » عوضا عن جانى بك الفقية الظاهرى » بحكر انتقاله إلى أمرة 
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السلاح » عوضا عن أينال الأشقر » بحي وفاته ؛ وأخلم على قانى قشير الظاهرى أحد 
العشرات » وقرر فى نبابة ثثر الإسكندرية » عوضا عن قجماس الإسحاق » بحم 
انتقاله إلى أمرة آخورية الكبرى . - وفيه أخلم عل ورد ا عراف كت 
رفظ أنه قرين التتلطان قر رمق اة فد فوا عق ازمر من مزيد 
فريك اناد اننا اوقل اروس الك كرو إل ات ران موسا عر ا 
التحامى » حك القبض عليه وسجنه ؛ ولا أخلم السلطان على قرببه برد بك وقر ره 
فى نيابة صفد » كان يومئذ شاد الطرانة » فاسة_كثروا عليه الناس نيابة صفد دفعة 
واحدةء. 

وفيه توجّه إلى دمشق برهان الدبن الناباسى وکیل بيت الال » وقد خرج فى 
بعض أشغال السلطان  .‏ وفيه وصل القاضى تعس الدين بن أجا قاضى المسكر » 
وكان قد توجّه رسولا إلى حسن الطويل » فأخبر أن الطاعون قد مجم فى بلاده » 
ومات من عسكره ما لا يحصى » وقد تلاشى أمره فس السلطان لهذا الخير  .‏ وفيه 
قدمت إلى القاهرة زوجة حسن الطويل »> أم وله ممد أغرلوا + تستجير لولدها د 
بالسلطان يأن يشفع له عند أبيه ويصاح ينما » فلما قدمت أ كرمما السلطان وآتزطما 
يدور الحرم ت 

وفيه نقبت قاعة الذهب وسّرق منها عدة سبائك ذهب » وشربط ذهب » 
(111) فلا بلغ السلطان ذلك ضبق على والى القاهرة حى يفحص عن من فعل 
ذلك ؟؛ ثم بعد أيام ظهر أن شخصا يقال له بوسف » وكان من جلة صناع القاعة » 
أنه هو الفاعل لذلك » فقبض عليه e‏ واحد ها كان ممه مق 
السبائك الذهب » وسّحن بالمقشرة إلى ما تقد و الشريفة فى أمره . 

وفى جادى الآخرة جاءت الأخبار من دمشق » بأن برهان الدين النابلسى وكيل 
السلطان لما دخل إلى دءشق صدرت منه القبا.بح العظيمة بهل دمشق » شاطاقوا 
ذلك 0 عليه ورججموه ؛ ورموا عليه بالسهام » وأحرقوا داره بالثار » وأرادوا 
قتله » فركي ناء #لعة ده“ تى بنفسه وتلظف بالموام حتى سكنت هذه الفقنة قليلا» 
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وقد كادت أن مخرب دمشق فى هذه الحركة بسبب ظل النابلسى » وكان قد طغى على 
الناس وتحير » وكان هذا أ كبر أسباب الفساد فى حه » حتى آل أمره إلى ما 
لد ترم ف مويليه 

وفيه تزل السلطان من القلمة وتوجّه إلى حو طرا » فأضافه هناك ابن البلآح » 
فكان فا أحضره بين يديه قدورا مختومة مها شهد » فنتحت مهم قدرة بين يدى 
السلطان وهو حالس على السماط » فلما فتحت خرج منها تحلة كبيرة » فقصدت وجه 
السلطان دون الجاعة الذين على السماط » فلدغته فى جفن عينه » فورم وجهه فى الحال 
ور يا ودح من و وطلع إلى القلمة » فانقطع عن إقامة الحدمة أياما حتى 
شف من ذلك ٠‏ - وفيه جاءت الأخبار من بلاد الشرق وقوع فتنة بين شاه بضاغ 
ان ذلغادر صاحب الأبلستين » وبين ابن قرمان » ووقع يبمهما مقتلة عظيمة ؟ ؟؛ ووقم 
أيضا بين حسن الطويل وبين أخيه أويس »> وبعث إليه طائفة من عسكره بال'ها» 
غاربوا أويس فقتلوه أشر قتلة » ومن ١41(‏ ب) کان معه من عسكره . 

وف أثناء هذا الشهر وجه السلطان إلى ثغر دمياط » وقد نوجه إلى دمياط مرة 
أخرى قبل ذلك > وهذه السفرة الثانية » وقد توجّه إلى دمياط من اابحر فى عدة 
مرا كب كثيرة » نحو من مائة مركب » وكان ممه من الأمراء يشبك الدوادار » 
وآخرون من الأمر اء القدمين والمشرات » وججاعة من الباشرين والخاسكية والماليك 
السلطانية ؛ ومما وقع له وهو حادر فى البحر أنه رأى عدّة كراكى على جزيرة فى 
البحر » فقام بنفسه ورى علمهم بسهم نشاب » قضرع منهم کرک فتحامل سهمه 
وألق نفسه فى البحر » فبادر إليه بعض السلحدارية ونزل فى البحر ليحضر الَكرى 
فقوى عليه التيار فغرق من وقته » فتنكد السلطان بسبب ذلك ؛ فلها طلع إلى ثغر 
دمياط لاقاه الناثب ومد ”له مَدّة حافلة » فأقام مها أياما وهو فى أرغد عيش »© ون زه 
فى غيطان البلد » ونوجّه إلى مكان يصاد به السمك اابورى » وزل فى مركي صغير 


وعابن كيف يصاد البورى » وانشرح فى هذه السفرة إل الغاية ؛ فلما أراد العود إلى 


(۷) الذئ : ق : 


۱1۲ ۰ جادى الآخرة ‏ شعبان سنة 88٠‏ 
القاهرة عاد فى البحر أيضا » فكانت مدة غيبته فى هذه السفرة حوا من خمسة عشر 
وما » فطلع إلى القلعة فى سلخ الشهر . 

ومن الحوادث أن السلطان لا عاد من دمياط ونزل فى الرا كب قاصدا للديار 
الصرية » فلما أن وصلوا إلى ولاق جاء صاروخ نقط فىمركي الأمير يشبك الدوادار» 
فمملت النار فى قلع الركب فاحترق » فاضطرب الأمير يشبك من ذلك » وصار 
يلاق عن وجهه النار بالخدّة » فأدركه طوائى يقال له مرجان الحسنى » فبِيما هو 
يطقىء النار إذ سقط عليه الصارى فات لوقته » هو وشخص من الماليك 
السلطانية » انتعى . : 

وفى رجب صعد قضاة القضاة إلى القلمة للنبنئة بالشهر وقدوم السلطان من 
السفر » فأخلع فى ذلك اليوم على أبى البقاء ابن قاضى القضاة ابن الشحنة » وقرر فى 
قضاء الشافعية محلب » عوضا عن عز الدءن الحسناوى » بحس صرفه عنما 55 
أثناء هذا الشهر خرج السلطان على حين غفلة وقصد التوجّه إلى بيت القدس » 
وكان ممه الأتابى أزبك » ويشبك الدوادار » وآخرون من الأمراء والخاصكية » 
وجاعة من أعيان المباشرين وغيرهم » فلما دخل القدس أظهر به العدل » وأقام به 
ثلاثة أيام » ثم زار الحليل عليه السلام » وتصدّق (115) فى القدس والخليل 
بستة آلاف دينار » وأزال ما كان ما من مظالم كانت حادثة هناك ؛ ولا مر بالقرين 
ات يبناء جامع وسبيل هناك » وحصل له ججلة تقادم حافلة من أعيان الناسهناك؛ 
ونا دخل إلى غرّة أخلم على سيباى المنصورى الفااهرى أحد المشرات » وقرر 
فى نيابة غرة » عوضا عن يشبك الملاى» مک انتقاله إلى حجوبية الحجاب بدمشق» 
عوضا عن جام الجدّاوى » بحم انتقاله إلى أتابكية دمشق ؟ ؛ م إن القاضى تاج الدبن 
ابن القسى ناظر الخاص قدم من عند السلطان » وأخبر أنه قد وصل إلى قطيا » 
نرج جماعة من الأمراء إلى لقائه . 

ونی شعبان فى عشرينه وصل السلطان ودخل القاهرة فى موكب حافل » 
٠‏ ()الحناوى +الخارى. 
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شعبان ‏ رمضان سنة ۸۰ ۸. ۴¬ 


وقدّامه الأمراء بالشاش والقاش ء وخرج طائفة الود والنصارى بأيدمهم الشموع 
الوقدة ؛ وشق من القاهرة » وكان له يوم مشهود » حتى طلع إلى القلمة  .‏ وفيه كان 
ختان بدر الدين بن القامى كال الدين ناظر الجيش » وكان له مهم" حافل . - وفيه 
توف القاضى محى الدين الطوخى » أحد واب الشافمية » وهو عبد القادر بن تمد بن 
تمد القاهرى الشافى » وكان عالما فاضلا وجها عند الناس » ناب فى القضاء مدةطويلة 
وحدت سيرته » وکان لا بأس به  .‏ وفيه توفى السيد الشريف أمير حان تاجر 
الاليك » وكان ريسا حثما فى سعة من الال » وكان وجها عند اللوك والسلاطين » 
وجلب غالب أصراء عصر نا » وصاروا يعرفون بالشريق إلى الآن . 

وفيه حضر مهنا بن عطية إلى بين يدى السلطان » وقد بعث إليه يمنديل الأمان » 
وكان رأس العربان الفسدين > وقد أعى أمره ااسكشاف ومشابخ العربإن ول يقدروا 
على تحصيله » فترانى مبنا بن عطية على أحد بن طفيش » حتى قابل به السلطان » 
وأخلع عليه خلمة الرغى » ودخل نحت طاعة السلطان  .‏ ( 155 ب ) وف أواخره 
توق جانى بك الأشقر الدوادار » أحد خواص الساطان » وكان ريسا حشما عارفا 
سيوسا » نوجه إلى الحجاز أمير حاج غير ما مرَّة » وكان قربا عند السلطان » وكان 
أصله من مماليك قانى باى فرفور » واتصل بخدمة جاعة من الأمراء » ثم خدم 
الأشرف قايتباى من حين كان أمير طبلخاناه إلى أن بتى سلطاناء وأنم عليه السلطان 
بأمرة عشرة » وكان فى سمة من الال . - وفيه توفى شاهين الفقيه الزينى » وكان من 
أعيان الحاصكية ممود السيرة ؛ دينا خيرا لا بأس به . 

وف رمضان أخلم السلطان على الأمين لاجين الظاهرى أمير مجلس » وقرر 
أمير ركب الحمل » عوضا عن جانى بك الأشقر التوى » وكان قرر أمير ركب الحمل 
قبل مونه . - وفيه وصل دولات باى الحوجب » وكان قد أسر عند حسن الطويل » 
فأطلقه وأخلع عليه  .‏ وفيه تو سيباى أمير آخور ثالث » وكان ولى حاجيثانى » 
وأصله من مماليك الظاهر جقمق » وكان يعرف بسيباى من يخشباى » وكان لا بأس به . 

( تاریخ ابن لياس ج ۴ ۸ ) 


6 رمضان ‏ شوال ستة 88٠‏ 

وفيه جاءت الأخبار من ثغر الإسكندرية بأن بعض جار الفريج احتال على تجار 
الإسكندرية حتى أسرم » وكان فيم تجار السلطان : ابن عُليبة » وان يمقوب » 
وعلى الكيزانى » وعى الفراوى » فلما سروم خرجوا مهم من إسكندرية فى الوقت 
والساعة وتوجّهوا مهم إلى بلاد الفرئيج » فاشطربت أحوال الإسكندرية وكادت 
أن خرب ؛ فلا كاتبوا السلطان يذلك تأر لهذا المبر وميّن فى الال خاصكيا من 
خواضه يقال له قيت الساق » الذى تولى ولاية القاهرة فا بعد » وكتب ممه مراسم 
شريفة لنائب ثغر الإسكندرية بالقبض على ججيم حار الفريج الذين بالإسكندرية 
(118) جيعبم » فنا توجّه قيت الساق إلى هناك قبض على تجار الفري الذبن 
يسار السواحل » وضيق علهم وأودعهم فى الحديد » وألزمهم بأن يكاتيوا ملوك 
الف يم با جرى علمهم من السلطان بسبب التجار ؛ وقد قام السلطان فى هذه الحادثة 
قياما.تاما » وجرى بسبب ذلك أمور يطول شرحها » وآخر الأمر اشتروا التجار 
الذين أسروا أنفسهم من ملوك الفرتج بمال له صورة » حتى أطلقوم وأتوا بهم إلى 

الإسكندرية » كا سيق الكلام على ذلك . 
وفيه أخلم على قنبك جُششحة الملاى الظاهرى الماح » وقرّر فى الحجوبية 
الثانية » عوضا عن سيباى الظاهرى » بحكم وفاته ؛ وأخلم على دولات بای الحسنى» 
وقرر فى شادية الشون » عوضا عن قنبك جشحة  .‏ وفيه توف الشيخ زين الدبن 
عبد ا رن بن مد بن إسماعيل الكركى الحنق » والد رهان الدبن إمام السلطان » 
وكان ذينا خيرا من صوفية المانقاة الشيخونية » وكان لا بأس به . - وفيه توق 
مقبل الدوادار > وکان أصله من مماليك تفری بردى الوذى > وكان متكلا على 
شمير النخيرة .. - وفيه قرّر فى مشيخة الحرم الشريف النبوى أينال الإسحاق » 
وكانت عادة-مشيخة المرم النبوى لخدام الطواشية من .قديم الزمان ؛ وقرر 

فى ياشية الجند بمكة قالى بای اليوسنى . 

وى شوال أخلع السلطان على أبىالفتح النوفى » وقرّر فىنيابة جدّة على عادته . - 
(لاومو؟١)‏ الذين:: الى ٠‏ 1 : 
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شوال ‏ ذو الحجة سنة 88٠‏ 1\0 
وفيهأخلم السلطان على شخص من النصارى اليماقبة » يقال له ميخائيل؛ من نصارى 
منفاوط » وقرر فى بطرقة النصارى  .‏ وفيه خرج الحاج وكان أمير ركب احمل 
لاجين الظاهرى أمير مجلس » وبالأول جانى باى الحشن الأينالى > وخرج حبة 


الحاج القاضي شرف الدين الأنصارى » وكان الأمير يشبك الدوادار محطا عليه تفرج 


إلى مكة » وكان آآخر عهده بالقاهرة » وقد ( 15 ب ) تسلط عليه برهان الدبن 
النابلسى وأخذ منه وكالة بيت الال » فضاق الأمر عليه فترك مصر ومضى عنباء کا 
قد قيل فى العنى : 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلبا ‏ ولكن أخلاق الرجال تضيق 

وفىذى القعدة أشيع بين الناس أن قد سرق من خزانة السلطان مال له صورة» 
فظهر بعد أيام أن الفاعل لذلك جاعة من بوابين الدهيشة الألواحية » فقبض السلطان 
على يعضهم وضربه » فأحضر الال » فرسم بسجنه فى القشرة » فسجن .- وفيه 
سافر السلطان إلى الفيوم » وهى النتفرة الثانية » وكان ممه الأتابكى أزبك ويشبك 
الدوادار » وججاعة من الأمراء القدّمين والعشرات ؛ وكان سبب توجّهه إلى الفيوم 


أن خابر بك من حديد أنشأ هناك ضيمة » وجمل مها طاحونا دور بإلاء » وأنشأ مها 


ستانا حافلا » فتو<ه السلطان ليرى ذلك  .‏ وفيه خسف جرم القمر خسوفا تاما 
حتى أظل الحو » وأقام اللسوف نحوا من أربعين درجة . 

وف ذى الحجةكان ميد النحر يوم الجمة » وخُطب فيه خطبتان .- وفيه قدم 
قطب الدين الحجيضرى من دمشق » وقد أنى يشكو من رهان الدين النايلسى » وقد 
تزايد ظلمه وجوره فى حق الناس جدا  .‏ وفيه كان ختان أولاد الك النصور 
عمّان بن الظاهر جقمق » وكان المتان بثغر دمياط » فبمث السلطان إليه يألفى دينار 
بسبب احتياج الم > وتوجه إليه ان رحاب المغنى ومشى ف الزفة » وكان له مهم' 


حافل . 
وفيه وصل مبشر الحاج وأخبر بالأمن والسلامة » وأخبر بوفاة القاضى الالكى 


. الخيضرى : الخضيرى‎ )١8( . بوابين : كذا ف الأصل‎ )٠١( 


م8٠ ذو الحجة سنة‎ ۱1٩ 
حى الدين عبد القادر بن أ القاسم بن أمد بن تمد بن عبد الله بن عبد العطى‎ 
الأنصارى السعدى الالى »؛ قاضى مك » وكان ءالا فاضلا فقمها يحويا: » ولى قضاء‎ 
وفيه توف تم الفقيه الأو يكرى‎  . مكة مدّة (154 1) طويلة » وكان مود السيرة‎ 
الؤيدى » أحد الأمراء المشرات » وكان صر الشيخ أمين الدبن الأقصراى » وكان‎ 
لا بأس به . - وتو أينال الإراهيمى الحكم الأشرفى » أتابك حلب » وكان‎ 
لا يأس به . - وتوف جقمق الؤيدى أحد المشرات » وكان دينا خيرا » إنسانا حسنا‎ 
. لا بأس به‎ 

ومن الحوادث اللطيفة أن فى أثناء هذه السنة » أعنى سنة ثمانين وتمائمائة » فها 
كان ابتداء منشأ الأزبكية على يدى القر الأتابى أزيك من ططخ الظاهرى » الذى 
نسبت الأزبكية إليه » أقول : وكانت هذه البقمة أرض ساحة خراب » ذات كيان فى 
أرض سباخ » وا أشجار أثل وسنط » وا مزار سيدى عنتر وسيدى وزير » 
وغيرها من الأولياء رضى الله عنهم » وكان فى هذه الأرض حامع خراب يسمى جامع 
الجا كى وهو باق إلى الآن » وكانت هذه الأرض قديا عامرة مها الناظر والبساتين » 
وتسمى مناظر اللوق » وكانت قريبة من بحر النيل » ثم إن بعض اللوك حفر مها 
خليجا وأجرى إليه الاء من فر الحور » وصار هذا الحليج يعرف مخليج الذكر » 
وبق من جمله مفترجات القاهرة » وبنى علىهذا الحليج قنطرة وفوقها تنكة للمتفرجين 
يحلسون علما للفرجة » وفها يقول إبراهم المعمار : 

يا طالب التكة نلت امنا وفزت مما ببلوغ الوطر 
قنطرة من فوقها كه وينما تلتق خليج الذ كر 

واستمرتت هذه البقمة على ما ذ كرناه إلى سنة خمس ونمسين وسهائة » فما تلاشى 
أممها وضعف جريان الماء فى خليج الذكر » وحفر اللك الناصر مد بن قلاون 
خليجه السمى بالحليج الناصرى » وذلك فىسنة أربع وعشر بن وسبعمائة» فطم” خليج 
الذ كر وخربت مناظر اللوق التى ١54(‏ ب) كانت هناك ؛ وصارت هذه البقعة خربة 
مقطع طريق » واستمرتت على ذلك مد طويلة لم يلتفت إلمها أحد من الناس ؛ 
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م إن شخصا من الناس تمد إلى سراب حنّام كانت هناك » وفتح له يحمون من‎ 
الحليج الناصرى » لخرى فيه الاء فى أيام زيادة النيل » فلا زال يجريه حتى أوصله‎ 
بأرض الأزبكية » فصار يدخل إلها الاء فى آخر الريادة وبروى مها بعض أراضها‎ 
. وقزرع البرسم والشعير‎ 
واستمرتت على ذلك مدة إلى سنة ثمانين وتمائمائة » فى دولة الملك الأشرف‎ 
قايتباى » فحسن ببال الأتابى أزبك أن يمر هناك مناخا لاله » وكان سا كنا‎ 
بالقرب من هذه البقمة » فلما أن عير المناخ حلا له هناك العمارة » فبنى القاعات‎ 
الجليلة » ثم الدوّار والقمد والبيتات والحواصل وغير ذلك » لم إنه أحضر أبقار‎ 
ومحاريث وجرف الكمان التى كانت هناك ومهّدها » ثم حفر ا هذه البرك‎ 
الوجودة الآن » وأجرى إلها الاء من اليج الناصرى » وجدّد عمارة قنطرة خليج‎ 
الد كر التى كانت قدية » ثم بنى على هذه البركة رصيفا محتاطا مها » وتمب فى ذلك‎ 
تعبا عظها حتى م له ما أراد من ذلك » فكان فى قوة الح يدور خلف الحاريث فى‎ 
» الكمان وغيرها » وأصرف على ذلك مالا له صورة ما بزيد على مائتى ألف دينار‎ 
. وكان ذلك فى غير طاعة الله تعالى ولا به نفع للمسلمين‎ 
» ثم شرعت الناس تببى على هذه البركة القصور الفاخرة والأماكن المليلة‎ 

ولا زالت تتزايد فى العمارة إلى سنة إحدى وتسعمائة » وقد رغب الكثير من الناس 
فى سكنى الأزيكية » وصارت مدينة على انفرادها » ثم أنشا بها الجامع الكبير وجمل 
به خطبة » وأنشأ به الثذنة ( ٠١١‏ ) المظيمة » وجاء غاية فى الحسن والتزخرف 
والبناء » وفيه يقول الشيخ ثعس الدين القادرى : 

ببى جامما لله يلقمس الرضى به ويحاة من ألم عقابه 

وفسكر فى الحشر الذى عقباته طوال بول الرء قطع عقابه 

فا کرم به من جامع من وى بهد فم بحل منشيه إذا من ثوابه 

فيا فوز عبد مؤمن قد جنى به نار أجور من رياض جنابه 

عظيم أجور لا ينوب منابه سواه لأجر نال كل اأنا به 


۱1۸ ذو الحجحة سنة 88٠‏ 
ثم أنشأ حول هذا الجامم الربوع وال جامات والقياصر والطواحين والأفران 
وغير ذلك من النافم » وسكن فى تلك القصور وتمتع مها مدة طويلة » حتى مات وبق 
له تذ كار بالأزبكية » وفيه يقول شس الدين القادرى : 
لأزبك مولانا الق عمارة بها السمد يسمو للنجوم الشوابك 
بمملكة الإسلام لم أر مثلبا ولا الناس طرا فى جيم المالك 
بها جامع للحُسن أصبح جامما تقر به العينان من كل ناسك 
به شرفت تلك العمارة واغتدت مكرمة عند اللا واللايك 
إذا قال قوم من أنى بك للعلا تقول لهم سعد الأمير الأتابكى 
وكان يوم فتح سد هذه البركة مجتمع عنده الأمراء القدّمون بالقصر » وتأنى 
الناس أفواجا للفرجة > ويكون لما بوم مشهود » وکان يصنع ها فى كل سنة وقدة 
حفلة » وتحرّق مها حراقة تفط » وندخل إلمها ارا كب قاطية » ويكون لما ليلة حافلة 
لم يسمع بمثلها » وتنفق مها فى تلك الليلة أموال جمّة بسبب الفرجة بها » وتضرب 
حول البركة عددّة خيام » ويقع مها من القصف والفرجة أشياء غريبة » وتكون ليلة 
حافلة ؛ وقد أف فى هذه الأزبكية شيخنا الشيخ تعس الدين القادرى ( 155 ب ) 
مقامة لطيفة » كلها رر » تشقمل على تثر ونظم » وقد أوردتها بالهام والكال فى 
كتانى « نزهة الأمم فى المجائب والحسى » انتعى ذلك ؛ ولاكلت عمارة الأزبكية 
ودخل الاء إلى بركتها أنم السلطان قایتبای على الأتايى أزبك بأرضها » وكتب له 
بذلك مربّمة شريفة » وكانت أرض الأزبكية وقفا على خزائن السلاح . 
وف هذه السنة تو الشيخ نور الدين على بن رد بك الحنى » وكان عالما فاضلا 
بارعا فى نظمه » وله نظم جيد » فن ذلك قوله : 
ان خد حبیی قد جاءه الخال يسعى 
فورث الخال 0 ' وقال بالإرث شرعا 


(۲۲-۱۹) وق شرعا : كتبت فى الأصل على هامش صفحة ١54‏ ب . 


۲١ 


١م‎ 


لف 


محرم ‏ ريبع الأول سنة ۸۸١‏ 14 
ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وماعائة 


فبا فى الحرم خر ج الأتابى أزبك » وممه عددّة من الأمراء والجند » إلى ققال 
عبان ليد » وكان قد تزايد شرم ظ فأما توجه إليهم تقاتل معهم وقبض على جاعة 
منهم » وقاسى العسكر مشقة زائدة » وطردوا خلفهم إلى الأودية العطشة ؛حتى بلغ 
الكراز الماء إلى أ كثر من دينار  .‏ وفيه تثيّر ماء النيل عند نزول النقطة فى لونه 
وطعمه » حتى فر منه طبع الناس‌جدا » وصاروا يشربون من الآبار والصهاريج  .‏ 
وفيه توف الناصرى عمد بن ألى الفرج نقيب الميش » وهو عمد بن عبد الرزاق ان 
أف الفرج » وكان أصله من الأرمن » وكان ريسا حثما » وولى عدة وظائف سنية ». 
منْها : الأستادارية الكبرى » ونقابة اليش » وغير ذلك . 

. وفيه جاءت الأخبار من الإسكندرية بأن الفريج قد أطلقوا من كان عندثم من 
التجار الذين كانوا أسروثم » وقد اشتروا اشم بال له صورة حتى أطلقوثم » وقد 
جرى علمهم أمور «طولشرحها حتى خلصوا من بلاد الفريج ؛ واستمر ابن عُليبة من 
يومئذ مريضا إلى أن مات بمد مدّة  .‏ وفيه رمم السلطان بشئق حذيفة بن نصير 
ادبن » وكان رأس الفسدين » وشنق ممه ثلاثة أنفار من أصحابه . 

RT‏ أخلم الساطان على قطب الدين الخيضرى وأعاده إلى قضاء الشافسة 
وكتابة الس" بدمشق على عادته » وغرم جلة مالفى هذه الحركة . - وفيه خر جالأمير 
يشبك إلى جبة الوجه القيل » (1155) بسبب محاربة يونس وأخيه أحد أولاد 
ابن مر . - وفيه توف ممحق الفقيه االخاصى » وكان دينا خیرا » وله اشتغال بالعل . 

وف دبيم الأول عمل السلطان الولد النبوى » وكان حافلا  .‏ .وفيه توى 
الشيختق الدن الحصنى الشافمی » وهو أبو بكر بن تمد بن شادی» وكان عالما فاضلا 
بارعا فى الفقه والمربية وغير ذلك من العلوم » وكان دينا خيرا لا بأس به » وولى عدة 


بداريسء مما ندريس الدرسة الصلاحية التى بحوار قبّة الإمام الشافعى رضى اشعنه؟ . 


)١١(‏ الذين : الذ 


۰( رسع الأول جادى الأولى سنة ۸۸١‏ 
فلما مات قرتر مها الشيخ زين. الدين زكرا الأنصارى عوضا عن الحصبى . - وفيه توق 
قاضى القضاة صلاح الدين أحمد العروف بالمكينى » وهو أحمد بن تمد بن ركرت 
الحبثى التاجر انکاری » وکان عالما فاضلا ريسا حثما » ربیب قاضى القضاة عل الدبن 
صالح البلقينى » وولى عدة وظائف سنية » مها حسبة القاهرة » “م ولى قضاء الشافمية» 
وغرم بسببه مالا له صورة » ولم يمكث فى القضاء سوى مدّة يسيرة وعزل عنها . 

وفيه حضر حاب من مك وأخير بوفاة القاضى شرف الدين الأنصارى » وهو 
موسی بن على بن سليان التتاى الشافمى » وكان ريسا حثما غير خال من فضيلة » 
عارفا بأحوال الملكة » سيوسا حسن الرأى » وولى عدة وظائف سنية » مها نظر 
الجيش » ونظر الحاص » ووكلة بيت المال » وغير ذلك من الوظائف السنية » حتى 
عد مدبّر الملكة » وكان مولده بعد المشرين من قرن المانائة . - وفيه أرسل ناب 
الشام » جالى بك قلقسيز » هدية حافلة للسلطان » من جلما من الذهب النقد عشرة 
آلاف دينار » وعدّة مالين ما بين تور ووشق وسنجاب وصوف وغير ذلك . 

وفى دبيع الآخر وقع حريق عظيم يباب السلسلة » واحترق من خيول السلطان 
الماص ستة أرؤس » وقد أعى المإليك عن طفيه » وهدم من سور باب السلسلة 
جانب عظم . - وفيه فى مالك مسرى ( 15 ب ) كان وفاء الثيل البارك » وتوجّه 
الأتابى أزبك وفتح السدّ على المادة » وكان يوما مشهودا . - وفيه توف نائب 
الإسكندرية قالع قشير الظاهرى » وكان لا بأس به . 

وفى جادى الأولى عاد الأمير يشبك الدوادار من بلاد الصعيد » ولم يظفر بأولاد 
ان مر . - وفيه قرّر فى أمرة الحاج ركب الحمل تانى يك الجالى الظاهرى » أحد 
مقدمين الألوف » وقرر آفبردى الأشرفى أمير اركب الأول . - وفيه حضر إلى 
الأبواب الشريفة قانصوه اليحياوى نائي حلب » وكان قد أشيع عنه أنه خرج 
عن الطاعة » فما حضر أخلع عليه السلطان باستهراره » وبطل تلك الإشاعة عنه » 
وكان القائم فى أمر مساعدته الأنابى أزبك أمير كبير . 


(۲۰) مقدمين : كذا ف الأصل . 
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جادى الآخرة ‏ رمضان سنة ۸۸١‏ ۹ 

وف ججادى الآخرة نزل السلطان من القلمة وتوجّه إلى خايج الزعفران لضيافة 
آلزيتى أنى بكر بن عبد الباسط » فأضافه ضيافة حافلة » ثم ركب من خليج الزعفران 
وتوجّه إلى الخانكه فصلى ها صلاة الجمة » وأضافه هناك الأمير يشبك الدوادار 
ضيافة حافلة . 

وفى رجب وقع بالقاهرة زلزلة فى الليل » وكانت مهولة » وقع مها بم ضأما كن» 
ولو أنها دامت درجة أخرى حصل منها غاية الضرر للناس  .‏ وفيه تمطلت أسباب 
الناس لأجل الفلوس المتق » وكثر الضرر مها على البائع » وصار النصف الفضة 
يصرف بمانية عشر من الفلوس المتق » وصارت البضائم سعرين » سعر الفضة شىء » 
وسعر الفلوس شىء » فصل بسبب ذلك للناس غاية الشقّة . - وفيه وقع بين الأمير 
يشبك الدوادار وبين خار بك من حديد تشاجر بالقلمة » نق منه الامير يشبك 
ولكه بيده » فأرى مخفيفته عن رأسه » فدخلت ينما الأمراء وخلصوا بينْهما » 
واستمرت القلوب معمررة بالعداوة » حتى كان من أمر خار بك من حديد ماسنذكره 
فى موضعه . 1 

ونی شمبان ( 17 1 ) نزل السلطان إلى الرماية وعاد فى موكب حافل » لكنه 
م يشق من القاهرة وطلع من بين الترب » وقد تنكرر أزوله إلى الرماية فى هذا 
الشهر ثلاث مرار » وهو يطلع من بين الترب ولا يشق من المدينة » وسبب ذلك 
لأجل الفلوس الجدد حتى لا تشكوا له الناس من ذلك . 

وف رمضان نودى على الفاوس بستة وثلاثين الرطل بالزان » وأبطل عددها » 
ونودى على الفضة الضروبة بأن لا يتعامل بها إلا باليزان » وكذلك الذهب » وكانت 
الفضة قد خفت جدا فصارت مخرج بالممزان» وكذلك الذهب » وبطل أمر العاددة . 
وفيه أشيع بين الناس بأن السلطان يتزايا بزئ المثاربة ويتزل إلى جامع الأزهر 
ويصلى به » وكان يسأل فى بعض الطرقات من الناس عن سيرة نفسه » ووقع له 
مع الناس فى هذا الأمر أشياء غريبة يطول الشرح فى ذكرها » وبعض الناس كان 
يحط عليه فى أفماله وهو يسمع ذلك بأذنه من يسأله . - وفيه توفى جانى بك المشد » 


0-0 رمضان ‏ شوال سنة ۸۸۱ 
وكان موته اة بعد أن صلى التراويح » وكان قد شاخ وكير سنه » وأصله من ماليك 
الأشرف برسباى » وولى شادية الشراب خاناه فى دولة الأشرف أينال » ثم بت مقدم 
ألف » ون إلى القسدس ف دولة الظاهر خشقدم » ثم حضر إلى القاهرة فى دولة 
الأشرف قايتباى » ومات وهو طرخان . 

وفيه كان خم البخارى بالقلمة على المادة » وفرتقت الحلم والصرر على الفقهاء . - 
وفيه فشى أمر الطاعون إلقاهرة » وهذا الطاعون الثانى الذى وقع فى دولة الأشرف 
قایتبای » ومات به فى هذا الشهر القاضى عبد الكريم بن جلود » وهو عبد الكريم 
ابن أبى الفضل تمد بن إسحق القبطى » وكان ريسا حثما » وولى كتابة ال)ليك 
بعد أبيه » وكان فى حداثة سنه ل يتح »> وباشرها أحسن ( ۱۹۷ ب ) مباشرة » 
وکان له حرمة وافرة » وكان مولده قبل السبمين والمانمائة  .‏ وفيه توف قانصوه 
رفرف الإبراهيمى » وكان من أعيانالخاصكية مقر با عند السلطان » شابا مليحالشكل 
حسن الميئة » كثير الأدب والحشمة » عارفا بالفروسية » وكان لا بأس به . 

وف شوال تزايد أمر الطاعون بالقاهرة » وفتك ف الماليك والأطفال والعبيد 
والحوار والغرباء فتكا ذريما » وکان طاعونا مهابا عوت منه الإنسان فى يومه › 
وفيه يقول الشهاب المنصورى : 

لمنى على مصر وولدانها أضحوا إلى الوت يساقونا 
مانشر الفصل سهام ادى علبهم إلا طواعيئنا 

وفى هذا الشهر حضر دولات باى النجمى الأشرفى » حاجب الحجاب يدمشق» 
وكان السلطان قد تغير خاطره عليه » فلا حضر أخلم عليه وأظير له ارقي د 
وفيه وصل السيد الشريف على بن ركات أخو أمير مكة » وكان حضر قبل ذلك 
إلى القاهرة » فقي الذلطان نه وين أخه اام و وة إل ا > فأقام مها مدّة 
يسيرة ووقع بينه وبين أخيه ثانيا » فماد إلى القاهرة هو وولده » فأ كرمه السلطان 
ورتب له ما يكفيه » وأقام بمصر حتى مات  .‏ وفيه أخلم السلطان على قراجا السيق 
جانى بك نائب جدّة » وقرّره فى نيابة جدّة » عوضا عن أنى الفتح المنوى بح 
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شوال ‏ ذو القعدة سنة ۸۸١‏ ۳\ 


انفصاله عنها  .‏ وفيه خرج الحاج من القاهرة على عادته » وكان يوما مشهودا . 


وف ذىالقعدة تناهى أ زيادة الطاعون » ومات فيه من الأعيان جاعة كثيرة» 


مهم الشيخ المسلك المارف باللّه الولى الصاح عمد بن أحمد بن تمد التونسى الشاذلى 


الوفاى » العروف يأنى الواهب » رحمة الله عليه » وكان أصله مغر بيا يعرف (1154) 
بابن زغدان » وكان عالما صوفيا عققا » أخذ عن أنى السيادات بن أنى الوفاء » وأ 
عدة أحزاب جليلة » وكان قد جاوز الستين سنة من الممر » ودفن بتربة الشاذلية التى 
بالقرافة ؛ ونوفيت أخت السلطان خوند جانتين الجركسية » وكانت لا بأس مها ؛ 
ومات جم الصارعالأشرق الخاصكى » وكان لا بأس به ؛ ومات طوغان شيخ الحمدى 
الأشرف » وكان فى عشر الثانين » وله اشتنال بالمل ؛ ومات الشيخ عبد الكريم 
السيواسى الحننى » وكان من آهل المل والفضل ؛ ومات عيسى بك أخو شاه سوار 
وكان مقما بالقاهئة ؛ ومات كسباى من ول الدن الظاهرى الحشقدى » الذى كان 


. دوادار ثانى فى دولة الظاهر تمر "بنا ؟ ومات تمر باى كاشف الشرقية ؛ وكان من ماليك 


السلطان » وكان أمير عشرة » فلما مات قر عوضه فى الكشوفية على باى » الذى 
ولى نيابة الإسكندرية فمابعد ؛ ومات كرتبا ىكاشف البحيرة » وكان أصله منمماليك 
حانى بك ناب جدة » ثم ظهر أنه قرابة السلطان . 
وفى هذا الشهر توف العلامةالاإمام المالم العامل الشيخ سيف الدين الحنق » وهو 

مد بن مد بن تمر بن قطلويما الترکی القاهری » وكان ءالا فاضلا وارعا زاهدا » 
خيرا دينا صالحا » ماهراف الفقه والحديث » وولىمشيخة الجامع الؤيدى » ومشيخة 
الحائقاة الشيخونية وغير ذلك من التداريس » وكان متقشفا زاهدا عن أبناء الدنيا » 
ومولده سنة ثلاث وكاعائة » وكان من خيار الحنفية » ولا مات رثاه شيخنا الجلال 
الأسيوطى ذه الأبيات : 

مات سيف الدن منفردا وغدا فى اللحد منثمدا 

عالى الانيا وصالحبا ‏ لم ازل أحواله رشدا 

ناصر دين النى” إذا ما أتاه مُلحد كلدا 


\٤ 


ذو القعدة ‏ ذو المجة سنة ١۷۷‏ 


(۱۸ ب) ف الذى ق د كان من ورع 


ل يكن فى دينه وَضن 
مره أفناه ىق تصب 
من صلاة أو مطالعة 
ليت شعرى من نؤمله 
ألمة فى الان موتته 
قد رَوَيْنا ذاك فى خبر 
فعليه هامعات رضى 


وابمننا ضمن زصيته 


ْ فلن اشن احا 
لا ولا للكبر منه ردا 
لآله المرش عدا 
أو كتاب الله مقتصدا 
بعد هذا الخبر ملتحدا 
ما لما من جابر أبدا 
وهو موصول لنا سندا 
ومن النفران سحب ندا 
مع أهيل الصدق والشهدا 


وف ذى المحة لغش الطاعون جدا » ومات من مماليك السلطان نحو من ألفين 
ملوك وزيادة » خارجا عن المماليك السيفية والقرانصة » ومات من الطواشية نحو 
من خمسة وعشربن طواشيا » حتىقيل إن السلطان حمل بطيخة صيؤ بنفسه حتى دخل 
مها إلى دور الحرم لقلة الطواشية  .‏ وفيه توفى يلباى الأعور أحد المشرات » وهو 
من مماليكالسلطان ؛ ومات قان ردى الحمدى الأشرف أحدالمشرات رءوس النوب؟ 
وات امار عربان هوارة سامان بن عيسى 2 وكان فى السحن 5 

وفيه زل السلطان وتوجّه إلى الجامع الأزهر » وكان ممه كاتب السر وبعض 
أحساء » فلما دخل الجامع طلب قضاة القضاة وصعد وإيام إلى سطح الجامع » ورسم 
بهدم ماکان بسطح الجامع من الحلاو » وحكم القاضى الال هدم اليم ؟ ثم إنه 
دم بترمے ما فسد من جمارة الجامع » وأصرف عل ذلك حوا من عشرة الاف دينار؛ 
وفى ذلك اليوم تصداّق على الفقراء القيمين با جامم بنحو من ألف دينار » ثم ركب 
وعاد إلى القلمة » وكان (155 )١‏ الطمن عمالا . 

وفيه دخل مبشر الحاج وخر بالأمن والسلامة » وأن الوت کنر 25 بملة 
البطن » وكان قبل دخول الحاج عوت 5 نحو من أر بعين إنسانا فى كل وم ا 

. ألفين : كذافق الأصل‎ )٠١( 
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ذو الحجة سنة o ۸۸١‏ 
وفيه مات بالطمن من الأعيان سيدى إسماعيل بن الأمير لاجين » وكان بارعا فى 
فن الصراع. - وفيه مات بالطمن سيدى عر بن الأمير دولات بإى الدوادار الؤيدق» 
وكان شابا حسن الشكل » جيل الوجه » مہی النظر »كا بدا عذاره » وكانمن أعيان 
أولاد الناس » وفيه يقول بمض الشعراء : 

سميت” نحو حبيى سعى ع نهد ١‏ وطفت حول جاه وانقضى الوطر 

فن له سمرة فى مره انمت ٠‏ فلى يسمى على طول الدى حمر 

وفيه مات بالطمن سيدى تمد بن الأمير بونس الملای أمير آخور كبير كان » 
وكان من أعيان أولاد الناس  .‏ وفيه توف الحناب الناصرى تمد بن ضيدى يعقوب 
ابن أمير الؤمنين عد التوكل » وهو والد سيدى خليل » وهو ابن أخى أمير الؤمنين 
بوسف المستنجد بالله » وكان ريسا حثما » وكان ترشم أمره ليل الخلافة بعد الجالى 
بوسف »ء فا تم ذلك . ظ 

وفيه مات عد الصغير الكاشف » وكان كبر سنه وشاخ ؛ وتوف مهادر من 
يشبك الظاهرى » أحد مقدمين الألوف بدمشق ؟ ومات تمرباى ال جاب نائي قلمة 
حلب » وکان من مماليك السلطان ؛ ومات كسباى والد حانى بك الفقيه أمير سلاح» 
وکان قدم من بلاد الج ركس ؛ ومات قانصوه نائب عينتاب» وكان من مماليكالسلطان؟ 
ومات قایتبای من وكار الظاهرى » أخو الأمير قرقاس الحلب » وكان من مماليك 
الظاهر خشقدم ؛ ومات يشبك الإبراهيمى الأينالى أحد المشرات ورءوس النوب ؛ 
ومات فى هذا الطاعون مرن الأمراء المشرات والخاسكية ما لا يحمى عددثم » 
(159ب) وكان ممن مات بالطمن بطرك النصارى اليماقبة المسمى ميخائيل المنفاوطى» 
وكان مشكورا فى بط ركته ود السيرة عند أهل ملته ؛ ولا دخل نخماسين النصارى 
خف أ الطاعون بالنسبة لما كان عليه » بعد ما أفنى من الناس ما لايحصى ._ وقد 
خرجتهذه السنة عن الناس وم فى أ مريب » بسبب فقد أولادم وعيالمم » وما 


قاسوا فى هذه السنة خيرا . 


. مقدمين : كذا ف الأصل‎ )١19( 


۹ ذو الحجة سنة ۸۸١‏ مرم سنة ۸۸۲ ., 


ley‏ ا الأمير يشبك الدوادار » وهو الفسلالذى فتحه عند مدرسة 


السلطان حسن » خصل للناس به غاية النفع لأجل تجميز الموتى ولا سما الغرياء » 


وقد حاز به غاية الأجر والثواب ؛ ومما عد من محاسنه أيضا أنه ركب يوما إلى جهة 


الطرية » فوجد فى طريقه شيخا هيئة فلاح » وهو قاصد للقاهرة ومعه فة على كتفه» | 
وكان وقت انفجار الصببح ؛ فعبث عليه الأمير يشبك » وقال له : ما فى قفتك؟ فقال: 

مك بيت # لای وأمترى رای شه خزا ان مى لات بذاك ال 
له الأمير يشبك :ك م بيضة أنا أشترى منك ذلك » فأخرج له الشيخ ما فى القفة . 


من البيض » فقال له : عد" ؟ فمدثم فإذا ثم عشرون بيضة » فأخذ منه ذلك البيض 
ودفمهم للغلام » م رسم من خلفه من الماليك بأن يدفع لذلك الشيخ عشرين ديناراء 
وقال له : لو كان ممك أ كثر من ذلك لدفمت لك ىكل بيضة دينارا » وقد اختاف 
فى عدد البيض التى كان مع الشيخ » قيل إن هكان أ كثر منعشرين بيضة » فدفم 


له ىكل بيضة ديناراً » فم ذلك من النوادر الاطيفة » وكان الأمير يشبك الدوادار 


فيه الحاسن والساوىء کا قيل : ش 
ترجى ومخثى حالقيك الورى )11١70(‏ كأنك المنة والنار 
اذنهى ذلك . ْ ْ 


ثم دخلت سنة اثنتين وتمانين وثمافاثة . 


فيا ف الحرم وسات دأ أمير مرك » وكانت قد قطمت بال وجه القبى ¢ فلما . 


حضرت إلى القاهرة طيف مها » ثم علقت على باب زويلة . - وفيه حاءت الأخبار 
بأن الأمير أحد بن تمر الموارى قد فر من الصعيد » فلما فر أخلع السلطان على 
الأمير يشبك الدوادار » وقرتر فى أمرة هوارة » عوضا عن الأمير أحمد بن عر » فد 
ذلك من النوادر . - وفيه تو قانصوه قطز الحمدى الأينالى » وكات أحد 
المشرات ورءوس النوب ؛ ومات جام الأصفر أى” السلطان » وكان أحدالمشرات 


ورءوس النوب . 


١ 


۲۹ 
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حرم صفر سنة ۸۸۲ ۲۷\ 

وفيه وصل الحاج مع السلامة » وحدت سيرة تانى بك الجالى أمير ركب 
الحمل . - وفيه توف الأمير دولات باى النجمى الأشرف » حاجب الححاب بدمشق » 
وكان من أعيان الأشرفية ٠‏ - وفيه توف الصاحب شرف الدين يحى إن الصنيعة 
القبطى » وكان ريسا حثما لا بأس به تولى الوزارة عدّة صمار . - وفيه ازل السلطان 
ومعه ججاعة من الأعراء فتوجّه إلى نحو المباسة والصالحية » وكشف عن الجامع 
والسبيل والحوض الذى أنشأم هناك » فأقام بالمباسة أياما » ثم عاد إلى القلمة . 

وفى صفر نوف الطواشى جوهى النوروزى الحبشى » مقدآم ا اليك » ثم الزمام » 
وكان دينا خيرا » وأصله من حْدّام المواجا مس الدين ن الزلق » م وهبه لابنته 
زوجة أوروز الحافظى » فنسب إليه . - وفيه توفى شرف الدين مومى بن كاتب 
غریب » وهو موسى بن وسف القبطى » وكان مولده سنة ثلاث وثلاثين وتماعائة » 
وكان ( ١7٠١‏ ب ) غير مشكور السيرة وعنده عسف وظل » فات والناس عنه غير 
را 

وفيه شر ع الأمير يشبك الدوادار فى أمر نوسيم الطرقات والشوارع والأزقة » 
فأ القاضى فتح الدين السوهاجى أحد نواب الشافعية بأن محم بهدم ما وضع فى 
الشوارع والأسواق » بغير طريق شرعى » من أبنية وربوع وحوانيت وسقايف 
ورواشن ومصاطب وغير ذلك ؛ فقام القاضى السوهاجى فى ذلك قيام الجاه » وحم 
هدم عدة روع وحوانيت وسقايف وغير ذلك » واستمر الحال فى أعس الحدم حتى 
دخلت سنة ثلاث وثمانين وتمانمائة » فحصل بذلك بعض نفع فى توسيع الطرقات » 
ولكن حصل غاية الضرر لمناعة من الناس يسبب هدم ربوعهم وحوانيهم ؛ وهدم 
لحو ند شقرا أبنة اللك الناصر فرج ثلاثة روع ف الموازنيين » أحدهمكان نجاه جامع 
الصالح خارج باب زويلة ؛ فاضطربت أحوال القاهرة وكثر المدم فى الأما كن » 
ولا سما الطلة على الشوارع > وحصل على القاضي فتح الدين السوهاجى غاية القت. 


من الناس بسبب حكه لمدم الأما كن » وفى هذه الواقمة يقول الشهاب المنصورى : ٠‏ 


(۲۰) تجاه : جاه . (e‏ ۰ 


۱A 

قکشفت عن عي مصر اسار 
واهتزت الأرض مها مهجة وربت 
كانت كصبح تمالت فوقه ظلم 
كانت كشمس تثاشاها الثيام ضح 
فاليرم أعطافبا بالبشر مايسة 
وكانت الطرق قد شابت مفارقما 
( 1170 )وأ صبحت أوجهالأرضينمسفرة 
تنيه زهوا على الأمصار قاطبة 
ألا راها كتست حلى البياض 
كنبا روضة بالقطر تقد غديت 
فالبمض منها نى البمض منه على 
فعض أبوابها بالنصر مشهر 
وللسمادة باب فرج 


عنده 


وأما زويلة زالت عنه كريته. 


س 


د ماه راا ا 
حيت شوارعه للناس فانسعت 
كانت حوانيته تشكو الثيوبة من 
وخرق عادة باب المحرق برفمه 
واليوم ساكنه فى جنة وجرت 
والقوس من باہا جنت لجاذمها 
(١۱۷ب)‏ وباب قنطرة والبحر ق جب 
وأما الجوامم قد فكت جوامعها 
لجامع الالح استوى مصالحة 
لما شك الناس من مصر مطضايقها 


صفر سنة ۸۸۲ 


وخ يا :مى الأتعال:! وزار 
فا إضاءة وأنوار 
شتى ففاجأها بالنور أسفار 
فزقته من الأرياح أعصار 
فى حل السعد خطار 
والشيب إن شان مافى أخذه عار 


ولاح 


وقداهما 


وزال عبن إفتار وأقذار 
وبازها يحناح النسر طيار 


ولولا ذاك ما اتضحت للناس أقطار 
وزانها من وجوه البيض أزهار 
كشف النموم والإعسار إيسار 
وبعضها لفتوح اززق مختار 
كلاها لأخيه فى المنا جار 
وللدخول به م دق سار 
وفيه لريجح 
واستشرقت منه أسواق وأسوار 
وَلّى الحوافر وهى اليوم أبكار 
بناء ونجار 
من متها لأولى الأبصار أنمسار 
طوعا وأصمت من الأعداء أوتار 


تشييب ومزمار 


من العناية 


من باب شعرية لم نحو إيزاد 
عنها فما تسابيح وأذكار 
حتى كأن المشايا فيه أبكار 
وحار فما من المكام أفكار 


۱۲ 


۲١ 


٤ 


۱۲۳ 


صفر سنة ۸۸۲ ۱۹ 


فا تلقى 
فو المام النظام المرتق درحا 
ذو الحزم والعزم من فى الحافتين له 
فشد حبل قواه وهو منمض 
ولا عزايمه فى مصر ما حسنت 
له على الحق إقبال يايق به 
مذ قام بحس من الأرض التى اندرست 
وكيف لا وعزيز النصر جاء له 
0 حلت وة اة مظلية 
إن رمت حصر يسير من مناقبه 
ودّت محاسن مصر أن يكون لما 
هذا أعممرى هو النذب الذى افتخرت 
لا زال روض أمان للانام به 
(117 ) ما ماست الدوحالاً كام راقصة 


أجور القاطنين مها 


إلا الأمير الذى بالمرف أمَار 
ت الفضصل يشبك مولانا الدوادار 
ام“ و وإراد وإصدار 
وسل سيف سطاه وهو بقار 
والدوح بيبس ما لم تيمر أمطار 
طبعا وعن خرف الأقوال إدار 
ااا سات ليسا افا 
مباجرا وله الأنام أنصار 
وک 5 لعن مناه آثار 
وأمار 


ا 
فدون ذلك أزمان 


إلى عا سنه مم وإلسار 


حسنا هة الدار 


وأثمار 


موس ره فھی 


ظلن” مدأ 


وما تغنت على العميدان أطيار 


ادص ممدود 


انتعى ذلك  .‏ وفيه تغيّر خاطر السلطان على برهان الدين النابلسى وکیل يبت 
الال » فقبض عليه وسلمه للآمير يشبك الدوادار ليستتخلص منه الأموال » فاستم” 


الأمير شيك يعاقية 6 فاستيخلص منه جل أمؤال لما صورة ¢ وا الأمر مات حت 


العقوبة أشى” موتة » وقد أذاقه أنواع المذاب وتفن فى عذابه تفتينا » قيل إنه ضر به 


من أنواع المذاب ؛ وكان اا من د 


من ألغين وسم اة عصاة » 00 أدراسه ودقهم ف رأسه » وغبر ذلك 


مشن © وهو ارام ن ثايت» وکان أحد نواب 


الشافمية » وله اشتغال بالمل > لكنه أدخل نفسه فى أمور الساطتة » وطاش وظم 


(۱۷) منه : ملهم. 


. ألفين : كذافي الأصل‎ )١15( 


الناس وجار علمهم » ول ينه كر فى عقى ذلك ظ فأخذ من الحانب الذى أمن إليه 5 


|| أدراسه : كذاق الأصل. 
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35 صفر ‏ ربيع الأول سنة 885 
5 أن عادى جيم الناس من عصر والشام » حتى الأصاء وأعيان الدولة » وشق 
لنفع غيره حتی ساب من الال والروح  .‏ وفيه قدم قاصد من عند ابن عمان ملك 
ااروم وعلى يده مكاتبة » فأ كرمه السلطان » وأعاد له الجواب » وسافر بعد أيام . 

وف دبع الأول أخلم السلطان على الصاحب خشقدم الأحدى › وقرّر فى 
الخازندارية الكبرى والزمامية » عوضًا عن جوهس النوروزى » فمظم أمره جدا » 
وصار وزرا وخازندارا وزماما ؛ وقرّر مثقال الساق الظاهرى » رأس نوبة السقاة؛ 
وكانت بيد خشقدم أيضا . - وفيه أخلم على القاضى تاج الدين بن القسى » وقرر فى 
الأستادارية » عوضا عن الأمير يشبك وقد استمق منها » فصار ابن القسى أستادارا 
وناظر اللخاص » فمظم أمره جدا » وكان ذلك ممظم مهابته ومنتهى سعده . 

وفيه عل السلطان امود النبوى بالقلمة » وكان يوما حافلا » وحضر القضاة 
الأربمة وسائر ( ١75‏ ب ) الأمراء  .‏ فلما انقضى أمر الموك زل من القلعة فى وم 
السبت رابع عشره وعدّى إلى بر الجمزة » ولم يشعر به أحد من الناس » وقصد 
التوجّه إلى ثفر الإسكندرية » فسافر من الي وجمّر سنيحه من البحر فى مرا كب ؟ 
وسافر سحبته من الأمراء الأتابى أزبك أمير كبير » ويشبك الدوادار » وتمراز رأس 
توبة انوك :4 وأزوس التلزيق ملحن الات > وغد من :الأمراء الطبلها انك 
والمشرات » والجم' الحفير من الخاصكية والاليك السلطانية » وسافر معه سار 
الباشرين ؛ وكان القاضی ٠كاتب‏ السر” ابن مزهر متوعكا فى جسده » لخر ج وسافر 
مع الساطان وهو عليل ؛ وكان القاضى عل الدبن شا كر بن الميمان مريضا على غير 
استواء » فتخلف بالقاهرة ولم يسافر مع الساطان » وإعا سافر معه ولده عبد الننى . 

فلا وصل السلطان مدينة الإسكندرية زيت له زينة حافلة » وخرج إلى لقائه 
الك الؤيد أحمد نن الأشرف أينال وهو بالشاش والقماش » وكذلك قحماس 
الإسحاق نائب ۴ الإسكندرية » واصطفت الناس فى شوارع الدينة يسبب 
الفرجة » فدخل الساطان فى موكب حافل » وججيع من معه من المسكر ملبسين 1 لة 
السلاح بالمددالكاملة » والأتابكى أزبك حامل القبة والطير على رأسه » واللك الؤيد 
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ربيع الأول سنة ۸۸۲ ۱۳۹ 
بين يديه قددام الأمراء » وقدّامه أعيان الباشر بن وأرباب الدولة » وطلب طُلْا حافلا 
وجر فيه مائتين وخمسين فرسا » مها خحسون فرسا بالسروج الذهب والكناياش » 
والبقية ملبسة بأنواع البركستوانات والجواغين الكفتة بالذهب والفضة » والبقية 
من المخمل الملون » وفى الب كاوتين زركش » وهی التى تعرف الآن بالجوشن » 
ولعبوا قدّامه بالنوائى الذهب والأوزان عالة والشبابة السلطانية » ومشت قدّامه 
الأمراء الرءؤس النوب بالمصى » فشق الدينة فى ذلك الموكب الحافل » وكان له يوم 
مشهود . 

ومن الوقائع الاطيفة أن السلطان لما شق من مدينة الإسكندرية سقط الطائر 
الذهب من على القبة » فتزل الأمير يشبك الدوادار عن فرسه وثيّت الطائر على القبة » 
ثم ركب على فرسه ومشى ؟ لم إن بعض تجار الفريج ( ۱۷۳ ) تر على رأسه لا شق 
الدينة ألف بندق ذهب » فتزاحت عليه الماليك يلتقطون ذلك الذهب من الأرض » 
فكاد السلطان أن يسقط عن ظهر الفرس من شدة ازدحام الناس عليه » حتى أدركه. 
الأمير تراز رأس نوبة النوب وفى يده عصاة » فضرب ا الناس حتى خلص 
السلطان ومشى » واستمر فى ذلك الوكب حتى خرج إلى باب البحر الذى هناك » 
فنزل بإلخبم الذى نصب له على ساحل البحر املح ؟ وكان من المادة القديمة أن السلطان 


إذا دخل إلى مدينة الإسكندرية » تك أبواب الدينة وتلق على الأرض إلى حين 


برحل الساطان عن الدينة » فل يوافق السلطان قايتباى على فك أبواب المدينة » 
وأبق كل شیء على حاله , ش 

وهذا من عبد الأشرف شمبان بن حسين بن عمد بن قلاون لم يدخل 
الإسكندرية سلطان » وقد دخلها مرتين » الرة الأولى فى سنة سبع وستين 
وسبعائة » للا طرق الفر يج ثغر الإسكندرية » فدخلها على جرايد اميل ؛ وأما فى الرة 
الثانية كان سنة إحدى وسبمين وسبمائة » فأوكب مها فى هذه الرة » وزيّت له 
مدينة الاسكندرية > وفرش له خليل ان عرام » نائب الإسكندرية > الشقق الحرر 0 
وتر على رأسه خفائف الذهب والفضة » ومشت بين يديه الأمراء ».وكان له مها يوم 


539 ربيم الأول سنة ۸۸۲ 
مشهود » وكان دخوله من باب رشيد فإنه كان فى روجة » وتوحه من هناك إلى 
الإسكندرية ؛ فأقام ا ثلاثة أيام وعاد إلى القلمة . 

5 نوجه لعده للا سكندرية الك الناصر فرج بن الظاهر رقوق ٤ء‏ ف سنة أدبم 
عشرة وتمائمائة » فلها دخابا كان له مها بوم مشهود » فوقف له بعض تجار المغارية 
RE‏ فما من ظل القباض ل » فابطل ماکان يؤخذ منهم من الثلث 
( ۱۷۳ ب ) إلى العشر » فارتفعت له الاصوات بالدءاء » وعد ذلك من محاسن 
الناصر 3 2 أتتعى دلا 

جع إلى ار اقرف قايتباى » فما تزل بالخ مد له es‏ 
نای e‏ مده .ة حافلة ¢ م أخلم على الللك لويد ونائب 0 4 ورحما 
إلىدورها وصحبتهما الأمساء قاطبة ؛ فأقام هناكثلاثة أيام » ولعب بالكرة فى الفضاءء 
ولعب معه املك الؤيد والأمراء الذن وجهوا معة ٠‏ ودخل عليه ھن يجار الإسكندرية 
تقادم حافلة ؟ ثم إنه توجه إلى ۳ مكان المنار القديم الذى كان بثغر الإسكندر ية ¢ 
ورسم بأن لی على اسا القديم رحا 4 فبنى به رحا معظمأ » وهو الوجود الأن م 
إلى حو إ كو ودمنهور وغير ذلك من البلاد الغربية » وانشرح السلطان فى هذه 
١‏ السرحة إلى الغاية ¢ واستمر برحل كن مكان إلى مكان على سبيل التزه عوا من 
أر بعين وما حتى عاد إلى القلمة » فلا عاد من هذه السفرة طلم من Av‏ التزرب ¢ و 
شق من القاهرة » و و لب عند طلوعه إلى القلعة . 

ومن الحوادث فى غيبة السلطان حاء قاصد من عند قراحا الطويل نائب حماة » 
وأخبر أن أهل حاة "اروا على النائب ورجوه وأخرجوه مها > وقتلوا دواداره 
-وأحرقوه بالنار اساب ظامه وعسفه ى حدق الرعية - ٤-فا‏ يلغ الساطان هذا اہر عين 
من هناك خاصكيا لسكشف الأخبار » ليرى من هو الظالم من المظلوم . 

وفيه حضر قأصد دن کا وار بتزول صاعقة عظيمة عند باب السلام ¢ 
فاحترق م بأ-عدة أما كن 0 وكير وؤاة قاضى القضاة الالكية ع ؛ وهو عد 
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ربيع الأول ربيم الآخر سنة ۸۸۲ r‏ 
أبو الين بن ألى السعادات » وكان من أهل الل والفضل وأخبر أيضًا بوقوع فتنة 
مهولة بين الشريف محمد بن بركات وبين قبيلة ( ١04‏ ) بنى جازان » وحصل پیا 
مالا خير فيه » وآل الأمر إلى أن الشريف محمد قبض على شيخ بنى جازان . 

وف دبيع الآخر كان وفاء انيل البارك » وقد أوفى فى آخر يوم من أبيب »> 
وكسر فى أول لومم ن مسرى » فع ذلك من اأنوادر » وفيه يقول ااقائل : 
أرى نيل معمر قد غدا يوم كسره إذا رام جريا فى الخليج تقنطرا 
ولكن بمد الكسر زاد جرا وأفرط مما فى القرى وجرا 
وقال آآخر : 
إن بحر النيل قد وفا لنا ما عليه من قديم قرا 
وقضانا الاين إلا أنه حين وفا ما عليه انكسرا 
وكان الوفاء فى غيبة السلطان » فتوجّه الأمير لاجين أمير مجلس وفتح السدّ 
على العادة بأ تقدّم من السلطان له » وكان يوما مشهودا  .‏ وف هذا الشهر كانت 
وفاة القاضى عل الدين شا كر بن الجيءان » وهو شا كر بن عبد الننى بن شاكر القبطى 
ابن ماجد بن عبد الوهاب بن يمقوب الدمياطى الاملى الصرى » متولى ديوان 
الجيش » وكان ريسا حثما وجمها عند اللوك والسلاطين > وكان عنسده تواضع زائد 
لاناس قاطبة » وله اشتغال بالعلم » ومولده فى سنة سبعين وسبمائة » وهو الذى أنشأ 


الجامع الذى بالقرب من بركة الرطلى » وكان نادرة فى بنى الجيعان » ول يجى” فمهم مثله 


فا ناله من المت 

ويه وصل السلطان إلى القاهرة وطلم إلى القلعة » وكانت مدة غيبته فى هذه 
السفرة حو شهر وأيام » ودخل له جملة تقادم حافلة » فلما استقر” بالقلمة ى 
الشرى. يحجى ن شاكر بن الجيعان » وقركره فى وظيفة والده . - وفيه نوق ريس 
الطب والكحل عبد الاطيف بن عبد الواحد ن العفيف » وكان ريسا حا وأصله 


من الملكية » ومولده سنة ( ٠۷١‏ ب ) عشرين وتماتماثة . 


. غيبته : غية‎ )١9( 


5-5 جادى الأول سنة 481 
وفى ججادى الأولى عرض السلطان جاعة من أولاد الناس » وقرّر من اختاره 
منهم فى وظائف » مثل : طبردارية » وججدارية وغير ذلك ٠‏ - وفيه أخلم السلطان 
على مس الدين القوصولى » وقرره فى رياسة الطب » عوضا عن ابن المفيف ٠.‏ 
وفيه كان اننهاء مارة قاعات الأزبكية التى أنشأها الأتابى أزبك » فمزم على السلطان 
هناك » فنزل إليه وبات عنده » فأضافه ضيافة حافلة » م قداّم له تقادم حافلة » فشكره 
على ذلك ولم يقبل منها شيئا ؛ فلا أصبح توجّه هو والأمير يشبك الدوادار إلى جهة 
الطرية » فأضافه هناك الأمير يشبك فى القبة الى أنشأها هناك » فأقام علده نومه 
وليلته وانشرح هناك إلى الغاية » وشكر عارة الأمير يشبك على عارة الأتابى 
أزبك » ثم طلم إلى القلمة » فلما طلع إلى القلمة بمث إليه الأمير يشبك تقادم حافلة »> 
فقبل مها شيئا ورد عليه شيئا . 
وفيه انت زيادة النيل البارك إلى واحد وعشرين أصبعا من إحدى وعشرين 
ذراءا » وثبت إلى آخر بابه » وق د كسر الجسور » وقطع الطرقات » وغرقت أراضى 
النية » وكان نيلا عظها . # وفيه أخلع الساطان على قاضى القضاة حب الدبن بن 
الشحنة » وقرر فى مشيخة الخانقاة الشيخونية » عوضا عن الشيخ سيف الدبن الحنق» 
بحك وفاته » وكان ابن الشحنة منفصلا عن القضاء . ! 
وف أثناء هذا الشهر خرج السلطان على حين غفلة من المسكر وتوجّه إلى 
الصالمية » ثم بعد أيام أشيع بين الناس أن الساطان توجّه من هناك إلى حو البلاد 
الشامية » فتمجّب الناس من ذلك » وكان فى نفر يسير من المسكرء بحيث أن كان 
معه من الاليك بحو ( ۱۷۰ آ) من أربعين ملوکا من خواصه » وكان ممه بعض 
آمہاء عشرات » مہم تانى بك قرا الدوادار الثانى وآخرون من الأمراء » وكان ممه 
من المباشرين القاضى كانتب الس أبو بكر بن مُزهى » وأبو البقا بن الجيعان » 
والقاضى قطب الدبن الحميضرى » وكان من القربين عند السلطان » وشهاب الدبن 
ابن التاج الوقع » وبرهان الدبن بن الكرى الإمام »> وغير ذلك ممن لا محضرلى 
أسماومم الأن ؛ ورك بالقاهرة اللاليفة الستنحد بالله بوسف » والقضاة الأريمة 5 
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جادى الأولى _ شمان سنة ۸۸۲ (e‏ 
والأتابى أزبك » ويشبك الدوادار » وسائر الأمراء القدمين والطبلخانات 
والمشرات ء وجيع المسكر قاطبة لم يتبمه مم أحد » فصار الناس فى شك من سفره 
على هذا الوجه » ول يد : يتفق لأحد من السلاطين مثل هذه الواقمة . 

وف جمادى الآخرة حضر مجان من عند السلطان» وعلى يده مس أسيم إلى الأحساء 
الذين بالقاهرة » فكان من مضمونها أن السلطان توجّه إلى نحو البلاد الشامية 
يكس عل أحس النوّاب والقلاع بنفسه » وأرسل يقول للامراء أن يتوصوا 
بأحوال الرعية والمند > وأن يحضروا تفرقة الجواءك ما دام السلطان غائبا » وكان 
الشار إليه فى غيبة السلطان الأتابى أزبك » وقد عظ أمره جدا والتف المسكر عليه 
دون الأمراء  .‏ وفيه فى غيبة السلطان توف القاضى ثور الدين على بن الإنبانى نائب 
كاتب الس » وكان ريسا حثما عارفا بأحوال الملكة » وكان إنسانا حسنا لابأس به. 

وفى رجب وجه القضاة الأربعة إلى بيت الأنا بک أزبك والأمير يشبك الدوادار» 
وهنوها بالشهر ٠‏ - وفيه خرج الأتابى أزبك إلى السرحة » فناب أياما وعاد إلى 
القاهرة  .‏ ومن جلة ألطاف الله تمالى أن فى غيبة ( 178 ب ) السلطان لم بقع 
املف بين الأمراء » بل كان الأمان والاطان فى القاهرة وجميع ضواحها » حتى عد 
ذلك من النوادر . 

وف شعبان وصل مجان من عند السلطان » وأخر بأن السلطان دخل إلى حلى 
وأقام مها أياما » وهو قاصد إلى جهة الفراة » وقد عرّج قبل دخوله إلى حلب إلى 
حو طرابلس ؛ ثم حضر مجان ثان وعلى يده مراسيم للأمراء بالسلام » ومكاتبة 
للاتابى أزيك بأن يتوجّه إلى الطعم الذى بالريدانية وياس الأمراء هناك الصوف » 
وأن يصرف الكسوة للحند » نفرج الأنايى أزبك إلى الطم وعبته الأمراء قاطبة 
والعسكر » وكان له يوم مشهود » فألبس الأمراء هناك الصوف كمادة السلاطين ؛ 
وأخلع فى ذلك اليوم على الأميد, حالى بك الفقيه أمير السلاح » 5 فى أمرة الحاج 
ركب احمل ؛ وقرر أقبردى الأشرف بالركب الأول  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة 
الشهابى أحد بن أبى الفرج نقيب الجيش » وهو أمد بن مد بن عبد الننى » توق 


۱۳۹ شعبان ‏ رمضان سنة ۸۸۲ 
حلب » وكان خرج صحبة السلطان فات هناك » وقيل إنه حصل له رجفة من 
السلطان » فانطرب ومات عقيب ذلك » وكان شابا قليل الأذى لا بأس به . 

وى رمضان وقع بالقاهرة بعض اضطراب » وسبب ذلك أن مضى الثلاثون من 
شعبان ول ير الملال » فأ كل غالب الناس فى أول يوم من رمضان » فنادى القاضى 
الشافى بالإمساك » فثار عليه العوام وقصدوا الإخراق به » فثبت برؤية الهلال 
قريب الظبر » ولكن فطر غالب الناس فى ذلك اليوم  .‏ وفيه وقع بين تم الضبع 
أحد الأمراء المشرات » وهو أخو الأمير تانى بك الجالى » وبين القاضى أبو الفتح 
السوهاجى » ( 1175 ) تشاجر » سبب هدم مكان » فسب تم الضبع القاضى 
السوهاجى » فشكاه السوهاجى إلى الأمير يشبك » فطلب تنم » فلها حضر أمر بضربه 
بين يديه فضر ب » ول يوقره لأخيه تانى بك الجالى » صل بسبب ذلك بعض قلقلة 
بين الأمراء . 

وفيه جاءت الأخبار من حاب بأن السلطان لا نوجه إلى الفراة أقام هناك أياما 
ثم عاد إلى حلب » ورحل عنما وقصد التوجّه إلى حماة » فلما دخلها وأقام بها حصل له 
هناك مرض حاد » فلما ثقل فى امرض وتجز عن ال ركه أحضروا له عفة » فمل فما 
وتوجّه إلى دمشق » فدخلبا وهو مريض على غير استواء » فكثر القال والقيل بين 
الناس » وصار فى كل يوم يشاع بالقاهرة خبر جديد بأن السلطان قد مات ودّفن 
هناك » فاضطربت أحوال الأمراء فى بعضهم » وأظمر كل أحد منهم ما فى نفسه 
من السلطنة » وأرجفت القاهرة بجوت السلطان غير ما مرة ؟ ونل للأمير يشبك 
الاواداز ان د نك جين > أحدا الهو اء الأخورية م وان من اخساء چاق يك 
الفقيه أمير سلاح » أنه قد مشى بين طائفة الإليك المشقدمية بأن يكونوا من عصبة 
جانى بك الفقيه » وإذا صح موت السلطان يقومون مع جانى بك الفقيه حتى 
يسلطنوه » وکان جالى بك الفقيه ده نفسه بالسلطنة ©» ويقراب ارات الفلكية 
والنحمين » وحظى عنده ججاعة من خواصه بسبب ذلك ٠‏ 
(؟) فانطرب : كذا فى الأسل . )۱٤(‏ حاد : حد. 
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م إن الأمير يشبك أرسل خاف رد بك جبس وذ کر له ما تقل عنه » فأتكر 
ذلك وحلف أعانا عظيمة أنه لم يصدر منه شىء من ذلك » فقامت عليه اابيّنة 
وكذبوه فى وجهه » فسكت وم ينطق بحرف واحد » فعند ذلك أعس الأمير يشبك 
إضربه » فضرب بين يديه ضربا مبرحا حتى أشرف ( 175 ب ) منه على الحلاك » 
“م أقامه وأحضر له جمامة مبودى صفراء وألبسها له » وقصد يشهره ف القاهرة » فشفع 
فيه بعض الأصراء » فا رکبه على حمار وج ر سه بين يديه فى الدوار » ثم سه فى المديد 
وأص بنفيه إلى الواح » فنى » وكل ذلك جرى والسلطان مسافر ل يهل له خبر » 
وكانت هذه الواقعة سببا لننى جال بك الفقيه أمير سلاح » کا سيأ الكلام على 
ذلك فى موضعه . 

وفيه تم قراءة البخارى بجامع الأزهى » وحضر به القضاة الأربعة » وفرّقت 
هناك الحلع والصرر على الفقهاء والعاماء » وكان قراءة البخارى من أول شهر رمضان 
فى الجامع الأزهى » وعند الدعاء يدعون للسلطان بالسلامة ٠.‏ فبِيًا القاهرة فى 
اضطراب وإذا بخاص حضر من عند السلطان » يقال له ترد بك كر » وعلى يده 
عد ۃ مكاتبات » مہا لاخليغة والقضاة الأربمة والاتابک أزبك وبقية الأحراء قاطبة » 
فكان من مضمونها أن السلطان کان قد حصل له توعّك فى جسده » وقد بعث الله 
تعالى بالعافية والشفاء » وحصل الي » فضربت البشائر بالقلمة » ودخل على برد بك 
شكزعغية رامل يمور مق الأمزاء:وااليقة وفشاء اقضاء واراب :او > 
ودقت البشائر على أبواب الأصراء » وتخاق ادام بالزعفران » ونودى فى القاهرة 
بالزينة سبعة أيام » فزينت وأظهر الناس الفرح والسرور بعافية السلطان » وسكن 
الاضطراب الذى كان بالقاهرة » وبطل القال والقيل الذى كان بين الأمراء » وفى ذلك 
يقول الشهاب النصورى : 

بعافية السلطان مولى الأنام قد نال وجهه الدهر فهو جيل 
وقد حت الانيا لمحّة جسمه فليس لها غير النسيم عليل . 
وكان الأمير يشبك الدوادار » من حين توجّه السلطان لاسفر » وهو ينهد فى 


00007 رمضان ‏ شوال سنة ۸۸۲ 

وسيع الطرقات » وإصلاح وجوه ( 177 1) أبواب الجوامع والساجد » وجلاء 
رخامهم وتببيض حيطائهم » وكشف عن أبواب جامع الصاح وظبر منه عواميد 
رخام لام ونسمهم » وأمر بتبييض الدكا كين ووجوه الربوع التى آطل على 
الشوارع » وأخلم على شخص من أبناء الناس وجمله مش الطرقات / فصار 
بستحت الناس فى سرعة البياض والدهان » حتى عادت القاهرة كأنها کا استجدت 
فى بنائها وتزخرفها » وصارت كالمروس التى جلى ؛ ثم إن الأمير يشبك أمر بقلم 
عتبة بإنى زويلة » وعلاً المتبة وقلمها وأصلحها » فإن الأرض كانت عليت عن 
الباب » فقطم الأرض ومد قدّام الباب » واستمر” باب زويلة مغلوقا أياما حتى 
اتتهى منه العمل » فم ذلك من النوادر » وصارت الناس تدخل إلى القاهرة من باب 
الفرج حتى انقضى أمر العمارة . 

وفيه حضر مجان من عند السلطان وأخير أنه خرج من الشام » بعد ما جلس فى 
القصر الذى ايدان » وك بين الناس » وارتفمت الأصوات له بالدعاء » فأخلع 
الأمراء على ذلك المجّان ؛ ثم حضر عقيب ذلك مان انى » وأخبر أن الساطان 
خرج من غرّة وهو قاصد للديار الصرية » فشرع الأمراء فى أسباب الحروج إلى 
ملاقاة السلطان » ثم جاءت الأخبار بأن السلطان قد وصل إلى قطيا . 

وى شوال بات الأخبار بان الملطان قد ول إل الضاطية وصل اساد 
عيد الفطر » فمند ذلك خرج الأتابى أزبك والأمير يشبك الدوادار » وبقية الأمراء 
قاطبة , إلى ملاقاة السلطان ؛ لم وسال السلطان إلى الخانكاه » حرج إليه قضاة 
القضاة والمسكر قاطبة » ومعهم الشاش والقماش » ونودى ف القاهرة بالزينة فزينت 
زينة حافلة . 

فلما كان يوم اجيس رابع شوال دخل السلطان إلى القاهرة فى موكب حافل » 
وقدّامه القضاة الأربمة ( ٠۷۷‏ ب ) والأمراء بالشاش والقماش » والعسكر قاطبة » 
فدخل من باب النصر وشق القاهرة » والأتابى أزبك رافع القبة والطير على رأسه » 
١١(‏ ) الذى : الى . 
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شوال سنة ۸۸۲ ۱۳۹ 
وقدّامه الجنايب بالسروج الذهب والكنابيش از ركس والكجاوتين از ركش » 
ولعبوا قدّامه بالغواشى الذهب » والمنايب التى بالأرقاب الزركش قدّامه » والنفير 
السلطالى زعق والجاويشية والدف والشبابة والأوزان عمال » ومشت قدّامه 
الرءوس الثوب بالعصى ؛ ومشت قدّامه الحاسكية بالشاش والقاش ». وفرشت له 
الشقق الحرير من باب زويلة إلى القلمة » وثثرت عليه خفائف الذهب والفضة فى 
عدة أماكن » واستمر فى هذا الوكب على ما ذكرناه حتى طلم إلى القلمة » وكان له 


5 لوم مشهود 0 فلما طلع إلى القاعة فرشت له خوند شقق حربر وأثواب مل ٥ن‏ باب 


القلعة إل الموشن. 6 ورت فاته جنات عن النشن والقفتة + ولاه الغا > 
ومدّت له أسمطة حافلة » فلما انتعى أمر الدّة أخلم السلطان عدّة خلع على من كان 
مسافرا حبته . 

ولا وصل السلطان إلى الفراة قدم عليه هناك شخص من أولاد حسن الطويل » . 
وهو ابن عمد أغرلو بن حسن الطويل » وكان شابا جيل الصورة » له من العمر نحو 
من تمان عشرة سنة. » 'فافت عليه أمّه أن لايقتلوه أعمامه » فأنت به إلى السلطان » 
ضر ممه إلى القاهرة وحظى عنده » وكان يشق من القاهرة وقدّامه الساعى » 
واستمر” يمصر حتى مات کا سيأئى الكلام على ذلك فى موضمه » وكان أسمه حسين 
بك » وقيل مرزاه . 

ولا عاد السلطان من هذه السفرة عظ, أمره جدا » وقد وصل إلى الفراة 
وكشف على عدّة قلاع بنفسه » ودخل إلى اشام وحلب وماة (۱۷۸ 1 ) وطرابلس» 
وغير ذلك من البلاد الشامية » ودخل عليه من النواب وأعيان الناس جلة تقادم 
اال جزيلة » وعدت هذه السفرة من النوادر الغريبة ؛ وكانت مدّة غيبة السلطان 
فى هذه السفرة نحوا من أربمة أشهر إلا أياما ؛ وفى هذه الواقمة يقول الشيخ 
بدر الین مد بن الزيتواى هذه القطمة الزجل » وهى من محاسن. هذا الفن » كلها 
عير وجناس تام » وهى هذه القطمة : 

سلطاننا الأشرف خرجٌ فى ارْبمِينْ 2 من المساحكر حين سافن جاه 


۸۸۲ شوال سنة‎ ١٠ 


2 
ومن حلب عد ی روم الفرأة 


ف عون فسان ان الد 
وعم ساكن قلوب اللوك 
فى ذا المدد راح اللك وافتخر 
وخر سوال ا8ء بوق ميخ" 


وأخلم عليه اطمن وأخاع على 


كامل مظفر بالمدا لم بزل 
خرج لتطمين العباد فى البلاد 
إمامنا الأءعظام مليك الزمان 
کشف على النوّاب فن حاف وجار 


(۱۷۸ب) ومنراه عادلوفملەحسن 


هذا اللك صالح وسره ظهر 
لا خرج فى الاربمين خلهم 
مم منازل كل حن مثزله 
كَشْفْ بلاده واعتسير أهلبا 
وطلمته فاقت شموس الضحا 


لا دخل للشام نوك وكان 
فقات كادت عين تصيبه فكان 
ورينا عافاه و ديه لنا 


ومېد ادنا وان يعدلوه 


(۱۹) وجبه لنا » يعنى : وجاء به إلينا . 


فاس الحيول من ماه ا جاه 


لدورة الحمل يسوقوا الجياد 
روا الخارج وأهل الاساد 
ولد حسن بك بالخدم ما أباه 


ولد حسن حه وت أباه 


o 


تحرى دمام من حسامه نهر 
فح شڪر عادل وظام نهر 
بالعدل فى هذا الوجود اشهر 
نڪر عليه فل وبالمزل جاء 
خلع عليه واعطاه منازل وجاه 


لا شك فى أنه قطي فى الداره 
بدر الاجا حوله جوم زاهه 
شی لارصد شان" وشی ساره 
واحد رفع دود وا تبان 
وأخفت اللسدر النبر فى سماه 


ک٣‏ 2 2 7 
وعکه حرزه لدفم اون 
سالم وقرات به جيع العيون 
أن نشی عرمه الشديد ما ثناه 


۲ 


۱4 


١9 


No 


\4 


۴١ 


شوال سنة ۲ ۸۸ ا 


وفاز شارخ ما فرح به ملك 


أهل الفضايل والملوم ورّخوا 
يكتب واريعّم اللوك بالمداد 
هو فارس الإسلام وليث الوا 
(۱۷۹ 1 )وخالقه علا هقامه الشريف 
وکل ذا فى اللوح قديم ف الأزل 
تار سنة اثنين جاد الأخير 
ممن هرة الهادى عليه السلام 
هز السلطان ريد السفر 
وفر لبيت الال خزان ذهب 
ور ّح العسكر وک 5500 
لأجله الدوادار الحكبير قد رز 
و قنك لواب الماعية ونا 
وصلح الأبواب وشى بيتضه 
ووكله بالقاهرة كل يوم 
ومر الناس بالبياض والدهان 


صارت مدينتنا عروس للك 
ونش وها بالدهان فى البياض 
(ولااب) وم ڈت الد ات مها رالفرح 
ونان لما سيقان: عواميد رخام 
وتيت الكوسات ار الول 


(؟) ورخواء يعنى : كتيوا التارج . 


قبله ونال قصده وبِيِض ثناه 


وكل واحد فى الكتابه ذهب 
إلا لتايتباى ڪتب بالذهب 
وفملوان المرب ميدى العحب 
على الاوك وانشاه ومن ما يراه 
اقل جل" الذى قد براه 
05 انين مع تمان من مئين 
خير النبيين سيد المرسلين 
وأخفا عن المسكر خرج فى اريمين 
ما بحصروها من قل مع دواء 
كان التخلّف فى بلاده دواه 


5 بتوسيع الطريق المضيق 
بين الدارس كان على غير طريق 
وأخلع على واحد مشد الطريق 
بق يدور راکب وق إيده عصاه 
طاع ايع ا عد عدا 
وا كف ارول هل لزن 
وأعيحت عروسه بالطراز تنح 
وزئتسسوها بالا والخل 
جلام الصائم ونس جلا 


وكان دخوله فى الواڪب جلاه 


f 


AAY ذو القعدة سنة‎  لاوش‎ ١ 


وقبل ذا صلوا على الصطق 


وبالشفاعه 
هو أوّل الرسل الكرام فى الوجود 
وأزل القرآن عليه المزز 


فى ليل الممراج يخير الأنام 
زل عليه جبريل وقله الإله 
ركب عليه حتى صعد للسماء 
لحنة الاوى رقا وارتقا 
وافرض عليه اجس كان أصلبا 
هذا العانى والبديع والحناس 
( 4° 1) أبوالنجاالموقنظم ف املك 
فإن جد له عيب فة الملل 
سلطاننا الأشرف خرج ف اربمين 
ومن حلب عدّى روم الفراة 


خير الللايق وأعلنوا بالسلام 
من بايا الأول لدار السلام 
وهو هم خاحم وما حك نلاه 
على لسان جبريل فرق ثلاه 


ساقوا حديث مسند ديح السياق 
يدعوك إلى الحضره على ذا التراق 
وصار إلى السبع العوال الطباق 
وزج بيه فى النور وزاد فى شفاه 
خحسين وكان فها خطابه شفاه 
من نظم زبتولی لفقه دخول 
من حين خروجه فی السفر للدخول 
إذا مته فى نظامه يقول 


من المساڪر حين سافر جاه ٠‏ 


0 0 
فاسق الميول من مأه وربه جاه 


انتعى ذلك  .‏ وف الثامن عشر منه خرج الحاج » وكان أمير ركب احمل 
جانى بك الفقيه أمير سلاح » وبالأول اقبردى الأشرفى ؛ فلا خرج جالى بك 
الفقيه » رسم السلطان مهدم سبيله الذى كان قد أنشأه بالرملة » فأخذ الناس يلهجون 
لا بی يعود إلى القاهرة » وكذا جرى . 

ق ذى القمدة قدم قجماس الإسحاق نائب الإسكندرية » فأقام يباب 
السلسلة » وكان قد جع بين نيابة الإسكندرية وبين أمرة الأخورية الكبرى . _ 


(۷) وقله » يعنى : وقال له . 


۲١ 


ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة ۸۸۲ 1١‏ 

وفيه تزل السلطان وتوجّه إلى بر الجيزة »> فكشف عن خيوله » وأقام هناك أياما » 
ْم توجّه إلى جهة منوف المليا » وكشف عن جسورها » وأمر بإصلاحهم ) وأقام 
هناك أياما وعاد إلى الجزة ؛ ثم سافر من هناك إلى الفيوم » وكان عزم عليه خاير 
بك من حديد ليرى البستان الذى أنشأه هناك » وهذه ثالث سفرة إلى الفيوم » وكان 
معه فى هذه المرّة الأتايى أزبك وتمراز الشمسى رأس نوبة النوب » وكان ممه من 
الأمراء العشرات ومن الماصكيه عدّة وافرة. » فلما وصل إلى الفيوم تلقاه خاير بك 
من حديد » وكان مقيا بالفيوم » فأخلم عليه خلمة حافلة » وأقام ( 14 ب ) هناك 
أياما وهو فى أرغد عيش على سبيل التنزه » فيا هو على ذلك إذ ورد عليه من جهة 
الفعد ان عر مرا ثاروا » مع يونس بن عر » عل سيباى كاشف الوجه 
القبلى » فكسروه » ووقع يينهما مقتلة قتل فما جاعة كتيرة من الجند والبلاصية » 
فتنكد السلطان ذا الخبر وقصد بأن يتوجّه من هناك إلى جهة الصميد » قتعوه 
الأمراء من ذلك » وكان الأمير يشبك متمرضا برجله وهو بالقاهرة » فأرسل ٠‏ 
السلطان يستحثه فى سرعة السفر إلى جهة الصعيد . 

وف ذى الححة عاد السلطان من سفره من الفيوم » فلما استقر بالقلمة أخلع على 
بركات بن يحى بن الجيعان » وقرتره نائبٍ كاتب السر” » عوضا عن نور الاين 
الإنبابى بحك موته > وهذه أول عظمة الزينى بركات بن الجيعان . - وفيه توق 
الناصرى مد بن قرقاس المحننى » وكان عالما فاضلا من أعيان الحنفية » وكان يدّعى 


اثنتين وتمامائة » وكان ناظما ارا » وله عدة مصتفات » منها : كتاب زهر الربيع فى 
شواهد البديع » وغير ذلكمن القآ لیف » وله عروضمقامات الحريرى ؛ وكان يدام 
دعاوى عريضة » ومن نظمه الرقيق وهو قوله : 

إذا من من هوى عليك بنظرة أماط الجوى من لار قلبك والبلوى 


٠‏ م5 3 ص م 


)٤(‏ الآى : الى ٠‏ (8١)الكيمياء‏ : الكياء. 


غ١‏ ذو الحجة سنة ۸۸۲ حرم سنة ۸۸۳ 

وقوله فى مليح من ركاب الحيل وأجاد : 
وظى من المرب السكرام سألته لن فى الورى أتمزى (181 ١1‏ ) فقال مؤ نی 
أنا ابن الذى تمثى الورك انامه إذا: ‏ ما راو را کا وم موک 

وفيه خرج الأمير يشبك الدوادار إلى جهة الصعيد » بسبب تلك الفتنة التى وقعت 
بين ونس بن تمر وبين داود بن عر قريبه » وأخذ معه جاعة كثيرة من الجند - 
وفيه تونق حسن بن تمد بن أيوب الكردى » نائب القدس » ونائب الكرك » وكان 
ريسا حثما لا بأس به » وكان قد شاخ وناف عن المانين  .‏ وتوف القاضى شهاب 
الدبن أمد الطولونى الحننى » أحد نواب السك » وكان مفرطا فى السمن جدا بحيث 
لم يكن فى عصره اسمن منه > ولامات حمله ستة عشر خالا بالنوبة » ومات مخنوقا 
بالشحم » فأومى لكل حال بأشرف ؛ وما وقع له أن جاعة من الفلاحين نحا كوا 
٠‏ عنده على دين » فأ نكر الذى عليه الدبن فألزمه القافى بيمين » فما أراد أن يحالف » 
قال له الخصم : إن كنت ما أخذتمنى شيئا تبق فى من هذاالقاضى » فاعترف للخصمه 
بالدين ولم ينكره » انهى ذلك . 

ثم دخلت سنة ثلاث وكانين وماتمائة 

فها فى الحرم أخلع على العلاى على بن الصابونى » وقرر فى وكالة بيت المال؛ 
عوضا عن النابلسى ؛ وقرر فى قضاء الشافمية بحلب عر الدين الحشفاوى » وصرف 
أو البقا بن الشحنة . - وفيه جاءت الأخبار بأن السلطان قيض على جانى بك 
الفقيه أمير سلاح ؛ الذى توجّه أمير ركب الحمل » فقبض عليه من العقبة وأرسله 


من هناك إلى القدس بطالا » ونق أيضا قايتباى الحشقدى إلىجهة حلب » ون أيضا 


يشبك جني الظاهرى جقمق إلى جهة دمشق » لكونهما كانا من أصحاب جانى 
بك الفقيه . 

وفيه دخل (181 ب) الماح إلى القاهرة » وقد قاسى فى هذه السفرة شدائد 
عظيمة » من الغلاء وموت ال جال » وانقطع ججاعة من الحجاج من رجال ونساء ؛ 


۲١ 


١4 


+ 


حرم - ربيع الأول سنة ۸۸۳ 4( 
وقتل فى هذه السنة قافى الدينة الشرفة وخطيها » وقد قتله بعض الرفض » وسبب 
ذلك أن الجواجا ثمس الدين بن الزمن ابتدأ بمارة مدرسة للسلطان » فأخذ مكانا 
يسكنه هذا الرافضى وأدخله فى بناء الدرسة » فتعصب القافى على الراففى فى هدم 
مكانه » وكان ذلك سببا لقتله » وأنا حجدت تلك السنة وشاهدت” هذه الوقائع ؛ 
ونفى جانى بك الفقيه من المقبة . 

وفيه أخلع السلطان على قرابته جام الشرينى » وقررّر فى نظر الجوالى » وهذا 
أول إظهار جانم الشريق فى الوظائف » فأقام فى نظر الجوالى مدّة يسيرة ثم أنعم عليه 
بتقدمة ألف » وهى تقدمة جانى بك الفقيه أمير سلاح » فمظم أدر جانم جدا » وكان 
أمردا ل يلقح . | 

وفى صفر أخلع على شاد بك الصغير » وقرر فى نيابة سيس » عوضا عن أزدمر 
قريب السلطان » وقدم أزدمر إلى القاهرة  .‏ وفيه كان عقد جائم الشريق قريب 
السلطان على أخت خوند » وهى ابنة العلاى على بن خاص بك » وكان العقد بجامع 
القلمة » وحضر القضاة الأربعة وأرباب الدولة »> وكان عقدا حافلا » وأخلع فيه على 
قاضى القضاة ولى الدين الأسيوطى لكونه تولى العقد » وأخلم عل ان اليد" 
ابن مُزهر لكونهكان وكيلا عن جام . 

وى دبع الأول عمل السلطان الولد النبوى » وكان حافلا  .‏ وفيه عيّن 
السلطان وردبش الظاهرى بأن يخر ج إلى الجون » يسبب إحضار الأخشاب » وعيّن 
معه جاعة من الجند » وأمثم بأن يدخلوا (1145) إلى قبرس ويطالبوا صاحها 
بالجزية » ويتوجّهوا من هناك إلى الحون لإحضار الأخشاب . 

5 وقف الشهانى أحمد بن أسنبغا الطيارى إلى السلطان بقصّة يشكو فها من 
قانصوه خسمائة » بسبب الكان الذى أنشأه قانصوه خمسمائة فى قناطر السباع جاه 


بيت ابن أسنبغا الطيارى » وذكر فى القصّة أن قانصوه خسمائة قد جار عليه » وفقح 


)4( وآنا حت 6 ان لاش فق تقسبة. (١؟)‏ مجاه : جاه . 
( تارع ابن إياس ج ۴ ٠١‏ ) 


AA ربيع الأول سنة‎ a 


9 


من عنده بابا بنير طريق شرع » وقطم من عنده عة أشجار » وقد أضر” ذلك بحاله؟ 


فقحه » وبرضيه فى قيمة الأشجار التى قطعبا من عنده » وأنصف ابن أسنبغا الطيارى . 
علىقانصوه خمسمائة » فد ذلك منالنواد ركونه أنصف ان أسنبغا الطيارى على قانضوه . 


مع خصوصيته بالسلطان » ولك ن كان قانصوه خمائة متعدياعلى ان نأسنبنا الطيازى . 


و ديبع الآخر أخلع السلطان على قحماس الإسحاق 0 امیر آخو ر کبیر د 


واا الحاج ركب المحمل » وأخلم على فارس ال كى ا بأمرة الك 

الأول» ؛ فاستعق فارس من ذلك » فأعفاه السلطان » وقرر عوضة أقبردى الأشرفى على 

عادته » وقيل إن فارس سى بال حتى أعنى من أمرة الحاج . 3 
وفيه جاءت الأخبار بأن الأمير يشبك الدوادار قد قبض على بو نس بن عر 


ال مؤارى » وقد تتبعه إلى بلاد النوية » وجرى له معه أمور يطول شرحها 5 » وآخر . 
الأمر قيض عليه وحر ˆ رأسه »> وقبض على أخيه أحمد وعلى جاعة من أقاربه 0 
وانتصر على بنى مر نصرة عظيمة » وبعث رأس بونس إلى القاهرة يد 


الى ات 


وعُلقت على باب زويلة أياما ؛ وكان ونس هذا ( 185 ب ) من خيار بی عر ٠6‏ . ا 


وهو يونس بن إسماعيل بن يوسف أمير عربان هوّارة » وكان مشهورا بالشجاعة ٠...‏ 


وفيه كان وفاء النيل البارك » وقد أوى رابع مسرى » فتوحه الأنابى أزياك ر : 
وفتح الس على العادة  .‏ ومن الحوادث الغريبة أن فى ليلة الوفاء اتقطع ع ی 


00 5 سوس ا 5 0 
SN‏ عن الوفاء اا 0 لد سل ا 2 


“م فى انی يوم من كسره E‏ ومين | 


حتى تعحب الناس من ذلك .وقد قال القائل فى العبى : 
أرى النيل قد وفا وزاد وج بزل مود على أهل القرى بالكارم 
أفاض علما الاء من بسط راحة أصابمها فاقت أيادى حاتم 


¢ 


۲ 


١4ه‎ 


"5 


Es 


جادى الأولى ‏ رجب سنة ۸۸۴ ۱4۷ 

وفى جادى الأولى جاءت الأخبار من حماة بأن سيف أمير مير » وقرابته الناوى 
قد خرجا عن الطاعة » وأن نائى حماة تقاتل مع الناوى » فکسر نائب حماة وقتل 

من عسا كرحماة ما لايخصى » ثم خر جإليه نائب حاب واتقع معه ) فذر منه © فتتيعه 
وقد اضطريت أحوال حماة سبب ذلك . 

وفيه ثارت فتنة كبيرة بالقلمة بين المالك الحايان » حتى تفازعوا بالسيوف » 
نق مهم السلطان ور النجة والترس من يده » ونزل من القلمة وتوجّه حو 
شطنوف » فلما حقق الجابان ذلك أخذوا فى أسباب (۱۸۳ ١‏ ) تلاق خاطره » وسكن 
ا الفتنةالتى كانت بينهم » م توجهالأتابى أزبك وكاتب السر” إلىالسلطان وتلافوا 
خاطره وتلطفوا به فى عوده إلى القلمة » فل يحب إلى ذلك » واستمر مصمما على 
عدم عوده إلى القلمة » فلا زالوا به حتى عاد إلى القلمة بعد جهد عظم 

وفيه وصل الأمير يشبك الدوادار من جهة الصعيد » وحضر حبته الأمير أجد 
ابن عر الموارى » أخو يونس الذى حت رأسه » وأحضر حبته جاعة من بنى م" 
يونس وأقاربه وم فى الحديد » فلما نمثل بين يدى السلطان أخلع عليه خلمة حافلة 
ونزل إلى داره وممه أحد بن حمر فى الحديد . 

وف ججادى الآخرة عُرض أمد بن تمر على السلطان » فرمم بتسلمه إلى الوالى » 
هو ومن ممه » وكانوا سبمة أتفار » فأركبوم على جال » ونزلوا مهم من القلمة » 
وأتوا مهم إلى باب زويلة » فكلبوم وعلقوهم على الباب » ووسّطوا مهم ججاعة » 
رن يوم مشهود » وتأسّف علهم الكثير من الناس » فإنهم كانوا خيار بنى 
عر » ولك ن کان للا مير يشبك علمهم ار قديم فاقتسّه منهم »كا يقال 

الوت فى طلي الثار ولا حياة فى المار 

وفيه تزل السلطان إلى قبّة يشبك التى بالمطرية » فأضافه هناك كاتب السر” ابن 
مزهر ضيافة حافلة » وبات هناك ثم طلع إلى القلمة . :5 

.وق رجب أخلع السلطان على شرت سبع 0 وقراره فى أمرة الينبع » عوضا 


.عن صقر -» بحك القبض عليه . 9 وفيه أخلع على إوسف بن ألى الفتح المنونى نا 


۱۸ رجب ‏ شمان سشنة 8815 


جدّة » وقرر فى كتابة الماليك » عوضا عن عبد السكريم بن جلود بح وفاته » وكان 


متحدّثا فها بنير تقرير  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة جانى بك الفقيه » الذى كان 
أمير سلاح ونق من المقبة إلى القدس » فات هناك » وكان ( 18 ب ) أصله من 
ماليك الظاهر جقمق » وکان يعرف بجانی بك من ططخ » وكان إنسانا حسنا وله 
اشتغال بام » وتولى هذه وظائت هنا آمو الحو الى ی او احور کی 
ثم بقى أمير سلاح » ثم نن إلى القدس » ومات به بطالا . 

وفيه توق دولات بای حمام الأشرق »> وکان يعرف بدولات بای من تغرى 
ردى » ومات وهو نائب نر الإسكندرية » وكان لا بأس به  .‏ وفيه عزل تاج 
الدين بن القسى من الأستادارية » وأعيد إلمها الأمير يشبك الدوادار » وأقام ابن 
٠‏ القسى فى الترسيم على مال » وكاو ذلك اخ مسف 

ونی شعبان أخلم على بدر ادن تمد بن الكويز » وقرر فى نظر الخاص » عوضا 
عن تاج الدين بن القسى » حك انفصاله عنها  .‏ وفيه أخلع السلطان على تمد بن 
يحلان وأعاده إلى مشيخة العرب بالشرقية » وكان له نحو من عشر سنين وهو فى 
البرج بالقلمة  .‏ وفيه أخلم على آفباى الطويل » وقرر فى كشف الشرقية » وآقباى 
هذا هو الذى ولى نيابة غرّة فبا مد . - وفيه توق دولات بای سَكسآن الأشرى 
برسباى » توفى بحماة » وكان أتابك المساكر مها » وكان من أعيان الأشرفية 
ولا يأس ب 

وفيه جاءت الأخبار موت حسن بك الطويل ملك العراقين » وأن ولده خليل 
تولى على العراقين بمده » وقيل كان موته فى رجب » وکان ملكا جليلا عاقلا سيوسا » 
كثير المي والمداع » اقتلع ملك العراق من أخيه جهان كير بحيل غريبة » وقتل 
عه الشيخ حسن » وانقرضت دولة بنى أيوب على يده » ثم قوی على جهان شاه 
وحاربه حتى أن قتله وشتت أولاده » وملك تبريز والعراقين » ( 184 1) وبلغ ميلغا 
فضل إليه أحد من أجداده ولا من‌أقازبه » وقد خرش باءن عمان ملك الروم بأن 
يأخذ من ماک شيا فا قدر عليه » م تحرش بسلطان مصر وجرۍ له مع الأشرف 
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شعبان ‏ ذوالقعدة سنة ۸۸۳ ۱۹ 
قايتباى أمور يطول شرحها » وکان الأشرف قايتباى يخثشى من سطوته » فلما مات 
عد ذلك من جلة سعد الأشرف قايتباى » وقد قيل فى العنى : 

أا ملكا صار من سمده بوت الأعادى حقيقا يفوزا 
لقد أهلك الله عنك المداة وينصرك الله نصراً عزيزا 

وفيه زل السلطان من القلمة وتوجّه إلى حو جهة القرين » ثم إلى المطارة » 
وكشف عن الجامع والسبيل الذى أنشأها هناك » والحوض الذى أنشأه على الدرب 
الساطانىء وكان الشاد على المارة الأمير يشبك المالى؛ جاءت هذه المارة فغاية النفع . 

وى رمضان أخلع على أينال الأشرفى مماوك الساطان » وقرّر فى نيابة 
الإسكندرية » عوضا عن دولات باى مام  .‏ وفيه كان حنم البخارى بالقلمة على 
العادة » وكان خا حافلا . 

وى شوال» فى يوم عيد الفطر » أخلم السلطان على الأمير يشبك من مهدى 
الدوادار » وقرّر فى أمرة السلاح » عوضا عن الأمير جانى بك الفقيه » حك فيه 
إلى القدس بطالاء فمظم أمر الأمير يشبك جدا » وصار : أمير سلاح » دوادار كبير 
ووزيرا » وأستادارا » وكاشف الكشاف » ومدر الملكة » وغير ذلك » فصار بحاس 
رأس اليسرة وهو بالقصر » ويقف فى الحوش ف مئزلة الدوادارية » ولم جتمع هذه 
الوظائف فى أحد من الأسراء قبله  .‏ وفيه نوق شعس الدين العاقل » أحد الموقمين 
والشهود والمدول » وكان لا بأس به  .‏ وفيه خرج الحاج من القاهرة فى (184 ب) 
حمل زائد » وكان امیر ركب الحمل قجماس الإسحاق أمير آخور كير » وأمیرا ركب 
الأول آفبردى الأشرف » وح فى تلك السنة الشييخ صلاح الدين الطرابلسى الننى . 

وف ذى القعدة خرج قانصوه الألفى مسافرا إلى بلاد ج ركس » وكان قد حصل 
له توعك فى أذنه وعينه » فتوحّه هناك للتداوى » وكان يومئذ خاصک » فغاب هناك 
مدة طويلة » ثم عاد إلى القاهرة . - وفيه توف أو يزيد من طراباى الأشرق رأس 


نوبة اللجدارية » وهو والد الناصرى عد بن ألى يزيد » وكان لا بأس به . 


)١٤(‏ الكشاف : الكاشف. 


53 ذو الحجة سنة 88 حرم سنة ٤‏ ۸۸ 

وفى ذى الحجة زل السلطان من القلمة » وعدّى إلى بر الجيزة » وكشف على 
القناطر التى أعس بإنشائها على يد الأتابيى أزبك » وكان الوقت عتاجا لإصلاح تلك 
القناطر» وكانت مهد مت فأصرف عامها جلة مال حتى جد دها » وهى باقية إلى الآن.- 
وفيه جاءت الأخبار من دمشق بوفاة اها جانى بك قلقسيز » وكان أميرا جليلا ريسا 
حثما » وأصله من مماليك الأشرف برسباى » وكان موصوفا بالشجاعة والفروسية ؛ 
وول و نتيا رة الات امكف وو اع عن وا 
السلاح »ثم ولى الأتابكية عصر » وترشح آمرا ا و ا ا 
عند سوار » ثم أطلق وأعيد إلى أمرة السلاح » ثم تولى نيابة الشام ومات بها » وكان 
كفوا لامناصب واليمات وغير ذلك . 

وفيه أرسل السلطان الحواجا محمد بن حفوظ الغربى إلى ملك الكيتلان الفريجى» 
وأرسل له على يده هدية حافلة » فسار إليه  .‏ وفى عقيب ذلك أرسل صاحب قبرس 
ما عليه من الجزية » وكان له )1۱۸٥(‏ مدّة سنين وهو عاصى لم رسل ما عليه من 
الجزية القررة » وقصد السلطان أن عي له تحريدة » فما أرسل ما عليه سكن الأمر. 
و هذه السنة توفيت خوند فاطمة ابنة اللك الؤيد أمد ن الأشرف أينال »> وهى 
زوجة الأمير يشبك الدوادار أم ولده منصور » وكانت شا بة ججيلة وفمها امير » لزن 
علها الناس  .‏ وفيه توفى شاهين الظاهرى الفقيه » أحد الأمراء المشرات » وكان 
ليان به» انتعى ذلك . 

ثم دخلت سنة أربع وتمانين ومماعائة 

فما فى الحرم توجّه الأمير يشيك الدوادار إلى غر دمياط » وكان السلطان قد 
جمله متحد”نا علمها . فلما توجّه إلى هناك أنشأ على ف" البحر اللح » عند برج الملك 
الظاهر بيبرس البندقدارى » سلسلة من حديد زتها نحو من مائتى وخمسين قنطارا 
من الحديد » وكانت هذه السلسلة قديا هناك » م بطل أمرها دده الأمير يشبك 
الدوادار فى هذهالستة » وحصل بها النفم لطرد مرا كب الفرجالكبار . - وفيه وصل 


۱۸ 
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حرم سنة 1٥۱ ۸۸ 4٤‏ 
الحاج إلى القاهرة » و مدت سيرة الأمير قجماس أمير ركب احمل . 
وفيه فى بوم السبت رابععشرينه كانت وفاة أمير الؤمنين الجالى بوسف الستنجد 


. الله العباسى بن عد التوكل على الله بن المنتضد بالله أنى بكر بن الستكنى بالله سلهان 


ابن الإمام أححد الما کر بأمر الله العباسى الحائعى » وكان الثالث عشر من خلفاء بنى 
المباس بمصر » تولى الحلافة بمد خلع أخيه جمزة » ودام فى الملافة تحوا من خمس 
وعشرين سنة وأشهر ؛ وكان ريسا حثما » وعنده لين <انب مع تواضع زائد » ورأى 
فى خلافته غاية الم » وقلد فها خمسة منالسلاطين » وم : الؤيد أحمد بن الأشرف 
أينال » والظاهر خشقدم » والظاهر يلباى » والظاهر تمربنا » والأشرف قايتباى » 
ومات وله من العمر (١۱۸ب‏ ) زيادة عن ثمانين سنة» ومولده بعدالتسعين والسبعائة؛ 
ولا مات دفن عند أقاربه يجوار مشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها » وهو أول خليفة 
سكن بالقلعة ودام مها حتى مات » وقد مات عر غير ولد ذكر » بل خلف بنتا 
تسمى ست الخلفاء » فمد بالحلافة من بعده لابن أخيه العزى عبد العزيز . 


ذكر خلافة المتوكل على الله أبو المز عبد المزيز بن يعقوب بن عمد 
المتوكل على الله بن الممتضد بالله أ بى بكر ن المستكنى بالله 
سلمان بن الإمام الا 1 بأمر الله أحمد المباسى الماثمى 
وهو الرابععشر من خلفاء بنىالعباس يعصر » بويع بالحلافة بمدموت عه الجالى 
وسف بعهد منه » وكانت ولايته فوم الاثنين ساد سعشرنن الحرم من هذه السنة » 
فطلبه السلطان » غين حضر حضر قضاة القضاة الأربعة وأرباب الدولة » وكان ومذ 
تمه موسى موجودا ولكنه كان غير صالح للخلانة > فل يكن فى بنی العباس يومئذ 
أمثل من العزى عبد العزيز » فوقع الاتفاق من السلطان والأمراء على ولايته » فتولى 
الحلافة فى ذلك اليوم ؛ أقول ول يل الحلافة من اسمه عبد المزيز سواه » ثم إنه أراد 


أن يلقب نفسه بالستعر بالله » فمورض فى ذلك » ولقبه بالتوكل على الله كلقب جده 


(۲۰) ولايته : ولاته . 


55 محرم ‏ ربيع الأول سنة ۸۸٤‏ 
عد التوكل » فأحضر إليه شمار الملافة وأفيض عليه » وقدّمت إليه فرس النوبة 
بالسرج الذهب والكنبوش » فنزل من القلمة فى موكب حافل وقدامه قضاة القضاة 
وأعيان الدولة » فتوجّه إلى مكان تسكن فيه الخلفاء » لم حول من بومه وطلع 
إلى القلمة وسكن بدار عه بوسف » التى هى داخل الحوش الساطانى » وطالت أيامه 
فى الحلافة » وكان كفوا لذلك » وكان سنه لما تولى الخلافة حوا من اثنين وستين سنة 
أو أ كثر من ذلك » وكان مولده سئة تسع ( ١ ١85‏ ) عشرة وتمانمائة » وكانت أمه 
تسمى حاج ملك بنت مُقبل » وهو شخص من الماليك السلطانية » انتهى ذلك ٠‏ 

وف صفر تغيّر خاطر الساطان على أزدص الطويل الإبراهيمى الأينالى حاجب 
الحجاب » فرسم بتفيه إلى مكة » وبمث إليه بألفى دينار يتجوز بها .- وفيه نل 
السلطان وتوجّه إلمسنيت » وأقام مها أياما »لم عاد إلى القلمة » وسبب ذلك أن القال 
والقيل قد كثر بسبب نفى أزدص الطويل » وأن جاعة الأينالية تثير فتنة » فلم يقائر 
السلطان إلى هذه الإشاعة وتوجّه إلى سنيت وأقام ها أياما . 

وف ربيع الأول أنم السلطان على تانى بلشقرا الأينالى بتقدمة أاف » وهىتقدمة 
أزدص الطويل » وعيّن الدوادارية الثانية إلى قانصوه خمسمائة » وأخلع عليه مها بعد 
أيام . - وفيه "تقل السيفى قانصوه اليحياوى من نيابة حلب إلى نيابة الشام » عوضا 
عن الرحوم حانى بك قاقسيز بحر وفاته ؛ ونقل أزدمى قرابة السلطان من نيابة 
طرابلس إلى نيابة حلب » عوضا عن قانصوه اليحياوى بح انتقاله إلى نيابة الشام ؛ 
وقرر فىنيابة طرابلس بر د بك العمار نائي صفد » عوضا عن أزدمر قرابة السلطان؛ 
وقرر عوضه فى نيابة صفد جانى بك أحد مماليك السلطان» وكازمقما بالشام بطالا.# 
وفيه توق جاتم الأعور من يلباى أمير شكار أحد المشرات » وأصله من مماليك 
الاك الأشرف برسباى . 

وفيه ضرب الأمير يشبك الدوادار الكرة مع السلطان » فسقط صولان الأمير 
يشبك من يده » فترجّل الأمير جام الشريفى قريب السلطان أحدالقدمين عن فرسه 


(۲۲) صولجان: صولنجان. 
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ربيع الأول ربيم الآخر سنة or ۸۸٤‏ 


وأخذ الصو مان من الأرض وناوله للا مير يشبك ؛ فلماكان فىبوم الثانى صنع الأمير 


يشبك ولهة حافلة جدا » وعزم على جام قرابة السلطان وقانصوه خمسمائة 


(18 ب ) وآخرين من الأمراء » فلما حضروا أصلح الأمير يشيك بين جام 
وين قاتسوه خسيائة وكاق يسما وشفة > ثم أخلع على كل واحد منهما كاملية 
بصمّور » وأركبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش » وكانت هذه الولية من نوادر 
الضيافات الحافلة . 

وف ربيع الآخركان نباية ضرب الكرة » وأضاف السلطان الأمراء ضيافة 
حافلة » ونزلوا إلى دورم . - ومن الحوادث فى هذا الشهر كانث وفاة الأمير جام 
الشريفى قريب السلطان » أحد القدمين » وكان من حينأضافه الأمير يشبك وخرج 
من عنده وهو مريض » حتى اتمم به الأمير يشبك أنه قد أشئله فى ذلك اليوم فى 
شىء من اللوى ؛ فلما تزايد به الرض وتورّمت قدماه حل فى محفة وتوجّهوا به إلى 
بولاقء» فأقام هناك بمض أيامومات ؛ فلما بلغ السلطانذلكأظهرالتأسف عليه والحزن» 
ثم أحضر الأمير جانم من يولاق فى محفة وهو مي تإلى داره » ففسل هناك وأخرجت 
جنازته من هناك إلى سبيل الؤمنى » ومشت قدّامه الأمراء وأرباب الدولة » وتزل 
السلطان وصلى عليه » م توجّهوا به إلى تربة السلطان فدفن مها » واستمر المزاء قائما 
بالقلعة يدور الحرم ثلاثة أيام . 

وقيل إن السلطان جاس بقاعة البحرة » ورسم لنساء عرب اليسار أن يدقوا 
ويلطموا على الأمير جانم وهو ينظر إلمبن » وقد جلس للعزاء وصارت الأمراء 
تتلطف به وتسليه ؛ وقيل إن جانمكان يقرب للسلطان من جهة النساء » وكان جيل 
الصورة حسن الميثة » | بدا عذاره » وكان ريسا حش » وافر العقل » جليل القدر » 
ورأى غاية الم" والعظمة على صغر سنه » أقام فى الطبقة مدّة يسيرة » ثم بق 
خاصكيا » ثم بی أمير عشرة لم (مماا)بى ناظر الجوالى » ثم بق شاد الشراب 


خاناه » ثم بق مقدام ألف > وجاءت إليه السمادة سريما » وزالت عنه فى مدة 


. الصولجان : الصولنجان‎ )١( 


غ6١‏ ربيم الآخر سنة ۸۸٤‏ 
يسيرة » وقد دهمه اموت فتوفى وله من العمر دون العشرين سنة » وكان كرعا سخيا 
محا بالمطاء حتى قيل فيه : 

ت اتكراء اق اروف ازا عا أت الام مكف هام 

وكان تزوّج بأخت خوند زوجة السلطان » فكان له مهم حافل » وكان له زفة 
ع عثلها » وزينت له القاهرة بالشموع والقناديل » وعدت له التنابر من 
سويقة المرى إلى بين القصرين » ومشى فى زفته الأمراء القدّمون » وكان الأمير 
يشبك الدوادار ماسك لام فرسه » هو والأمير أزدص الطويل حاجب الحجاب » 
وبقية الأمراء مشاة قدّامه بالشموع من سويقة المرّى إلى دار الملاى على بن خاص 
بك » فج هناك » فكان أبحى من العروسة التى جليت عليه »م قد قيل : 

ما معنا والله فيا سما بمروس نجل علها عروس 

وكان مُرس الأمير جام من الأعراس المدودة بحيث لم يقم بمده مثله ؛ فلما 
انقضت وفاة الأمير جام كثر التكلام فى حق الأمير يشبك بسبب جام » ونسب إلى 
قتله بالسم” » وصار فى مهديد ووعيد من الماليك الجلبان > ووقع بسبب هذه الحادثة 
أمور شنيعة يطول الكلام فى شرحها » وقصدوا قتل الأمير يشبك غير مامرة » 
وصار السلطان يرجم الجلبان عن الأمير يشبك »> وصار الأمير يشبك يترضى خاطر 
اوليك الجلبان بكل ما يمكن » حتى سكنت هذه الفتنة قليلا » وصار على رأس الأمير 
يشبك طترة من الطليان ۾ ج کن نامردما مد كره فى موضعة, 

وف هذا الشهر قدم اللك الؤيد أحد بن الأشرف أينال من غر الإسكندرية » 
وكان سبب قدومه أن والدته خوند زینب حصل لها توعّك شديد ( ۱۸۷ ب) قد 
أشرفت فيه على اموت » فأتى إلها الأمير يشبك ليعودها » فسألت فضله ن يسأل 
السلطان فى حضور ولدها اللك الؤيد إلى مصر لتنظره قبل أن نموت > فلما طلم 
الأمير يشبك إلى القلعة تكلم مع السلطان فى ذلك » فرسم بإحضاره ؛ فلا حضر 
طلع إلى القلمة ودخل الحوش وهو راكب » وممه ولده على » فقام إليه السلطان 
)١(‏ دون العشرين : كذا ف الأصل . 


۱۸ 
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ريم الآخر ‏ جادى الأولى سنة ٤‏ ۸۸ 3 
وترحّب به » وأخلع عليه وعلى ولده » ونزل من القلعة فى موكب حافل » ومعه الأمير 
يشبك الدوادار » وتانى بك قرا » وآخرون من الأمراء » فنزل فى داره التى بالجسر 
الأعظم عند والدته . 

ونی ججادى الأولى فى ثالثه كان وفاء النيل البارك » وقد أوفى فى تاسع عشرين 
أبيب القبطى » وكسر فى آخر بوم من أبيب فْمَدٌ ذلك من النوادر » فما أو توجّه 
الأتابكى أزبك وفتح السد على المادة » وكان نوما مشهودا ؛ ثم بعد .ومين من كسره 
زاد الثيل عشرن أصبعا » ففلق الذراع السابع مشر وستة أصابع من الذراع الثامن 
عشر » فعد ذلك من النوادر الغربية  .‏ وفيه أخلع السلطان على الاس الأشرق 2 
وقرز فى شادية الشراب خاناه » وقرر بيبرس الرجى قريب السلطان فى أستادارية 
الصحبة » عوضا عن ألماس . ۰ 

وفيه سافر السلطان إلى ثفر الإسكندرية » وهى السفرة الثانية » فتوجّه من 
البحر فى عدة مرا كب كثيرة » وكان سبب توجّه السلطان من البحر لعدم الطريق 
من كثرة ماء النيل على افتراش الأراضى » وكان معه من الأمراء : الأتابى أزبك » 
ويشبك الدوادار » وخابر بك من حديد » والأمير أزبك اليوسئى المازندار أحد 
القدّمين » واخرون من الأمراء القدّمين » وعدّة وافرة من الأمراء الطبلخانات 
والمشرات » والجم النفير من الخاصكية ومن اليك الساطانية » وكان 
معه من الباشرين : القاضى كاتب السر ابن مُزهر » وغيره من أعيارتف 
الباشرين » وكان ( 188 ) ممه الشهابى أجد بن العينى » وسيدى منصور بن 


الظاهر خشقدم » وغير ذلك من الأعيان 2 فكان له بمولاق وم مشهود عند زوله 


ال ادر 


وكان سبب سفر السلطان إلى الإسكندرية فى هذه الرّة لأجل البرج الذى 
أنشأه هناك وقد انتهى .العمل منه » فتوجّه إليه ليرى هيئته ؛ فلما دخل مدينة 
الإسكندرية ل بوكب مها مثل أول مرةة » ولا ملت القبة والطير على رأسه » فلما 
تزل بلخم مد له نائب الإسكندرية مَدّة حافلة » ثم توجّه إلى رشيد » وكشف على 


۸۸ ٤ جادى الأولى سنة‎ ۱٦ 
البرج الذى أنشأه مها » ثم كشف عن البرج الذى أنشأه بثغر الإسكندرية مكان‎ 
» النار القديم » اء من محاسن الزمان » ومن أعظم الأبنية » وأجل الأثار الحسنة‎ 
: ومن نوادر أفمال الملوك » كا قيل‎ 

ليس الفتى بفتاء يستضاء به حتى يكون له فى الأرض آثار 

وقيل صفة بنيان هذا البرج آن دهليزه عقد على قناطر فى البحر اللح من 
الساحل حتى ينتهى إلى البرج » وقد 'بنى على أساس النار القديم الذى كان 
بالإسكندرية » وأنشأ مبذا البرج مقعدا مطلا على البحر » يُنظر منه من مسيرة بوم 
إلى مسا كب الفرتجح وهى داخلة إلى الينة » وجعل بهذا البرج جامما مخطبة » 
وطاحونا وفرنا وحواصلا » وأشحتهم بالسلاح ؛ وجعل حول هذا البرج » مكاحلا 
مممرة بالمدافع ليلا ونهارا » بسبب أن لا تطرق الفريج للثغر على حين غفلة » وجمل 
به جاعة من الجاهدن قاطنين به دائما » وأجرى ملم الجوامك والرواتب ىكل 
شهر » وجعل علمهم شادا من خواصه يقال له قانصوه المحمدى » وهو الذى ولى نيابة 
الشام فما بعد » وصار يعرف بقانصوه البرجى ؛ وقيل إن السلطان أصرف على بناء 
هذا البرج زيادة على الائة ( 184 ب ) ألف دينار » وأوقف عليه الأوقاف ال جليلة » 
وات فاخن لار والعروف ؛ ثم إن السلطان أقام بثغر الإسكندرية أياما 
ورحل عنها ؛ م جاءت الأخبار بأن السلطان دخل إلى دسوق وزار سيدى إراهم 
الدسوق وهو ماثى » وحوله الأمراء ؛ واستمر” السلطان غائبا فى هذه السفرة إلى 
أواخر هذا الشهر . 

ومن الحوادث فى غيبة السلطان توفيت خوند زينب والدة اللك الؤيد أعد » 
وهى زوجة الأشرف أينال » وكانت من أجل الحوندات قدرا » ورأت فى دولة 
زوجها الأشرف أينال غاية الم والعظمة » حتى صارت تدبّر أمور الملكة من ولاية 
وعزل » وكانت نافذة الكلمة وافرة الحرمة » فى سعة من الال » ولم تتزوج غير 


() ثم كشف - الإسكندرية : هذه الجلة ناقصة ف الأصل » وقد تقلناها عن نسخة 
الفاتيكان . 
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جادى الأولى - رجب سنة ١67 ۸۸ ٤‏ 
الأشرف أينال » وم يزوج هو أيضا غيرها ٤‏ وصادرها الظاهر خشقدم غير ما مرة 
وأخذ منها ججلة مال » وهى باقية على نظامها » وعمّد ناموسها لم يتميّر إلى أن مانت ؛ 
وقد جاوزت من العمر فوق المّانين سنة » وهى زينب_بنت حسن بن خليل بن 
خاص بك » ولم يجىء بمدها فى الحواندات مثلها » وكانت من مشاهير االحوندات » 


وكانت إذا دخات على الأشرف قابتباى يقوم إلمها ويمظمها ؛ ولا ماتت لم حضر 
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جناز نها أحد من الأمراء القدمين غير تانى بك قرا » وسبب ذلك أن السلطان كان 
غائبا » فل يجسر أحد من الأمراء يجىء إلى عند الك المؤيد » ومع هذا ما سل الأمر 
من القال والقيل » ضر جنازتها قضاة القضاة وأعيان الدولة . 

ثم فى سلخ الشهر حضر السلطان من السفر فى البحر أيضا وطلع من بولاق » 
وكان له وم مشهود » وقد عد سفره من النواد رکونه توجّه إلى ( 189 ) ثثر 
الإسكندرية وترك الملك الؤيد بالقاهرة » مع أن مماليك أبيه الأشرف أينالكانوا فى 
غاية التنمرد ينتظرون لوقوع الفتن » وظبر مجم فى غيبة السلطان بعض حركة » 
وانكشف رخ جاعة منهم فى هذه المركة » وننى فبا بمد منهم جاعة كثيرة » کا 
سیا ی ال عل ادت موسي :, 

وفى ججادىالآخرةأضاف السلطان للملك المؤيد ضيافة حافلة بالبحرة» و أخلم عليه 
وعلى ولده » وأذن له بالمود إلى الإسكندرية » وقدّم الملك المؤيد للسلطانتقدمة حافلة 
من مال ونحف » بسبب موجود والدته الذى خلفته  .‏ وفيه ثبت النيل المبارك على 
عشرين أصبعا من عشرين ذراعا » فوافق ذلك مثل العام الاضى حتىعُدٌ من النوادر . 

وف رجب سافر اللك الؤيد إلى الإسكندرية » وقد أقام بالقاهرة نحو شهرين إلا 
أياما  .‏ وفيه ظهر لاسلطان بأن طائفة الأيناليه قصدوا إثارة قتنة فى غيبة السلطان» 
فما محقق ذلك صار ينفى مهم جاعة شيئا فشيئا » ثم فى مملوكه برد بك كر 
المحاسك إلى البلاد الشامية » وكان قد نسي إلى أشياء من هذه الإشاعة ؛ وقد 
تممّرت قلوب الماليك الجلبان بمداؤة الأمير يشبك الدوادار » وقد نسي على أنه 


قد مم الأمير جانم قريب السلطان ٠‏ فانقطم يشبك عن طلوع القلمة أياما » وكثر 


۸۸4 رحب - رمضان سنة‎ êk 
. الكلام فى حقه بسبب ذلك‎ 

وفيه أخلم الساطان عل على باى ميق » الذى كان كاشف الشرقية » وقرّره فى 
نيابة سيس » عوضا عن أزدمر قريب السلطان » وقرر أزدمر قريب السلطان فى نياية 


اة » عوضا عن قراحا الطويل الأينالى » حك صرفه عنهاء وسحنه بقلعة دمشق .- 


وفيه رسم السلطان بنفى ستة أنفار منهم ثلاثة من طائفة الأينالية » ومنهم : أو يزيد 


ومسيد (۱۸۹ ب) وشاد بك » وكانوا الثلائة منالأمراء المشرات » وثلاثة مهم من 
مشتروات السلطان » فتوجّهوا مهم إلى نحو البلاد الشامية » ثم تتابع النفى لجاعةمن 
الأينالية » وكثر الكلام ذلك جدا . - وفيه قررفى قضاء الحنفية بدمشق تاج الددن 
ان عرب شاه » عوضا عن ابن عيد . 

وی شعبان رسم الساطان بنفى الطوائى معروف اليشبك شاد الجوش » فنفاه 
إلى جهة قوص لأمر أوجب ذلك . - وفيه أخلع السلطان على برسباى قرا الحمدى 
الظاهرى » وقررفى ححوبية الحجاب » عوضا عن أزدمرالطويل » ب نفيه » وقرر 
فى شادية ا جوش سرور السيفى جَرياش کرد » عوضا عن معروف الیشبکی . - وفيه 
وصلقانصوه الألفى » الذى كانقدتوجّه إلى بلاد الجركس» فأحضر ممه عدّة م نأقارب 
السلطان » فأخلع عليه وتزل إلى داره . 

وفيه حضر قاصد من عند بعض ملوك الهند » صحبة أو الفقح نائب جدّة » وعلى 
يده هدية حافلة إلى السلطان  .‏ وفيه أنم السلطان على أقبردى قريبه بتقدمة ألف » 
وهى تقدمة جام الشريفى ناظر الجوالى » ثم بمد مدّة أرسل إليه بشاش » ورس له 
بأن يلف له مخفيفة » وكذلك قانصوه سمائة فإنه بى دوادار "الى » وهو بكوفية 


بقندس . - وفيه توف جام السيفى رای الزردكاش الكبير » وكان أحد الأمراء. 


الطبلخانات . 

وفى رمضان احتفل الصاحب خشقدم الزمام فى مسارة حافلة » وكان قد قرر فى 
أمرة الخاج ركب المحمل » وقرر شاهين الجالى فى أمرة الركب الأول » وكان 
قرتر مها أولا جام الزردكاش الذى توفى » فكال للصاحب خشقدم يوم مشهود 
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رمضان ‏ شوال سنة ٤‏ ۸۸ 10۹ 
بتلك السابرة » وقد ( ۱۹۰ 1 ) أشيع بين الناس أن السلطان يقصد أن بح فى 
هذه السنة » فعمل هذه المسارة الحافلة > بسبب توجّه السلطان إلى الحجاز . وفيه 
أخلع السلطان على مملوكه قان بردى أحد الخاصكية » وقرر فى كشف الشرقية» عوضا 
عن على بای ميق الذى استقر” ف‌نيابة سيس » وقرّر أقباىالطويل فى كشف الغربية . 

وفيه قدم "رد بك جبس » وكان منفيا فى البلاد الشامية » فشفع فيه بعض 
الأمراء » فرسم السلطان بإحضاره؛ ضر ورضى عليه . - وفيه توقمعروف اليشبى 
الطوائي شاد الحوش » مات وهو منفى بالواح » وجرى عليه ما لا خير فيه > وكان 
ا » غير أنه كان عنده كر فى نفسه وتماظم  .‏ وفيه حاءت الأخبار بوفاة 
مسايد الإنراهيمى الأينالى » وكان من الأمراء المشرات » فتخير خاطر السلطان عليه 
فنفاه إلىالشام » فات بها  .‏ وفيه رسم السلطان بنفىجانى بای اللحشن الأينالى تاجر 
الماليك ؛ أحد المشرات » وننى أيوزيد أزبك الخاصى الأينالى » ونفى تغرى رمش 
أحد المشرات » والكل أبنائية » وقد سقط نجمهم وبدأ عكسهم » وصار السلطان 
فى كل شهر ينفى منهم جاعة فى أما كن شتی . 

وفى شوال أخلع السلطان على يشبك المالى » وقرّر ف الزردكاشية الكبرى » 
عوضا عن جام السيفى رباى » وقد جمع يشبك الجالى بين الحسبة والزردكاشية 
الكبرى  .‏ وفيه خرج الحاج من القاءرة فى تحمل زائد » وكان أمير ركب احمل 
الحجاز» فكان ممه نحو من مائتى وخمسين جملا » وقيل إن ااساطان بعث إليه 
بثلاثين ألف دينار بسبب عمل هذا اليرق » كان لمروج الصاحب خشقدم يوم 
مشهود . 
و هذا الشهر رسم السلطان بنفى مثقال الطوائى مقدم الماليك » وكان يعرف 
عثقال البرهانى » حرج منفيا إلى (۱۹۰ ب) طرابلس » وكان هذا كله بسبب خروج 
السلطان إلى حو البلادالشامية وتوعّكه هناك » وقد تزايدت الأقواليموته » وحصل 
بين الأمراء نق لكلام نى من بلى بعده السلطنة » وانتكشف رح جاعة من الأينالية 


1 شوال ‏ ذو الحجة سنة ٤‏ ۸۸ 


فى هذه الحركة » ولم يمل باطن الأمر فى حقيقة ذلك » فصار السلطان ينقى كل قليل 
جماعة من الأينالية ومن مالي » واستمر الأمر على ذلك . 

فما خرج الحاج من القاهرة » ورحل احمل من ركة الحاج » نزل السلطان من 
القلعة فى يوم اجيس ثالث عشرين شوال » ولم يشعر بسفره أحد من الناس » تأرج 
على حين غفلة » فسافر ممه بمض أمراء عشرات » مهم يشبك الجالى الرردكاش 
وآخرون من الأمراء من أخصائه » وعدّة وافرة من الخاصكية والمماليك السلطانية» 
وجاعة من الباشر ن » منهم أبو البقا بن الجيعان» وغير ذلك منالأعيان » مهم برهان 
ادبن بن الكركك الإمام ؛ فرج السلطان من بين الترب » وسافر بعد صلاة الظهر » 
فنزلممه الأتابى أزبك» ويشبك الدوادار » فودّعاه ورجما من أثناءالطريق » فأوصاها 
السلطان بحفظ الرعية » ثم سار على ظهر لليُويبٍ » ول يتوجّه ممه أحد من الأمراء 
القدّمين » فمك سفره على هذا الوجه من النوادر . 

وى ذى القمدة رسم الأمير يشبك الدوادار ليشبك من حيدر والى القاهرة بأن 
يتحدث ف المحسبة » عوضاعن يشبك الحالى » بح سفره مع السلطان » وكان 
الأمير يشبك الدوادار هو الشار إليه ىغيبة السلطان  .‏ وف هذا الشهرشر ع الأمير 
يشبك الدوادار فى بناء القبّة التى أنشأها فى ( 191 1 ) رأس دورالحسينة » وأخرب 
عدة ترب كانت هناك » ثم أنشأ .هذا الكان غيطان وحارى وسواق » وقصد أن 
يجمله من جملة مفترجات القاهرة » ولو عاش لفعل ذلك ؛ لخاءت القبة منمحاسن البناء 
فى ذلك المكان . 


وفى ذى الححة كان اننهاء عمارة اربع الذى أنشأه السلطان بمحدرة الكبش < 


وكان الشاد على العمارة نانق الؤيدىأحد المشرات . - وفيه قدم مبشر ال جاج » وهو 

شخص من الخاصكيه يقال له أسنباى » وقد استمر” امه بالبشر بعد ذلك » فأخبر 

بسلامة السلطان » وأنه دخل إلى مكذ فى موكب حافل » وکان له يوم مشود › ولاقه 

أمير مكة منمسيرة يومين » وأنه تصداق على فقراء مك خمسة أ لاف ذينار “ووقعمنه 
(؟) الأينالية : الأينالة . 


a 


لحن 


١4 


۲ 


ذو الحجة سنة ۸۸٤‏ محرم سنة ۸۸١‏ ۱۹۱ 
تواضع وخضو ع إلى الناية » وكان بطول الطريق لا يتكلم فى شىء بتعلق بالأحكام 
بين الناس » وفمل فى الطريق أشياء كثيرة من وجوهالبر والعروف » لغص ل لأسنباى 
البشر جلة خلم ومالله صورة منالأمراء وأعيان الناس » ومن خوند زوجة السلطان 
وغير ذلك من أرباب الدولة . 

وفيه جم الأنابى أزبك ويشبك الدوادار وججاعة من الأمراء إقامات للاقاة 
السلطان بالمقبة » وخرج الأمير أزبك اليوسفى أحد القدمين حبةذلك » وخرج ممه 


جاعة كثيرة من أرباب الدولة لملاقاة السلطان من العقبة » واهم” الأمير يشبك 


الدوادار يبياض أما كن بالقلمة » ودهان أبواها » وضرب الرنوك السلطانية علمهاء 
وجلاء واجهة القصر الأبلق وما يليه » حتى ظهر رخامه اللون » وقد احتفل 
فى إصلاح ذلك جدا  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة خليل يك بن حسن الطويل ملك 
المراقين » وكان أكبر أولاد حسن‌الطويل » فثار عليه بمض أمرائه فقتله » فلما مات 
ولى من بعده أخوه ( 191 ب ) یمقوب » وکان من خيار ببى حسن الطويل . - 
وتوف تانى بك الأشقر المعمدى البواب » أحد المشرات » وكا نكاشف النوفية » 
انتعى ذلك . 
5 دخلت سنة مس وكانين وعاعائة 

فما فى الحرم بعث السلطان نابا إلى الأمراء » وأخبر النجّاب بأن السلطان 
دخل إلى الدينة الشريفة » وزار وأنم مها على الفقراء خمسة الاف دينار » وأنه 
رحل إلى نحو الينبم قاصدا للعقبة ¢ ثم رحل عنها وهو واصل عن قريب » ثم دم 
لهم بأن لامخرج إلى ملاقاته أحد من الأعساء » وأن السلطان ينزل بقبّة الأمير يشبك 
التى باللطرية » فبادر الأعساء باحر وج إلى هناك ونصبوا الحيام » م جاءت الأخبار 
بان السلطان قد وصل إلى البويب » فلما تحقق الأمراء ذلك ركب الأتابى أزيك 
والأمير يشبك الدوادار » وبقيّة الأعراء » من الطرية وتوجَّهوا إلى ملاقاة السلطان » 


( تارم ابن إياس ج ۳ )1١١‏ 


۱۹۲ محرم سنة 4826م 
فلما وصلوا إلى البويب اجتمعوا بالسلطان هناك » وساروا قدامه حتى وصل إلى 
الوطاق الذى بالطرية » وكان له هناك موكب حافل » وكان دخوله فى ثانى عشر اللحرم 
قبل دخول الاج بّانية أيام ؟ فلما نزل بقبّة الأمير يشبك مد له الأنابكى أزبك هناك 
مده حافلة جدا » وبات السلطان هناك » وحضر إلى عنده قضاة القضاة ومشايعخ العم 
وهنوه بقدومه . 

فلما كان يوم الاثنين رابع عشره أوكب السلطان من هناك » ول الأتابى 
أزبك على رأسه القبة والطير » وركب قدّامه الأمساء والمسكر وم بالشاش والققاش» 
وسارت القضاة الأربمة قدّامه » فدخل من باب النصر » وشق من القاهرة وقد 
زينت له زينة حافلة » واستمر فى هذا الوكب الحافل » وطلب طلا حافلا » ولعبوا 
قدّامه بالغواشی الذهب » ومشت بين يديه الجنايب وهى بالأرقاب الزركش » ولاقاه 
الأوزان والشعراء والشبابة السلطانية وابن رحاب الننى » وجاعة الجاوشية » 
واصطفت له جوق المغانی من النساء ( ٦۱۹۲‏ ) على الدكاكين » وفرشت حت حافر 
فرسه الشقق الحرير من التبانة إلى القلعة . 

فلما طلع فرشت له خوند عدّة شقق من باب القلمة إلى الموش » وثثرت على 


رأسه خفائف الذهب والفضة » وتوشحت الحدّام بالبنود الحرير الأصفر » ونخاقت. 


بالزعفران فى شاشاتها » فلما دخل السلطان إلى الموش مد له هناك الأمير يشبك 
الدوادار مَدَة حافلة » أعظم من مَدّة الأتابكى أزبك التى مدّها بالقبة ؟ ”م إنالسلطان 
أخلم على من کان ممه من أرباب الوظائف » وثزلوا إلى بيومهم » وانفض ذلك 
الوكب ؛ وعدت هذه الحجة للسلطان من النوادر الغريبة » ودخل عليه جلة تقاذم 
من مال ومحف ما يمدل مائتى ألف دينار » من أمير مكة وقضاتها ومن أعيان التجار 
الذين مها » وكذلك من أمير المدينة الشريفة وقضاتهاء ومن أمير الينبع؛ وغير ذلك» 
انتهى ؛ وقد نظم الشعراء فى هذه الوأفعة عدّة قصائد » فن جملة ذلك قول الشهاب 
اللنصورى : : 


(؟) النى : الى . (١؟)‏ الذن : الذى ٠‏ 
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حرم سنة ۸۸٩‏ 15 


من حجّه القبول بالرضوان 


سلطاتنا اللك المام الأشرف الراق سماء الحسن والإحسان 


ا . اة ى اة 
ولقد علمنا أن طاعة أمرء 
لا نوی حجًا ولى عرما 
والوحش فى أبياتها والدوح فى 
فالمزن سهل والمضاوف مأمن 
حظيت" به أم القرى مذ زارها 
فكلاها يدعو بمزة نصره 
والحكمبة افتخرت وودّت أا 
نصبت" ستائرها رفم مقامه 
(۱۹۲ب) لو أنها عقلت لحرت حرمة 
أو أحسنت رقصا لفرحتها به 
ولسلمت جهرا عليه وأيذات 
طرف اللك امام بها إلى 


وسلامة فرض على الأعيان 
أو نيه دن من الإعان 
ع الأمارنف ساتم النزلان 
أبانها والطير فى الطيران 
والضنك رحب والتباعد دان 
واشتاقه مصر أبو البلدان 
وبقاله ملكا لكل زمان 
فى خد دواقه من الحيلان 
ثم اشنت' محرورة الأردان 
الاذقان 


0 


لله ساحدة عل 


وصفا له قلب الصفا والروة أس ترقت به صق بى موان 


وأفاض منذ أفاض من عرفاتها . 
وعلى منى" بلغ الى من ريه 
وقضی مناسك ححه فاعها 
بأى حنيفة مققد فى دينه 
وافا ڪبدر الم بين نجومه 
فاستبشرت مصر وهنا بعضها 
فال لله الى خر الزذئ 
ثم المسلاة عى النى انى 


دمع اشتياق سال كالفدران 
ورى الجار عبحة الشيطان 
مختومة بالمجد والشحكران 
فلييتهج بشقائق النمان 
حسن المحَة واضح الب هان 
مضا بعودته إلى الاوطان 
ورعى القرى بسلامة السلطان 
خير الأنام واله الشجمان 


57 محرم ‏ ربيع الأول سئة ۸۸١‏ 

ما لاح فجر أو تألق بارق أو غَمّدت وُرْق على الميدان 

فما استقر” السلطان بالقلمة أخذ فى أسباب تفرقة المدية على الأمراء » فابتداً 
بالأنايى أزبك » ثم على بقية الأصراء » ثم على الباشرين وأرباب الدولة » وكان 
الأمراء والمباشرون قدّموا للسلطان ( ٠۹۳‏ ) أيضا تقادم حافلة » ما بين مال وخيول 
وقاش وغير ذلك  .‏ وفيه دخل الحاج إلى القاهرة » و هدت سيرة الصاحب خشقدم 
الزمام أمير ركب الحمل  .‏ وفيه نزل السلطان وتوجّه إلى القرافة » فزار ثم رجع 
من جهة مصر المقيقة » وطلع من على قناطر السباع » وأنى إلى الكبش فكشف عن 
عمارته التى أنشأها هناك » ثم طلم إلى القلعة من جهة الصليبة » وكشف عن عمارة 
سبيله الذى أنشأه برأس سويقة عبد المنم التى بالرملة » وكان الشاد على مارته الأمير 
تالى بك قرا أحد المقدّمين » لم طلع من باب الساسلة إلى القلعة  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار بوفاة قراجا الطويل الأينالى الذى كان نائب جماة » مات بطالا بالقدس » 
وكان لا بأس به  .‏ وفيه ضرب السلطان قانم الأشرفى الذى كا نكاشف الشرقية 
فضر به بين يديه ورسم بنفيه إلى طرسوس . ٠‏ | 

وفى صفر قرر خالص القسكرورى الطواشى فى تقدمة الإاليك » عوضا عن مثقال 
البرهاق ؛ وقرر سرور الشاى نائب القدم > عوضا عن خالص  .‏ وفيه قدم عراز 
الشمسى رأس نوبة النوب من البحيرة » وقد أنى ليُمتى السلطان بعوده من 
الحجاز  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة بحماة » وقتل فما نائب اة 
أردضامق أزَيك قري فان توت ذلك أن يف امي آل فل کان قد 
شرع عن الطاهة© :ارہ زر ان جاه ال د رد فل ف ال5 ةوقل 
معه جاعة من أمراء حماة » فاتزعج السلطان لهذا المبر جدا . 

وفى ربيع الأول عمل السلطان الود النبوى بالقلمة » وكان حافلا ؛ وما وقع فى 
ذلك اليوم أن السلطان لما تكامل الجلس بالقضاة الأربمة والأمراء » وانتعى أمر 
السماط » ( ۱۹۳ ب ) حضر كاتب الس ابن مزه » وأو البقا بن الحيمان » 
وخشقدم الزمام » وخلفم ستة أطباق على رءوس ستة طواشية » فحطت بين يدى 


۲۹ 


۲4 


۲١۷ 


ربيع الأول سنة ۸۸١‏ هذا 

السلطان بحضرة القضاة والأمراء » وكشفوا عنها فإذا فها ستون ألف دينار ذهب 
عين » فأخ ذكائب الس" يقول فى الجلس العام إن السلطان نصره الله تمالى » لل حي 
فى العام الاضى » رأى أهل الدينة الشرفة فى فاقة زائدة من عدم الأفوات » فنذر 
مولانا الساطان فى نفسه بأن يفمل بالمدينة المشرفة خيرا يكون مستمر"! من بعده » 
وقد خرج عن هذا الال لله تعالى » وهو من وجه حل من خالص ماله دون مال پیت 
السلمين » ليشترى به ما يوقفه على فقراء الدينة من ضياع وأما كن وربوع » وغير 
ذلك » ما ُصنع بالمدينة فى كل يوم من الدشيشة والحيز والزيت وغير ذلك » كا يفمل 
عدينة الحليل عليه السلام » فارتفعت له الأصوات بالدعاء فى ذلك الجلس ؛ ثم أمر 
السلطان بان يكون هذا الال حت يد قاضى القضاة الشافمی حتى 'بشتری مها أما كن 
أو ضياع » فامتنع القاضى من ذلك واعتذر عن تسليمه حتى عى من ذلك ؟ ثم شرع 
السلطان فى بناء تلك الربوع التى أنشأها فى باب النصر » وف البندقانيين والحشايين 
والدجاجين » وغير ذلك من الأما كن وغيرها » انتهى ذلك . 

وفيه تزل السلطان إلى قبّة الأمير يشبك > فلما عاد وقف له ججاعة من الموام » 
وشكوا له من أمور الحسبة بأنها ضائعة > وأن من بمد المصر ما يوجد امز على 
الدكا كين »> فلما طلع إلى القلمة وأصبح » رمم للصاحب قاسم شغيتة بأن بتكل فى 
الحسبة » عوضا عن يشبك المالى » وكان لما تولى الزردكاشية أهمل أعس الحسبة » 
وضاعت الصالح فى أمور البضائع وغيرها » وزاد سمر الثلال » ( 1154 ) ووقم 
بالقاهرة تشحيطة فى الخيز فى تلك الأيام » وكادت أن تسكون غاوة . 

وفية عيّن الساطان الأمير يشبك الدوادار للخروج إلى حماة » بسبب ققال سيف 
أمير آل فضل الذى قتل أزدمر نائب جماة » كا تقدم كر ذلك ؛ وهذهالسفرةكانت 
آخر المهد بالأمير يشبك » وم يمد منها إلى مصر ؟ وعيّن ممه من الأمراء القدّمين 
برسباى قرا حاجب المححاب » وتانى بك قرا » وعدّة من الأمراء الطبلخانات 


والمشرات » وعدة وافرة من الجند » وقد لمج الناس بان هذه التحريدة قد خرجت 


. التى : الذى‎ )03١( 


۱۹٦‏ : ربيم الأول سنة 46م 
لسيف » وكان الأم ركذلك › وراح أ كثر الأمراء والمسكر على السيف » کا سيأئى 
الكلام على ذلك فى موضعه » فكان "م قيل فى الى : 
لا تنطقن با كرهت فرعا نطق اللسان بحادث سيكون 
وقال آآخر : 
احفظ لسانك أن تقول فتدتل إن البلاء موكل بالمنطق 
وكان الأمير يشبك له عرض تام فى سفره إلى ديار بكر » وقد سأل الساطان 
ف ذلك بنفسه ؛ والسبب فذلك أن الأميريشيك كان قد وقع ببنه وبين جلبان السلطان 
بسبب جاتم الشريق قريب السلطان » وقد انهم به أنه أشئله » فصار مع ال جلبان ف 
مهديد » وقصدوا قتله غير ما مر » فحسّن له بعض الأعاجم بأن ملک حسن 
الطويل سايبة » والمسكر مختافعلى ابنه يعقوب » ومتى حاربهم لايقووا على محار بتك 
ويسلموك مملكة المراق قاطبة ؛ فانصاع الأمير يشبك إلى هذا الكلام » وسأل 
السلطان فى السفر بنفسه » حتى يجمل الله لكل شیء سبب (194 ب) لينفذ القضاء 
والقدر » فكان م قيل فى العنى : ٠‏ 
أتطمع من ليلى بوصل وإنا تقطّم أعناق الرجال الطامع 
فلما عيّن السلطان الأمراء عرض بمد ذلك الجند وكتب مهم نحوا من سمائة 
مماوك؛ وكان الأ كثر منم من طائفةالأينالية » فلما عرضهم نفق علمهم وأمرثم بسرعة 
التجهيز والمروج صحبة الأمير يشبك » فيلغت النفقة علمهم فى هذه الحركة زيادة على 
الائة ألف دينار . - وفيه أخلم على الأمير تغرى بردى ططر أحد القدّمين » وقرّر 
فى أمرة ركب المحمل » وقرر يشبك من حيدر والى القاهرة فى أمرة اركب الأول.- 
وفيه توفى السيد الشريف زن العابدن القادرى » وهو تمد ن محمد بن على بن على 
ان حسين القرثى الحاثمى السار المنيل 5 وان رسا عاق 21 من الال 5 
كثير التواضع حسن اللتقى . 
وفيهأخلم السلطان على قانصوه خسمائةدوادار الأميريشبك » وجمل لهالتحدث 
فى الأستادارية إلى أن يمود أستاذه » فاستمق من ذلك وأظهر السفر صحبة أستاذه » 
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ربيع الأول ربيع الآخر سنة مهم ۱۹۷ 
فقرّر فى القكلم فها محد الدين بن البقرى  .‏ وفيه قرر جانم دوادار الأمير يشبكفى 
كشف أسيوط » عوضا عن قرقاس الأعور » فاستمفى جام من ذلك » واستقرت 
بها سيباى كا سيق ذكر ذلك فى موضمه » و"طلب قرقاس للسفر حبة يشبك . 

وفساخ هذا الشهر كانت وفاة شيخ مذهب‌الشافعية بعصرالشيخ سراج الدبن حمر 
ان حسن بن حسين الشافى العبادى » وكان. عالما فاضلا بارعا فى العلوم مفتيا ») وصار 
أحفظ أهل زمانه بمذهبه بمصر » وكان متطرحالنفس جدا » وولى عدة وظائف سنية» 
منها : نظر الأحباس » ( ٠۹١‏ 1) ومشيخة خانقاة سعيد السّعداء » وغير ذلك من 
الوظاثف» ومولدهسنة إحدىوغانمائة . وفيه نودى بأن تكون معاملةالفضة باليزان» 
وكانت قد خفت جدا . 

وف دبيع الآخر خرج الأمير يشبك إلى القجريدة من غير تطليب » وكان عليه 
خمدة زائدة » فتفاءل الناس بأنه لا يمود إلى مصر أبدا » وكذا جرى » وصار الناس 
يقولون خرج لسيف فكان هذا فألا عليه  .‏ وفيه قرر جام الأعرج السيفى حالى 
بك نانب جدّة فى نيابة ماة » عوضا عن أزدمر قريب السلطان . 

ومن الحوادث أن السلطان برز أمره إلى سيبا ى كاشف الوجه القبلى » بأن يقطم 
رأس أزدمر الإبراهيمى الطويل الأينالى ؛ الذى كان حاجب الحجاب وتغيّر خاطر 
السلطان عليه فنفاه إلى مَك » ثم نقله بعد مدّة من مكة إلى أسيوط » فأحضر من على 
جهة القصير وسجن بأسيوط » وكان بينه وبين الأمير يشبك عداوة » وقصد أزدمر 
قتل يشبك غير ما مرّة » بل وقتل السلطان أيضا » فلما برّز الأمير يشبك خامه 
بالريدانية » عند سفره إلى جريدة سيف أمير آل فضل » أرسل يشبك يقول اسلطان 
ما أرحل من هنا حتى تقطع رأس أزدمر الطويل و تج" إلى" » وبتى عدّة أيام لا يرحل 
وهوف انتظارذلك» فأرسل السلطانيوسف النوّام » الذى کان والى قوص» إلىسيباى 
كاشف الوجه القبلى بقطم رأس أزدمر الطويل » فتوجّه إليه فى الخفية إلى أسيوط 
وعلى يده مرسوم السلطان إلى سيباى بقطم رأس أزدمر » "فت رأسه بأسيوط 
ووضعت فعلبة وأحضرت إلى بينيدى ۱۹١(‏ ب) السلطان » فنظر إلمها م أرسلها 
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إلى عند الأمير يشبك فنظر إلمها » وم هذا الأ عن الناس » بل وما خنى 
واستفاض من يومه ؛ وكان أزدص هذا من أعيان الأينالية » شجاءا بطلا مقداما 
فى الحرب » عارفا بأنواع الفروسية ؟ ثم إن الأمير يشبك رحل من الريدانية وقد 
نال قصده من أزدص الطويل» فا عن قريب حتى قطمت رأس الأمير يشبك بعد ذلك 
مدّة بسيرة » والجازاة من جنس العمل » كا سيأتى الكلام على ذلك . 

وفيه توف برد بك التاجى الأشرفى أحد المشرات » وكان لا يأس به  .‏ وفيه 
تير خاطر السلطان على قاضى القضاة الشافعى ولى الدين الأسيوطى » وعلى قاضى 
القضاة المنبل بدر الدين السعدى » فعزل القاضى الشافمى » ورسم بن القافى الحنيل 
إلى قوص » ولم يكن سبب ذلك كبير أعس يستحق لهذه الكاينة » بل كان من أ 
القاضى الشافمى ماهو بسبب ركه إنسان » والقاضى المنبلى بسبب كتاب وقف 
أو حو ذلك » فاستمر أمسها فى اضطراب مدّة أيام » وتسكلموا مع السلطان فيمن 
بلى قضاء الشافمية وقضاء الحنابلة » وكتبت قاعة بأسماء جاعة من طائفتى المذهبين » 
ثم آل الأمس إلى إعادتهما إلى ماكانا عليه بشفاعة الأتابى أزبك » فأخلم علىالقاضبين 
ونزلا إلى دورها » وكان للا يوم مشهود . 

ونی جمادی الأولى توف القاضى شرف الدين يحى بن الجيمان » مستوف ديوان 
اليش » وهو يحى بن شا كر ن عبد الفنى القبطى الشافى » وكان عالما فاضلا ريسا 
حثما » وله اشتفال بالمل » وكان علامة فى الفرائض . - وفيه تنّر خاطر السلطان على 
القاضى تاج الدين بن المقسى ناظر الخاص كان » فرسم بتسميره » فسمر على جل 
وطيف به القاهرة » وتوجَّهوا به إلى قنطرة ( 19 1) الحاجب ليوسّطوه هناك » 
وكان هيئته وهو مسمر على الل وعلى رأسه عمامة صغيرة وهو لابس كبر أبيض » 
فلما وصل إلى هناك وقع فيه شفاعة » فمادوا به وقد أركبوه على فرس » وفرح 
الكثير من الناس بسلامته . 

وفى جادى الآخرة رسم السلطان بشنق تاج الدين بن القسى بعد أن عنى عنه » 
فتو<هوا به إلى غيط الحاجب » فشنقوه على جيزة هناك » وشنق ممه فى ذلك اليوم 
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قاسم بن بقر أمير عربان جدام بالشرقية » وكان لما يوم مول » وكان امه عبد الله 
ابن نصر الله القبطى » وكان ريسا حثما » كيّسا حسن الميئة » لطيف الذات » وولى 
غدة وظائف سنية » منها : كتابة الإليك » ونظر الدولة » ونظر الحيش » ونظر 
الحاص » والأستادارية » وغير ذلك من الوظائف » ومات وهو قى عشر الجسين » 
فكثر عليه الأسف والحزن من الناس » وقامى فى أواخر عمره أهوالا وشدائد ومحناء 
وضرب بالمقراع على أجنابه فى يوم شديد البرد » وآخر ذلك شق ؟ ووسّطوا 
بحد الدين بن البقرى الذى كان أستادارا فى بركة الكلاب  .‏ وفيه كان وفاء النيل 
البارك» وتوجّه الأنابى أزبك وفتح السد علىالمادة . - وفيه نزل السلطان قم سكب 
وتوجّه إلى حو قليوب » ثم طاب له رؤية البحر » فأقلم من هناك وتوجّه إلى جهة 
الوجه القبلى » حتى وصل إلى نحو طنبدى » ثم عاد إلى القلمة . 

ونی رجب جاءت الأخبار بقتل سيباى العلاى الأينالى كاشف الوجه القبلى » 
قتله بعض المرب بخنجر فى بطنه وهو راقد على فراشه بساحل طا » وكان شابا 
حسن الميئة » شسجاعا بطلا من خيار الأينالية » وهو الذى حر رأس أزدمر الطويل» 
فكان بينه وبين قتل أزدمر الطويل شهرين وبعض أيام . - وفيه جاءت الأخبار من 
دمشق بوفاة برهان الدبن بن إبراهم بن ر بن حسن ن على بن ابی بكر الجرباوى 
البقاعی الدمشتى الشافمی » وكان عالما فاضلا محدثا ماهرا ( 195 ب ) فى الحديث » 
ولیس من مساوئه سوى حطه على الشيخ عر بن الفارض » فلما قامت عليه الدائرة 
بسبب ابن الفارض توجّه إلى دمشق فات مها . - وفيه جاءت الأخبار بأن الأمير 
يشبك الدوادار لما دخل إلى الشام أخذ ممه نائب الشام قانصوه اليحياوى وتوحّه إلى ' 
حلب » وأن قانى بای صلق توف بحلب » وكان صحبة الأمير يشبك » وكان قانی بای 
صلق أصله من مماليك شاد بك المكى: وارتق حتى بق أمير طبلخاناه رأسنوية» 
وكان لا بأس به » ورأى غاية الم فى دولة الأشرف قايتباى .' 

ونی شعبان كان انهاء جمارة القناطر التى بالجزة » وأخلع على الأنابى أزيك 
بسبب ذلك كون أنه كان شادً! على العمارة » لخاءت من أجل آثار اللوك » وقيل 


52 شعبان ‏ شوال سنة 886 
إن السلطان أصرف على حمارة هذه القناطر نحوا من مائة ألف دينار . - وفيه توق 
بدر الدين بن الْكُويز ۽ وهو تمد بن سليان بن عبد الرجمن بن داود بن خليل 
الشوبى » وكان ريسا حثما » وولى عدة وظائف سنية > مها : ممل المعلمين » ونظر 
الخاص » وغير ذلك من الوظائف » ومولده سنة تمان وعشرين وثماتمائة . 

ونی رمضان كان خم قراءة البخارى بالقلمة » وفرفت الحلم والصرر على 
القضاة » وعلى مشاب العم 2 وكان قارىء الحديث الشريف برهان الدن بن الكرى 
إمام السلطان » فأخلم عليه ونزل من القلمة فى جع حافل  .‏ وفيه أمر السلطان 


بتجديد عمارة قبة الإمام الشافمى رحمة الله عليه » وكان الشادَ على ارما الحواجا . 


شمس الدين بن الزمن . 

وفيه كانت وفاة قاضى القضاة الحننى ثمس الدين الأمشاطى محمد بن أجد بن 
حسن بن إسماعيل بن يعقوب المينتانى الكجكاوى ( 197 1 ) الحنق » وكان عالا 
فاضلا بارءا فى علوم مذهبه » وافر المقل فكه الحاضرة » وناب فى القضاة مدّة 
طويلة » ثم ولى القضاء الأ كبر وبإشره بعفة زائدة وحرمة وافرة » وحمدت سيرته » 
وامتاز على غيره من قضاة عصره » وصمّم على عدم حل الأوقاف فى أيامه » وجمع بين 
القضاء ومشيخة البرقوقية » وكان نادرة فى عصره ؛ فلما توفى الأمشاطى تكلموا مع 
السلطان فيمن بلى القضاء عوضا عن الأمشاطى » فل يوافق على أحد يوليه من أهل 
مصر » ثم أرسل خلف شخص من الشام يقال له شرف الدبن مومى بن عيد ليل 
القضاء » واستمر منصب قضاة الحنفية شاغرا إلى أن يحضر ابن عيد . 

وفى شوال جاءت الأخبار من الرّها بوقع كاينة عظيمة طامّة » قتل فمها الأمير 
يشبك الدوادار » وانكسر المسكر قاطبة » و فتل الا كثر منهم » وكان سبب ذلك 
أن الأمير يشبك لا دخل إلى حلب »كان صحبته نائب الشام » ونائب حلب » ونائب 
حماة » وناب طرابلس » والمسكر الصرى والشاى والحلى وغير ذلك من المساكر» 
فلا استقر” بحلب بلغه أن سيف أمير آل فضل الى خرج بسببه قد فر وتوجه إلى 
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نحو الها » فقوى عزم الأمير يشبك بأن يعدّى من الفراة ويتبع سيف فى أى مكان 
کان فيه » فکان کا قيل فى العنى : 

وک من طالب يسمى لشیء وفيه هلا که لو کان يدرى 

فمدّى من الفراة هو والمساكر » فاجتمع معه فوق العشرة لاف إنسان » فلا 
عددى تُوجّه إلى نحو الها وكان التولى أمرها يومئذ شخصا يقال له بإينذر » أحد 
نواب يعقوب بك بن حسن الطويل » لخاصر الأمير يشبك ( ۱۹۷ ب ) مدينة الها 
سد الحاصرة » فلا أشرف على أخذها أرسل بايندر يتلطف بالأمير يشبك » وقال له : 
غمان مسك سيف على" » وأرسل يقول له : ارحل عن الها وأنا أججم لك من أهل 
الدينة مالآله صورة » فأنى الأمير يشبك من ذلك لا رأى كثرة تلك المساكر التى 
ممه » فطمعت آماله فى أخذ مدينة الها » وبزحف من بعد ذلك على مَك المراق كا 
قد حسّنوا له ذلك » فزعق النفير و ركب المسكر قاطبة » فبرز إلمهم بإينذر يمن معه 
من العمسا كر » وتحارب معهم . 

فم يكن إلا ساعة يسيرة وقد كسر عسكر مصر » وبقيّة المساكر قاطبة » فأسر 
الأمير يشبك وهو راكب على ظهر فرسه » فأنوا به إلى باينذر » وأسر معه نائبالشام 
قانصوه اليحياوى ؛ وناب حلب أَزدمّر ونائي حماة جانم الجداوى » وقتل برد بك 
قريب السلطان نامب طرابلس » وأسر برسباى قرا حاجب الحجاب » وتانى بك قرا 
أ القدمين ؛ وقتل من الأمراء المشرات » ومن أمراء الشام وجلب» ما لا حمى» 
وقتل من السا كر التى كانوا مع الأمير يشيك ما لا يحصى عددم > فكانت حوافر 
الميول لا تطأ إلا على جثث القتلاء من المسكر . 

فكان ما قتل من أعيان عسكر مصر » وم : برد بك قريب السلطان نائب 
طرابلس » وهو برد بك المار السيق جرباش کرد » وجانى بای أخو سيباى أحد 
الأعراء المشرات » وجا باى أخو تانى بك قرار » وسُوزار الأشرفى» وكان علامة 


فى الرى بالنشاب » وطقطمش الحشقدى أحد الأمراء محلب » وسلمان بك من 


. القتلاء : كذا فى الأصل‎ )١15( 


. 8869 شوال سنة‎ ١ 
» أقارب سوار » وقانصوه البواب الأينالى أحد المشرات ورءوس النوب‎ )1194( 
وقرقاس قراقاش الحمدى الظاهرى أحد المشرات ورءوس النوب ؛ وأما الذى قل‎ 
من الخاصكية والماليك السلطانية فا ضبط لكثرته » وققل من المساكر الشامية‎ 
والحلبية وغير ذلك ما لا يحصى عددم » وكانت مصيبة عظيمة مهولة قل أن يقعمثلها‎ 
. لعسكر مصر‎ 

وأما ماكان من أ يشبك الدوادار » فإنه أقام عند باينذر فى الأسر ثلاثة أيامء 
ثم فى اليوم الرابع بعث إليه بعبد أسود من عبيد التركان » قطع رأسه نحت الليل 
وأحضرها بين يدى باينذر » وقيل إنه حر رأسه بالسيف عدّة مرار » وهی لا 
تنقطع » فقطمها بسكين صغيرة » وعذ به غاية التعذيب » فلما طلع النهار وجدوا 
جثته بنير رأس » وهى عسمية على قارعة الطريق » وعورته مكشوفة » حتى 
ستره بعض النلمان بحشيش من الأرض » فسبحان من يمر ويذل » فكان کا قيل 
فى العنى : 

ما أجب الدهى فى تقلبه والده لا تنقضى تجائبه 
وک رأينا فى الدهرمن أسد بالت' على رأسه ثمالبه 

وقيل إن الأمير يشبك حلق رأسه قبل أن “يققل بيوم » ثم نظر وجهه فى مآ 
وقال : يا ترى يا رأس بقيت تدخلى إلى مصر » أو تدخلى إلى ماردين ؛ ومن المجائب 
أنالأمير يشبك كانجاعة من النجّمين يخبروه بأنه 'يققل على يد شخص يسمى أزدمر» 
فظن أنه أزدمر الطويل » فبادر إلى قتله » فلما أحضر إليه باينذر ذلك المبد الأسود 
ليقتله » فقال له يشبك : ما امك ؟ قال : أزدمر » فخد ذلك تيقن بأنه هو الذى يقتله 
بيده » وراح أزدمر الطويل ظلما » فكان هو ذلك المبد الأسود » انتعى ذلك . 

00 

فها قطعت راس الامير يشبك » بعث مها بادند ر إلى بلادالمجم » إلى عند يعقوب 

ان حسن الطويل » فكان لما بوم مشهود يعدينة ماردين » فطافوا مهابلاد الم وهى 


. ب‎ ٠۹۷ وقيل ماردن : كتبت ف الأصل على هامش صفحة‎ )١15-56( 
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على رمح » وألبسوا رأس الأميريشبك خفيفته الكبيرة لماطافواءها ؛ وطافوا بالنواب 
والأمراء الذين أسروا وم فى قيود وزناجير ؛ والماليك الذين أسروا مشاة » وأرسل 
بايذ ر إلى يعقوب بن حسن بجميع ما من لاعسكر » من خيول ومال وسلاح وقاش 
وبرك» وغير ذلك اشا فة مالا هين (۹۸ب) وكانت هذه اة على 
سكو مين ا 

وكانت ققلة الأمير يشبك ف العشر الأخير 50 خس ومانين وبماغائة 
باُهاء فكانت مدة الأمير يشبك ف الدوادارية الكبرى حو أدبع عشرة سنة » إلى 
أن قل الها كا تقدم القول على ذلك ؛ وكان الأمير يشبك أميرا جليلا ممظماء فى ٠‏ 
سمة من امال » ذات شهامة زائدة 1 ES‏ وكلة نافذة » وكان أصله من 


مشتراوات الظاهى جقمق » وكان يعرف بيشبك من مهدى » ورق فى دولة الأشرف 


: قايتباى حی صار صاحب الجر" والعقد بالدياز ال 0 واجتمع فيه عدة وظائف 


سنية» ما : الدواداريةالكيرى ¢ وأمرةالسلاح ¢ والوزارة ¢ والأستاداريةالكبرى» 
وک الكناك » ومدبّر الملكة ؛ وغير ذلك من الوظائف‌السنية » فمظم أمره 


حدا ¢ ووقع له اء عربية لم نقع لغيره من أبناء جاسه ف عصره © ومات 


١‏ وله من العمر نحو من ستة وحمسين سئة ¢ وقد وكزه الشيب قليلا ¢ وكان 


صفته أبيض اللون » ومدوّر الوجه » أشبل العينين » أشقر اللحية » طويل القامة» 
ال 

وأنشأ أشنا ٠‏ كشارة من العمائر بالديارالصرية ؛ ما بين ربوع وحوانيت ؛ ودور 
جليلة » وصبهاري » والفسل » وأسبلة » وزوايا » وأنشأ قبة باللطرية ©» وقبة رأس 
المسينة » وتربة عظيمة بالقرب من زاوية كبنبوش » وغير ذلك من الزوايا والثثار 
الحسنة؛ وكان له فى كل سنة عدة شقادف تمّلة على جمال » ومعها الزاد والماء » تلاق 
الحجاج من العقبة ؛ بسبب النقطمين من الحجاج » وله غير ذلك أشياء كثيرة منوجوه 


ار“ والعروف ؛ وكان له محاسن ومساوى » وفيه احير والشر » وقد ساقه أجله حتى 


(۲) الذين : الذى . (۱۹) وزوايا : وزوايه . )۲١(‏ الزوايا : الزاوية . 


1 ْ شوال سنة 486 


بخرج (1155) فى هذه التجريدة بسبب سيف أمير آل فضل » فكانتمتئته بالهاء 


ع 2 
وكان الامير يشبك باغيا على بايند ر » فإنه قصد محاربته من غير سمب ولا موحب 


لذلك » فكان کا قيل : 
من لاعب الثعبان فى وره وما فلا يأمن من لته 

وقد نعى بعض الحكاء عن التوجّه إلى بلاد الشرق من غير حاجة » فقال : 

إذا شئت أن تلق دليلا إلىالهدى لتقفو لأثار الحداية من كاف 

فخل” بلاد الشرق عنك فإنها باد بلا دال وشرق بلا قاف 
ولكن قدّر فى الأزل بأن قيض روح الأمير يشبك يكون بإلدّها > فستب له 
الأسباب لذلك ؛ وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا أراد الله 
تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إلمها حاجة ؛ ومن النكت الاطيفة ما رُوى فى 
بمض الأخبار أن ملك الوتزار سلمان بن داود عللهما السلام » » فجمل ينظر إلى رجل 
من جلسائه ويطيل النظر إليه » فقال ذلك الرجل لسليان عليه السلام : ومن هذا 
الرجل الذى يطي ل إلى" ا ا 0 
منه » وقال لسلوان عليهالسلام : يا نى الله أفسمت” عليكبلله تعالى ألا ما أمرت البح 
يحملنى من هنا ويلقينى خاف جبل قاف ؛ فأ سلبان الريح بأن حمل ذلك الرجل 
وتلقيه خلف جبل قاف» فلما جلتهالريم إلىهناك ‏ قال ملك الوت لشلمان عليه السلام: 
کان نظرى إلىهذا الرجل تخا منه » لای ات بقبض روحه (199 ب) خلف جيل 
قاف » وقد وجدته بمحضرتك » فصرت ا ؛ فما مضى الرجل خاف 
حي ثانا قيض ف الوك زوه شاك 6 اه وها تداق اوت ار نة 

فكان قبض روح .الأمير يشبك بالرُهاء انتهى ذلك . 

فليا ورد هذا امبر على السلطان اضطربت أحواله » وماجت القاهرة عن اخرهاء 
وكان يوما مهولا ؛ ” م أشيع بين الناس أن الأميريشبك فى قيد المياة » وهو فىالأسر 
عند بإينذ ر » وقيل إنه فر بنفسه وهو مختق عند بعض التراكية » واختلفت الأقوال 
فى أمره » وصارت دَكّة النقباء على بابه بعد قتله مدة طويلة » ونظامه باق على حاله » 
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شوال سنة Vo ۸۸٩‏ 
ووقع الشك فى حقيقة قتله ؛ ثم أشيع بين الناس أن السلطان قصده السفر إلى حلب 
بنفسه » ویقے بها خوفا من عسك زارب ن سيق أن لا طرق حاب واج »> فإن 
النواب قاطبة كانوا فى الأسر عند يعقوب بن حسن . 

“م إن السلطان عيّن يبن الأنابيى أزبك إلى السفر إلى حلب » وعيّن ممه وردبش أحد 
القدمين › وأخلم عليه وأقره فى نيابة حلب » عوضا عن أزدص » وعيّن من الأمراء 
الطبلخانات والمشرات عدّة وافرة » مہم حانى بك حبيب أمير آخور ثانى » وآخرين 

من الأمراء » ثم عرض الجند وكتب منهم جاعة كثيرة » ونفق علهم واستحثهم على 
الحروج بسرعة » قبل أن مهجم عسا كر الشرق على حلب > واولا فمل ذالشخرج من 
يده غالب جهات حلب 

رع الأنابى أزبك من القاهرة هو والمسكر فى تحمل > وكان لهم 
بوم مشهود » وفوض السلطان أمر البلاد الشامية والحلبية (٠٠؟ )١‏ للا تاب أزبك» 
وجمل له التسكلم فى أمور الملكة من ولاية وعزل » ولا أراد الرحيل من الريدانية 
أزل إليه السلطان ووادعه » وجلس عنده مليّا » واشتورا فما يكون فيهالصلحة يسبب 


هذه الكاينة » ثم إن الأتابى أزبك سافر فا بمد . 


وفيه عن السلطان عراز الشمسى قريبه لنيايةالشام » فامتنع من ذلكوادتى الفقر 
وعدم اليرق » فوبخه الساطان بالكلام » فق منه تراز ونزل إلى داره وأغلق بابه » 
وم يجتمع بأحد من الناس » وصرف نقباءه عن بابه » وكثر القال والقيل فى ذلك > 
فأرسل السلطان يقول له : وجه إلى مكة وأقر' بها بطالا ؛ واستمر فى هذه المركة 
أياما وهو فى اضطراب » والسلطانيستحثه فى سرعة الحروج إلىمكة » ثم إن الأنايى 
أزبك مشى بينه وبين السلطان بالصلح ؛ فطلم إلى القلمة وقابل السلطان » وأخلع 
عليه ونزل إلى داره فى موكب حافل » وقد زال ماکان بينه وبين الساطانمن الوحشة 
بسبب نيابة الشام ؛ ثم محل أمر نيابة الشام إلى قجماس الإسحاق أمير آخور »كبير 


فأخلع عليه وقرّر فى نيابة الشام » عوضا عن قانصوه اليحياوى » بحسم أسره عند 


(۱۷) تقباءه : قباؤه . 


886 شوال سئة‎ ١ 
. يعقوب بن حسن الطويل‎ 
وف عقيب ذلك وقف الأمير خابر بك من حديد إلى السلطان » وسأله فى إقطاع‎ 
الأمير يشبك الدوادار » فنثر فيه السلطان » فتزل إلى داره مغضيا » وأغلق بابه‎ 
وصرف غلمانه » وامتنع من الاجماع بالناس » وتكلم بكلات كثيرة فى حق‎ 
السلطان » وكان الأمير خار بك صعب الراس » شديد الخلق » قوى الرأس ؛ فلا‎ 
بلغ السلطان ذلك بعث بإحضاره » فاختى خابر بك وخرج من داره » ولبس له جبة‎ 
صوف أبن ¢ وتعمم عور صوف اش ا بيده سبحة » وادعى أنه‎ 
ب ) قد رك الدنيا ؛ وبق فقيرا محردا » فتوجّه إلى جامع قيدان الذى بقناطر‎ 0٠١ ( 
الأوز » وكان أنشاً به جوسقا مُطلا على البركة التى هناك » فأقام به » فلما بلغ الأمير‎ 
عراز ذلك توجه إليه وتلطف به فى عوده إلى داره » فل يوافق على ذلك واستمر‎ 

. مصمّما على عدم عوده » وبق هناك أياما . 

م إن السلطان أرسل إليه قانصوه لمسمائة » فأخذه من هناك وشكه فى الحديد » 
وطلم به إلى القلمة وهو ماثى » فلا مثل بين يدى السلطان وبّخه بالكلام وقصد 
أن يفتك به » ثم آل أمسه من بعد ذلك إلى أن أخرجه منفيًا إلى دمشق » حبة 
الأنابى أزبك لما خرج إلى التجريدة القدّم ذ كرها » فسجن هناك وجرى عليه 
شدائد كثيرة وحن إلى الناية » واستمر” فى هذه النفية إلى أن مات بك » ويأى 
الكلام على ذلك فى موضعه ؛ وكان خار بك من أخصاء الساطان» وكان من أ كبر 
أحابه من حين كان السلطان خاصكيا » فأقلب عليه كأنه لم يعرفه قط > فكان کا 
يقال : ثلاثة لا يمن إلمهم » الال وإن كثر » واللوك وإن قربوا » والمرأة وإن 
طالت حبها . 

وفيه طلم الأمبر لاجين الظاهرى إلى السلطان واستعنى من أمرة مجلس » وذ كر 
للساطان أنه قد شاخ وكبر سنه وتجز عن الحركة » فأعفاه السلطان من ن ذلك ورتب له 

ما يكنيه » واستمر” طرخانا إلى أن مات  .‏ وفيه أخلع السلطان على الشيخ 


(15) يمن : يأمن . 
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شوال ‏ ذو الحجة سنة VY ۸۸١‏ 

ناصر الدبن بن الإخيمى الحننى » أحد أتمّّة السلطان » وقرّر فى مشيخة البرقوقية » 
عوضا عن قاضى القضاة الأمشاطى  .‏ وفيه خرج الحمل من القاهرة فى مجمل زائد » 
كاك انر رك لحمل ترف ردي لطر (01]) أعد انیت + وای رک 
الأول يشبك من حيدر والى القاهرة . 

وفى ذى القمدة وصات جثة الأمير يشبك الدوادار من الها ؤعى فى سحلية » 
وى جثة بغير رأس » فوقع الشك فى أمرها » هل می جئته أم لا ؟ فوجدوا مها 
أمابر تدل" على أنها جثته » فسكفنوها ودفنوها فى تربته التى عند زار کر 5 


قز »> وانقطمت الإشاءات بأنه فى قيد الحياة المح عد مره 


. دواداره » وأخبر بحقيقة ۆه و فة ا الواقنة ¢ ومن امن لاا وا 


بقتل قالع قريب السلطان الذىكان أتابك المساكر بحلب » فقتل على ماردين » وكان 
من جملة من أسر من المسكر » وكان شجاعا بطلا لا بأس به ؛ فلما ثبت موت الأمير 
يشبك قامت النقباء من على بابه وشالوا الىك » وزالكأنه ل يكن بمصر  .‏ وفيه 
وصل شرف الدين بن عيد الدمشتى الحنقى » الذى أرسل السلطان خلفه ليل قضاء 
الحنفية » فلا طلع إلى القلمة أخلم عليه السلطان » وأقرّه فى قضاء الحنفية » عوضا 
عن الأمشاطى . 

وف ذى الحجة أخلم على تغرى بردى من يلباى الظاهرى » خازندار الأمير 
يشبك الدوادار » وقرّر فى الأستادارية » عوضا عن مجد الدين بن البقرى » ورسم على 
جحد الدبن ليق الحساب » وكان فى ذلك دماره . - وفيه توق دولات باى بطيخ 
الأبوبكرى الؤيدى » أحد المشرات ورءوس النوب » وكان لا بأس به . - وفيه 
عابت الأخبار من حلب بقتل مد بن حسن بن الصو الحلى » نائب قلمة حلب » 
وكان ”من أخصاء السلطان » ثاروا عليه أهل حلب يسبب مظالم ا بحالن » 
فقتلوه العامة » ( 50١1‏ ب ) وقغل أيضا فرج إن أغلبك حاجب الحجاب محلب » 
وكان ريسا حثما من أعيان أهل حلب ٠‏ وکان لا بأس به . - وفيه مات مشنوةا 


( تاريخ ابن ياس ج ۳ ۱۲ ) 


۱۷۸ ذو الحجة سنة _ حرم سنة AA“‏ 
شيخ عربان الشرقية قاسم بن بیبرس بن بقر بن راشد » وكان من خيار بنى بقر و 
وتوف أبو بكر ج رکس > مقدم البريدية » وأحد الحجاب بمصر » وكان ريسا حثما 
لا يأس به » انتعى ذلك . 


3 دخلت سنة ست وثمانين وثماعانة ' 
فما فى الحرم فى رابمه ألم السلطان على افبردى من على باى قرابته أحد القدمين» 


وقرره فى الدوادارية الكبرى » عوضا عن يشبك من مبدى » بحك قتله برها » 
فنزل من القلمة فى موكب حافل » وسكن ف دار الأمير يشبك » ورسم له السلطان 


بجميسع فرش الأمير يشبك و رکه وأوانيه » وما كان فى بيته عن آخره » لخاءت إليه 


السعادة بنتة وهو لا يشعر مها » كا قول : مصائب قوم عند قوم فوائد . 

وفيه أخلع السلطان على ألاس وقرّره فى نيابة صفد » نفرج عن قريب » وخرج 
ححبته تانى بك الجالى » أحد المقدّمين » إلى جهة حلب » عونة للأتابى أزبك » 
فطلب وخر ج » وکان له يوم مشهود ۰ وفيه ارت ربح شديدة عاصفة » ونار مها 
غبار أصفر يأخذ بالأنفاس » واستمر من قبل الزوال إلى نصف الليل ؛ “م فى عقيب 
ذلك فى يوم الأربماء سابع عشر هذا الشهر » كانت زلزلة مهولة بمصر والقاهرة » 
ماجت منها الأرض » وتحركت المآذن ومالت » وعم للأرض دوى كدوئ الرحاء 
وكان ذلك بعد العصر » فاستمرات حو ثلاث درج وهى فى اضطراب » حتى دهشت 
مها الناس » وخرجن النساء من البيوت وهن حاسرات ( ۲۰۲ 1 ) عن وجوههن »› 
وحصل للناس غاية الرعب . ٠‏ 

ومات من هذه الزلزلة قاضى القضاة شرف الدين موسى بن عيد الدمشتى الحنق »> 


كان حالسا بإيوان الدرسة الصالحية » فقام حين وقعت الزازلة » فسقط عليه ساقط من ' 


أعلا الإيوان » فات لوقته » وكان عالا فاضلا دينا خيرا » بعث السلطان خلفه من 
دمشق إلى مصر » وولاه قضاء الحنفية ¢ فأقام مها ثمانية ونجسون يوما ومات » 


(؟١)‏ صحبته : صحبه . )١1(‏ المآذن : المواذن . 
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محرم سنة 485 ۱۹ 


وكان سبب موته من الزلزلة » وكان أصله من تجاون » وهو موسى بن أحمد بن عيد 


الدمشتق الحنق » وكان تولى قضاء دمشق » ثم طلب وولى قضاء مصر » وکان مولده 
سنة ثلائين وتماتمائة > فلما أخرجت جنازته زل السلطان من القلمة وصلى عليه » 
ودفن بالصحراء . 

ومات من الزازلة عقيب ذلك الزينى أبو بكر بن القاضى عبد الباسط » ناظر 
اليش كان » وكان ريسا حثما » نادرة فى أبناء الناس » ذات شهامة وعظمة » وكان 
من أخصاء السلطان » وكان عليلا فات صجوفا من الزلزلة حين ماج به البيت » 
وكان فى سمة من الال وانقاش والبرك » وولى من الوظائف نظر الجوالى » وأستادار 
الأغوار » وغير ذلك من الوظائف . 

وفيه أخلم السلطان على قانصوه من طراباى العروف يخسمائة الأشرفى » وقرّر 
فى الأمرة الأخورية الكبرى » عوضا عن قجاس الإسحاق » بحك انتقاله إلى نياية 
الشام » وكان قانصوه لحسمائة يومثذ شابا كا بدا عذاره » وولى الدوادارية الثانية 
وهو لابس الكوفية التى بالقندس » فللا بق أمير آخور كبير بمث له السلطان 
بشاش فلف له خفيفة كبيرة  .‏ وفى هذا الشهر أنمم السلطان على ججاعة من الأمراء 
بتقادم ألوف مهم : أزدمر عساح > ويشبك الجالى الزردكاش الكبير » وأزدمر 
السرطن ( ۲۰۲ ب ) الظاهرى . 

وفيه قرر فى قضاء الحنفية بدمشق جد الدين بن القصيف » عوضا عن تاج الدبن 
ان عرب شاه ؟ وقرّر شهاب الدين بن فرفور الدمشتق فى قضاء الشافمية بدمشق » 
عوضا عن العبدوى » وعُزل العبدوى » وكان أن فرفور قر قبل ذلك فى نظر اليش ٠‏ 
بدمشق » فجمع. بين نظارة الجيش وبين قضاء الشافعية » وعزل عن نظارة الجيس 
الشريف موفق الدين الجوى » وأودع فىالسجن بقلمة دمشق ؛ وأخلع على قطبالدين 
الميضرى » وقرّر فى كتابة الس بدمشق» فاتفرد بكتابة الس دون قضاء الشافمية »> 
وكان قبل ذلك متولى قضاء الشافمية بدمشق . 

وفيه قدم قاصد ملك الحبشة » فأوكب له السلطان بالحوش موكيا حافلا ». 


۱۸۰ . تحرم ‏ صفر سنة 85م 
من غير شاش ولا قاش » فجلس السلطان على الدكّة وحوله الأمراء » فلما دخل 
قاصد ملك الحبشة على السلطان » كان سحبته ججاعة من الحبشة ومعهم كرامى 
يجلسون علها بحضرة السلطان » فنموثم الرءوس الوب من ذلك ؛ ثم إن 
السلطان أ كرم القاصد وأخلم عليه » وأنزله فى مكان قد عد له » ورتب له 
ما يكفيه فى كل يوم إلى أن عاد إلى بلاده ؛ وحضر حبته تقدمة حافلة للسلطان » 
فأ كرم ذلك القاصد جدا ؛ وسبب حضوره أنه جاء يسأل البطرك بأن يولى شخصا 
ايكون ناثبا عنه ببلادم . 

وفى صفر أخلع السلطان على الأمير قنبك جشحة » وقرّر فى الرأس نوبة الثانية 
وتان زر مساح » بحي انتقاله إلى التقدمة » وقرر فى الحجوبية الثانية نانى 
يك الأينالى » عوضا عن قنبك جشحة » بحسك انتقاله إلى رأس نوبة انى . - وفيه 
نزل السلطان إلى جهة قليوب » وكان بوم الجمة » فلما ماد صلى الجمة فى قَبّة الأمير 
يشبك التى بالطرية » وتوجّه قاضى القضاة الشافى وخطب به هناك . 

وفيه جاءت الأخبار من الدينة الشريفة بوفاة أينال الإسحاق الظاهرى » أحد 


المشرات » وشيخ الحرم الشريف النبوى » وكان إنسانا حسنا (۲۰۳ آ) خيرا دينا ». 


وله اشتغال بالمل » وكان لا بأس به  .‏ وفيه أخلم السلطان على شخص يقال له مس 
لين عمد الغزى بن الغربى » وقرّره فى قضاء الحنفية » عوضا عن ابن عيد » وم يكن 
هذا النزى أهلا لولاية قضاء الحنفية ؛ ودٌلس على السلطان أمره » وكان الساعى له فى 
٠‏ هذه الوظيفة تغرى بردى الأستادار ويعقوب شاه البمندار » وقد عر ذلك على جاعة 
من الحنفية » وكان فمهم يومثذ من هو أولى بذلك من الغزى. 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن الأتابكى أزبك » لا وسل إلى حلب » وجد 
أمر الفتنة التى وقمت بين عسكر مصر وبين باينذر قد سكن أمرها »> وأن يعقوب 
ابن حسن الطويل شق عليه ما فعله باينذر من سرعة قتله للا مير يشبك الدوادار 
ولامه على ذلك ؛ ثم إن الأتابكى أزبك أرسل جانى بك حبيب قاصدا إلى عند يمقوب 
ابن حسن » فتلظف به فى الکلام » وكان الأمير جانى بك حبیب سيوسا دربا 5 


۲ 
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صفر ‏ رييع الأول سنة 85م الما 

اللسان » فا كرمه يعقوب وأجِله » ثم أطلق من كان عنده من الأسراء من التواب 
والأمراء وغير ذلك » فسلمهم للاأمير جانى بك حبيب » فأتى بهم إلى حلب صمبته» 
فلما مع السلطان بهذا الخبر سر به جدا . 

وفيه أخلم السلطان على البدرى حسن بن الطولوتى » وأعاده إلى معلمة الملمين 
وكانت قد أخرجت عنهمدة طويلة . - وفيه نزلالساطان وتوجّه إلىالحانكه » فأيجبه 
مكان عند قناطر الرج والزيات » فأمر ببناء زاوية هناك وحوض وسبيل » وأخذ 
فى أسباب ذلك وجاء من أحسن البناء . - وفيه توف القاضی ©١8(‏ ب) سمد الدين 
الكاخى > أحد نواب الحنفية وهو إبراهم بن تمد بن تمد بن قطلو بك الحنفى » 
شيخ الدرسة الظاهرية المتيقة » وكان عالا فاشلا ريسا حثما أدوبا» ممود السيرة فى 
قضائه » وكان لا بأس به . 

وف دبيع الأول جاءت الأخبار بوفاة السلطان المظم لمخم الجاهد النازى » 
ملك الروم > وصاحب مدينة القسطنطينية المظمى » وهو مد بن مراد بن ألى يزيد 
ابن مان » وکان ملكا جليلا ممظلما > ساد على بنى عمان كلهم » وانتشر ذكره 
بالعدل فى سائر الآفاق » وحاز الفضل والمل والمدل ؛ والكرم الزائد » وسمة الال » 
وكثرة الجيوش » والاستيلاء على الأفالم الكفرية » وقح الكثير من حصونها . 
وقلاعها » وكان ملك أمْرَ الروم فى حياة أبيه » ثم استقل” به من بمده » ومكث به 
مدة طويلة تزيد على إحدى وثلائين سنة » ومولده بعد الأربمين والمئمائة » ولا مات 
ل بمده ابنه أبو يزيد يلدرم الوجود الآن ؛ فلا بلغ السلطان ذلك أظهر الحزن 
والأسف عليه . 

وفيه أخلع على العلاى على بن الصابونى » وقرّر فى نظر لماص » عوضا عن بدر 
الدين بن الكويز » بحم وفاته » وقد جع بين نظر الخاص ووکالة يبت ت الال ٠‏ وفيه 
عمل السلطان ااولد النبوى » وكان حافلا  .‏ وفيه أخلم على يشبك من حيدر والى 


القاههرة » وقرر فى أصرة الحاج ركب احمل > وقرّر الشهابى امد بن الجالى وسف 


. الأسراء : كذا ف الأصل‎ )١( 


885 ريع الأول جادى الأولى سنة‎ AY 

ناظر االخاص فى أصرة الحاج بال رك الأول » وقركر ( ٠٠٤‏ 1) شاهين الجالى فى نيابة 
جلاة » ويخرج صحبة الشهانى أحمد ناظر اليش » ويكون هو القكلم على الحجاج 
بالركب الأول . 

وف ربيع الآخر نزل السلطان وتوجّه إلى قبّة يشبك التى بالطرية وبإت بها » 
وسل صلاة الجمة هناك » وخطب به تمد بن دعرداش إمام القبّة » وعمل هناك بعد 
الصلاة ميمادا يحضرة السلطان » فأنمم عليه بمائة دينار . - وفيه تزل السلطان وعدآى 
إلى جهة الروضة ؛ وأ بتجديد الجامع الذى هناك جاه النثئية » وكان تلائى أمره 
فأمر مهدمه و جدیده » وكان الشاد على عمارته البدرى حسن بن الطولولى . 
ثم إن السلطان توجّه إلى القياس » وتزل عن فرسه » ودخل إلى قاعة القياس » 
وأ بتخديد بمض أما كنه وإصلاح أساسه وغير ذلك ؛ ثم إن السلطان صار يترداد 
إلى الروضة ويكشف عن بناء هذا ا جامع » حتى انتهى العمل منه فى سنة ثمان وعانين 
وتماعائة » وقد جاء غاية فى الحسن والزخرف » وصار يعرف يجامع السلطان ؛ وكان 
أسل من أنشأ هذا الجامع الفخر ناظر الميش » وهو صاحب القنطرة » الذى أنشأه 


فى دولة الناصر تمد بن قلاون » ثم جدّد بناءه الصاحب ثعس الاين تمد بن القسى ». 


فمرف به » ثم جلاد بناءه الأشرف قايتباى » فيرف به » وجاء من أحسنالبناء هناك . 
ونی جادى الأولى توفى علان الأشقر من ططخ الأشرفى » أحد المشرات 
ورءوس النوب » وهو الذى أنشأ الموض والسبيل بطريق بركة الحاج » وكان 
لا بأس به . - وفيه أخلع الساطان على أينال السلحدار نائب الإسكندرية » وقردره 
فى نيابة طرابلس ( ۲۰۲ ب ):عوضا عن برد بك المار » حك قتله فى واقعة باينذر ؛ 
وأخلم عل جك قرا الظاهرى أمير آخور الجال » وقرره فى نيابة الإسكندرية » عوضا 
عن أينال السلحدار » حك انتقاله إلى نيابة طرابلس . 
وفيه تون الأمير لاجين الظاهرى أمير يحلس كان » وقد شاخ وكبر وجاوز 
التسعين سنة من العمر » وكان دينا خيرا » ريسا حثما » وكان فى شبابه منالشجمان » 


(۷) تجاه : مجاه .2 )١19(‏ الى : الى . (4ذوه١)‏ بئاءه : بنايه . 
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جادى الأولى - رجب سنة A ۸۸١‏ 

وولى عدة وظائف سنيّة » مها : الزردكاشية الكبرى » ثم شادية الشراب خاناء » 
م بق مقلام ألف » ثم بق أمير مجلس » واستمق من ذلك ومات بطالا » وكان 
لا يأس به . . وفيه توفى شاد بك طاز اليوسق الظاهرى أحد المشرات » وكان 
لا بأس به  .‏ وفيه أخلع على قالع الفقيه الأشقر الظاهرى » وقرّر فى مشيخة لخدام 
بالحرم الشريف النبوى » عوضا عن أينال بلى الإسحاق بحك موته . 

وفى جادى الآخرة جاءت الأخبار من حلب من عند الأتابى أزبك » بأن 
الججمة بن عنان ملك اروم قد وقم بينه ويين أخيه أبو يزيد » وأن جججمة قد وصل 
إلى أطراف بلاد السلطان » وبعث يستأذن فى الدخول إلى حلب » فاد الجواب من 
السلطان للا تابي أزبك بأن بحضر إلى القاهرة فى قليل من عسكره » ثم إن السلطان 
أخذ فى أسباب نجهيز اللاقاة إليه إلى أن يصل إلى مصر . - وفيه كان وفاء النيل 
البارك » وقد أوفى فى خامس عشر مسرى > فلا أو رسم السلطان للأمير أزيك 
اليوسنى بأن يتوجه ويفتح الس » وکان الأنابى أزبك غائيا فى حلب كا تقدم . 

وى رجب طلع ( ۲٠١‏ ) القضاة الأربمة للهنثة بالشهر » فوقع فى المجلس كلام 
يتعلق بالشهابى أحد بن المينى » بسبب رک شرف الدين بن كاتب غریب © وكان 
أثبت بمض نواب الالكية دعوى ابن المينى وح له > ثم وقف أمر هذه الدعوى 
مدّة طويلة » فلا طلع القضاة فى أول هذا الشهر » فأخذ السلطان يسأل القاغى 
الال والشافمى : ما السبب فى تأخر ذلك بعد أن ثبت حق ابن المينى وك له 
بذلك ؟ فطال الكلام فى المجلس بين القضاة » خنق مهم السلطان » فقام كاتب الس 
يتكلم للقضاة من نوع الساعدة هم ؛ فقال له السلطان : أنت معزول » والقاضی 
الشافمى والقاضى الالى ؛ فنزلوا إلى دورثم وم فى فاية النكد » وكان ذلك آخر 
عل ولى الدين الأسيوطى » ولم يل بعد ذلك القضاء » وكذلك برهان الدين اللقالى » 
ل ا ل 


نم ثم اذ السلطان 50 من بلى قضاء الشافمية » فترشح او الشيخ زينالدبن 


عا رجحب سنئة ۸۸١‏ 
زكري ء فطلب وأخلع عليه وولى القضاء » وقد تمع من ذلك إلى الغاية » ثم أشرط 
على السلطان شروطا كثيرة » فأجيب إلى بعضها » ونزل منالقلمة فى موكب حافل؛ 
واستمر فى هذه الولاية مدّة طويلة » وقد أخذ عن ول الدبن الأسيوطى بك صرفه 
عنها » وكان الشيخ زكريا يومثذ رأ صالشافعية ؛ ثم إن السلطان طلب الشيخ عى الاين 
ابن تتى الالكى 5 وأخلع عليه وأقره فى قضاء الالكية » عوضا عن برهان الدبن 
اللقانى بحر صرفه عنها » واستمر” ( ۲٠١‏ ب ) فى هذه الولاية إلى أن مات . 
وأما القاضى كاتب السر” ابن مُزهر » فإنه أقام فى داره حو ثمانية عشر بوما 
وهو منفصلعن كتابة الس" » ثم إن بعض الأمراء مشى بينهوبين السلطان فى عوده 
إلى وظيفته » بعد ماكان قد ترشح أمر قطب الدين الميضرى يأن بى كتابة الس" » 
م إن ابن مُزهر أوردللسلطان مالا له صورة حتى رضى عليه » فلما طلع إلى القلمة أخلع 
عليه السلطان وأعاده إلى وظيفته » ونزل من القلمة فى موكب حافل » ومخلق جاعته 
بالزعفران » وزينت له حارة رجوان » وهناه الأديب أو الخير بن النحاس بقوله فيه : 
مقام ابن مزهر فوق الها وقد زاد رى إجلاله 
وظيفته الدهر تسمو به ولم تكن تصلح إلاله 
وقال آخر : 
با كاتب الأسراريا من فضله قد جل الدنيا وزان النصبا 
هذى وظيفتك التى فارقها عدت إليك فرحبا بك مرحبا 
وفيه حضر برقوق الساق الأينالى أحد المشرات ؛ وكان من أسر عند باينذ ر 
وحضر عبته إياس ملوك الأنابى أزبك » وأخبر بأن النواب والأمراء الذينكانوا 
فى الأسر عند بیت ار قد أطلقوا أجمين » ودخاو| إلى حلب حبة جانى بك حبيب» 
وقد أخلم علعهم يمقوب بن حسن الطويل ؛ ثم أخبر إياس الذكور يأن ججمة 
ان عمان قد خرج من عة وهو قاصد للديار الصرية » فلا أخير ( > ۰ 00 
السلطان بذلك أخذ فى أسباب ملاقاة الججمة . - وفيه وفيت خود بنت اللك 
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النصو ر عمان ن الظلاهص جقمق »وهى زوجة الأمير عراز الشمسى اش نوبة 
النوب » وكانت شابة جيلة ماتت نفساء بعد أن وضعت . - وفيه قرر عماد الددن. 


إجاعيل الناصرالحنق الدمشق فى قضاءالحنفية بدمشق » عوضا عن ابن القصيف بحم 


اتفصاله عنها . : ْ 
وفى شعبان خرج الصاحب خشقدم الزمام إلى ملاقاة جمجمة بن عن » فد له 
أسمطة حافلة ببلبيس والخانكه » ثم لاقته الأمراء القدمين والمسكر ورءوس النوب 
والمجابة من الرج والزيات » فسار فى موك حافل حتى طلع إلى القلمة من بين 
الترب » فأقام له السلطان الوكب بالحوش ؛ فلما مثل بين يدى السلطان وهو حالس. 
على الدكة » فتحرتك اله ولم يقم » فد ذلك ناقصة من الأشرف قايتباى ؛ ثم أخلع على 
اجحمة كاملية بصمّور حافلة » وأركبه فرسا خاصا من م ركوبه بسر ج ذهب وكنبوش 
ردكي » ونزل من القلمة فى موكب حافل » وقدّامه الأمراء ورءوس النوب » وكان 
له بوم مشهود » وقد قلت فى العنى : 
با مها اللك الحمام ومن له أن الفلا تأثى إليه مُلجَمَه 
قد فاق قدرك فى اللوك تعاظا مسح ” بين يديك نطق امه 
فأنزلوه بدار اب نجاود » كاتب المإليك » الى , قم حور » وقد حضر عبةالججمة 
والدته وأولاد. وعياله » وقد فر من أخيه أبو يزيد خوفا على نفسهمن القتل » فالتجأً 
إلى سلطان مصر . - وفيه قبض يشبك من حيدر والى القاهرة على امرأة يقال لما 
خديجة الرحابية » وكانت من أعيان منانى مصر وما إنشاد لطيف » وكان أصلها من 
مغانى المرب » ثم عظم أمرها جدا وحظيت عند أرباب الدولة ورؤساء مصر » وكانت 
جيلة الشكل حسنة الغناء » فافتتن مها الكثير من الناس » حتى 7١5(‏ ب) قال فعا 


بعض الشعراء : ش 
وفك غايلتا البدر ليلة ا ن عينى زان خيالها 


۱۸٩‏ شعبان سنة 85م 


من جلة الأعيان » فلما قيض علبها ده a‏ فقبض علها من 
هناك » فلما مثلت بين يديهقال لما : أأنتى التى أفسدتى أعيان الناس ؟ ثم أمريضرمها 
بين يديه ». فصر بت حوا من سين عصاة » وقرّر عليها مبلغ له صورة > وكتب 
علمها قسامة بأمها لا تننى ولا حضر فى مقام ؟ فلما خلصت من ذلكأقامت مداة وى 
مريضة من الرجفة التى وقعت لما » ثم مانت عقيب ذلك »© وكان لها من العمر دون 
الثلائين سنة » فتأسّف علمها الكثير من الناس » انتهى ذلك . 

وف هذا الشهركان ختان أولاد القاض ىكاتب السر ابن مُزْهر بيركة الرطلى » 
فكان له مهم حافل جدا » وحضر عنده جماعة من الأعراء القدامين والمشرات » 
وحضر عنده جمجمة بن عن وبات عنده » وكان النيل فى أواخره » فأ سكاتب السر” 
سكان البركة بأن بوقدوا فى البيوت وقدة حافلة » وشرع برسل لتكل بيت فى البركة 
عشرة أرطال زيت وطبلية فما أ كل فاخر من طمام ذلك الهم » فاحتفلوا فى الوقدة 
وعلقوا فى الطيقان الأمال والتنانير والأمشاط مسمّرة بالقناديل » حت كانت الب ركه 
تضىء بالنور » ويكاد الإنسان أن يُدخل الميط حرم الإبرة منعظم ضوء ٠٠۷(‏ ) 
النور » وأحرق حراقة تفط حافلة لم 'بسمع بعثلها » حتى خرجت البنت ىخدرها بسبب 
الفرجة علىذلك » وبلغ كرى كل م ركب أربمة أشرفية » واستمرت هذه الوقدةوحراقة 
النفط ثلاث ليال متوالية » حتى عد ذلك من النوادر التى لم بقع مثلها » واجتمع 
بالبركة نحو أربعمائة مركب موسوقة بالحلايق » وصار ابن رحاب الثنى مال فى كل 
. ليلة » وسائر مغانى البلد منرجال ونساء » وانطلقت ألسن النساءباازغاريت » وانتفق 
فى تلك الليالى من الأموال ما لا حمى » حتى قيل ابتاع من عصفور الان على 
التفرجين بنحو مائة وعشرين دينارا جُبن مقلى » وكذلك ابن الزببق الملوانى 
ابتاع منه حلوى بنحو ذلك » وقد خرجت الناس فى القصف والفرجة عن المد » 
وقد رسم السلطان للقاغى كاتب السر” أن لا يبق مكنا فى هذا امم لأجل الجحمة 
ابن عمان » كونه كان حاضرا فى هذا لمم ؛ ف هذه الواقمة يقول بض الشعراء : 

طابت على ركة الطل للقن ٠‏ حتى تبات على الخلجان والرك 


۱۲ 


۲١ 


۲١ 


شعبان ‏ رمضان سنة 885” AV‏ 
حك وما ع زهت وغدت تضىء فى حندس الديجور والحلك 
فكان لا تنامى حسن وقدتها 2 مخ شموس الضحى ف دارة الفلك 

وقال الشمس القادرى : ١‏ 00 
ناه الأنام يجنم اليل فانخذوا لم دليلا لا الظلماء من اللهب. 
(۲۰۷ب) حت یکان جلایب الدجى رغبت ‏ عن لونها وكأن الشمس لم تنب 
انتعى ذلك  .‏ وفيه عزمالسلطان على الجتجمة بنعمان وأشافه بقبّة الأميريشبك 
التى بالطرية » وحضر ذلك الأعراء القدّمين » وكانت ضيافة حاظلة جدا » وأخلم 
السلطان على ججمة كملية بصمّور . - وفيه قرر الجالى بوسف بن شاهين الكرى » 
سبط بن حجر » فى وظيفة قراءة الحديث الشريف بالقلمة » عوضا عن برهان الدبن 
ابن الكرى الإمام » وكان السلطان تذيّر خاطره على أبن الكركى واختفى مداة 
طويلة . - وفيه أحضر شخص من المرب بين يدى السلطان متا من نواجذ بی آدم 
من نسل العماليق » فكان زنته ستة أرطال ونصف ؛ فتمحّب السلطان من ذلك . 
وف رمضان ثارت رياح من جهة الغرب » وكانت ماصفة جدا » وأظل بسبمها 
الجر وأرعد وأرق » ثم أمطرت السماء مطرا غزرا » وكان :ذلك للطر فى غير أوانه 
فى أواخر بابه » ثم جاءت الأخبار من دمياط بأنهذا الررحكانقوته بدمياط » وقد قلع 
عدة أشجار وهدم بعض أما كن وأغرق e‏ مرا كب الفريح » وكان 
رحا مهولا جدا. 
وفيه جاءت الأخبار من الدبنة الشريفة » بأن فى ليلة الك عشر هذا الشهز» 
سقطت صاعقة عظيمة فى أواخر الليل على السجدالشريف النبوى » فاحترق منهاالنارة 
التى مجاه القبر الشريف » واحترق سقوف المسجد جميمها » والنبر والحيطان والأمدة 


والأأواب » وما سل من ذلك سوى القبة الشريفة وبعض . حيطان القصورة ¢ وقتل 
الؤذن الذى كان على الثذنة وقت زول (۸ ۰ ١‏ ) الصاعقة ؛ ول أيضا جاعة من 


كان بالحرم الشريف » نعُتب بذاك عضر وثبت على قضاة الدينة » وكان مما "كب 


(؟؟) القذنة : الماذنه . 


۱۸۸ رمضان سنة ۸۸١‏ 
فى الحضر أن الؤّن لا طلم على الثذنة الشرقية لأجل التسبيح » فرأى اة اة 
'زلت من السماء على السجد الشريف » فعملت فيه النار » فلما عابن المؤذن ذلك خرس 
ونزل من الثذنة » فأقام ساعة ومات » وقد عاينوا الناس عدة أطيار بيض بأعناق 
طوال طائفة حول البسجد » تنم النار أن لا حرق البيوت التى حول السجد » وأن 
السحد جيعه قد احترق حتى صار کالتنور ؛ فلا مع السلطان ذلك بى وبى منكان 
حوله » وتمِجّب الناس لهذه الواقمة كيف جرت فى مثل هذا المكان الشريف » 
فأخذ شيخنا شعس الدين عمد القادرى يمتذر عن ذلك » وهو قوله : 

بطيبة سئّئات اكب بدّلها رب الملا حسنات عند ما زاروا 

وغيلدها قلق ام ف تر ا قار مق أ كات" قربانه النار 

واعتذر آخر عن ذلك : ١‏ 

م يحترق حرم النى لحادث 20 مخشى عليه ولا دهاه المار 

لكا أيدى الروافض لامست ذاك الجناب فطمرته النار 

واعتذر آخر عن ذلك : 

قلوا لقد غاب الصواب لحادث تبنى عليه رضاهم الكقار 

بل ت شمل السحت وهو محرم عند الرسول لخخراقته النار 

ثم إن السلطان شرع فى تجديد عمارة السجد الشريف » فميّن اللخواجا ثمس 
ادبن تمد بن الزمن » بأن ( ۲١۸‏ ب ) يتوجّه إلى الدينة الشريفة لممارة السجد » 
وأرسل مهه عدّة من البناثين والنجارين والمرخين وغير ذلك » وأص مهدم القبة 
الشريفة وإعادتها » وتغيير القصورة وتجديد غيرها من الحديد الغرم » وكانت من 


الحشب » وتغيير النبر والآذن التى كانت بالحرم ؟ ثم توجّه ان الزمن إلى هناك ٠‏ 


وشرع ف البناء » حتى انتعى منه الممل فى أواخر سنة سبع وثمانين وتمامائة » اء 
غاية فى الحسن » من أجل الأبنية وأعظمها » حتى قيل إن السلطان أصرف على بنائه 
محوا من ماثة آل دينار » وجدد سار ماله وتناهى فق وتخرفه ورخامه إل الثاية ٤‏ 


(١و۳)‏ الحذنة : الماذنه . )١(‏ والماذن : والواذن . 


١ 


۲١ 


١8 


۲١ 


رمصان - شوال سنة ۸۸٩‏ ۸۹ 
ووقع مثل هذه الحادئة فى حرق السجد الشريف سنة إحدى وخحسين وسّائة » فى 
أواخر دولة أببك التركانى . 

وف هذا الشهر وصل قاصد يعقوب بن حسن الطويل » وى يده مكاتبة من عند 
يمقوب » وهو يمتذر فها ما وقع من باينذر » وأن ذلك لم يكن يمه » فستب 

ر ا 5" 

السلطان القاصد بسبب ما وقع من بايندر » وسرعة تله للامير يشبك » ثم أضاف 
القاصد » وأخلع عليه » وأذن له بالسفر  .‏ وفيه نزل السلطان إلى قبّة الأمير يشبك 
الدوادار التى فى رأس دور السينية » فتكشف علمها ورسم للا مير تغرى بردى 
الأستادار بأن يمل عمارتها » فإن الأمير يشبك مات ول يتم" بنائها . 

فلها رجم السلطان شق من القاهرة » فقام إليه الناس قاطبة وضجَوا له بسب 
الفلوس الجدد وغل البضائع > فا طلم إلى القلعة رمم بمقد مجلس بالمدرسة 
الصالية » فاجتمع القضاة الأربمة وكاتب السر” وناظر الخاص الملاى بن الصابولى 
والحتسب » ثم أخذوا يتكلمون فى أ الفلوس » وكان ناظر لماص ضرب فلوسا 
جددا عليها اسم السلطان » وقصد أن يمخرجها بأغلى من الفلوس ( 17٠8.‏ ) المتق » 
فلا تسكلموا فى أمر الفاوس المت أذ ناظر الخاص يعارض فى ذلك لأجل غرضه ؛ 
فلا حع العوام بذلك ثاروا عليه فى وسط الدرسة الصالحية ورجوه » ولولاكاتب 
السر" كانوا قتلوه > فلا طال المجاس فى ذلك اتفق ال مال على أن تسكون الفلوس كلا 
المتق والجدد باليزان > بستة وثلاثين الرطل » فنادوا فى القاهرة بذلك »> فسكن 
الأمر قليلا . ١‏ 

وفى شوال كان موكب الميد حافلا » ورسم السلطان للجمجمة بن مان بأن 
بابس الشاش والقماش » ويطلع يصلى مع السلطان مسلاة العيد » فطلع وسلى وحضر 
الوكب » وأخلم عليه السلطان مثمرا وفوقائى بطرز عريض » وتزل مع الأمراء 
اأقدمين وهو بالشاش والقماش  .‏ وفيه أخلم السلطان على بيبرس الرجى قريبه » 
وقرره فى شادية الشراب خاناه » عوضا عن ألاس ع انتقاله إلى نياية صفد  ..‏ 
(19) يتكلمون : يتكلموا . 


٠ ۱۹۰‏ شوال - ذو القعدة سنة 85م 

٠‏ وفيه أخلع السلطان على قريبه راز الشمسى » وقرّره فى أمرة السلاح » وكانت هذه 
الوظيفة شاغرة من حين قل الأمير يشبك الدوادار . - وفيه خرج الحاج من 
القاهرة فى حمل زائ » وكان أمير العمل يشبك من حيدر والى القاهرة » وأمير 
اركب الأول الشهانى أحمد ن الجالى يوسف ناظر الحاص » وسافر حبته جمجمة بن 


عمان هو وأمّه وعياله 3 وقد هيأ له السلطان ركا حافلا 3 أصرف عليه مالا له ` 


صورة  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوصول الأتابى أزبك إلى عة » وسحبته النواب 
والأمراء الذ نكانوا قد أسروا عند بإينذر » فأرسل السلطان مانا إلى الأتابكى أزبك 
بأن يقبض على قانصوه اليحياوى » الذىكان نائب الشام وأسر ( ۲۰۹ ب ) عند 
اندر » وررسله إلى القدس بطالا » وأن بقية الأمراء والنواب يحضرون إلى 
القاهرة » وكان قد بلغ السلطان بان الوه اليحياوى كن سنا لكسرة الفسكر 
وقتلة شبك الدواداو » فعمل له ذنبا كبيرا بسبب ذلك » فکان كا يقال : 
له ألن ذنب لا يقر بواحد وى كل يوم ألف عدر بلا ذب 

وفیه کان وصول الاتابک أزيك إلى القاهرة » فدخل فى موكب حافل » وحبته 
أزدمر نائب حلب الذى كان قد أسر عند بايندر » وكذلك ”رسبای قرا حاجب 
الحجاب » وتانى بك قرا أحد القدمين » وكانوا أسروا أيضا » فكان لدخولهم بوم 
مشهود ؛ وحضر حبة الأنابى أزبك مثقال البرهانى » الذى كان مقدآم الإليك و نى 
إلى القدس بطالا » فلما حضر من غير إذن السلطان شق عليه ذلك وأمر بنفيه إلى 
مكة فلحق بالحاج » ” لم إن الأناب أزيك شفع فيه وباس رجل السلطان مرارا عديدة 
فرسم بموده إلى القاهرة بطالا » فعاد من أثناء الطريق . 

وف ذى القمدة أخلع السلطان على قريبه أزدمر » الذىكان نائب حلب » وقرّره 
فى أمرة مجلس » وكانت شاغرة من حين فى مها لاجين الظاه. » فقرّد بها أزدمر 
بنير إقطاع » فان له نىكل شر ألف دينار مرتبة على الذخيرة ؟ ثم أخلع على 
رسباى قرا ء وقرّره فى الرأس نوبة الكبرى » عوضا عن راز الشمسى » بحم 
07 (0) الذي الذى . (5) حضرون : محضروا . 


1۲ 


۹۸ 


۲١ 


۱۲ 


۲١ 


ذو القعدة سنة ۸۸١‏ حرم سنة ۸۸۷ ۱۹۱ 


انتقاله إلى أمرة السلاح ؛ وأخلم على تغرى بردى ططر » وقرره فى حجوبية الحجاب 
عوضا عن برسباى قرأ » حك انتقاله ( 15٠١‏ ) إلى الرأس نوبة الكبرى ؛ وأخلع 
على قانصوه النورى » وقرتره فى كشف الوجه القبلى » وقانصوه هذا هو الذى تسلطن 
فا بعد . 

وف ذى الحجة قرر سيباى ناب غرّة فى حجوبية الحجاب بدمشق » عوضا عن 
يشبك الملاى » بح انتقاله إلى نيابة حماة » عوضا عن جام الحداوى » بحم 
انتقاله إلى أنابكية دمشق » عوضا عن شاد بك الجلبانى » بك القبض عليه وسجنه 
بقلمة دمشق ؛ وقرراسودون الطويل الأينال فى تقدمة ألف بدمشق ؛ وقرر فى 
نيابة غر دولات باى الأجرود الأينالى » عوضا عن سيباى الذى قرر فى حجوبية 

وفيه زل السلطان وتوجّه إلى ااروضة » وكشف عن الجامع الذى أنشاه هناك.- 
وفيه تونی طوخ الذىكان زردكاشا كبيرا ونی إلى دمياط » ثم شفع فيه وعاد إلى 
مصر بطالا فات مها » وكانأصله من مماليك الؤيد شيخ » وكان لابأس به . - وفيه 
توفى شيخ ”عبان الشرقية عمد بن تجلان بن بقر » وكان لا بأس به » وجرت عليه 
شدائد كثيرة وحن وكان قد شاخ وكبرسنه ؛ وتو أرك الظاهرى أحد المشرات؛ 
وتوفى شاهين التاجى دوادار جام نائب الشام » وكان لا بأس به ؛ وتوف فى أواخر 
هذه السنة ججماعة كثيرة من الأعيان ل نذ كرحم خوف الإطالة » انتهى ذلك . 


٠. 


13 دخلت سنة سبع وكانين وماعاثة 

فمهاف الحرمجاءت الأخبار و فاة جك قر | العلاى الظلاهرى » نائ ثغر الإسكندرية» 
وكان لا بأس به  .‏ اوفيه قدم الحاج إلى القاهرة » وحضر جججمة بن عمّان صحبة 
الشهابى ( 1۰ ب) أحمد بن الجالى بوسف نأظر الحاص أطي ارک الأول ¢ فانم 


عليه السلطان بأشياء أكثيرة . - وفيه أفرج السلطان عن أمير ركب احمل العراق 


(9؟) احمل : تل . 


۱۹۲ حرم صفر سنة ۸۸۷ 
والقاضى الذى كان ممه » وكانا بالبرج الذى بالقلمة من أيام حسن الطويل » وقد 
تقدام سبب ذلك . 

1 وفيه تقلق جججمة بن عمان من إقامته عمصر » وطلب التوجه إلى بلاده ليحارب 
أخيه » لمع السلطان الأعساء واستشارم فى ذلك » ثم أحضر ججمة وتكلم مع 
الأمراء بكلام كثير » فأغلظ عليه الأنابى أزبك ف القول » وهو لا نى عن السفر 
إلى بلاده » فطال الكلام بينة وبين الأمراء فى ذلك » ثم اتفض الجلس وقد أذن له 
السلطان بالسفر إلى بلاده على كره منه ؛ وكان ذاك عين الحطاً »؛ وجرى بسبب ذلك 
أمور يطول شرحبا » وسنذ كر ذلك فى مواضمه . 

وف صفر أخلع السلطان على شخص من الأراذل »كان أله من الموام » يقال 


له تمد بن المظمة » وكان صنعته فر » شم سمى له عند السلطان وسائط السوء بأن ٠‏ 


يقرّره فى نظر الأوقاف » فأخلم عليه بذلك » فلما استقر فى هذه الوظيفة خصل على 
الناس منه غاية الضرر الشامل » فالتزم لاسلطان بعال ورده فى كل شهر له صورة » 
فصار رسل خلف أعيان الناس من رجال ونساء » ورسم علهم سبب الأوقاف » 
ومحاسمهم على الماضى والستقبل » ويأخذ منهم جلة مال > وصار بابه أبحس من باب 
الوالى » والتف عليه جماعة من المناحيس » وصاروا يفرعا له الأذى تفريما » وكان 
هذا فى صحيفة الأشرف قايتباى » الذى قرب مثل هذا وسلطه على الناس » فكان 
1(۴ )یل : ` 
لبابك 5 عن اللحير مانم أضاف لقبح الوجه سوء خطابه 
فساويت فيه مُن غدا يعنع القرى ومن ربط الكلب المقور ببابه 
, . . فسكان برد هذه الأموال للسلطان » لا يدرى می من حلال أو حرام » كا يقال : 
قيل للصسب خر فيه حرام فتمنى حرامه وحلاله 
وفيه توفى جانى بك كوهية الإسماعيل المؤيدى » الذى كان أحد مقدّمين الألوف 
بمصر ٠»‏ و اذ إل امسن واستمر” بطالا حتى مات » وكان لا بأس به  .‏ 
)٠١(‏ فرا : كذا ف الأصل , ولعله : فرّان . NE e‏ 


\۲ 


۲١ 


ندل 


۲١ 


صفر ديع الآخرسنة ۸۸۷ 000 ۹۳ 

وفيه أخلم على موفق الدبن الأسلى » المروف بان التمص » وقرتر فى نظارة الدولة . ظ 
وکان فی‌خدمة الماحب خشقدم » وهی أول شهرنه  .‏ وفيه توفى اقبردى م نأصباى 
الأشرفى »> أحد المشرات ورءوس النوب > وكان من مماليك الأشرف رسباى » 
وسافر إلى الححاز أمير اركب الأول غير ما ممّة ؛ وکان لا بأس به وىك فجأة 4 
وكان قد جاوز السبمين سنة من العمر . ' 

وف بيع الأول مُقد للأمير أقبردى الدوادار » على أخت خوند زوجة السلطان» 
وهى ابنة الملاى على بن خاص بك التى كانت زوجة الأمير حانم قريب السلطان » 
ناظر الجوالى أحد القدّمين ؛ وكان له يوم دخوله علما مهم حافل ٠‏ وفيه » فى أول 
يوم من بشنس ء قلع السلطان الصوف ولبس البياض » وقد خالف المادة فى قلع 
الصوف يأيام » ثم تمل الود النبوى » وضرب الكرة  .‏ وفيه ضرب السلظان 
شخصا يقال له بلبان الكاشف » فما ضربه ل يعجبه ضرب الرءوس النوب » فتزل 
من على الدكة وتولى ضربه بيده من عظم ( 5١1‏ ب ) حنقه عليه . 

وف دبيع الآخر وقم بين قاضى القضاة زين الدن زكرا » وبين الأمير دولات‌بای 
الحسنى شاد الشون » فكانت حادثة عظيمة » قام فها القاضى الشافمى » فا حصل 
من كلك عل طائل »وه الوافنة معهورة بنين رقت . - وفيه أخلع السلطان على 
الأمير أزبك اليوسق أحد القدّمين » وقرره فى أمة الحاج ركب الحمل » وقرر 
دولات باى الحسبى شاد الشون فى أصرة الركب الأول  .‏ وفيه كان ختان ولد اليك 
المؤيد أحمد بن الأشرف أينال بثغر الإسكتدرية 5 وکن حافلا ٤‏ فارسل يطلب على بن 


رحاب الننى بسبب الزفة . 


وفيه أخلع السلطان على الشيخ صلاح الدين الحنق الطرابلسى» وقرّره فى مشيخة 
المدرسة الأشرفية التى بجوار الوراقين » عوضا عن البرهان بن الكرك » » بح اختفائه 


لا تر عليه خاطر السلطان  .‏ وفيه أخلم السلطان على أحد ماليكه » يقال له على باى» 


(۸) حافل : عافلا . 
( تار ابن لياس ج ۴ ۱۴۳ ) 


۸۸۷ ربيم الآخر  جادى الأولى سنة‎ ۱۹٤ 
وقرره فى نيابة ثفر الإسكندرية » عوضا عن حك قرا بح موته » وكان على بای هذا‎ 
. كاشف الشرقية يومئد‎ 
آل فضل » الذى خرج الأمير‎ u ونی ججادى الأولى جاءت الأخبار‎ 
- . يشبك الدوادار بسببه کا تقدم » وقد قتله ان عه عساف فى بمض بلاد العراق‎ 
وفيه خر ج السلطان وسافر على المجن » ول يمل إلى أبن نوجه » فكثر الكلام‎ 
» فى ذلك بسبي سفره » ثم ظبر بعد ذلك أنه سافر إلى بمض .جهات المباسة وغيرها‎ ' 
. “م رجم بمد أيام‎ 
وفيه جاءت الأخبار من مك3 المشرفة بوفاة الأمير خار بك من حديد » الذى كان‎ ' 
» السلطان عليه كا تقدّم فتفاه إلى الشام‎ ) ۲٠۲ ( أحد المقدّمين يمصرء وتغيّر خاطر‎ 
» فأقام مها مدة “م نقله إلى مک فات مها ؛ وكان أصله من مماليك الأشرف برسباى‎ 
وكان دينا خيرا عارفا بأنواع الفروسية » وله اشتغال بالمل وخط جد وفصاحة‎ 
بالعربية » مات وله من العمر زيادة على الستين سنة » وكان من جلة الأمراء القدّمين‎ 
. بعصر. » وهو صاحب المدرسة التى زقاق حلب‎ 
» وف أثناء هذا الشهر كانت وفاة شاعم العصر ورأس الأدباء على الإطلاق‎ 
الشبخ شهاب الدين أحد بن مد بن خضر بن على السلهى النصورى العروف بالهايم‎ 
القاهرى المنبلى 0 وكان له شمر جد ونظم رقيق جدا » وفيه يقول الناصرى مد‎ 
7 
: ابن شادى خحا المنبرى » وهو قوله‎ 
اختبرنا ملوك عل القواق فى بديع المنظوم والنثور‎ 
ما وجدنا خليفة فى المانى ملكا فى البيان كالمنصورى‎ 
كان الشهاب هذا جيل اللميئة ؛ نتر الوجه » متعففا عن الناس » ولا بلغ نمس‎ 
: وسبعين سنة من الممر أنشاً يقول‎ 
بلفت” من دنياى سئا به رتعت” فى سيمين والجبن‎ 
فالمجد له الكريم الذى 2 متعبى بال والضرس‎ 
: فلما بلغ المّانين سنة من الممر انعا يقول‎ 


۲۲ 


۲٤ 


۱۸4 


۲١ 


جادى الأولى سنة ۸۸۷ 140 
حو المانين من الممر قد قطمتها مثل عقود الجان 
ما أحوجت' يوما عينى إلى عصى ولا سممى إلى ترججان 
ثم عرض له فى أواخر عمره فب » فازم الفراش مدّة طويلة » وانقطع فى داره 
عن الحركة » فأنشاً يقول : 
أه. يا حرهمى ويا دينارى ‏ ضعت بن الطييب والعطاز 
ت أنسى فى وحددتى وشفاى 2 من سقای وصّتى فى انكسارى 
(۲۱۲ب) كنت تقضی مما حلى منغداء وعشاء يا منیتی أوطارى 
قد حانى الطبيب عرن شہواتی ‏ فاح يا رب قلبه بالقار 


'طال شوق إلى الفوأكه وال بطيخ والمبن وال . والميار 


و 


نغ "لتق عل متافاة لب ال قرع والمتميديا. ورزر +الثباز 
كلا جع انارق انا ثرسة مى اند الاضطراد 
ليت شعرى وللزمان خطوب وبلاء خض بالاحسرار 
هل ليت قفى عليه طبيب 2 من كنيل أو أخذ بالثار 

واستمر هذا الفاللم إلى أن مات » وكان مولده سنة ثلاث وتمامائة ٠‏ وفيه نار 
جماعة من الماليك الحلبان بالقلمة » وقصدوا قتل مقدام الاليك حتى فر مهم واختنى » 
وأحرقوا باب الزردخاناه » وكانت فتنة كبيرة » ثم سكن الال قليلا  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار بأن “جمجمة بن مئان لا خرج من مصر وتوجّه إلى بلاد ان قرمان » بعث 
إليه أخوه جاعة من عسكره فتحاربوا ممه » فاكس جمجمة وفر” هاربا ولا يمل 
أبن. توجّه » فندم السلطان على خروجه من مصر  .‏ وفيه كان وفاء اليل المبارك 
وتوجّه الأتابى أزبك وفتح السد على المادة » وكان له يوم مشهود . - وفيه مجم 
اللصوص حت الليل على قيسارية جركس » وقتلوا البوّاب وأخذوا من الدكا كين 
أشياء كثيرة ( ۲٠۳‏ 1) ولم تنتطح فى ذاك شاتان . 


ٍ وفيه أنعم السلطان على الناصرى مد بن الأنابى أزبك بأمرة عشرة ٤‏ وار 


. ثلاث : ثلاث وثلائين » وبلاحط أن المنصورىقد جاوز العانين سنة من عمره‎ )١:( 


۸۸۷ جادى الأولى  رمضان سنة‎ ۱۹٩ 
إليه بشاش فلف له مخفيفة . - وفيه “وفيت خوند شقرا ابنة اللك الناصر فرج بن‎ 
الظاهر برقوق » زوجة الأنايى جرباش كرت » وكانت من مشاهير االموندات » فنزل‎ 
وفيه جاءت الأخبار بأن ججمة بن عمان لا فر من عسكر‎  . السلطان وصلى عليها‎ 
أخيه خرج عليه بعض الفرت » وكان فى مركب فى البحر اللح » فأسره » وقد ذهب‎ 
.. جیع ما كان ممه من مال وقاش وغيره » فكان خروجه من مصر عين الغلط‎ 
وفيه هلك بطرك النصارى اليعاقبة » وكان عند أهل ملته مشكورا‎ - 

ونی شمبان صنع الأتابى أزبك فى الأزبكية حرافة نفط ووقدة حافلة » وكانت 
ليلة مشهودة ٠‏ وفيه رسم السلطان بعمارة سور البيرة » اء من أحسن الباتى » 
وأتفق عليه مال له صورة  .‏ وفيه جاءت الأخبار من المدينة الشرفة » بأن السلطان 
أنشأ هناك مدرسة وجمل لها شبابيك مطلة على الحرم النبوى » فقامت على الساطان 
الأشلة بسبب ذلك » وأفتى بمض العلاء بأن ذلك لا يجوز » فإن حرمة النى صلى الله 
عليه وسل وهو ميت كرمته وهو خی » وقد أجاز ذلك بمض علاء الجاه ٠‏ وفيه 
. توق الناصرى محمد بن الأنابيى جرباش كرت » وهو ان خوند شقرا الاضی ذكر 
وفاتها » فكان ينه وين وفاة والدته حو من شهر» وقد مات جا ؛ وقيل وقع ببنه 
وبين منرور شاد الحوش السلطانى » ( ۲۱۳ ب ) وكان طوائى والدته قديا » لحنق 
منه الناصرى محمد فتناول فصا من الاس وابتلمه » فات من ليلته » وكان ريسا 
حثها » لطيف الذات » فكه الحاضرة » لا بأس به . 

وفى رمضان توجّه الصاحب خشقدم إلى جهة الوجه القيل بسبب غم الل . - 
وفيه كان قراءة حيح البخارى » وحم ورت اللخلم على القضاة والعلاء» وكذلك 
الصرز » وكان خا حافلا . - وفيه خسف جرم القمر > ودام فى االحسوف نحؤا من 
خحسين درجة . - وفيه توف قاضى الحلة أوحد الدن مد المجيمى » وكان ريسا 
خالا ٠‏ - وفيه رسم السلظان بننى دولات بای من مصعاق باكر 8 

فنق إلى مكة الشرفة . 


(۷) شعبان ء لم يذكر المؤلف شيئا »ن أخبار شهرى جادىالآخرة ورجب من هذه السنة. 


۱۲ 
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شوال ‏ ذو القعدة سئة ۸۸۷ ۱۹۷ ١‏ 
وفى شوال ظهر قاسم شفيتة الذى كان وزرا » وكان له مدّة وهو مختق ».فلا 
ظهر أخلم عليه السلطان كاملية حافلة » وقرّره فى : ر الدولة » عوضا عن ,موفق 
الدن بن القمص الأسلى .: - وفيه حضر الصاحب. خت مق افر غلا قر 
رمم السلطان عليه .لعمل الحساب  .‏ وفى هذا الشهر ولد للسلطان ولد ذ 
سريته أصل باى الج ركسية » فسماه ممدا » وهو الذى تسلطن من بمده . - وفيه 
خرج المعنل من القاهرة فى ّل زائد» وكان أمير ركب العمل أزبك اليوسق أحد 
المقد مين » وبا ركب الأول دولات بای الحسنى شاد الشون ٠.‏ .. 
وى ذى القمدة 5 السلطان للقضاة والشهود أن لا يمقدوا لملوك من 
مماليكه » حتى يأخذوا الإذن من أغاته  .‏ وف هذه الأيام تزايد شر جاعة من 
اليك الجلبان وصاروا يأخذون شیء الناس ( 1514 ) بلاش من دكا كين التجار 
وغيرثم » وحصل للناس منهم غاية الضرر الشامل . - وفيه توق محب الدين كاب 
العجم » واسمه عبد الرمن بن حسن بن الأمين الحلى الحنق » توف بالبمارستان » 
وکان فالا شامرا ماهرأ ء وله خط جد ٤‏ وكان شیر الناس ف الحاضرة » وكان 
من أخصاء الأمير يشبك من مهدى الدوادار الكبي ركان » لكنه كان مسرفا على 
نفسه عيل إلى محبة الأحداث » وله فم أشمار كثيرة » وكان جاهلا ترقا » 
وما داعبه به الشهاب المنصورى رحة الله عليه » وهو قوله : 
فى ملاح لك شتى صَيف القلب وشتا 
كم ليال مع ملیح ‏ يا حب الین تا 
خدّه بستان حسن_< جبذا البستان بُستا 
أنت بالصبيان صب لو رأيت البنت ينتا 
وفيه تو أبوالفتح تمد النصورى أحد الباشرين؛ وكان ريسا حثما لا بأس به . _ 
وفيه قدم الأمير تمراز الشمسى أمير سلاح » وكان مسافرا فى البحيرة » فأخلم عليه 


)٠١(‏ يأخذون : يأخذوا .2 )٠١(‏ مخترقاء أورد المؤلف هنا بيتين من الشعر » بمكن 
قراءتهما فى طبعة استانبول ج ۳ ص ٠١۹۲‏ . 


۸۸۷ ذو القعدة  ذو الحجة سنة‎ ۹A 
. السلطان ونزل إلى داره فى موكب حافل‎ 

وفى ذى الحجة كانت الأضصية غالية ولا توجد إلا قليلا » صل لاناس غاية القلق 
بسبب ذلك . - فيه قبض السلطان على شخص يقال له الشريف الأ كفانى » زعموا 
أنه قد قتل زوجته » ( 14؟ ب ) فضرب بين يدى السلطان فل يقر بشیء ؛ فرسم 
بسجنه فسجن مدّة طويلة » ثم آل أمره إلى أن صالح ورئة زوجته بال » وأطلق 
بعد ما قامى شدائد ومحنا'. ‏ وفيه كان عيد النحر يوم الجمة » وقد ثبت الشهر 
الأربماء فى اليوم التاسع من ذى الحجة » نق السلطان من القاضى زكريا وأشيع 
عله » وقد فات الناس صوم يوم عرفة والتكبير فى صبحته » وانطلقت ألسن العامة 

. على القاضى زكريا وسبوه مجهرا‎ ٠ 

. وفيه وصل مبشر الحاج وأخبر أن وقع بعك سيل عظيم » > حتى دخل الحرم وعام 
منه النبر ووصل إلى قريب عتبة الييت الشريف » وقثل بالثرق بسببه نحو من سبعين 
إنسانا » وهدم عدّة دور » وكان أما مبولا ؛ وأخبر البشر بوفاة بدرالدين اللميرى » 
العروف بكتتكوت » أحد نواب الشافمية » مات بالأزنم من طريق الحجاز » وهو 
د بن يوسف ن على بن مد إن أحد ن سلطان الدميرى الشافمى » وكان فاضلا 
مارفا بصنمة التوقيع » وكان موقم الدست وأحد نواب الم وكان فكهالحاضرة» 
كثير العشرة إلناس » طلق الاسان فى حق الناس بالتعليق » وكانت الشعراء مبجوه 
كثيرا » فن ذلك قول بمضهم : 

قد عيل صيرى من خب أل به عقلى وطرى مذهول وممبوت 
فإن غدا اليك سلطانا فلا تحب فقدغدا قاضيا فى الناس كتكوت 
( 518 ) وفيه يقول الأديب على بن برد بك : 

إن الدميرى صديق فلا أسمم فيه قول واش ولاح 

ولا أرى كالفير تقبيحه بل هو عندى من ملاح اللاح . 
والنكتة هنا أن الكتاكيت ينادى علمهم يا ملاح اللاح . - وف أواخر هذه 


. التوقيم : التوقم‎ )٠١( . امن : الئير‎ )١١( 


١ 
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ذو الحجة سنة ۸۸۷ - صفر سنة ۸۸۸ 1۹۹ 
السنة جاءت الأخبار من بلاد الغرب أن أبا عبد الله تمد إن حسن بن على بن ألى نصر 
ابن سعد بن الأحر » قد ثار على ابنه الغالب بالله صاحب عيناطة وملك منه الأندلس 
يسبب أمه » قد عليه ذلك وأخرجه من غرناطة وملكيا من أبنه » ان 
أمور يطول شرحها ء وال اأص بعد ذلك إلى خروج الأندلس عن المسلمين وملكبا 
الفرتج » والأمس لله فى ذلك . - وفيه توفى طرنطاى الحمودى أحد المشرات » وأسله 
من ماليك الأشرف يُرسباى » وكان جُلىِ نهو والسلطان قايتباى فى سنة واحدة ؛ 
وتوف يونس الكاتب الجيد » وكان أ كتما ويكتب بيده السرى خطا جيّدا ؛ 
وتوف فى أواخر هذه السئة جاعة كثيرة من الأعيان » ل نذكرم خوف الإطالة » 
انتعى ذلك . 

تم دخلت سنة تمان وغانين وماعاثة 
فا فى الحرم أخلم السلطان على تمد بن عبد الرعن » وقرر فى نيابة جدّة » 
عوضا عن أنى الفتح النوف حك صرفه عنها  .‏ وفيه تزل السلطان وتوجّه إلى جهة 
سنيت » بسبب الكشف على الجسور » ثم زار سيدى أحمد ( ۲٠١‏ ب ) البدوى 
رحمة الله عليه  .‏ وفيه كان الغلال بمصر قليلا » والأسمار مرتفمة فى سائر البضائع 
والغلال  .‏ وفيه توف الشيخ علاى الدبن الحصنى الشافى » وكان عالا 0 © 
ريسا حثما متواضعا - وفيه وسل الماج إل القاهرة وقامى مشقة زائدة » وم تمد 


سيرة أمير ركب المحمل أزيك اليوسنى . 


وف صقر وقع أن کرتبای من مصطن العروف بالأخر » الذى ولى نيابة الشام 
فا بعد » وكان يومئذ أحد الدوادارية » وقع ببنه وبين ناظر الجيش كال الدبن بعض 
تشاجر » فلکه كرتباى الأحر أطاح عمامته عن رأسه فى وسط الحوش السلطانى 
بين الناس » وراحت فی کسه ٠‏ - وفيه توف الصارى إراههم بن منجك » وكانت 


وفاته بدمشق ق» وكان رسا حثما من الأعيان . 


. وتمامائة : ومان مايه‎ )٠١( 


0 5 عقر حا رييغ الأول سكة ا 
وفيه توف الشيخ أبو حامد القدسى » وهو حد بن خليل القدسى الشافى » 

وكان من أهل الم والفضل » وله عدّة مصنفات نفيسة » ومولده بعد المشرين 
والاغائة » لكنه كان سمللا » بليد الذهن قليل الفم ؟ وما وقع له أن ايى 
أو المير بن النحاس الشاعر » داعبه سهذين البيتين » وكتهما له فى ورقة ودفمبما 
إليه فى محاس القاض ى كاتب الس ابن مُه » فلما قرأها استحسهما ول يفهم ما فيهما 
من الدسيسة عليه » فكتههما بخطه فى بمض مصتفاته » وأوردها لان النحاس » 
وكان من قوله فيه : ۰ 
ا حامد أنت. الذى شاع ذكره بك تیف وجع (515) به اقره 
فأنت الذى ما مثل حفظك فى الورىی وأنت الذى ما كل ذهنك فى البلا 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة حالم الجداوى » نائب حاة وأنابك دمشق » وكان 
لا بأس به  .‏ وفيه أشيع عن مثقال الساق الطواشى الظاهرى » رأس نوبة السقاة» 
يأنه يضرب فى بیته الزغل » فأرسل السلطان كبس داره وقبض عليه . 

وفى رييع الأول رسم السلطان بممل حساب قاضى القضاة الحنق شس الدين 
النرتى » بدار “رسباى قرا رأس نوبة النوب. » فقامى من اللهدلة والأنكاد ما لا 
سب عنه . - وفيه ثار بالناس فى فصل الربيع دموية وأمراض حدّة » ومات بذلك 
جاعة كثيرة » حتى أطلق عليه الفصل الصنير » ومات به من الأعيان سيدى 
فرج بن تنم نائب الشام » وکان شسابا جيل الوجه ل يلقح بعد » فتأسّفت عليه 
الناس قاطية . 

وفيه مل السلطان المولد الننوى » وكان حافلا » واجتمع الأصاء والقضاة 
الأربمة » e‏ ية دة مدورة برسم المولد الشريف » 
وقيل إن مصروفها ثلائة وثلائون ألف دينار » فنصها فىذلك اليوم بالموش  .‏ وفيه 


توق القاضی ع حجّى » وهو بجی بن تمد بن أحمد بن حَجَى بن موسى 
ابن أحد الحسياتى الدمشق ثم القاهمرى الشافى » وكان عام فاضلا . » ريسا حثما» 


پم 


(۴) سبهللا : كذا فى الأصل » وهى كلة ما زالت تستعمل فى مصر . 
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ربيع الأول - ربيع الآخر سنة AAA‏ 
وعد من العلماء » وكان كرا سخيا » وولى نظارة الجيش يمصر » وكان من أعيا 
ايسا بمصر والشام ؛ فلما مات وجد عنده زيادة على ثلاثة آلاف جلد من 
الكتي النفيسة . ۰ 

وف اش يري برط ننم ااا ا وقد 
عجّل بلبس البياض قبل أوانه بعشرة أيام . فة بجاءت الأخبار من القدس بأن 
قانصوه اليحياوى » الذى کان نائب الشام وى إلى هناك بطالا » قد أجرى عين ماء 
بالقدس » وكانت ممظلة مدّة طويلة » فأصرف عامها مالا له صورة من ماله ») وحصل 
ها غاية النفم . - وفى هذه السنة توف أبو لدا » الوامظ الناشد الادح » وكان من 


4 ام 
© 
سے 


أعيان دواخل مصر فى حسن الصوت وجودة الغناء » وان لا يان به 

وف دبيع الآخ أخلع می آزد ساح أحد القدّمين ؛ وقرّر ىأمرة الحاج ركب 
العمل » وقرر أزدص الأشقر أحد المشرات فى أمرة اركب الأول . - وفيه قرّر 
شاد بك الحمدى الظاهرى أحد العشرات » فى نيابة دمياط  .‏ وفيه ثإرت فتنة 
كبيرة بين ماليك اقبردى الدوادار » وبين ماليك أزدص أمير مجلس » الذى کان 
نائب حلب » فوقع بيمهما فتنة بالرملة ؛ حتى شهروا السلاح على بعضهم » فثار جماعة 


. من ماليك السلطان مع ماليك آفبردى الدوادار ؛ فكادت أن تتكون فتنة كبيرةبين 


وفيه توف الشيخ الصالح سيدىابو الفضل من أولاد ابن أبىالوفا » وكان حصل 
له اجذاب واستمر به إلى أن مات » وكان من يبت كبير الولاية  .‏ وفيه وقح زازلة 
بالقاهمة بعد العشاء ¢ لكنها كانت خفيفة و ندم ¢ ولودامت دز درج حصل 
منها غاية الفساد  .‏ وفيه أخذ قاع النيل » لخجاءت القاعدة ستة أذرغ واربعةأصابع.- 
وفيه سافر الأمير آقبردى الدوادار إلى جهة الصعيد بسبب ضم الثل » وكان حبته 
لف (T‏ امار عربان هؤارة داوود بن عمر » وکان قد أغادهالسلطان إلى أمرته بالوجه 


القبلى » وصرف عا مد بن يونس وله عمه . 


. كب : بال ركب‎ 2٠١ 


555 جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة ۸۸۸ 
ومن الحوادث فى جادى الأولى أن فى يوم الثلاثاء عاشره ثار جاعة من الماليك 
الجلبان » وتوجّهوا إلى دار برسباى قرا ومببوا كلا فهاوأحرقوها عن آخرها » ویوا 
الربوع التى بجوارها وأحرقوها » حتى هبوا بسط الدرسة الأبوبكرية والفخرية » 
حتى أخذواالقناديل التى مهما » وكانت مصيبةشنيمة ؛ وهى أول فتك ال لبان بالقاهرة 
واستخفافهم بالسلطان » واستمرّت الفتن من يومئذ تتزايد حی کان ممهم ما سنذ كره 
فى موضمه ؛ وكان سب بكاينة برسباى قرا أن شخصا من الماليك الجلبان دخل إلى 
سوق الشرب ليشترى ثوب بملیکی من بمض التجار » فتمترض عليه وضربه ضريا 
مبرحا وأخذ منه الثوب البمليكى غصنبا » فشكاه التاجر من باب برسباى قرا » وكان 
بومئذ رأس نوبة النوب » فطلب ذلك الملوك » فلما حضر قامت عليه البيّنة با فمل 
فى سوق الشرب ؛ فأدّبه برسباى قرا وضربه بين يديه » فلا بلغ خشداشينه ذلك 
اروا على برسباى قرا وفملوا به ما فملوا وراموا يحرقوا سوق الشرب » حتى أخلوا 
منه التجار قاطبة وكادتأن تكون فتنة كبيرة تم" البلد ؟ م إن الأنابيى أزبك مثى 
بين الماليك الجلبان وبين برسباى قرا بالصلح » وسكن الحال قليلا . 
وفى ججادى الآخرة جاءت الأخبار بأن على ( ۲۱۷ ب ) دولات بن ذلنادر قد 
أ إلى ماطية فى جع كبير من المسا كر » وقد حاصر البلد أشد الحاصرة » فاتزعج 
السلطان لهذا احير  .‏ وفيه توف قانى باى الفلا حالأشرفى أحد المشرات » وأصلهمن 
عاليك الأشرف رسباى » وكان بارعا فى فنون الرمح ؟ وتوف مُغلياى الفقيه أحد 
المشرات » وكان أصله من مماليكالمزيز » وكان له اشتغال بالعلم . ٠‏ 
وفيه عرض الساطان الجند وعيّن بجريدة إلى حلب بسبب على دولات أن ذلغادر» 
وعيّن مها من الأعساء أزدمر أمير مجلس » الذى کان نائي حلب » والأمير تغرى بردى 
ططر 5 الاب + ومن الأمزاء انات ااي فتك جع ران نرية 
اى » ومن العشرات تان باك الأينالى الحاجي الثانى » وسودون الصغير العلاى » 
وبرد بك المحمدى الحازندار » ونائق » ومن الجند نحوا من خسمائة ملوك » 


. محرقوا : كذاف الأصل » ويلاءظ الأسلوب فى هذه الفقرة‎ )1١( 


١ 


١4ه‎ 


"5 


"4 


جادى الآخرة ‏ شمبان سنة ۸۸۸ ` ۳ 
ونفق علمهم » فبلئت.النفقة على الأمراء والجند زيادة على السبمين ألف ديفار ٠ ٠‏ 
a AK:‏ 2 ني - 
وفية حصر مس الان الحليى تركة يحى بن حِجّى » فرأى بين كتبه کتاب ۰ 
الفصوص لابن عربى » فقال : هذا السكتاب ينبنى أن يحرق وإن ان عرب کان كافرا. 


أشد من كفر المهود والةصأرى وعبدة الأوان ؟ فقال له مض الحاضر بن :كيف 


حرق كتاب الفصوص وفيه آيات م نكلام الله تمالى ؟ فقال : ول و کان » فسكوا عليه 
ذلك وأرادوا تسكفيرء » فبادر وتراعى علىكاتب السر” ابن مزهر» فقام ممه وآل 


أمره بي أن عل ره وكشفوا رأسه Kf‏ بإسلامه وحقن دمه » (۲۱۸ ) وقد 


قامت عليه الدائرة بسبب ذلك » وفيه يقول أبو النجا القمنى : 
أفمدت يا حليى الصفم فى قفاك 
لأادّعيت جهلا ‏ حرق‌الفصوص با فر 
وما خلصت” حتى أقت شاهداكا 
وفيه توق قانضوه الداقف الحمدى أحد اشرات » وكان أصله من ماليك 
الفلاهس جةمق » وكان علامة فى الدقاف . 5 
وی رجب خرج م الأصاء والعسكر إلى التجريدة التى عُينت إلى على دولات ٠‏ 
ان ذلنادر » وكان آخر المد بالأمير أزدص أمير علس » الذي كان نائب حلب » 
فإنه م يدخل إلى مصر ,مد ذلك . - وفيه كان وفاء النيل المبارك وقد أوق ثامن عشر ٠‏ 
مسرى » فلا أوفى توجّه الأتايى أزبك وفتح السدّ على المادة  .‏ وفيه توفي برد بك 
الطويل الحمدى أحد المشرات » وكان شادا على أوقاف الأشر ف رسباى 5 وكان ش 
لا باس به .۰ - وفيه حاءت الأخبار دن مک بوفاة مد بن ميد الر من ناظر جدة 6 
وكان ريسا حدما لطيف الذات عشير الناس » ولا مات دفن بمكة.. ش 
وف شعبان عرض السلطان القصورة الحديد التى صنمبا للحجرة الشريفة > 
فنصمها بالحوش فى أول هذا الشهر » وقيل زتها أريماثة قنطاز من الحديد » همات . 
إلى الدينة الشرفة على سبعين جملا  .‏ وفيه توف جام المهلوان أحد المشرات ٠‏ 
وأصله من مماليك الظاهى جقمق » وكان رأسا ف‌الصراع » توف بحلب ؛ ومات أبضا 


ع شعبان. ذو الحجة سنة ۸۸۸ 
حلب صنطباى الملای الظاهرى أحد المشرات » ( ۲۱۸ ب ) وكان راسا فى الزرى 
بالنشاب » وكان من اليك الظاهص جقمق . 

وف رمضان خسف جرم القمر خسوفا ناما حتى أظلمت الدنيا » ودام فى اللسوف 
حوا من خخسين درجة . - وفيه » فى يوم خم قراءة جميح البخارى » وقع بين 
الشيخ .بدر الدين بن الفرس الحنفى » وبين الشييخ صلاح الدبن الطرابلسى » تنافس 


حتى خرجا فيه عن المد 2 بسبب الجلوس . فيمن إرتفع عن صاحبه » وكان الصلاح, 


الطرابلسى. متعديا على ابن الرس » لاخر على ذلك » وكان محلسا فاحشا 
لا خير فيه . ٠‏ 
ونی شوال خرج الماح من القاهرة فى تحمل زائد » وكان يوما مشهودا » وخرج 
معهم شاد بك أمير آخور ثانى » وقد فررعلى باشية الجند بمكة » وممه خخحسون 
مملوكا » وأرسل ممه السلطان القصورة الحديد التى صنعها للحجرة الشريفة » ثم 
.أرسل ممه مصحفا كبيرا “حل على جل بمفرده » وكان من النوادر » كتبه شاهين 
النورى » ومات ولم يكله » فا كله الشيخ خطاب بأ الساطان » وهو باق إلى 
الآن فى الحجرة الشريفة . - وفيه كان عرس ا رکنی عر بن أب البقا بن الجيمان 5 
وكان مهما حافلا . ۰ ١‏ ْ 
: وف نى اد أخع السلا ع آي كاشف الشرتية » قرو اة رة« 
عوضا عن دولات بای من مصطن الافى خبره بما جرى عليه » وآل أمره إلى أن 
نن إلى مك . - وفيه أنم السلطان على ستة أتفار من الخاسكية الظاهرية ربأمريات 
عشرة » مهم : يشبك دجاج » وأبو يزيد » وبيبرس اليوسنى » وملاج الأشقر » 
وجاتى بك البواب.» وقانم السوتاق » ( 514 ) وأنمم بإقطاع جام الفهلوان 
السافر فى التجريدة على : سودون الصنير » وقانصوه قرا » وكسباى الشريق » 
وآخرن من جلبانه » وكان هذا الوقطاع اة عشرة » وخرج 9 جام 
الفباوان . | 
وف ذى الحجة قر تمد بن البلاح فى القكلم على جهة الجزة » عوضا عن 


١ 


١1ه‎ 


۲١ 


5 
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ذو الحجة سنة ۸۸۸ حرم سنة ۸۸۹ 6 
لن السميدى  .‏ وفي هكان عيد التحر يوم الجمة م وكانت الأضحية مشحو تة وغالية 
نس قله الا ن. أذى الإاليك الجلبان .. - وفيه جاءت الأخبار بوفاة فى 
الجاغة الأندلسى الغرناطى الالى » توق بغرناطة » وكان من آهل الم والفضل . 

وفى أواخر هذه المسنة كثر الأذى من المبيد والزعى » وكثر قتل القتلاء حتى 
أن شخصا من البباطارة تل بالجزيرة الوسطی ولا أبعم من قثله وو جد شخص 
من الماليك الأينالية مقتولا بنزله ولا يمل من قتله » وغير ذلك جاعة كثيرة » 
انهى ذلك . 

م دخلت سنة تسع ونين وثماعاثة 0000 
فبها فى الحرم توف الجالى يوسف الحتيى بن الشهابى أحد بن نصر اله بن أجمد 
البغدادى » قاضى قضاة الحنابلة » وكان ريسا حشما » ولى تدريس الحنايلة با لمدرسة 
البرقوقية » وكان شاهد دو ان الأمير RS‏ اا وكان :لطيف الذات 
عشير الناس » لا بأس به  .‏ وفيه أعيد أو الفح المنوفى إلى نيابة جدّة » عوضًا عن 
تمد بن عبد الرحمن بحك وناته ٠‏ - وفيه توف الشيخ .الصاح المتقد الجذوب سنيدكي 
على القليونى » وکان له مكاشفات و كرامات خارقة . : 

. وفيه قبض على شخص بالقرافة يتزايا زی (15؟ ب) أهل الصلاح » و 
إرأسه » فدخل إلىمزار سيدى أبو العباس الحرار وسرق الستر من على ضريحه » وقد 
فمل ذلك فى عدّة مزارات » وكان فى زی حسن لا يظن به سوء » فما اشتهر بذلك 
ضرب وثهر فى القاهرة . - وفيه توف الشيخ ول" ادبن أحد شيخ الآثار التبوى ‏ 1 


للدم واد ل يه a‏ لا باس به .. 


ا ا 0 


السلطان مجريدة ثانية إلى حلب تقوية لن تقدام من المسكرء وعين تراز الشمسى» 


(4) القنلا : كذا ف الأصل . 


۳۹ بحرم ربيع الأول سنة ۸۸۹ 
أمير سلاح » بإاشا غلى المسسكر » ومن القدّمين أزبك اليوسن » وعيّن من ال جند محوا 
من أربعماثة ملوك من المماليك السلطانية ؛ وكان سبب تميين هذه التجريدة أن 
السلطان قد بلنه أن ابن عمان ملك الروم قد أمد على دولات بن ذلنادر بسا كر 
كثيرة» وهذا أول نحرتك ابن عمان على بلاد السلطان » واستمرتت الفتن من بعد 
فلك تراه إل أن تن سا ت واف موشته: 
وف صفر توفى الشيخ شهاب الدبن الأبنامى » وهو أحمد بن إراهيم بن على إن 
أحد بن تمد الشافى » وكان عالا فالا » الحا دينا خيرا ؛ منقطما إلى الله تمالى  .‏ 
وفيه ثونى يحى بن شاد بك العروف بقاصد الحبشة » أحد أجناد الحلقة » وكان ريسا 
حشما (1770) عارفا بلئة الحبش » فكه الحاضرة » ومولده بعد المشرة والماتمائة .- 
وفيه نوف شيخ عبان جبل نابلس » وهو حرب بن لى بكر بن محمد بن على بن 
عبد القاذر ؛ مات وهو مسجون بالبرج فى القلمة » وجرى عليه شدائد وحن » وال 
أخزه إل أن مات منوا . 
.وق ريبع الأول جاءت الأخبار بأن المسكر الذى خرج من القاهرة قد تقاتل 
مع قل :فلات أن یزار وفنا كر السك و قبل مهم جاعة كثيرة من 
الجند » ومن الأمراء قانبك جشحة رأس نوبة ثانى ؛ أحد الأمراء الطبلخانات » 
"ول شه اة مى أا شن والشام » وكان قانبك هذا إنسانا حسنا شحاءا 
بطلا ؛ تولى من الوظائف شادية الشون ء ثم الحجوبية الثانية »ثم الرأس نوبة 
الثانية » وبق أمير أربمين » وأصله من ماليك الظاع جتمق » وکان لا بأس به . 
وفيه رسم السلطان بعمل مولد للسيدة نفيسة رضى الله عنها > ورسم للخليفة 
بأن بحضر به » والقضاة الأربمة وأعيان الناس » واجتمع هناك قراء البلد قاطبة » 
ومد هناك أسمطة حافلة » وهو أول من أحدث هذا الولد بالمشهد النفنسى » وصار 
يقال له مولد اللحليفة . # وفي هم ل السلطان المولدالنبوى بالقلعة على المادة » وكان حافلا.- 


(۷) ثعالى : كت بعدها فى الأصل ما يأنى ثم شطب : ولا مات دفن بزاوية الشيخ هاب 
: صل م شطب : و فن براوية الشيخ 
الق بالقرب من حدرة الفول التى مجوار بركة الرطلى . 


۱۸4 
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ربيع الأول جادى الأولى سنة ۸۸۹ ¥ 
وفيه توف السند رضى الدن الأوكالى ؛ وهو مد بن مد ن يمد بن أجد بن المز 
الشافعى القاهرى » وكان عالما فاضلا محدنا مسند القاهرة » وكان لا بأس به . - وئوق 
الشيخ عباس الغربى الفاسى امالك نزيل القاهرة » وكان لا بأس به . 
وف بيع الآخر أخلم السلطان على الجالى يوسف بن الزرازير ىكاشف اللهنساوية» 


:وقد (۲۲۰ ب) فی الوزارة » عوضا عن خشقدم الطوائى يحك صرفه عا ؛ وقرار 


قاسم شغيتة فى نظر الدولة  .‏ وفيه كان تفرقة النفقة على الجند العيّن إلى التحريدة 
بسبب على دولات » لم بمث النفقة إلى الأمراء » وقد تقرّر إلى السفر تمراز الشمسى 
أمير سلاح » وأزبك اليوسق أحد المقدّمين » وكان تميّن آفبردى الدوادار إلى السفر 
سحبة المسكر ثم بطل بعد ذلك » فشق” على المسكر بطلانه » وكثر القال والقيل 
بسبب ذلك . 

وفيه توفى آفردی اليوسنى أحد العشرات » وكان أصله من مماليك اليك 
الأشرف يُرسباى » وكان لابأس به . - وفيه أنمم السلطازعلى مماوكه قانصوه الغورى ` 
بأمرة عشرة » وعيّن إلى التجريدة » وقانصوه هذا هو سلطان مصر الآن ,+ وفيه 
توف بإببردى الشرف الأينالى » وكان لا بأس به » وقد تأمر حلب أمرة عشرة .. 

ونی جادى الأولى توف تاج الدين مد بن السكردى المنق » وكان عالا فاشلا 
لا سن به .. وفيه توفى الحواجا الكارى بدر الدن حسن بن إبراهيم بن عليبة 
السكندرى » أخو ال مواج عبد القادر تاجر السلطان » وكان لا بأس به  .‏ وفيه 
کان خروج الأمير عراز أمير سلاح » وأزبك اليوسن أحد القدّمين ¢ ومن عبن 
معهما من الأمراء المشراتوالجند » فكان لهم بوم مشهود » وكان عدة الجند الذبن 
خرجوا مع الأصراء حوا من ألف ملوك . 

وفى هذا الشهر وقع الرخاء بالديار الصرية » حتى ابتاعت البطة الدقيق بأربمة 
أنصاف » وكل أردب قح بنصف دينار » واتحطت الأسمار فى سائر البشائع بمد تلك 


الغلوة التى تقدّمت » وكان قد ( 551 1) اشتد الأ جدا فانفرج عن قريب ٠.‏ - 


. الدذن : الذى‎ ) ١5 


۸ جادى الأولن رجب سنة 885 
وفيه توف التاجر نور الدين على بن مقلاع الصرى » وكان فى سمة من الال ؛ وتو 
السيد الشريف شهاب الدين أحد الأرسو المالكى » أحد نواب المج > وكان 
عالما فاضلا مفتيا متواضعا علامة فى مذهبه » ومولده سنة سبع وعشرين وتماعائة . 

٠‏ وف ججادئ الآخرة توقف النيل عن الزيادة وقلق الناس » م زايد واستمر 
الزيادة عمالة حتىكان الوفاء . - وفيه مزل الجالى يوسف بن الزرازيرى عن الوزارة » 
وقرر مها قاسم شنيتة على عادته  .‏ وفيه أخلم السلطان على القاضى شهاب الدبن 
أذ الدرسالى » وقرر فى قضاء الإسكندرية » عوضا عن عفيف الدين بحك صرفه عنها: 

وفيه كثرت الرافعات فى قاضى القصّاة الحنق شس الدين النرّى » بسبب 
أوقاف الحنفية » فرسم السلطان بأن يتوجّه إلى بيت برسباى قرا رأس نوية النوب » 
وتحضر القضاة الثلاثة » وأيمقد مجلس بسبب حساب أوقاف الحنفية » فلا حضر إلى 
هناد حصل له غاية الهداة من الحباة وغيرها  .‏ وفيه توق جانى بك من غرباى أبن 
أخت السلطان » وكان شابا صغير السن » جيل الصورة » عاقلا حثما » لا بأس 
به ٠‏ وفيه توف الشيخ الصا العتقد الجذوب سيدى عن الندانء رخ أف عليه 
- وكان له التكرامات والكاشفات الخارقة . . 
وق رجب توف الملامة شمن الدين الجوجرى » وهو مد بن عبد النمم بن جمد 
ش ابن عبد التعم إن إماعيل القاهرى الشافعى 5 وكان عاا فاضلا بارعا في العلوم > عارفا 
ذفن اللومام الشافنى رضى الله عنه » وله عر معنت 8 وول هدة داوق :0 
(۲۲۱ ب ) وشهرنه تغنى عن مزيد الثمريف به . - وفيه توق الشيخ نور الدبن على 
السنہوری الال » وهو على بن عبد الله بن على الأزهرى » وكان دينا خيرا 
صا لما مباركا » وكان إماما فى مذهب الالكية » ولهتشهرة طائلة » وكان بارغا فى 
ش الفقه والمربية » والقراءة بالروايات الع »> وغير ذلك من الغلوم ٤‏ وألف الكتب 
سا روه اي نه وم ظ 
وكان عنده.انطراح نفس مع تقشّف » وق دف فى آخر عمره ۾ فكان کا قيل 

فى المى : 
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رحب _ شعیان سنة ۸۸۹ ۰۹ 
كفيف بالإفادة لى كفيل غرير ماله فنا ضريب 
ليب .الك ذو قلي سلح “فزن لق انا قريب 
وفيه أخلم الساطان على ثمس الدين تمد بن بدر الدبن حسن بن الزلق الدمشق » 
وقرّر فىقضاء الشافعية بدمشق» عوضا عن الشهالى أحمد إن فرفور بح صرفهعنها. - 
وفيه كان وفاء النيل البارك » وقد أو فى ثانى عشرين مسرى » فاما أوفى تؤجه 
لتاب أزيك وفتع السدّ على جرىالعادة » وكان يوما مشهودا  .‏ وفيهقبض السلطان 
على تمد بن العظمة ناظر الأوقاف؛ وسلمه إلى خشقدم الزمام » وألزمه بعملالحساب . 
وق شمان أخلم السلطان على شرف الدين عبد الباسط بن البقرى » وقررى 
نظر الأوقاف » عوضا عن ابنالمظمة بحكم صرفه عنها  .‏ وفيه توف جانى بك التننى 
نائب السكرك ؛ وكان لا بأس به  .‏ وفيه توفی القاضى ولى الدين بركات بن الميمان» 
وهو أبو البركات أحمد بن يحى بن شاكر القاهرى الشافهى » وكان ريسا حثما عارفا 
بأحوال الملكة » تول نياية كتابة الس وصار ( 577 ) من أخصاء السلطان » 
دشم أمره إلى كتابة الس وهرعت الناس إلى بابه » ومات وهو شاب فى عشر 
الثلاثين » وكان جيل الميثة حسن الشكل » عاقلا بشوشا » وله بر ومعروف 
وصدقات كثيرة » وفيه يقول الشهاب المنصورى : 
قال المواذل ماللدحك قد غدا2 ,زداد فى الحركات والسكنات 
فأجبتهم لا تمجاوا وتأمّوا ما زاد إلا وهو فى وكات 
فاما مات تأسّف عليه السلطان وقال: لو کان ينفدى بال لفديته » وكان يتصرف 
فى أشغال السلطا نك ينبنى ؛ ولا توف القاضى بركات قر أخوه صلاح الدين فى نيابة 
كتابة الس » عوضا عن أخيه بركات حك الوفاة وة ألبيظ النين سرينا + 
وقد ثبت على اثنين وعشرين أصبعا من ثمانية عشر ذراعا » فشرق أ كثر البلاد » 
وزاد سعر الفلال » ولاسما القمح ؛ وكان هذا سببا للغلوة التى وقمت فى السنة الآنية» 
07 ذلك فى موضعه . 
( تار ابن إياس ج ۳ ۱٤‏ ) 


30 رمضان سنة ۸۸٩‏ 
وی رمضان جاءت الأخبار من حلب بأن وردبش نائب حلب خرج فى جع 
من المساكر » واتقع مع على دولات أخى سوار > وقد أمدّه ابن عمان يجمع كبير 
من عساكره » فلما التق المسكران وقع بينهما وقعة مهولة » فانكسر المسكر ال حلى» 
وقتل وردبش نائب حلب » وجاعة كثيرة منالمسكر الحلى والصرى ؛ وكانوردبش 
شجاءا بطلا » وأصله من مماليك الظاهى جقمق » يعرف بوردبش من مود شاه » 
وتولى عدة وظائف سنية » مها : نيابة سيس » ثم نيابة قلمة الروم » وم يباشرها » 
ثم ولى نيابة البيرة » ثم بق أنابك الساكر حلب » ثم بق مقدم أا عصر » 
(؟55 ب ) ثم بتى نائب حلب » واستمر بها إلى أن قتل على يد على دولات » قيل 
إنه ضرب عنقه بين يديه . ٠‏ ظ 
وقتل فى هذه المركة جاعة كثيرة منهم ألماس نامب صفد » وكان دينا خيرا » 
عارفا بأنواع الفروسية » وولى عدة وظائف سنية » مها : أستادارية الصحبة » 
وشادية الشراب خاناه » ثم بتى نائب صفد » واستمر” مها حتى قل » وكان شابا عاقلا 
حثما لا بأس به ؛ وققل أيضا أزردى الأشرفى أحد الأمراء المشرات بحلاب ؛ وققل 
| راز حشيش من بخشاش الأينالى أحد الحاسكية ؛ وقتل أيضا طراباى الأشقر 
الإراهيمى الأينالى أحد الأمساء محلب » وتغرىبردى بن مد بن قاسم أحد المشرات 
حاب » وغير ذلك جاعة كثيرة من المسكر » وتوق طقطباى المحمدى الأشرق 
نائب قلعة حلب » وکان لا بأس به . 
كام ای د .أن الأين رار ت هده الك 
لمسكر حلب » ركب هو وأزدضص أمير مجلس والمسكر الصرى وتوجّه إلى بحو 
على دولات » فانقع معه » فانكسر على دولات هو وعسكر ان عمان وت 
جيم ركبم » وأخذوا صناجق ان عمّان ودخلوا مها إلى حلب وهى منكسة ؛ 
وكانت هذه الحركة أول فتن ابن عمان » واستمرتت من يومئذ عالة بيه وبين 
سلطان مصر » حتى کان ما سنذكره فى موضمه من أعسها ؛ وكان أصل هذه الفتنة 
' تعصّب ابن عمان لعلى دولات » وكان ابن عمان متحمّلا على سلطان مصر فى الباطن 
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بسبب أشياء لم تظهر للناس . 

وفيه رسم السلطان بنقل قانصوه المسيف الأينالى من دمياط إلى مكة » وقد 
بلغه عنه ما ( >1 1 ) يوجب تير خاطره عليه  .‏ وفيه زاد النيل زيادة 'مغرطة 
فى غير أوانها بعد انهباطه » وقد شرق غالب البلاد » فدخل الاء خليج الزربية بعد 
ما كان قد نشف » فتعحّب الناس من ذلك » ولكن لم يغد من هذه الزيادة شىء 
فى رئ البلاد التى شرفت قبل ذلك . 

وف شوال خرج الحاج من القاهرة » وكان أمير ركب الحمل أزدمر تمساح أحد 
القدمين » وبا ركب الأول رسباى الملاى أحد المشرات » وح ححبته سيدى 
منصور بن الظاهي خشقدم »> وكان برسباى العلاى زوج أم سيدى منصور ؟ وحج ١‏ 
فى هذه السنة أبو البقا بن الميمان » وسعبته جانبلاط وماماى الحا كيان » وقد 


توجّه بسبب ما راتبه السلطان فى المدينة الشريفة من أمر تفرقة الدشيشة التى ر تما 


هناك ؛ وح فى هذه السنة عالم سمرقند الشيخ أبو بكر اللئثئى » وولده العلامة » وكانا 
قدما من مرقند لأجل الحم ؛ ف ف السنة الشيخ عبد الاطيف شيخ ركب 
المغاربة » وكان قدم صحبة اركب من تونس يروم الج » وكان با ركب نحو من ألف 
ونخسمائة إنسان من المغاربة يقصدون الج . 

وفيه رمم السلطان بن مثقال الطواشى رأس نوبة السقاة » فرج ححبة الحاج 
منفيا إلى مكة » وقد بلغ السلطان عنه بأنه يضرب درام منشوشة » فقبض عليه وغلى 
شخص من مماليك الأتابى أزبك يقال له مرينا » فوجدوا فى بيت مثقال آل الضرب 
التى يصنمون مها الدراثم الزغل » فرام السلطان قطع أيدهماء فشفع فهما من القطع» 
فن مثقال الساق وسجن تربنا حتى مات وهوف السجن . - وفيه مات على بن 
(۲۲۴ ب) تى » رأس نوبة النقباء » وكان من كبار الظامة » مات حت العقوبة » 
وكان من أعيات الناس » خدم جانی بك نائب جدّة لا كان دوادارا كبيرا » وخدم 
السلطان قايتباى لا كان رأس نوبة النوب » وخدم يشبك الدوادار» ثم تكلم فىبعض 


. الهياطه : إن هباطه‎ )٤( 


۱ شوال ‏ ذو القعدة سنة 885 
جهات السلطان فوقف عليه مال » واستمر حت العقوبة حتى مات» وكانمن‌الأشرار. 
وفيه توق سودون الصغير الملاى الظاهرى » أحد الأمراء الطبلخانات » توق 
يحلب » وكان يعرف بسودون الخازندار » وكان لا بأس به  .‏ وفيه ضرب السلطان 
تمد بن المظمة ناظر الأوقاف بالمقارع فى وسط الحوش » وكتب عليه قسامة أن 
لا يعود قط يسعى فى نظر الأوقاف » ومتى سمى فى ذلك يكون دمه هدر » ثم بمث 
به إىالقشرة » وكتب منهذه القسامة أربع نسخ » وبمث إلى كل قاض مها نسخة. 
وفيه وى قرقاس من مخشباى الظاهرى البواب »> أحد الأمساء المشرات » وكان 
موته فجأة > وكان من خواص السلطان  .‏ وفيه توف أزبك أبو زيد الأينالى ظ 
أحد أمراءحماة » وكان لا بأس به . - وفيه توف المسند السيد الشريف مد أو السعود 
العلوى المائعى الشافمى » وكان من الفضلاء بارعا فى الحديث . 
وفى ذى القمدة جاءت الأخبار بأن على دولات قد أطلق أينال السلحدار نائب 
تلبات ون عند ماهو را د وفة أرسرالسنلطان خلية إل أزدي امبر علي 


ورسم له بعوده إلى نيابة حلب كا كان أولا » عوضا عن وردبش بح قتله عند على 


دولات  .‏ وفيه أرسل السلطان خلعة إلى مماوكه أينال اللحسيف » النى كان أتابك 
الساكر (4؟5 1) يحلب » ورسم له بان يكون نائب صفد » وكان من أخصاء 
السلطان » ثم تمر خاطره عليه فنفاه إلى البلاد الشامية » فأقام مها مدّة » ثم رضى 
عليه وولاه نيابة صفد بعد نيابة سيس وأتآبكية حلب » ثم ولاه فما بمد نيابة جماة . 

وفيه اقترن الشترى وزحل ببرج العقرب » وذكر أرباب الفلكية بأن هذا 
القران لم يقع من منذ مائتين وستين سنة » وأن ذلك يدل على وقوع فتن عظيمة » 
وكان الأم ركذلك » کا سياق الكلام عليه فى عله  .‏ وفيه حضر قأصد من عند 
ملك اند » فأ كرمه السلطان وأخلع عليه باو فة وق او غه وهر أن 
بعض الجند » يقال له جرياش المجنون » وكان غاية فى الرى بالنشاب » وقف إلىالسلطان 
فى طلب إقطاع عن شخص توق 3 فلم جه السلطان إلى ذلك » فما زل إلى داره 


۽ 
دځ نفسه بيده من حنقه من السلطان » فراحت روحه و( رث له أحد . 
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وفيه توف الزينى عبد الباسط بن عل الدين شا كر بن الجيعان » وكان ريسا حثما » 
متحدا على مباشرات عديدة من مدارس وجوامع وأوقاف » وكان دينا خيرا » عفينا 
عن الرشوة » صلبا فى أموره » ومولده بعد الثلاثين والمانمائة  .‏ وفيه عر وجود 
القطن جدا » حتى بلغ سم ركل قنطار ألفين وأربمائة ولا يوجد . - وفيه أخلم 
السلطان على قريبه بيبرس الرجى » وقررّه فى نيابة طرابلس » عوضا عن أينال 
السلحدار بحم أسره عند على دولات . 

وف ذى الحجة ارتفع سعر البرسيم » حتى بلغ سعر كل فدان عشرة أشرفية . 
وفية عر" وجود الضحايا من الثم والبقر » بواسطة أذى الماليك الجلبان ۲۲١(‏ ب).- 
وف يوم عيد النحر أمطرت السماء مطرا غزيرا » حتى أوحات الأرض » وحصل 
للناس مشقة فى مرورم فى الشوارع إلى صلاة الميد  .‏ وفيه حضر جاعة من الجند 
من كان أسر عند على دولات» وقد قطع أصابع جاعة منهم من حدّ إسهامه وأطلقه . 

وفيه ججع السلطان الاهزاة وروا مقرو امن ان عمان »> بسبب ما وقع 
منه فى تعصّبه لعلى دولات » فأشار الأتابى أزبك وغيره من الأمراء بأن السلطان 
برسل إليه مهدية على يد قاصد » وتزول هذه الوحشة من بينهما » فانصاغ السلطان 
لهذا الكلام وءيّن فى ذلك المجلس الأمير جانى بك حبيب أمير آخور ثانى » وكان 
حاو اللسان سيوسا دربا » وقد تقدام أنه توجه إلى يعقوب ن حسن الطويل وتلطف 
به فى السكلام » حتى أطلق من كان عنده فى الأسر من النواب والأمراء والجند کا 
تقدام. ‏ وفيه خرج بيبرس الرجى الذى قرر ناب طرابلس» فکان له يوممشهود.# 
وفيه توف ناظر جيش غراه إراهم بن عبد الرمن » وكان ريسا حثما لا بأس به؛ 
وتوف الشيخ المتقد أحمد السيوعى » وكان من أعيان الصوفية وله خصاصة بالأتابى 
أزيك . 

وفيه وصل مبشر الحاج وهو شخص من الخاسكية يقال له قايتباى من ماليك 
السلطان » وأخر بسلامة الحجاج » وأن القاضى كال الدين ناظر الجيش اختار الجاورة 
بعک » وكان حح فى هذه السنة ؛. وحضر حبة البشر دولات باى ٠٠٠(‏ آ) من 


۸۹۰ ذو الحجة سنة ۸۸۹ _ حرم سنة‎ ۲\٤ 
مصطق » الذى کان نائب غرة ونفاه السلطان إلى مكة » فبعث محضوره » فا حضر‎ 
أنم عليه بتقدمة ألف بدمشق » فتوجّه إلمها . - وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب‎ 


قونية من بلاد ابن قرمان » وهو عبد الله أخو اللججمة بن عمان » تولى على قونية بعد 


أخيه ججحمة » وكان حسن السيرة لا بأس به » انتهى ذلك . 
ثم دخلت سنة تسعين ومائعاثة 

فا فى الحرم كانت وفاة قاضى القضاة حب الدبن بن الشحنة الحئق » وهو محمد 
ان محمد بن تمد بن مود بن غازى الثقنى ثم الحلى » وكان مالا فاضلا بارعا فى مذهب 
أ حنيفة » وكان ناظا ناثرا ريسا حثما » جيل الميثة حسن الشعيل > تول عدة 
وظائف سنية » منها : قضاء حلب » وكتابة سرّها ونظر جيشها » ثم ولى كتابة 
الس صر وقضاية قضاة الحنفية عدّة مرار » ثم ولى مشيخة الخانقة الشيخونية » 
ومات وهو شیخ ہا ؛ وجرى عليه شدائد وحن شتی » واعتراه ی اخر عبرة عرض 
الفاح واستمر” به إلى أن مات » وقد ذهل فى عقله » وكان مولده سنة أربع وتمائمائة» 
ومات وقد قارب التسمين » وكان من أعيان رؤساء مصر » وله عدة تآ ليف جليلة » 
ومن شعره قوله : 

قلت له لا وا موعدى وما بقلى لسواء نفاق 
وجاد بالوصل على وجهه حتى می كل جبيب وفاق 

ذلما مات تولى ابنه الشيخ سرى الدين عبد الب مشيخة الشيخونية » ءوضا عن 
أبيه . - وفيه دخل الحجاج إلى القاهرة » وحضر أبو البقا بن الجيعان وجان بلاط 
وماماى » وججاعة من أقارب السلطان كانوا فى الححاز فى تلك السنة . - وفيه وصل 
قرقاس التنمى ناب طرسوس » وكان من أسر عند على دولات  .‏ وفيه وصل 
سيف يشبك الملای ( ۲۲۰ ب ) نائب جماة » وكان لا بأس به » وول عدّة وظائف 
سنية ». ملا : أحسة عشرة صر » وبق من جملة رءوس النوب › ثم تولى نيابة 
السكرك » ثم نيابة عة » ثم حجوبية الحجاب بدمشق » ثم نيابة جماة ومات بها . 
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وفى صفر أر سل السلطان خلعة إلى سيباى الطيورى حاجب دمشق » وقراره 
فى نيابة حماة » عوضا عن يشبك العلاى بك وفاته » وقرر فى حجوبية دمشق يلباى 
أحد الدوادارية بدمشق» وقرر فى الدوادارية جانى بك الطويل أحد اليك السلطان. 
وفيه کان توجّه جانى بك حبيب أمير آخور ثانى إلى ابن عان » وقد تقدّم القول 
بأنالسلطان قد عيّنه قاصدا إلى ابنعمان» فتوجّه إليه من البحر املح من الإسكندرية» 
وأرسل السلطان حبته هدية حافلة بنحو عشرة آلاف دينار » وقيل أ كثر من ذلك › 
وأرسل السلطان حبته تقليدا من الخليفة إلى ابن عمان » بأن يكون مقام السلطان 
على بلاد الروم وما سيفتحه الله تعالى على يده من البلاد الكفرية » وأرسل إليه 
الليفة أيضا مطالمة تتضمن مخميد هذه النثنة التى قد اننشت يبنه وبين السلطان » 
وف المطالمة بعض ترقق له . 

والذى استفاض بين الناس أن سبي هذه الفتنة الواقعة بين السلطان وبين 
ابن عمان » أن بعض ملوك المند أرسل إلى ان عمّان هدية حافلة على يد بمض جار 
المند » فلما وصل إلى جِدّة احتاط علمها نائب جِدّة وأحضرها سحبته إلى السلطان » 
وكان من ججلة تلك ( ۲٠١‏ 1) الحدية خنجر قبضته مصّمة بفصوص مثمنة » فطمع 
السلطان فى تلك المدية وأخذ المنجر » فما بلغ ابن عنان ذلك حنق ؟ وجاء فى عقيب 
ذلك أن على دولات ترائى على ابن عمّمان وشكا له من أفعال السلطان وما يصدر منه» 
فتعصّب اعلى دولات وأمده بالمساكر » واستمرات الفتنة تتسع حتى كان ما سن ذكره 
فى موضعه ؟ وقد طمع غالب ملوك الشرق فى عسكر مصر بموجب ما وقع لهم مع 
سوّار وبايندر وغير ذلك من ملوك الشرق ؛ ثم إن الساطان أرسل إلى ابن عمان 
ذلك الحنجر والمدية التى بعث مها ملك المد » وأرسل يمتذر لان عمّان عن ذلك 
CL‏ ) 
چا خرف جیا ی الا واا ودی ای ا ا کی ا 
ومن ظن” أن يحو جل جفائه خف اءعتذارٍ فهو فى غاية الغلط 

ثم إن جال بك حبيب لبس خلمة السفر » ونزل فى موكب حافل » وتوجّه إلى 
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ثفر الإسكندرية » ونزل من هناك فى مرا كب وتوجّه إلى بلاد ابن عمان من البحر 
الح . - وفيه قرر فى أتابكية حلب قرقاس التنمى » عوضا عن أينال اللسيف بحم 
انتقاله إلى نيابة صفد » وقرّر فى نيابة الكرك أمير زاه بن حسن الدوكارى » عوضا 
عن جانى بك الطويل ٠.‏ وفيه توق خليفة سيدى إراھے الدسوق رحة الله عليه » 
وهو خير الدين أبو الكرم الشافى » وكان لا بأس به . 

وفى ربيع الأول عرض السلطان المسكر وعين مجريدة إلى على دؤلات » 
(۲۲۹ ب ) وعيّن مها من الأمراء رسباى قرا رأس نوبة النوب » وتانى بك الجالى 
أحد القدّمين » ورسم لم بأن يتقدّموا جاليش المسكر إلى أن يخرج الأتابى 
أزبك » ثم نفق على العسكر الذى تمن للتحريدة » فبلغت النفقة على هذه التحريدة 
زيادة على مائة ألف دينار  .‏ وفيه توى قاضى قضاة الشافعية كان » وهو بدر الدين 
تمد أو السعادات بن محمد بن عبد الرحن بن عر الكنانى البُلقينى الشافى » وكان 
ءالا فاضلا بارعا » تولى قضاء الشافمية بمصر فى دولة الظاهى خشقدم ولم تطل مدنه 
مهأ ؛ وکال عنده خفة زائدة ورهج فى انو  .‏ وفيه توق عبد القادر الجاى 
الحانى » وكان ريسا حثما سيوسا » وكان لا بأس به . 

وفيه تمل السلطان المولد النبوى وكان حافلا » ونصب فى ذلك اليوم الخيمة 
العظمة التى أقامما على يده » وجاءت غاية فى المحسن والتزخرف ؛ وحضر فى هذا 
الود ملك التجار أحد بن ود بنكاوان » وكان قدم سعبة المجاج من مكة » فعظم 
أمره بمصر جدا  .‏ وفيه جاءت الأخبار من القدس بوفاة الواعظ الحدث شهاب 
ادن أحد العميرى القدسى » وكان علما فاضلا » علامة فى فن الوعظ » دينا خيرا » 
ومولده بعد الثلائين والمامائة  .‏ وفيه توفى رسباى من تمر بنا الظاهرى المءروف 
بحشيش » وکان من المشرات لا Î‏ 

وفة تمل مواد السينة قيسة زعة اللهعليا + وحشر الللينة والقضاء الآريئة 
ون عافلة م وق ا الكهار من (Terry)‏ القدس بوفاة الشيخ تان أله 
المندى ال حننى » إمام السجد الاقصى » وكان من أهل العلم والفضل » عارفا بالقرا أت 
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وفيه جاءت الأخبار بوفاة يشبك‎  . السبع » وكان أحد نواب الحسكم بدمشق‎ 
البجاسى » الذى كان نائ حلب وعزل عنها » مات بصفد » وقد قانی شدائد‎ 
ونا ولا سيا ما وقع له مع الناباسى وکیل بیت الال » وكان ريسا حثما تول عدّة‎ 
» وظائف سنية » منها : نيابة ملطية » ونيابة حماة » ونيابة طراباس » ونيابة حلب‎ 
وصودر وسجن بدمشق » ثم نقل إلى صفد فات مها .- وفيه رسم السلطان بأن‎ 
أحدا من القضاة والشهود لا يمقد نكاحا على جاب من ماليكه » فتقلق الماليك‎ 
. من ذلك » ثم تزوجوا فا بعد ولم يلتفتوا إلى قول السلطان‎ 

وفدبيع الآخر وجد شخص من الماليك السلطانية » يقال له فارس الزردكاش» 
مقتولا بالصوة بعد صلاة الصبح » ولا ل من قتله  .‏ وفيه خرج المسكر المميّن 
المعلىدولات» وكان باش:العسكر “رسباى قرا رأس نوبة النوب » وحبته تانىبك. 
الجالى أحد المقدّمين » وعدّة من الأمراء المشرات » وقد خرجوا المقدمين بغر 
5 . - وفيه قبض آقبردى الدوادار على جاعة من أولاد ابن عر » وسجنهع فى 
الرج الذى بالقلعة. » وكان أحضرم ححبته لا توحّه إلى الوجه الى »> وقد تخئر خاطر 
السلطان على بنى مر . 

وف جمادى الأولى قر فى أمرة الحاج بالحمل أزدص المسرطن أحد المقدمين » 
(0»؟ ب) وبالأول سباق اليوسق أجد الطبلخانات > ا وة ق ر ولات باى! 
الحسنى الظاهرى شاد الشون فى الرأس 'وبة الثانية » عوضا عن قانى بك جشحة» 
وكانت هذه الوظيفة شاغية مدّة طويلة  .‏ وفيه توف قراحا ناب جّدة » وكان أصله 
من مماليك جانى بك نائب جّدة » وكان لا بأس به  .‏ وفيه وصل إلى القاهرة أينال 
السلحدار الأشرفى » الذىكان ناب طراباس » فأ كرمه السلطان وأخلع عا عليه وأقره 
فى شادية الشراب خاناه . : 

ولا قاع النيل » لخخاءت القاعدة فى هذا العام ثمانية أذرع وعشرين أصبعا » 


(۷) من ذلك » أورد المؤلف هنا بيتين من الشعر يمكن قراءتمءا فى طبعة إستانبول 
ج ۳ ص ۲۱۲ . ْ 
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عد ذلك من النوادر  .‏ وفيه توفى الشيخ المتقد نور الدين على من أولاد سيدى 
- يوسف العجمى رحمة الله عليه » وكا نلا بأس به  .‏ وفيه أعيد القاضى شهاب الدبن 
ابنفرفور الدمشت إلى قضاء الشافمية بدمشق » مضافا إلى نظر الحيش » وصرف عا 
ابن المزلق. ‏ وفيه هجم النسر على الناس وم فى زيارة الإمام الليث ن سعد رحمة الله 
عليه » فأخذوا عمائم الزوار حتى أزر النساء وعيوا الناس بطول الطريق » حتى وصلوا 
إلى باب القرافة » وكانت كاينة عظيمة جدا . 

وفىجنادىالآخرة ضرب السلطان السيد الشريف إراهم » الذى كان كاتب سر“ 
دمشق » وأودعه باللقشرة ول برث إلى شرفه  .‏ وفيه قرّر الشيخ كال الدن بن 
أبى شريف المقدسى فى مشيخة مدرسة السلطان التى أنشأها بالقدس » وجاءت غاية 
فى الحسن  .‏ وفيه أخلم السلطان على السيد الشريف موفق الدين الجوى » وقرّر 
فى كتابة الس" بدمشق  .‏ وفيه رسم السلطان يقطع يد ملوك من جلبانه وقد سرق 
غير ما مرة » (158) فلا أرادوا قطع يده شفع فيه بعض الأعراء » نق منه 
السلطان» فرسم بقطع رجلين ذلك المملوك أيضًا . 

وفيه رسم السلطان للا مير آفبردى الدوادار » وأبى البقا بن الجيعان » وجان 
بلاط » وماماى » ورمضان البتار » وجاعة من القراء والوعاظ » بأن يتوجهوا إلى 
القدس » بسبب عمل ولية لدرسة السلطان التى أنشأها بالقدس » وقد انتهى مها 
العمل » وخرج ابن أفى شريف حبتهم » وقد قركر شيخ هذه الدرسة  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار من حلب بان و ان عمان قد استولى على قلمة كوّلك » وكان مها 
شخص من ماليك السلطان يقال له طوفان الشائى » فلا حاصروه أسامها إللهم 
بالأمان » وكانت هذه أول وقائع ابن مان » لم اتسع الأمر بعد ذلك » وكان ما 
سبد اق وة 

وق رجب جاءت الأخبار وفاة ملك الأندلس » صاحب غرناطة » وهو الغالل 
الله أبو الحسن على بن سمد بن مد بن الأعر ء وكان من خيار ملو الغرب » متتهرا 
بالعدل » عارفا بتدبير الملكة » حسن السيرة ‏ لا بأس به  .‏ وفيه جاءت الأخبار 
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من مك الشرفة بأن الأمطا ر كانت قليلة مها جدا » وأن الأبار قد نشفت » والمين 
الى أجراها السلطان قد وقفت » وحصل لأهل مك الضرر الشامل بسبب ذلك  .‏ وف 
هذا الشهر زايد شرور الماليك الجليان والزعي والعبيد بكصر» حى أعي أمرم الوال 
وعدن السات ومارت الأندرال ى ارات "` 

ونی شعبان فى ثانيه كان وفاء النيل البارك » وقد أوف فى المشرين منمسرى› 
فما أوفى توجّه الأنابى أزبك وفتح السد على المادة » وكان له يوم مشهود  .‏ 
وفيه قرر البدرى مود بن أجا ( ۲۲۸ ب ) فى قضاء الحنفية بحلب » عوضا عن 
ابن الحلاوى » وهذا کان أول شهرة البدرى مود بن أجا 0 وفيه كان أول فتح 
خليج بركة الأزبكية » وكان له يوم مشهود » وعم على الأمراء القدّمين بالقصر ٠‏ 
الطل” على بركة الأزبكية » ومد لمم هناك أسمطة حافلة  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن 
الفقن قائمة ببلاد الغرب بتونس وبفاس وغير ذلك من البلاد » وأن الفريم استولوا 
على مدينة مالقة  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة بيبرس الرجى قريب السلطان الذى 
كان نائب طراباس » وكان أشيم ذلك وما ق 

وفيه جاءتالأخبار بأن عساكر ابن عنان قد استولى على أطراف بلاد السلطان» 
وأرسل أزدمر ناثب حلب يستحث السلطان بخروج تحريدة ثقيلة أو مرج الساطان 
بنفسه » فاتزعج السلطان لهذا الحير » ونادى لامسكر بالمرض » ثم عرض الجند 
بحضرة الأتابكى أزبك » وكان هو الشار إليه فى تميين الجند بما يختاره منهم » 
ثم عرض القرانصة وأولاد الناس.© وصار الذى لا يطيق السفر منم يقم له بديلا 
كاملا بفرس ولبس وغير ذلك » أو ور مائة دينار من له إقطاع وجامكية ؛ ثم إن 
اليك المعينة للسفر أطلقوا فى الناس النار » وصاروا بأخذون أبغال الناس وخيوهم 
غصبا » حتى أخذوا أبذال الطواحين والأكاديش التى مہا » وتعطلت الطواحين 
بسبب ذلك » وتشحّط الىز من الدكا كين » وكادت أن تكون غاوة كبيرة » حتى 
وخ السلطان الماليك بالكلام » ونادى ( 158 ) فى القاهرة بالأمان والاطان » 


. الى : الذى‎ )۲١( . يأخذون : يأخذوا‎ )۲١( 
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وأن كل من أخذ له بل أو فرس يطلع إلى أمير آخور کبیر مخلصه > فسكن الال 
قليلا . 5 

وف رمضان توف يرسباى المازندار الحمودى » وكان من أخصاء السلطان من 
الأمراء العشرات » وكان لا اش ب ونس عه لكان من مكة بوفاة القاضى 
كال الدين ناظر الجيش » وكان جاورا كة فأتاه الأجل هناك » وهو تمد بن يوسف 
ناظر الكاص العروف بان كاتب جک »> وكان ريسا حثما وله اشتغال بال » ووى 
نظر الجيش وهو فى حدائة سنه » وباشرها أحسن مباشرة » مدت سيرته مها حتى 
مات  .‏ وفيه كان خم البخارى بالقلعة » وكان حافلا جدا » و رق الخلع والصرر 
على .الفقباء والعلماء . | ٠‏ 

وى شوال خرج المسكر المين إلى على دولات » وكان باش المسكر الأنايى 
أز بك » وكان حعبته قانصوه خسمائة أمير ا 20 > وتانى بك قرا حاجب 
الحجاب » وتغرى بردى ططر أحد القدّمين الألوف » وقد تقد مهم ستة من الأمراء 
القد مين » وم : أزدص آم علس » وتترف بزدى طط أحد ادمان + ْم خرج 
يعدم تمراز الشمسى أمير سلاح » وأزبك اليوسنى أحد الأصراء القدّمين » ثم خر ج 
من بعدها “رسباى قرا رأس نوبة النوب » وتانى بك الجالى أحد القدّمين » وكان 


جملة الأعساء الذن خرحوا أولا اا اسم أمراء مقد مين ¢ ومن الجند نحو ٥ن‏ 


ثلائة آلاف. ملوك با تقدآّم فى الأول والآخر ؛ وكانت هذه التجريدة من أعظم 
التجاريد » وطلب الأنابى أزبك طُلْبا حافلا » حتى رجَّت له القاهرة » وكذلك 
قانصوه ( ۲۲۹ ب ) خمسمائة » فكان طلبه غاية فى الحسن بحيث لم "يعمل قط مثله » 
قي لكان مصروف طُلْبٍ قانصوه خسمائة حوا من ثمانين ألف دينار » وخر ج المسكر 
وم لا بسون آلة الحرب » وكان ذلك یوما مشمهودا » وكان مع الأنا بى أزيك عدة 
أساء طباشانات: وعشرات و ال المفير من الخاصكية والاليك السلطانية » 
مدت هذه التحريدة من النوادر . 


(۷) واشرها : وباشهرها . )١5(‏ الذن : الذى . 
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وفى هذا الشهر كانت وفاة الحو اجا حى الدبن عبد القادر بن إبراهمم بن حسن » 
العروف بان عليبة السكندرى > تاجر السلطان » وكان ريسا حثما من أعيان 
التجار  .‏ وفيه أخلم السلطان على القاضى شهاب الدين أحد بن ناظر الحاص 
يوسف وقرار فى نظر اليش » عوضا عن أخيه كال الدبن حكم وفاته بک » وكان 
متسكلا فى نظر اليش نيابة عن أخيه > وفيه أخلم السلطان على على بن عاص : 
وقرره فى أمة آل فضل بمحماة » عوضا عن عساف بحكم قتله  .‏ وفيه خرج الحاج 

من القاهرة ؛ وكان أمير ركب احمل أزدص المسرطن » وبا ركب الأول رسبای 
اليوسق  .‏ وفيه طيف راس خف دن العربان الفسدين » يقال له مهد بن عاص » 
أحد مشا فزارة » بعث بها ابن الزرازيرى الكاشف » وعدّة رءوس من المرب 
الفسدين . 

وف ذى القعدة » فى ثالث عشر هاتور » زاد النيل زيادة مفرطة حو الذراع » 
حتی تمجب الناس من ذلك  .‏ وفيه عاد جانى بك حبیب الذى توجّه قاصدا إلى 
ابن عمان > وقد سافر من البحر الملح وعاد من البر من على ملطية » فما طلم بين 
يدىالسلطان كان عليه خلمة ابن عمان » اراي وعلى من كان معه من الامكية؛ 
م إن جانى بك حبيب خلا بالسلطان وأخيره عن أ<وال ان عمان بأنه غير راجع 
عن أذاه لعسكر مصر » وأنه لم بر منه إقبالا ( ۲۲۳۰ ) ولا أ كرمه » وأنه غير 
ناصح لاسلطان » فكثر القيل والقال بسبب ذلك . - وفيه توفى شمس الدين الو ای 
قاضى الخحانكاه » وكان ريسا حثما لا اش به . 

وف ذى الححة توف قانم الفقيه الظاهرى أحد المشرات » وكان باش الجاورين 
بمكة الشرفة » وكان دينا خيرا لا بأس به . - وفيه أعيد الزينى أمير حاج إلى نقابة 
اليش على عادته » ورف عنما موسى ن الترججمان بعد. كاينة عظيمة وقمت له » 
وكان غير مود السيرة سى" القصر ف فى أفاله > - وفيه قار كرتباى من مصطق 
المتروف الا 9 البحيرة » عوضا عن قرا كن ملوك عراز أمير سلاح 5 
وة حاءت الأخيار ی اپ عله بان کل ولات ارس ال ی اسل ظ 


۸۹۱ ذو الحجة سنة ٠م محرم سنة‎ r 
: بعد ما اتسع الحرق على الراقع » كا قيل‎ 
أزوض نفسك بمدماهرمت' ومن العناء رياضة المرم‎ 
- ٠ وف عاشر هكان عيد النحر » وكانت الأضحية رخيصةلنياب‌المسكرعن مصر‎ 
وفيه توف قاضى الجاعة أبو عبد الله تمد بن مد الفاحانى التونسى امالك » وكان عالا‎ 
فاضلابارعاق.ذهبه » قدم إلى مصر وأقام مها مداة » معاد إلى بلاده فاتمها . - وفيه‎ 
جاءت الأخبار:بوفاة النتصر باللّه حمد » من أولاد اللك مسعود صاحب تونس » وكان‎ 
أ كبر أولاده مستولى على إحدى جهات الغرب » وكان شابا حسن السيرة عادلا فى‎ 
: . الرعية » فتاسّف عليه والده جدا‎ 

وقد خرجت هذه السنة عن فتن وشرور ببلاد الشرق وبلاد الغرب » وحصل فى 
مصر تشحيطة فى سائر الغلال » واشت السعر » ووقعالاشطراب بسببتلك التجاريد» 
وحصل على الناس من الماليك (۲۳۰ ب) ما لا خير فيه » من أخذ البغال واللميول 
وغير ذلك » ما حصل به الضرر الشامل » وزيادة على ذلك ظل أرباب الدولة » 
وحصل للناس وقوف حال بسبب ضرب الفلوس الجدد » وبطل أ المتق » 


والأص له 0 
٤‏ دخلت سنة إحدى وتسعين وماعائة 


فا فى الحرم كان يومئذ خليفة الوقت الإمام أمير المؤمنين المتوكل على الله أو الم 


عبد العزيز ؟ وسلطان المصر اللك الأشرف أبو النصر قايتباى الحمودى الظاهرى 


الجركى ؛ وأما القضاة الأربمةفالقاضى زين الدبن زكرا الأنصارىالشافى » والقافى 
تعس الدين مد النرى الحنق » والقاضى عى الدبن بن تت الال » والقاضى بدر 
| ادبن تمد السعدى الخحنيل . 

وأما الأصراء القدّمين فكان عدنهم بومغذ خسة عشر أميرا مقدم ألف » منم 


)١١(‏ ثم دخات ء من هنا يبدأ خطوط باریس رقم ١874‏ »2 الذى روجع على مخطوط 
الفاتيكان رقم 855 »> وقد رمزنا إلى مخطوط الفاتيكان فيا بلى بحرف « ف » . 


۳ 


١4 


ل 


۲١ 
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أرباب الوظائف : الأنابى أزبك من ططخ أمي ركبير » وتمراز الشمسى أمير سلاح » 
وأما أمرة محلس كانت شاغر من حين أعيد أزدمر قريب السلطان إلى نيابة حلب » 
و“رسباى قرا الظاهرى رأس نوبة النوب » وقانصوه من طراباى العروف مخمسمائة 
أمير آخو ر كيير » واقردی من على بای دوادار كبير »> وتغرى ردی ططر حاجب 
الال ١‏ 

وأما الأمراء القدّمين غير أرباب الوظائف : أزبك اليوسق المعروف بالحازندار » 
ونانى بك الجالى » وتانى بك قرا الأينالى » وأزدمر تمساح » وأزدمر السرطن » 
ويشبك الجالى السي ناظر الخاص يوسف » وقد جع بين التقدمة والزردكاشية 
الكبرى » ويُنظر فى ذلك هل تقدّم وجاتم وأبنال وشاد بك فى هذه السنة أو بعد ٠‏ 
ذلك » وشاد بك من مصطق » وجانم من تانى بك » وأبنال من يشبك ؛ وأما 
الأمراء الطبلخانات فكان عدنهم يومثذ حو عشرة أمراء ؟ وبلنت عداة خاصكيته 
فى هذه السنة حو أربعين خاصكيًا لا غير ؛ وأما الأمراء المشرات فكان (15) 
عدانهم بومئذ نحوا من ستين أميرا . ٠‏ 

وأما أرباب الوظائف من التعممين : فالقافی کاتب السر تى ادن أو بكر 
ان مزه » ونائبه صلاح الدين بن الجيمان » وناظر الميش الشهانى أحد بن الجالى 
يوسف ناظر الخاص » ومستوفى ديوان الحيش أبو البقا بن الحيمان » وناظر الخاص 
علاى الددن بن الصابولى ٠‏ وقد جع بين نظارة الخاص ووكالة بيت الال » والوزارة 

ر 

بيد قاسم شغيقة متحد ث فا » وشرف الدين بن البقرى ناظر الدولة » وقد جع بن ` 
نظارة الدولة ونظارة الأوقاف فى تلك الأيام > والبدرى بدر الدن ان مزه متس . 
القاهرة » ووالى الشرطة يشبك من حيدر الأينالى » والأستادارية بيد تغرى بردى 
اللعروف بالقادزئ » ونقابة الجيش بيد أمير حاج ن ألى الفرج » وكتابة الحزانة بيد 


عبد الننى بن الجيعان » وكتابة المإليك بيد يوسف ن ألى الفتح ناثب جدّة » ونظارة 


. أو بعد ذلك : كتبت هذه الملة فى الأصل على الامش‎  رظنبو‎ )٠١-5( 
. وبلفت - لا غير : كتبت هذه الل فى الأصل على المامش‎ )١؟-1١(‎ 


۸۹٩۱ حرم شئة‎ A75 

الأسطبل بيد يحى بن البقرى » ونظارة الزردخاناه بيد عبد الباسط بن تق الدين » 

.ونظارة الكسوة الشريفة بيد ر.ضان البتار» ونظرالحوالى بيد نور الدين على البتنوق 
العروف بالحنيل . 

. . .وأما أرباب الوظائف من الطواشسية : تفشقدم الأحدى معو ازمامية » وخالص 
التسكرورى مقدام الاليك » ونائبه عنبر » وسرور شاد الحوش » وغير ذلك من 
أرباب الؤظائف لم ند كرم هنا خوف الإطالة فى ذلك » وإنما ذكرنا منهم الأعيان ؛ 
فهذا كان ترتيب أرباب الوظائف فى مستهل هذه السنة على حك ما ذكرناء » ثم 
:انتقلت الوظائف من بمد ذلك إلى ججاعة كثيرة من الأتراك والمباشرين » کا سيق 
الكلام على ذلك فى مواضمه من ولاية وعزل ووفاة » انتهى ذلك . 

وفيه » أعنى هذا الشهر » توف السيد الشريف أبو عوان » واسمه أجد بن أبى بكر 
التونسى الالى » وكان يعرف بالعواتى » وكان دينا خيرا جيل الحيئة حسن الشكل 
ويقال إن فيه أشياء من شبيه رسول الله صل الله عليه وسلم » ومولده بعد الأربمين 
والماغائة  .‏ وفيه توجّه السلطان إلى جهة (؟ ب) الشرقية » بسبب أنه كشف على 
الجسور » فناب هناك أياما ثم عاد إلى القلمة  .‏ وفيه تناهى سعر الرس کل فدان 
ضر بائنی عشر دينارا » وأبيع الدريس كل مائة قتة بأربمائة درم » حتى عل 
ذلك من النوادر » وسيب ذلك أن حبة الرس كان فاليا فى تلك السنة » وكان النيل 
خسيسا » والذى طلم من الرس أ كلت غالبه الدودة » وكان سعر الغلال ججيعه 

مرتفعا فى هذه السنة » حتى غلا سمر الراوية الاء من عدم العاف لجال السقابين . 

وفيه زل السلطان وتوجّه إلى الروضة » وعدّى وهو را كب » وكان معه القاضى 
قطب الدين الميضرى وجاعة عن خاصكيته» فتوجّه إلى خرطوم الروضة وأقام به إلى 
آخر النهار » ونصب له هناك سحابة وموخر » فطاب له رؤية ذلك المكان » فأمر بأن 
ى هناك قصر مطل من الأربع جهات » فل ينم له ذلك ٠‏ ويه تأخر دخول 
الحجاج إلى خامسعشرينه » وكان أمير ركب الحمل أزدمر المسرطن؛ وباك الأول 


(۲) قصر مطل : قصرا مطلا . 


۲١ 


۲ 


بحرم صفر سنة ۱ ۸۹ 6" 
رسبای اليوسنى » وحصل لا موت الجال وشدّة الثلاء مشقة زائدة» وقد حاور 
أ كثر الناس وانقطع آخرون بالينبع » ول يدخلوا القاهة إلا بعد أيام . 

وفيه توجه السلطان إلى قبّة يشبك التى بالطرية » فلما رجع نزل عن فرسه وزار 
تربة الظاهى برقوق وكشف عن أحوالها » ثم عاد إلى القلمة » وألزم سرور 
شاد الحوش بعمل مصالح الصوفية الذين بتربة الظاهر برقوق  .‏ وفيه وجه أقيردى 
الدوادار إلى جهة الصعيد » بسبب فساد بى تمر . 

وفى صفر تل القاضى تق الدين أبو بكر » العروف بخروف » قل ببولاق 
ولا يمل من قتله » وكان رئيسا حثما لا بأس به » وكان ترشع أصره بأن بلى قضاء 
الحنفية فى دولة الظاهر خشقدم » وقد سعى له ابن العينى  .‏ وفيه خسف جرم القمر 
واظر الج » وسر عل ذلك واي من درج ے وی وق یی هری 
إن ایت التركل ن اف أبوا الؤمتين أن الع عبد ار كان رتنا ا 
وفاتته المحلافة ( 1 ) عدّة ممار » وقد اول أرسة من إخوته وهو ميد لقلة ا 
وكان مولده قبل العشرين والمّاعائة . 

وفيه حاءت الأخبار بوقوع فتئة عظيمة بين عربان جبل ناباس » وقتل 
فها اقبردى من بخشايش الأينالى أستادار الأغوار » وقتل أيضا جاعة كثيرة من 
العربان » منهم أبو بكر أمير جرم » ويوسف إن الميوسى أحد مشايم نابلس » وجاعة 
كثيرة من أولاد إسماعيل وأولاد عبد القادر » وكانت فتنة شنيعة مبولة ؟ فلما بلغ 
السلطان ذلك عين أقبردى الدوادار بان يقتوجه إلى جبل ناباس وخمد هذه الفتنة 
التى بين العربان » تفر ج مبادرا إلى ذلك . 

وفيه كانت وفاة قاضى قضاة الشافعية كان » وهو ولى الدين أحمد الأسيومق ن 
أحد بن عبد المالق بن عبد الحي بن عبد الحالق بن عبد المزيز بن تمد القاهرى 


الشافى ¢ وكان عانا فاضلا تمودا فى أيام قضائه ¢ رئيسا حثما سيوسا فى أفعاله ¢ 


(5) الذن : الذى . )١8(‏ ومد : وبحمل . 
( تاريخ ابن إياس ج 5 ٠١‏ ) 
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ولى القضاء الأ كر ومشيخة الجالية والناصرية وعدّة تداريس » وأقام فى القضاء 
وهو ماع مع الناس أحسن سيرة > ودام مها ما يزيد على ست عشرة سنة والناس 
عنه راضية » وكان مولده سنة ثلاث عشرة وماعائة . 

وقيه عاءت الأخبار من حل أن المسكر الصرى تقاتل مع عسكر اإنعمان » 
فكانت النصرة مها لمسكر مصر على عسكر ابن عمان > وققل منم جاعة كثيرة 
نحو من أربعين ألف من توابع عسكره > وقبض على أمد بك بن هرسك » وكان 
من أجل أعساء ان عمّان » فلما قبض عليه أسر وأودع فى الحديد » فلها بلغ السلطان 
ذلك سر مهذا الحبر جدا . 

وف دبيع الأول عمل السلطان المولد النبوى وكان حافلا » لكن كان أ كثر 
الأمراء غائبا فى التحريدة » وم يكن بعصر مهم سوى ثلاثة أمراء مقدمين . - 
وفيه توف القاضى أبو الحسن بن عرب > وهو على بن عر الطنيدى الشافمى » أحد 
تواب الحم بالديار المصرية » وكان لا بأس به . - وفيه اختنى القاضى شهاب الدبن 
أمد ناظر ال ميش أخو كال الدين » فلا اختنى أخلع السلطان على البدرى محمد بن 
القاضی كال الدين ناظر ( ۳ ب ) الجيش وقرّره فى نظر الجيش » عوضا عن عمه 
الشهانى امد بحك اختفائه » وکان البدری هذا حديث الس لاو نظر الجيش 
لم يلقح بعد . - وفيه قرر شاهين امال فى مشيخة الحرم النبوى . 

وفيه توف السند شمس الدين تمد البساطى الشافى » وكان علامة فى الحديث » 
دينا خيرا لا بأس به  .‏ وفيه وصل دوادار نائب حلب » وأخبر بصحة كسرة 
عسكر ابن عمان والقبض على أحمد بك بن هرسك > وجاعة صمبته من أعساء ابنعمان 
من أعيانهم » وقد أخذ المسكر الصرى من اهب ما لا يحمى » من خيول وسلاح 
ورك وغير ذلك ؛ وأخذوا سناجقهم » وكان عدّهم نحوا من مائة وعشربن سنجق» 
وقد قطمت عدّة وافرة من رءوس عسكر ان عمان ؛ وسيحضرون صحبة قيت الساق 
الخاسى » فر السلطان لهذا الخبر و أخلع على دوادار نائب حلب خلمة حافلة » 
وأظهر الفرح والسرور  .‏ ثم فى عقيب ذلك اليوم سقط الصارى اللحشب الذى تعلق 


۲ 


١م‎ 


۲١ 


۱۸ 
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فيه القناديل فى رمضان بمنارة جامع القلعة » فأخذ الناس يتفاءلون بشىء بحدث 
للسلطان عن قريب . 

فما كان اليوم الثانى من انكسار الصارى > ركب السلطان على فرس حرون » 
وسير فى الحوش » ثم ساق وخم الفرس بالاجام » فشب به وانقلب على السلطان » 
فسقط إلى الأرض وبقيت رجله حت جنب الفرس » فانكسرت رجل السلطارتف 
فن عد عظمة تفده كدر الات فأفى علية وسال مه الذم 4 فارنيقت القلمة عويه» 
واضطربت القاهرة بسبب ذلك » وكثر القال والقيل بين الناس » ولم يشك فى موته 
أخد بل تيعتوا ذلك ؛ غم نمض اللاضكية وهو من ملية © فأدخله إلى قامة 
الدهيشة » قتسامع الأمراء بذلك فطلموا إليه » ثم طلع كاب الس" ابن مُرْهر » فلما 
دخل عليه » قال له السلطان : ١‏ كتب فى هذه الساعة مراسيم وارسلهم إلى حلب » 
لتطمئن الأمراء والعسكر بسلامة السلطان من هذا المارض » وقد يحصل له السلامة 
والشفاء عن قريب + فكتبت الراسيم بصورة ال مال وأخرجت على يد ( ٤‏ 1) مجان 
فى أثناء ذلك اليسوم » وتوجّهت إلى حلب ؛ وقد نظم بعض شعراء المصر » وهو 
الشهاب النصورى » يمتذر عن هذه الواقمة سبذين البيتين » وهو قول : 

وقد زحموا أن الحواد كبا به وحاشاه من عيب يضاف إليه 

ولكن رأىسلطانعن وهيبة فقبّل وجه الأرضٍ بين يديه 
وفيه توف الشيخ الصالح زين الدين عبد الرحيم بن إبراهيم بن حجاج الأنباسى 
القاهرى الشافمى » وكان عالا عاملا دينا خيرا صالحا » منحمما عن بنى الدنيا » 
متصوّفا على طريقة السلف » متواضما جدا » وذكر لاقضاء غير ما مرة وهو يأنى 
من ذلك » ولا مات دفن بزاوية الشيخ شهاب » التى بحدرة الفول» عند بركة الرطلى. 
وف دبع الآخر طلع القضاة إلى القلمة للتهنثة بالشهر » فاذن لم بالدخول على 
الساطان وهو فى القاعة التى بين الدهيشة وقاعة الحرم » فاما دخلوا عليه وجدوه على 
سر ر » وقد قوّروا له الفرش من نحته » ورجله قدامه وهو لا ينام ولا يتحرك » 
فكان الأمراء والباشرون يدخلون عليه كل يوم ويعطونه الخدمة وهو جالس 
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على ذلك السر بر فيدعون له وينصرفون . 

وفيه وصل قيت الساق » وهو قيت من ع أقباى » من حاب » ومعه عة رءوس 
من التى قطمت من عسكر ان مان »> فاما دخل القاهرة كينت له زينة حافلة » 
واصطفت الناس لافرجة على الدكاكين » فدخل وقدامه الرءوس ممولة على الرماح » 
وكان عدنها ما بزيد على مائتى رأس؛ فلما طلع إلى القلعة ضر بت له البشائر » وأقيمت 
الحدمة بالموش » ووقف أرباب الدولةكل أحد فى مئزلته على المادة » وغطيت الدكة 
التى يحلس علمها السلطان باللاءة ا مر ر » فلما صعد قيت الساق باس الأرض إلى نحو 
الدكة » فأحضرت له خلءة ول ن كان حبته من المإليك السلطانية » فلبسوا تلك الخلع 
ونزلوا من القلمة فى م وكب حافل . | 

وكل هذا جرى والسلطان منقطع فى قاعة الدهيشة » وهو فى غاية التألم من 
رجله » وقيل (: ب ) إن السلطان فرق على الفقراء فى مدّة انقطاعة مبذا المارض 
رامن الك دياز على يد قطب الدين الخيضرى » ثم إنه بمد أيام عام على أربعة 
مراسيم ؛ وكانت الملامة قد تمطلت أناما ٠‏ وفيه توف الشيخ جلال الدين البكرى » 
وكان علامة فى مذهب الإمام الشافى رضى الله عنه » وكان اسمه عمد بن عبد ال رمن 
ان أجد ن تمد الدروطى الشافى » وكان عالا فاضلا بارعا فى العلوم » ناب فى القضاء 
مدة طويلة وولى قضاء الإسكندرية » ثم ولى مشيخة الحانقاة البيبرسية » وكان بيده 
عدّة تداريس » ومولده سنة سبع وتمائمائة . 

'وفيه رسم السلطان على لسان القاضى كاتب السر” ابن مزه بأن يجمم رءوس 
النوب والتقباء, الذن بأبواب الحكام » ويكتب علمهم قسائم بأنهم لا يأخذوا من 
الأخصام إذا طلبوا من أبوامهم أ كثر من نصفين فضة لكين نقیب » حسما رسم 
السلطان بذلك » ل د بذلك » فأقام هذا الأمر مدّة يسيرة 
“م عادوا للاكانوا عليه  .‏ وفيه قرر شيخنا الجلال الأسيوطى فى مشيخة البيبرسية » 
عوضا عن الجلال البكرى ب وفاته » وكان الساعى له الحليفة عبد العزيز . 
)١15(‏ الذين : الد 
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ريع الآخر ‏ جادىالآخرة سنة ۸۹٩۱‏ ۹ 
وفيه مجم جماعة من النسر على سوق باب الشعرية » وقتلوا البواب » وفتحوا 
ل دكا كين » وأخذوا ما فما » وخرجوا من الباب » ولم ينتطع فى ذاك شاتان . 
وف جمادى الأولى مل السلطان وهو على السرير وخرج إلى الدهيشة » وجلس 
بالشباك الطل على الحوش » وعرض قدّامه عدّة خيول » صل للناس الاطمان 
عليه  .‏ وفيه حصل للسلطان الشفاء ودخل الجام » فلما كان يوم اللجعة ركب من 
باب الدهيشة وتوجّه إلى الجامع وصلى الجمة »> وكان له بالقلمة يوم مشهود » 
ومخلق الحدّام بالزعفران » وفرقت خوند على الناس البنود الحرير الأصفر » فوضموم 
فى أوساطهم جاعة من الخدّام والماسكية » حتى الزمام » ومقدّم الإليك » وغلان 
السلطان قاطبة » وأعيان الناس من الحجاب » ورءوس ( ه 1) النوب » ونقيب 
الجيش » وغير ذلك من الأعيان ؛ رلا رجع السلطان من الجامع لاقته الفانى » ونثرت 
خوند على رأسه خفائف الذهب والفضة » وفرشت له الشقق الحرير نحت حافر 
فرسه » وكان يوما حافلا بالقلعة ؛ وأخلم على الأطباء والزينين الحلم السنية » ودقت 
البشائر بالقلمة » وتودى بالزينة فى القاهرة . 
فلماكان غد ذلك اليوم طلم الحليفة والقضاة الأربعة وهتّوا السلطان بالمافية » 
وجاس على الىك و 9 بين الناس » وكان مدّة انقطاعه مهذا المارض نحوا من ثلاثة 
وخمسين يوما » وكان الناس قد أيسوا منه » فمد ركوبه من النوادر بعد ذلك 
المارض الهول » وقد قال القائل فى المنى : 
الله يدفم عن تفس الإمام انا وكلنا للمنابا دونه عرض 
فليت أن الذى يعروه من مرض ‏ بالعايدين جیما لا به امرض 
ففى الإمام له من غيرنا عوض ولیس فى غيره منه لنا عوض 
فا بال إذا ما ا ياد كل عاد اله واھ تا 
وفى ججادى الآخرة جاءت الأخبار بأن عسكر ابن عمان » بعد أن حصل لمم تلك 
الكسرة » مجمع جيشا كثيفا ورجع إلى الحاربة ثانيا » وأن عسكر الساطان بمد أن 
رجم إلى حلب خرج ثانيا إلى حو كولك ؛ فاتزعج السلطان لهذا الخير » ثم نادى 


0-75 جادى الآخرة ‏ شعبان سنة ۸۹۱ 
للمسكر بالمرض » فمرض وعيّن جاعة من الأعراء والجند » فكانوا حوا من اة 
ملوك » وكان الباش علمهم يشبك الجالى أحد المقدمين الزردكاش الكبير » فلا 
عرض نفق على الجند المعينين للسفر واستحثهم على الحروج إلى حلب ؛ ولا ضاق 
الأمر بالسلطان قصد أن يخرج إل التجريدة بنفسه» وأرسل إلى كرتباى الأج ركاشف 
البحيرة بأن يجمع له من طائفة المربان الذين بالبحيرة ما قدر عليه » ثم عرض جاعة 
من الزعى وقصد أن ينفق علمهم لكل واحد ثلاثين دينارا وأن يخرجوا حبته » 
وصار ينتظر ما برد عليه من الأخبار . 

وفيه جاءت الأخبار وقوع فتنة كبيرة ببلاد فاس من أجمال الغرب » وقد حصل 
(وب) بين صاحب فاس والفريم ما لاخير فيه من الحروب وقتل العساكر» وأنصاحب 
غرناطة توجّه إلى مه يسأله فى أن برسل إليه بجدة تعينه على قتال صاح ب قشتالة » وأن 
الفتن هناك قائمة » والأعس لله . - وفيه خرج الأمير يشبك الجالى » ومن تعيّن معه 
من المسكر » إلى جهة حلب » فكان له لوم مشهود . 

وفى رجب جاءت الأخبار وفاة دولات باى الحوجب الشرف نائب مطية » وكان 
عنده شجاعة وفروسية ؛ وتوف قانم أمير شكار الحمدى الظاهرى » أحد الأعراء 
العشرات » وكان لا يأس به . - وفيه توف السيد الشريف على أخو أمير مك »> وهو 
على بن بركات بن حسن بن مجلان المائمى العلوى » وكان مقا بالقاهرة من حين فر 
من أخيه وحضر إلى مصر » فأتاه الأجل :مها » وكان رئيسا حثما فاضلا د كیا لا بأس 
به » ومولده بعد مضى الجسين والماعائة . 

وفى شعبان طلع القضاة الأربمة إلى القلمة للتهنثة بالشهر > فكثرت المرافاعات 
فى قاضى قضاة الحنفية تمس الدين النرتى » نق منه السلطان ورسم لثقيب اليش 
بالقبض عليه فى الجلس العام » وتوجّه به إلى الدرسة المالمية ليقيم عساب اوقاف 
٠‏ الحنفية » وجرى عليه ما لا خير فيه » واستمر فى الترسم إلى أن عزل . - وفيه كان 

وفاء النيل المبارك» وقد أوفى فى امن عشر مسرى » فتوجّه أزدمر تمساح وفتحالسد 


(؟) المقدمين : المقدمين من . (5) الذين : الذى . 
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وكان الأنايى أزبك غائبا فى التجريدة ؛ ومن النوادر أت النيل زاد فى ذلك اليوم 
عشربن-أصبما من الذراع السابع عشر > فكانت من النوادر فى يوم كسره » 
واستمرتت الزيادة عمالة » حتى أنه زاد فى ثملاثة أيام متوالية بعد الوفاء تسعة 
وأربمين أصبما » حتى عد ذلك من النوادر الغريبة فى الزيادات » وقد قيل 
فى العبى : 

وفا النيل إذ وى البسيطة حقها وزاد على ما جاده من صنائع 
فاذا تقول الناس فى جود منم يشار إلى إنعامه بالأصابع 
وفيه نزل السلطان إلى اليدان » وجلس بالقمد الذى به » وعرض (15) الحاييس 
من رجال ونساء وأطاق منم جماعة 5 ثم أمر بتوسيط أحمد بن بشارة شيخ العشير 
ببلاد صفد  .‏ وفيه عاد الأمير آقبردى الدوادارءن جبل نابلس. » وممه عدة من 
العربان وم فى الحديد » وقد قبض على أعيان مشايخهم . 
وف رمضان كان أول ما خطب بمدرسة الصاحب خشقدم الزمام » التى أنشأها 
خط باب الرملة » وقد جاءت من محاسن المبانى » وكان أصلبها قاعة»ء 
فصنع ها رابا » وامخذها مدرسة » وخطب بها . - وفيه توق شعس الدين تمد 
الدجوى » أحد نواب الحكم الشافعية » وكان إنسانا حسنا لا بأس به » ومولده سنة 
تسع وعشرين وماماثة . - وفيه قبض على إنسان وهو سكران فى رمضان » فضرب 
بالقار ع وطيف به فى القاهرة . 
وفيه جاءت الأخبار بوفاة الملاى على بن شاهين الممانى ناب قلمةدمشق » وكان 
رئيسا حثما لا بأس به . - وفيه كان حم قراءة صحيح البخارى بالقلعة با موش » 
وكان ذلك على خلاف المادة  .‏ وفيه تيّر خاطر السلطان على خشقدم الزمام لأمر 
وقع له » وكانتكاينة عظيمة » وقصد الإخراق به » وأمر بضربه حتى شفع فيه » 
ثم آل أمره من بعد ذلك إلى أن نفاه إلى جهة قوص » كا سيأتى الكلام على ذلك . 
وفى شوال جاءت الأخبار نوفاة برد بك سكر أتابك العسا كر بطرابلس » 


. الدجوى : فى ف : الدجورى‎ )٠١( . وأربعين : فى ف : وتسعين‎ )٤( 
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وكان شابا رئيسا حثما لا بأس به » ولكن وقع له شدائد وحن وثفى من مصر » 
وكان من خواص السلطان ثم تمر خاطره عليه » وجرى له أمور شتی . - وفيه 
أخلع السلطان على الشيخ ناصر الدين عمد بن الإنخيمى شيخ المدرسة البرقوقية وقرره 
فى قضاء الحنفية » عوضا عن مس الدين النرتى بحكر انفصاله عنها »> وجرى على 
الى أموو يطول شرحها: 

وفيه خرج الحاج من القاهرة فى تحمل زائد » وکن اورک احمل ردقو 
مساح على المادة . - وفيه رسم السلطان بتوسيط تو ا الفسدين فى 
الأرض » يقال له مور » ووْسّط ممه شخص آخر ( 5 ب ) من الفسدين » فنزلوا 
بحمور من القلمة وهو مسمر على لعبة من الحشب غريبة الحيئة حر بالعجل » ولما 
حركات تدور مها » فرجّت القاهرة فى ذلك اليوم » وکان له وم مشهود » فتوجّموا 
به إلى جزيرة الفيل فوسّطوه هناك » وأراح الله الناس منه . 

وفيه أرسل السلطان نجريدة إلى البحيرة » بسبب فساد محمد الجويى شيخ عربان 
البحيرة » وكان باش الجند قرقاس الملم أحد الأمراء المشرات » وأسنباى البشر » 
وأزبك قفص » وماماى » و حو من مائتين ملوك من الماليك السلطانية » ذلما وصلوا 
إلى البحيرة تقاتاوا مع الحو بلى أشد” قتال »> وقثل من الترك والعرب جباعة كثيرة » 
ورجم المسكر من غير طائل » ولا حصلوا من الجويل على شىء . ظ 

وفيه وقمت نادرة غريبة » وهو أن كا مولاق عدت ججاعة حت الليل ء 
ترفك نف وببعا البح عفني من ااناس والدواب » ومن العجائب أن كان مها 
إنسان علامة فى السباحة يموم من الب إلى الب » فغرق ولم "بعل له خبر » وكان إلى 
جانبه صبى صغير لا يعرف السباحة فنجا من الذرق وطلع إلى البر » فعد ذلك من 
النوادر» كأ قيل : ٠‏ 

وقد مهلك الإنسان من باب أمنه وينحو يعون الله من حيث يحذر 


. مائنين : كذا فى الأصل‎ )١4( . نوم مشود : وما مشسهودا‎ )٠١( 
. إنسان : إسانا . (۲۰) صى صغير : صبيا صغيرا‎ )۱۹( 
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وفيه توف الشيخ قلح الروى الأدهمى » شيخ زاوية السلطان التى بالمرجوالزيات» 
فما مات قررت فى مشيخة الزاوية امرأة »> وهى زوجة قلج الذكورء فمد” ذلك 
من النؤادن ».وكات الرأة عرب كيان شاه دن وليه جات الأحبازن من حل بان 
العسكر قد ثار على الأنابى أزبك وقصد المود إلى القاهرة » فتشوش السلطان لهذا 
لحر » وأرسل يقول للا نابى أزبك بأن ينفق على المسكر هناك لكل ملوك سين 
دينارا » ففعل ذلك وسكنت الفتنة قليلا . 

وفيه ثار ججاعة من الاليك ال لبان » وتوبجّهوا إلى بيت البدرى ( 17) بدر الدبن 
ان مزه الحتسب > وقصدوا حرق بيته » فاختنى » وذلك بسبب تسمير البضائع من 
الحم واليز والمين وغير ذلك » ثم توجّموا إلى الشون وكسروا أبوابها ونهبوا ما 
فمها من شمير وشح » ففملوأ ذلك بشون البيلملان والامراء »> وكانت فتنة مهولة ؛ 
فما بلغ السلطان ذلك بعث إلمهم جماعة من الخاصكية ومقدام الماليك » فا قدروا على 
ردم » فركب الساطان بنفسه بعد المصر وتوجّه إلى ولاق » فلا رأوه فوا من 
وجمه » ثم أتوا إلى دار الصاحب قاسم فَمهبوا كلما فا ؛ فلما أصبحوا ل ينتهوا عما ثم 
عليه » ولم يطلع أحد من المباشرين إلى القلمة ؛ ثم إن القامى كاب السر” ترامى على 
السلطان وقبّل رجله ثلاث مرات بأن يمى ولده بدر الدن من الحسبة » فا أحاب إلا 
بعد جهد كثير . 

وفيه توفى الكاتب الجيد الزينى خطاب بن عمر ن خطاب الأزهرى الشافى » 
وكان فاضلا وله اشتغال بالملم > وكتب المنسوب من الخط الجيّد » وكان له فى ذلك 
دعاوى عريضة » وفيه يقول الشهاب المنصورى » وهو قوله : 

بذی الهذيب خطاب” تسامت ايف زانها خظا وضيطا 
فلو نطق الطروس لفضلته وقالت أجود الكتاب خا 
وفيه وصل قيت الساق الحاصى » وهو قيت من آفبای » وكان تومّه قاصدا إلى 


يعقوب بن حسن الطويل » فعاد ومعه مكاتبة بإظهار التودّد وصدق الحبة للسلطان. 


(؟؟ ) عا : عنما . 
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وفيه نوفيت خوند آسية » ابنة المؤيد شيخ » ووالدة سيدى بحى بن يشبك الفقيه » 
الذى كان دوادارا كبيرا » وكان حصل لما تأسّف على ولدها يحي لا مات » فكف 
وها لق أو لكر ا حرق توق 
من أولاد اللك الؤيد شيخ . ٠‏ 

وف ذى القعدة ظهر برهان الدين بن الكرك إمام السلطان » وكان مختفيا من 
حين تغيّر خاطر السلطان عليه » فشفع فيه بمض الأمراء حتى ظهر وقابل الساطان» 
وتزل إلى داره بطالا . - وفيه أخلم على آقردى ( ۷ ب) الدوادار وقرّر فى الوزارة 
وكان مكلا فما بنير تقرير » وقرتر موفق الدين بن القمّص الأسالى فى نظر الدولة » 
عوضا عن قاسم شنيقة بح صرفه عن الوزارة ونظر الدولة » فوكل به وأقام فى 
الترسيم حتى يعمل الحساب . 

وفيه أخلم على كسياى الشريق وقرر فى الحسبة » عوضا عن البدرى بن مزه 
بحك استعفائه منها  .‏ وفيه رسم السلطان بتوسيط عبد المزيز العروف بعرّوز من 
أولاد بنى عر أمير عربان هوارة » ووسّط معه ججاعة م نأقاربه » وهو شخص يقال له 
يعقوب بن سلمان » وآخر يقال له موسى بن عبد الله > وآخر يقال له موسى بن 
أبى لاسون » وعلى أخى عزوز » وشخص يقال له تمد بن بشارة » فكانت اجام 
متقاربة من بعضهم . - وفيه بلغ سمر الآرز إل سعة دنانن كل أردب ولا يؤجد» 
ثم عر جدا حتى تناهى سعره إلى اثنى عشر دينارا كل أردب » حتى عد ذلك من 
النوادر الغريبة  .‏ وفيه رسم السلطان بتوسيط شخص من كبار النسر » يقال له 
أحمد الدنف » وله حكايات فى فن السرقة يطول شرحها . 

وفيه حضر جاعة من الجند ممن كان مسافرا فى التجريدة » وقد حضروا من 
غير إذن من السلطان » وقصدوا الإخراق بالأتايى أزبك باش المسكر وهو بحلب » 

فقال لم : الذى يقصد الرواح إلى مصر روح ويقابل أستاذه ؛ فصاروا جوا فىالدس» 


(۲) دوادارا كبيرا : دوادا ر كير )١4( ٠.‏ الدتف : الدئق . وفى ف : الدئف . 
(۲۲) يجوا : كذاف الأصل . 
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ذو القعدة سنة ۸۹۱ e‏ 
لم قويت الإشاعة بوقوع فتنة كبيرة » وصاروا جاعة من المإليك ال جلبان يقفون 
للأعراء بسل الدرج » ويقولون لمم : قولوا للسلطان ينفق علينا وإلا يقع منا فتنة 
كبيرة » وصاروا ينلظون علمهم فى القول » وصار القيل والقال عمالا كل يوم » 
والإشاءات قاكة بوقوعفتنة » وقصدوا الإخراق بالأمير أقبردى الدوادار غير ما مرة 
حتى امتنع أياما عن طلوع القلمة . 

وفيه قرر فى قضاء الحنفية بدمشق القاضى زان الدن عبد الرحمن الحسبانى » 
عوضا عن تماد الدن إسعاعيل الناصرى » بح صرفه علها  .‏ وفيه حاءت الأخبار 
بوفاة قاضى مك2 ( 14 ) البرهان بن ظبيرة الشافمى » وهو إبراههم بن على بن تمد 
ابن حسين بن على ن أحد بن ظبيرة الشافنى »> وكان مالا فاضلا بارعا فى العلوم » 
رئيسا حثما اننهت إليه رئاسة مكة » وكان المرجع إليه مها > ولا مات قرر فى قضاء 
الشافمية بعك ولده أبو السعود عوضا عنه . 

وفيه كان دخول الأتابى أزبك وبقية الأمراء والجند » ممن كان مسافرا فى 
التجريدة إلى على دولات وعسكر ابن عمّان » فلما دخل المسكر إلى القاهرة كان لمم 
يوم مشهود حتى رجّت لمم القاهرة » وكان قدّامهم الأسرى من عسكر ابن عمْان 
وم مشاة فى زناجير » وصناجق ان عبان منسكسة » وكان صحبتهم ججاعة من أصرائه 
وم فى زناجير على خيول » ودخل الأمير أجد بن هرسك راكبا ونی عنقه زیر » 
وكان اءن هرسك من أعيان أمراء ان عمان ؛ فلما عرضوا على السلطان وهو بالحموش 
عاتب أجد بن هرسك ووبخه بالكلام » ثم سلمه إلى الأمير قانصوه خسمائة أمير 
آخور كبير » م وزع بقية الأسرى على جاعة من المباشر ن » حتى قضاة القضاة » ثم 
أخلع على الأنابى أزبك وبقية الأمراء » ونزلوا إلى دورثم لا انقضى أض هذه الحركة. 

فى عقيب ذلك ثار جاعة من ا اليك الجلبان على السلطان"» ولبسوا آلة المرب 
وأشهروا السلاح » وكان ذلك فى سلخ هذا الشهر» فاضطربتالأحوال ووزع أ كثر 


الأسراء والناس حوائحهم فى المواصل » وغلقت الأسواق والدكا كين » وجاءت 


5 ١9 الأسرى : الأسراء . والأسرى وردت صححيحة فا لی سطر‎ )١4( 


3 ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة ۸۹۱ 

الزعس أفواجا أفواجا ؛ وكان قبل ذلك توجّه جاعة من المإليك الجلبان إلى بيت 
اقيردى الدوادار» وتكلموا معه فى أن يتكلم مع السلطان بأن ينفق عللهم فى نظير 
تعب ثم » بسبب هذه النصرة التى وقمت لهم على عسكر ان عمان » وسألوا أيضا 
فى أن يعمل مصالمهم فى متب اللحم والعليق » فلما اجتمع أقبردى بالسلطان 
وكلمه فى ذلك غير م مرة ¢ وهر مصمم على عدم إحابهم إلى شىء ما اة فيه 4 
فلما عاد الجواب مم بعدم الإجابة (۸ ب ) فى ذلك ثاروا عليه » واتسمت الفتنة » 
وغلقت الأمراء أبواا » واستمر ال محال على ذلك . 

وف ذى المحجة لم يطلم أحد من القضاة إلى القلمة بسبب النهنئة بالشهر» وكانت 
الفتنة قاعة کا تقدّم » ثم طلم الأنابى أزبك إلى القلمة واجتمع السلطان + وكاعة 
فى أص النفقة على الل)ليك » وتلطف به فالقول » فا أحاب إلىذلك إلا بعد جهد كبير» 


فتقرر الخال على أنه ينفق عليهم على کل ملوك ممم سين دينارا» ثم نادى قالقاهرة 


بأن النفقة ستكون فى أل السنة الحديدة » مدت هذه الفتنة شيئا قليلا . 

وفيه جاس السلطان على الدكّة التى بالموش » وحضر الأنابى أزبك » وفرقت 
الأفاطيع الشاعية تمن نوق ف هيده التحريدة من الحند ¢ وصار الانابک أزيك هو 
الشار إليه فى هذا الأ  .‏ وفيه تم السلطان على آقبای من حانم الظاهرى خشقدم 


رب 5 / 
بامرة عشرة » وهى أمرة أم‌بای السيق قرقاس الشعبانى » بك أنه کان مريضا 


متقطعا فى داره ١‏ وأنم على قانم أبو شمرة بأمرة عشرة » وهى أمرة قر اكز » بحم : 


مجزه أيضا  .‏ وفيه كانت الضحايا قليلة جدا » ولا سما الثم . 
وفيه جلس السلطان لتفرقة الجامكية » فامتنع الماليك من أخذها » وصمّموا » 
وقالوا : ما تأخذ إلا النفقة مع الجامكية »> ولا نصبر إلى الشهر الأتى ؟ فلما رام 
قد موا على ذلك تفق علمهم » فأعطى الماليك الجلبان لكل واحد مهم مسين 
دينارا » وللقرانصة خمسة وعشرين دينارا » ولم يعط من لا توحه فى هذه التحريدة 
من الماايك المقيمين » ومن أولاد الناس » شيئا » ووقم القيل والقال بسبب ذلك » 
فل يلقفت إلى شىء من كلامهم » ونجدت هذه الفتنة » انتهى ذلك . 


15 


1۸ 


Y١ 


5 


۱۲ 


۲١ 


حرم سنة ۲ mw ۸٩‏ 
3 دخلت سنة اثنتين ونسعين و ماعائة 

فما فى الحرم كانت الأسعار مشقطة فى سائر البضائع » وتشخّط الليز من 
الدكا كين حتى ابقاع كل رطل من الخيز بنصف فضة » وكانت أحوال الناس واقفة 
بسب الفلوس الجدد » وصار النصف الفضة يصرف بأربمة وعشرين درها من الفلوس - 
الجدد » وصارت البضائع من الأ كل [ والشرب بسعرين ] » حتى غلا سعر الراوية 
الاء وعد وجود جمال السقايين » وصار الثلاء فى الأ كول والشروب » هذا والماليك 
قد طغواقى حق الناس » وتزايد مهم الضرر الشامل » والعريان قد تزايد شرورثم 
فى البلاد من الشرقية والغربية » وان عمان فى غاية التحرك على البلاد الحلبية » 
والساطان فى غاية الظل والمصادر ات للناس بسبب خروج التجريدة إلى ابن عمان 
اتا وار السكر فى آم مسيم بسبب ذلك » والإشاعات قاعة بوقوع فتنة بين 
الجلبان ؛ وقد صاروا فرقتان» فرقة مع قانصوه خمسماثة » وفرقة مع آفبردى الدوادار » 
والاططرانت اغ 

وفيه جاءت الأخبار من ثفر دمياط بوفاة السلطان اللك النصور عمان بن الماك 
الظاعى جقمق » وكان ملكا جليلا وله اتفال بالمل على مذهب أبى حنيفة رضى الله 
عنه ورحمه » حتى صار مفتيا فى طبقة العلاء » ومات وهو فى عشر الجسين من العمر ؛ 
فلما بلغ السلطان وفاته رسم بنقل جثته إلى مصر » ودفن على أبيه املك الظاهص 
جقمق » وشرع فى أسباب ذلك » وعين من يتوجه إلى هناك ليحضره ٠ ٠.‏ 

وفيه رسم السلطان بفك قيد أحد بن هرسك الذى قد أسرء وكذلك فك قيود 
من أسر من عسكر ان عمّان » وأخذوا فى أسباب جهيزثم إلى بلادم ؛ وقد أشيع 
ص الصلح بين السلطان وابن عمّان  .‏ وفيه اشتدّ أمر الفلاء جدا » حتى أبيع 


القمح كل أردب بستة دانير » وأبيعت البطة الدقيق بأربمائة وخسين درهما » 


(5) من الا كل »> تنقص هنا ورقة من مخطوط باريس رقم ١854‏ الذى تقل عنه » وقد 
أتمنا المتن من صفختی 75 ب و 57 آمن مخطوط الفاتيكان رقم ۸1٩‏ . 


۳۳۸ محرم ‏ صفر سئة ۲ ۸۹٩‏ 
وأبيع خبز الذرة ٤‏ ولم يظبر خبز الذرة فبا تقدام من الغلوات الشهورة ؛ حتى صنفوا 
العوام رقصة » وم يقولون : 

زويجى ذى السخرة . يطعمنى خيز الدرة 

وصار يموت الكثير من الفقراء على الطرقات من شد الجوع ؛ ثم إن الساطان 
فتح عدة شون وباع منها القمح على حك خمسة أشرفية كل أردب »> ؤصار الحتسب 
يضرب الناس من السوقة على عدم بيع الحيز وإظهاره على الدكا كين  .‏ وفيه نمم 
السلطان على ملوكه قيت الساق بأمرية عشرة » وكذلك مغلباى البجمقدار » وقرر 
قيت الرجى البجمقدار » عوضا عن مثلباى  .‏ وفيه حضرت جثة الملك النصور 
عبان من ثثر دمياط » ودّفن على أبيه الظاهر جقمق بتربة نى باى الجر كسى 

وفيه قدم أينال المسيف نائي صفد أحد مماليك السلطان » فاما حضر أرسل 
السلطان خلمة وتقليدا إلى يلباى حاجي ذمشق » وقرره فى نيابة صفد » عوضا عن 
أينال اللحسيف ؟ ثم بعد مداة قر أينال الحسيف فى حجوبية دمشق » عوضا عن 
داف تمك انا الاب فد . - وفيه توق ثعس الدين ان سولة الفارسكورى » 
وكان من أعيان الشافمية » من أهل العم والفضل »> وكان لا بأس به  .‏ وفيه توق 
النشد الطرب الواعظ الادح ثعس الدين عد بن حلة » وكان من مشاهير الوءاظ » 
وله نظم جيّد » ومولده قبل المشرين والقامائة . - وفيه انحط سمر القمح ؛ وأبيع 
الأردب القمح بأربمة دنانير » بعد ستة أشرفية » واسطة كثرة جلب الذرة » وقد 
حصل للناس به غاية الرفق . 

وفى صفر خسف جرم القمر » واظل الج » ودام فى االخسوف محوا من سين 
درجة » فلج الناس أن زوال السلطان قد قرب » وماکان شيعا مما لمجوا به » وأقام 
السلطان بعد ذلك مدّة طويلة » وما قيل فى العنى : 

لآ تفعل الشمس شيئا لا ولا القمز وعن ریا لا در ادر 


٠ من مخطوط الفاتيكان . (۱۱) حاحب : صاحب‎ 13 ٦ الناس » بداية صفحة‎ )٩( 
امحط : امحل . (١؟) وما :اء‎ )5( 


۱۸ 


۲١ 


۲١ 


صفر ‏ ريم الآخر سنة ۸۹۲ 4 
وفيه ونی الشيخ نظام الدبن عمد بن الى بنا الحنق التركى » وكان عالما فاضلا 
من أعيان الناس » وكان رئيسا حشما وجمها عند الناس » فى سعة من العيشة © وفيه 
يقول النصورى : 
سبحان من من بجيش الكلام على نظام الددن دون الأنام 
(1) فلفظ أهل الملم درولا يرن ذاك الد إلا النظام 
وفيه جاءت الأخبار من مكة وفاة الأمير قانصوه الحسيف الأحدى الأينالى » 
الذى کان أحد الأمراء القدّمين ون إلى دمياط » ثم نقل إلى مكة فات مها » وجرى 
عليه شدائد وحن » وكان من أعيان طائفة الماليك الأبنالية » وهو الذى تعمّب 
للا شرف قايتباى حتى تسلطن » فا اله منه خير » كا يقال : 
رب من ترجو به دفم الأذى ١‏ سوف يأتيك الأذى من قبله 
وكان يقول فى يحالس بسطه : لولا أنا ما فرح قايتباى قط بالسلطنة » فلم بلغ 
السلطان قايتباى ذلك جرى على قانصوه هذا ما لاخير فيه » وكان يطلق لسانه فحق 
الأشرف قايتباى با لا يليق » قد ذلك عليه »كا يقال ؛ 
وقد يُرجى لجرح السيف رء ولايرء لما جرح اللسان 
وف دبع الأول توف الأمير ملاج اليوسنى نائب القلمة » وكان أصله من ماليك 
الظاهى جقمق » وكان دينا خيرا رئيسا حثما عاقلا » عارفا بفنون الفروسية » وكان 
لا بأس به  .‏ وفيه عمل السلطان المولد النبوى » وكان حافلا عل العادة . - وفيه 
تصدتى شخص من العوانية » واحقكر بيع اللح وضمنه بمكس ٠‏ ول يكن يعهد 
ذلك من قبل ».فا جرى ذلك نشفت اللاحة فى تلك السنة حتى عر وجود 
الم نا 
وف ربيع الأخر توف الشييخ الصا العتقد سيدى عبد العظيم السدار » الذى 
كان بیع السدر والحنا عند الفرابليين » وكان لاناس فيه اعتقاد زائد » وهو 


عبدالعظم بن نامر بن خلف المصرى » ومولده بعد العشرين والمائمائة  .‏ وفيه توق 


(5) صفحة 15 من مخطوط باريس . (؟؟) اعتقاد زائد : اعتقادا زائدا . 


3-7 ريع الآخر ‏ جادى الآخرة سنة 855 

الشيخ عب الدبن عبد القادر الفرضى » وكان علامة فى الفراأّض » وهو عبد القادر 
ابن على بن شعبان القاهرى ال حن » وكان إمام جامع اتاك 

ونی جادى الأولى توف الشيخ بدر الدين تمد بن أحمد ن (۹ب) عبد الرحن 
ان مر البلقيى الشافعى ؛ وكان فاضلا ناب فى الحم » وكان مود السيرة  .‏ وفيه 
جاءت الأخبار من عند الأمير اقبردى الدوادار » بأنه قد انتصر علىالعرب الأحامدة» 
وكان وجه إلى الوجه القبلى بسبب ذلك » فقتل مم ما لا يحمى » وأسر نساءهم 
وأولادهم » وبعث مهم إلى مصر » فأباعوهم کا يماع الرقيق من ازغ ٤‏ ووقملأقردى 
مع الأحامدة أمور غريبة » يطول ااشرح فى ذكرها » وعذ ب منهم جاعة بالنار » وطم 
مهم جاعة بالتراب وم أحياء » وتفان فى عذامهم تفنينا » وقد ميد بلاد الصعيد منْهم؛ 
وكانوا أظهروا الفساد مها جدا . 

وفيه توق القاضى سراج الدبن عر بن حريز المالكى » وهو عر بن 5 بكر بن 
تمد بن محمد عرز الماشعى القريشى العلوى الحسيى النفلوطى المالكى » وكان عالا 
فاضلا دينا خيرا » وولى قضاء المالكية بعد أخيه حسام الدين » وجرى عليه شدائد 
وين » وعزل من القضاء ودام معزولا حتى مات  .‏ وفيه افتتن طائفتان من الزاعر 
ووقع مم أمور يطول شرحبا » وصاروا يقتلون بعضهم بعضا جبارا » حتى ای 
الوالى مم . 

وفى جمادى الآخرة توف برد بك طرخان الظاهرى جقمق » وكان إنسانا حسنا 
لا بأس به » وكان بيده أمة عشرة يأ كلها وهو طرخان  .‏ وفيه أمس السلطان 
بتحديد عارة قناطر بنى المنجا » فخر ج البدرى حسن بن الطولولى » ومعه جماعة من 
البنائين والمندسين بسبب المارة » وصرف على ذلك نحوا من سبعة ألاف دينار » 
وكانت هذه القناطر قد تشمّتقت وآلت إلىالسقوط » فتدارك السلطان ذلك » وجاءت 
من أحسن البانى . ش 

وفيه توفيت ست الخلفاء » ابنة الخليفة الستنحد بالله يوسف » وكانت بارعة 


فى الحسن » فكثر علما المزن والأسف من الناس » وكانت أمها ابنة قاضى القضاة 
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جادى الآخرة ‏ رجب سنة ۲ ۸۹٩‏ 51 
عل الدبن صالح البلقينى ؟ وكان عُقد لما على الأمير خش كلدى البيسق » ثم فسخ 
العقد قبل الدخول » ( 1٠١‏ ) ثم تزوّج مها القاضی كاتب الاسر او بكر بن مُه » 
ثم تزوّجت بعده بالقافى قطب الدين الميضرى » ثم تزوّجت من بعده بالسيد 
الشريف إسحق البردينى وماتت نحته » وكان مولدها سنة ستين وتماعائة . 

وفيه فى يوم الجمة كان عقد قانصوه خمسمائة على ابنة الأتابى أزبك من خوند 


ابنة الظاهى جقمق » ُقد بجامع القلمة » وحضر القضاة الأربمة وأعيان الناس » 


فاكبة » رفت ف الجامع » فسكان كا يقال فى المنى : 
على أعن الساءات عقد ميارك بهي كا شاء الإله وأظبرا 
سي الال سرت حركاتة . ١‏ إذا الله ى أن عفد يترا 
وفيه جاءت الأخبار بأن جاتم الأجرود الأينالى كاش منفاوط قد فر إلى بلاد 
النوبة » وكان السلطان أرسل بالقبض عليه » ففر من الحوف على نفسه » وأقام مدّة 
وهو هارب » حتى بِعث السلطان إليه بالأمان . 
وق وت لا ميدوا الفا تة افر أسالبلطاق افيش عل ججاعة 
القافى الشافعى زين الدين ز كريا » فقبض على علاى الدين الحنق النقيب » وعلى أمين 
الك الصاتى » وجاعة من الجُباة » ووكل بهم لعل حساب أوقاف الشافمية 
التى بحت نظر القاةى الشافم 


ى © فاستمر”وا فى الترسم بسبب هذه الواقمة حوا من 
ثلاث سنين » والساطان يتنافل عنهم ٠‏ وفيه أخلم السلطان على القافى عن الدين 
الحسناوى » وأعاده إلى قضاء الشافءية بحلل » عوضا عن ألى البقا ن الشحنة  .‏ 
وفيه توقف النيل عن الزيادة اثنى عشر يوما متوالية » إلى :اسع أببب » فزاد قلق 
الناس بسبب ذلك » ثم بعث الله تعالى بالزيادة » واستمرتت إلى أن أوفى » وقال القائل : 

فى أبس جاء حر: فوق ما قدكان عاده زاد فيه النيل دفقا: قلت حر بزياده 
() الرديى : كذا فى فء وف الأصل : التزوبى. (15) المسناوى : فى ف : الحسباوى. 
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٠١(‏ ب) وفي هكان دخول قانصوه تسمائة على ابنة الأتايكى أزبك » مل الجهاز 
من الأزبكية إلى دار قانصوه خسمائة التى بقناطر السباع » فلما شق من القاهرة كان 
له يوم هود » فسكان به من المالين التى علمها الأمتعة زيادة على أربعمائة حمّال » 
فدهش الناس لرؤيته » ورت له القاهرة » وعد من النوادر » قبل كان ما صرف 
عليه حو من مائتى ألف دينار » ولا كان ليلة المرس عل بالأزبكية » وكان حافلا » 
ومّدّت هناك الأسمطة الحافلة » ثم إن قانصوه سمائة 593 وذ الا من .نات 
الساسلة » ومشت قدّامه الأصراء القدّمين وم بالشاش والقماش.» ومشت الخاصكية 
قدامه و اا اشموع الوقدة © فق من التاغزة حى وصل إل الاريكية 
وعدت هذه الزفة من النوادر الثربية ؛ لكن حصل تلك الليلة غابة الضرر من 
للإليك الجلبان » خطفوا العمائم » وضرءوا جاعة من الأعراء القدّمين » وخطفوا 
الشمع م ن أيدى الخاصكية »> وما حصل تلك الايلة مهم خير ؛ وكادت تكون فتنة 
عظيمة . 

وفيه رسم السلطان لكسباى الحتس E‏ ممعم له أعيان التجار الذن 
بالأسواق > فاما عرضوا عليه قال ے : 0 بثىء من الال على خرو 
ااقجريدة » ثم أفرض علمهم أربمين ألف دينار » فضحّوا من ذلك » وقالوا : ما نقدر 
على هذا القدر كله › فلا زال فض عم من ذلك القدر والتحار يقولون : ما نقدر 
على هذا » فلما طال الأ بينم وبين الساطان تقر الال على أن ردوا انى عشر 
أل داز إذا شرحت الدريدة » قاف امان عل ذلك . 

وى شعبان توفيت الست فاطمة ابنة الجالى يوسف ناظر الحاص » ااتى كانت 
0 الأمير خار بك سلطان ليلة » وكانت رئيسة حشمة لا بأس مها : - وفيه توفى 

لشيخ تاج الدين بن قاضى القضاة سعد الدين الدميرى الحنق » وكأن ولى بعد أبيه 
مشيخة الجامع الؤّيدى » وكان علما فاضلا » أخذ الل عن أبيه ومولده سنة حمس 
)١ ١١ 7‏ وتماغائة . وفيه كان وفاء النيل المبارك » فى الى عشر مسرى »2 وتوحه 
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شعيان ‏ شوال سئة ۲ قم vé‏ 


الانابک أزيك وفتح السك على العادة ٠‏ وفيه قار قرقٌّاس من ول الدين ف الأمرة 


آخورية الثالثة » وكانت شاعرة مدّة ؟ وقرر فى باشية الهند بمكة الشرفة أزدص 


الأشرى رسبای ٤‏ عوضا عن شاد ب أمير اور الفلاهمرى » بحم وفاته . 

وق رمضان أخلع السلطان على الشيخ بدر الدين بن الدرى > وقرر فى مشيخة 
الجامع المؤيدى » عوضا عن عه تاج الدبن » فأقام مها مدة يسيرة وسمى عليه جى 
الدين عبد القادر بن الدهانة الحننى » قر ”ره السلطان مها » وقد أورد مالا له صورة . 
وول ای ار ا الوجه ااقبل » يسبب فساد 
عربان طائفة الأحامدة » وقد تقدّم ما جرى عليهم منه 

وف أخلع السلطان على الشيخ بدر الدين بن قاضى القضاة صلاح الدين 
الكينى » وقرر فى مشيخة الشابية » عوضا عن الشيخ فتح الدين عمد بن قاضى 
القضاة عل الدين صالح البلقينى الشافى » > وفاته فى شهر رجب ؛ وقد سعى فما 
بدر الدين السكينى بال له صورة حتى قرّر مها  .‏ وفيه تون القاضى عبد النفار 
اليدوى الشافعى » أحد لواب الك > وكان لا بأس به  .‏ وفيه حنم قراءة صميح 
البخارى بالقلمة » وكان بال موش كالعام الاضى » وفرّقت الصرر على الفقهاء بكم 
النصف » وقطمت صرر من له خلع » وقد شح" الساطان فى هذه الأيام جدا . 

لاف شوال عا ب لخاد بوفاة نائب الشام قحماس الإسحاقى الظاهرى » 
وكان دينا خيرا فى غاية الاحتشام مع لين جانب » وکان إنسانا حسنا لا باس به » 
وهو الذى أنشأ الدرسة التى عند الدرب الأجر بقرب سوق الغم > وأنشأ مثلبا 
يدطقق وه ا قار نة عير داك ٠‏ د وفة فن باط السلطان عل يشبك من 
عدن وال القاهرة ناص فيه إل الك فشفع فيه الأنابى أزبك وره 
( ۱۱ ب ) من الان که » فءزل من ا 

وفيه وق الجلال أو اليقا بن ااشحنة الحلى شافعى » قاضى القضاة حلب » 
وكان عالا فالا تقاد ذهب الإمام الشافنى رخى الله عنه » وكان والده حنق 


: الظاهرى : الثاهر‎ )١5( 


عع شوال ‏ ذو القعدة سنة ۲ ۸۹ 

الذهب » فقدم إلى القاهرة معزولا » ومات ا » وكان لا بأس به  .‏ وفيه أرسل 
السلطان خلف قانصوه اليحياوى » الذى كان ناثب الشام وعزل » ون إلى القدس 
بطالا بسبب ما وقع فى ذتنة باينذر کا تقدم » فلدا حضر أخلم عليه السلطان وأعاده 

إلى نيابة الشام » عوضا عن قحاس الإسحاق بک وفاته . 
وفيه أخلم على مغلباى الشربق » الذى كان أستادار الصحبة » وقرر فى ولاية 
القاهرة » عوضا عن يشبك من حيدر بحي صرفه عنها ؛ ثم بمد ملّة طويلة أخلع على 
أسنباى البشر » وقرر فى أستادارية الصحبة » عوضا عن مناباى يمك انتقاله إلى 
الولاية . - وفيه حاءت الأخبار بفرار شاه بُضاع: بن ذلنادر » وكان مسجونا بقلمة 
دمشق » فلما بلغ الللطان ذلك تكد إلى الثاية » ورسم بشنق نائب قلمة دمشق ؛ 
ثم عدف الأخبار بأ شاه بضاع لا فر من قلعة دمشق وجه إلى ان عمان؛ فا كرمه 

وأقام عنده إلى أن كان من أمسه ما دة فق موضمة . 
وفيه خرح الماح من القاهرة » وكان أمير ركب العمل أزدص تمساح » وبالأول 
خار بككاشف الحلة  .‏ وفيه توفى مد الدين إسماعيل الشطريحى » وكان عااية فىنقل 
الشطر يم » وجمها عند الأمراء » كثير المشرة للناس» ومولده بعد الثلائين والماتمائة. 
وفيه تير خاطر السلطان على موفق الدين بن القمص الأسامى ناظر الدولة » فضربه 
القار ع بين يديه با موش » وسلمه للامير اقيردى الدوادار ؛ ثم أخلع على شر فالدبن 
ابن البدر حسن وقرره فى نظر الدولة » عوضا عن موفق الدن بن القمص الأسلى . 
وفى ذى القعدة قدم قاصد من عند ملك الغرب صاحب الأندلس » وعلى يده 
مكاتبة من مرسله » تتضمن بأن السلطان برسل إليه جريدة تمينه على قتال الفريج » 
فإنهم قد أشرفوا على أخذ غر ناطة 2 EC)‏ وهو ف الحاصرة معهم ؛ فلا ع 
السلطان ذلك اقتضى رأيه بان يبعث إلى القسوس الذين بالقيامة التى بالقدس » بأن 
برسلوا كتابا على يد سيس من أعيانهم إلى ملك الف رئج صاحب نابل » بأن يكاتب 
صاحب قشتيلية » بأن يحل عن أهل أنداس ورحل عنهم » وإلا يشوّش السلطان 


. الذين بالقيامة : الذى بالقامة .2 (5؟) نابل : كذافى ف » وف الأصل : بابل‎ )۲١( 
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ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة AA‏ 6 


على أهل القيامة » ويقبض على أعيانهم » ونع جيم طوائف الفريج من دخول القيامة 
ومهدمها 0 ار قاصدم وعل وله کتاب إلى صاحب نايل م أشار الساطان ¢ 


. ول يفد من ذلك شىء » وملكوا الفر يم مدينة غرناطة فا بعد‎ ٠ 


وفيه توفى الشهاب الأبشيهى أحد بن عمد الحلى الشافمى » وكان عالما فاضلا » 
وناب فى السك مدّة طويلة »> وکان رئيسا حش) وجا عند الناس . - وفيه وى 
أرك الأشرف أحد الأمراء المشرات » وكان لا بأس به  .‏ وفيه كان علف الدواب 
غالياء ففرق السلطان الأضحية على الأمراء والجند من قبل عيد النحر بخمسةوعشربن 
يوما » فْمْدّ ذلك من النوادر . 

وف ذى الحجة فى سابع عشره خر ج قانصوه اليحياوى إلى عل نيابته بدمشق» 
وکان له بوم مشهود . - وفيه سقطت قبة جامع القلمة على الحراب والمنبر » وقتلت 
حا بواب الجامع» وولده » فرحّت لما القامة » وخرج السلطان وهو ماثي حتى رى 
ما سقط فى الجامع » وكان ذلك قبل يوم الججمة بثلاثة أيام » فأمر الساطان بشي ل الأتربة 
من الجامع > ثم أخذ فى أسباب عمل قبّة غيرها » دد هذه القبّة الوجودة الآن » 
وجدد النبر » وكان قبل ذلك من اللحشب » دده وجملة من الرخام اللوّن » وجدّد 
بمارة اليضة التى بالجامع » وجاءت من أحسن البالى . 

وفيه أخلع السلطان على شخص من مماليكه يقال له سيباى من بختجا » وقرره 
فى نيابة سيس » عوضا عن قانصوه المالى حك وفاته . - وفيه تغير خاطر السلطان 
على الجالى يوسف كاتب المليك » وأخذ منه تسعة آلاف ( ۱۲ ب ) دينار» وجرت 
عليه وعلى والده ألى الفتح ناب جدّة أمور يطول شرحها » حتى آل أمره إلى ذهاب 
قله واعتراء نون 

وفيه قويت الإشاعات بثوران فتنة من المإليك الجابان » وكثر القال والقيل 
فى ذلك » ونقل غالب الأمراء وأرباب الدولة أمقمتهم من الدور خوفا من اللنهب عند 


وقوع الحركة ؛ فلما تزايد الكلام فى ذلك صلى السلطان المعة » فلا فرغ من الصلاة 


. القيامة : القهامة . (؟) نابل :كذاق ف » وف الأصل : بابل‎ )١( 


۸۹۳ ذو الحجة سنة ۸۹۲ محرم سنة‎ ۲٦ 
دخل إلى الحوش وجلس على الدكة » ثم أحضر أغوات الطباق » وأعيان الماليك‎ 
الجلبان » وكلمهم بكلات كثيرة » وو يهم بالكلام » حتى قال : إن کان قصدكم‎ 
قتلی فد ونتک ذلك » فاستنفروا له » ثم آل الأمى إلى صلحهم مع الساطان سكو‎ 
» هذه الفتنة قليلا ؛ فما خرجوا من عنده عادوا لما كالوا عليه من وران الفتنة‎ 
» حتى أشيع بين الناس أن السلطان قد هيا للفرار بنفسه » ولا يعم أن بتوجه‎ 
: وقد تزايد القول فى ذلك » فكان ک) يقال‎ 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلما ولكن أخلاق الرجال تضيق 

وقد خرجت هذه السنة عن الناس وم فى أعس ميب » وكانت الأسعار مرتفعة 
فى سائر البضائم » والإشاعات قاعة برجوع عسكر ابن عمان وزحفهم على البلاد 
الخلبية » والإشاعات قاعة بثوران فتنة كبيرة بمصر بين الحلبان » والأحوال واتفة » 
والساطان ناظر إلى الظل وأخذ أموال الناس » والأمر إلى الله » انتهى ذلك . 

م دخلت سنة ثلاث وتسعاين وكماعائة 

فما فى الحرم سافر قانصوه اليحياوى إلى الشام » وقد تقدام بأنه تقرر فى نيابة 
الشام » نخر ح فى موكب حافل  .‏ وفيه “مع خاطر السلطان بأن ينفق على ماليكه 
توسمة على نزول خيلهممن !اربيع؛ فأعطى لكل مملوك عشرة دنانير والقرالصة خمسة 
واھ ولا او کار وا مر ف هده 5 چ حال كيت :وه جات 
الأخبار بقتل حسن بن سلبان بن عيسى بن عر الموّارى» أخو داود بن عمر 
أمير هو ارة؛ قتله بم ضأعدائه من العربان» وكان شابا حذما لا باس به ( 1 1) . 

- وفيه توفى جانى بك حبيب العلاى الأينالى أحد الأمراء الطباخانات وأمير آخور 
ثانى » وكان رئيسا حثما حلو اللسان حسئ العبارة » سيوسا دربا عارفا » قصيح 
الاسان بالعربية » توجه قاصدا إلى يعقوب ن حسن الطويل » ثم توه قاصدا إلى 
ان عمان ملك اروم > وكان مقبول ااشكل حسن الوجه » ومات ولم يظبر الشيب 


(۴) الأم : الأمراء . 2 )٠١(‏ حلو : حاوى . 
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حرم صفر سنة ۸۹۴ EV‏ 
بلحيته » وجرى عليه شدائد وحن فى دولة الظاهي خشقدم » وفر إلى بلاد الغرب 
وأقام مها حتى توف الظاهر خشقدم » فاد إلى مصر » وكان له خصاصة 
بالأشرف قايتباى  .‏ وفيه توى بيبرس اليوسن الظاهرى أحد المشرات » وكان 
لا بأس به . 

وفيه بلغ سعر الراوية من الماء حو من ثلائة أنصاف » ذلك يسبب عدم وجود 
الجال » لتسلط المماليك الجلبان على السقايين لأجل حمل الدريس » لخصل لاناس فاية 
الشقة بسبب ذلك  .‏ وفيه وصل الحاج إلى القاهرة » وكان أشيع عنهم اة 
فظهر أن ذلك كذب» وكان أشيمعنهم بأنطائفة عربان الأحامدة قد استولوا على الحاج 
وم ينج منهم أحد  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن ان عمان بمث عساكر عظيمة » وقصد 
الحارية لمسكر مصر » فاتزعح السلطان لهذا الحير جدا . 

وفى صفر أحضر خضر بك من مال بای نائب القدس ؛ فلمامثلبين يدىالسلطان 
أ بضربه » فضرب ضرا مؤلا » وأقام فى الترسم حتى أورد مالا له صورة » وكان 
كثر فيه الشكاوى عند السلطان وال أصمه إلى أن عثيل عن نيابة القدس  .‏ وفيه 
قرر دقاق السيق أينال الأشقر فنيابة القدس» عوضا عن خضر بك بحك صرفهعنها. 

وفبه جاءت الأخبار من لر الإسكندرية وفاة السلطان املك المؤيد ألى الفتح 
أححد بن اللك الأشرف أينال الملاى المركمى » وكانت وفاته بثغر الإسكندرية فى 
ليلة رابع عشر هذا الشهر ؛ فلما بلغ السلطان ذلك أغذقى آسبات: إخشاز ته إل 
القاهرة » ودفنه على أببه الأشرف أينال ؛ وكان الؤيد ( ١8‏ ب ) هذا رئيسا حثما 
قليل الأذى » وجرى عليه شدائد وعن» وننى إلى الإسكندرية ودام مها إلى أن مات» 
وكان فى عشر المسين » وقد تقدام ترججته عند ما ولى السلطنة » ات جثته 
فها بعد ودفن على أبيه . 

ومن الوقائم الفريبة أن حب الددن أبو الطيّب الأسيوطى بلنه أن السلطان قد 
تير خاطره عليه وقصد الإخراق به » فلا تحقق ذلك وجه إلى القياس وألقى نفسه 


(5) وم بنج : ولم ينجوا . 


7 صفر ‏ ربع الأول سنة 455 
فى البحر حمدا» فغرق ومات » وكان عالا فاضلا من ذوى العقول » رئيسا حثما » 
وجہا عند الأمساء وأرباب الدولة » وكان من أعيان موقمين الحم » وكان عارفا 
بأمور صنمةالتوقيم؛ وكان اه تمد بن عمد بن على بن عمر بن حسين القاهرى الشافى» 
ومولده سنة تمان وعشرين وثمائمائة » ولكن هانت عليه نفسه لا تأمّل ما سوف 
يحرى عليه » وكان له أعداء كثيرة » لاف على نفسه من السلطان » فكا نك يقال 
فى العنى : 
لا تظبرن لماذل أو عاذر اليك فى السراء والضرتاء 
فارحمة التوجّمين حرارة - فى القلب مثل ثمانة الأعداء 

وف دبیع الأول قر السيد الشريف موفق الدين الجوى فىنظر اليش بدمشق» 
عوضا عن حى الدين عبد القادر بحسك موته ؟ وقرر ولده عبد الرحيم فى كتابة الس 
بدمشق . - وفيه قررأيدكالأشرف فى نيابة القلمة بدمشق » عوضا عن على بن شاهين 
بحم صرفه عنها  .‏ وفيه عمل السلطان المولد النبوى » وكان حافلا على المادة فى 
العام الماضى  .‏ وفيه أحضر الساطان بطرك النصارى » ورئيس المهود » وقرر 
على طائمة المهود والنصارى مالا له صورة بسبب خروج التجريدة إلى ابن عَمان » 
وهذا أول فتح باب الصادرات للناس  .‏ وفيه قرّر فى أمرة الاج يركب الحمل 
جان بلاط الأشرف الخاصّكى أحد الدوادارية » وقرر با رکب الأول كرتياى 
كاشف البحيرة . 

وفيه آم السلطان على تماليكه وها : قانصوه الألفى » وقانصوه الشاى » بتقدمتى 
ألف . - ومن الحوادث فيه أن السلطان رسم بتوسيط جد الدين (114) ن البقرى» 
وقد جرى عليه شدائد وحن » وسجن المقشرة ما بزيد على ست سنين ؛ وكان السلطان 
يكرهه طبعا » وقد بلغه أن جد الدين هذا لما قتل يشبك الدوادار أظبر الثماتة به » 
ومخلق عياله بازعفران » وكان حصل له مع يشبككاينة عظيمة » فاما قتل فرح به 
وأظهر السرور » فلما أن بلغ السلطان تأثر منه وجرى له ما جرى ؛ وكان يحد الدن 


(؟) موقعين : كذاق الأصل . 


١؟‎ 


١م‎ 


١ 


۴١ 


ربيع الأول - ريبع الآخر سنة ۸۹۳ ۹ 
رئيسا حثما » ولى الأستادارية غير ما مَرة » وكذلك الوزارة » وكان أصله من القبط 
واسمه شا كر بن عل الدبن » فوسّطوه ببركة الكلاب » ثم جلو إلى تربة عنه حى 
فدفن مها » وكان عنده بعض عسف وظل . 

وفيه عل السلطان الوكب وأخلع على جماعة من الأمراء » فقرر رسباى قرا فى 
آم علي وا من ارد قريب السلطان » مسي عوده إلى نيابة حلب » وكانت 
أمرة مجلس شاغرة فى هذه اة ؛ وقرر تفرى .ردى ططر فى الرأس ثوبة الكبرى » 
عوضا عن برسباى قرا » بح انتقاله إلى أمرة مجلس ؛ وقرثر تأتى بك ا لمال فى 
ححوبية الححاب »؛ عوضا عن تغری ردی ططر › بمح انتقاله إلى الرأس نوبة 
الكرى ؛ وقرر يشبك :من حيدر » الذى كان والى الشرطة » أمير آخور ثانى » 
عوضا عن حانى بك حبيب » وكان بيده أمرة طبلخانات ؛ وقرر شاد بك أخوخ 
فى نيابة القلعة » عوضا عن ملاج ¥ وفاته . 

وفى بيع الآخر أخلع على أسنباى المبشر الأشرفى» وقرر فى أستاداريةالصحبة» 
عوضا عن مغلباى » بحك انتقاله إلى ولاية الشرطة ؛ وقرر أينال الفقيه الظاعرى 
فى الحجوبية الثانية » عوضا عن تاتى بك الأليامى : وكانت هذه الوظيفة شاغرة ؛ 
وقرر كرتباى بن أخت البلطان ى ا الدلالين » وهى وظيفة تاجر الاليك » 
عوضا عن فانصوه الشاى » يك انتقاله إلى التقدمة . 

و هذا الشهر أنم السلطان بأمريات عشرة على جاعة من خاصكيته » منهم : 
قصروه السيق أقبردى > وقانصوه من فارس المعروف بقرا » ودولات باى الفلاح » 
وجان بلاط الثورى » وسودون المجمى » ( ١4‏ ب ) وأصطمر ممن ولى الدبن » 
وآخرين ممهم . - وفيه صرف شرف الدين بن البدر حسن عن نظر الدولة » وضرب 
بين يدى السلطان » وأخلم على قاسم شعيتة وأعيد إلى نظر الدولة . 


ومن الحوادث أن ف ,بوم ائيس عاشره جاس الساطان على الدكة با جوش على 


. أخوخ : فى ف : شاد بك من مصطن المعروف بالخوخ‎ )٠١( 
. الأليامى : فى ف : الايناسى‎ )١5( 


۸۹۲ ربيع الآخر  جادى الأولى سنة‎ o۰ 
المادة » فثار ربح عاصف » فوقعت من شلّنه السحابة التى با موش » فأصابت جاعة‎ 
من الأمراء > وجرح ثانى بك الجالى حاجب الحجاب فى وجهه » وقد وقع عامود‎ 
السحابة » وجرح أيضا دولات باى الحسنى » وطاحت افيف الأمراء وعمائم‎ 
الباشر ن ؟ فقام السلطان من وقته ودخل إلى البحرة » ومهارب العسكر وظنوا أنها‎ 
القيامة » وهرب الفراشون أصحاب النوبة خوفا على أنفسهم من السلطان » وقد اظلم‎ 
الجو ظالمة شديدة » وقام رعد ويرق » ثم أمطرت السماء مطرا غزيرا حتى جرى السيل‎ 
. فى الأسواق والشوارع » وكان وما مهولا‎ 

وفيه جاءت الأخبار من سيس بأن فى ذلك اليوم وقع بها صاعقة مولة » هدمت 
سور قلءعها » وقتل مها من الناس جاعة  .‏ وفيه نوفى شرف الدين عبد الباسط بن 
البقرى » أخو عد الدين شقيقه » وكان رئيسا حدما ولى عدة وظائف سنية » مها 
نظر الاسطبل » ونظر الأوقاف » ونظر الدولة » وكان وجا عند الناس حسن الميئة » 
فسكان بين موته وموت أخيه عد الدين حوا من شهر » وقيل مات مسموما . 

وفى جادئ الأولى جاءت الأخبار من حلب بأن أبا يزيد بن عمان جهز عسكرا 
وقد وصل إلى أدنة » فلا بلغ السلطان ذلك اضطريت أحواله ونادى للعسكر 
بالعرض » ضر الأنابى أزبك باش المسكر-» فكتب بحضرته من الحند محوا من 
أربمة آلاف ملوك » وعيّن من الأعساء القدّمين أحد عشر أمبرا » ومن الأمراء 
الطبلخانات والعشرات زيادة على ستين أميرا » حتى عدّت هذه التحريدة من نوادر 
التجاريد التى لم يسمم عثلها » وقد بلغ الساطان أن ابن عمان جع من العسا كر مالا 
يحمى » فلا عرض الجند وعيّن الأمراء أخذ فى أسباب تفرقة النفقة ؛ ثم إنه عبن 
ثلاثة من االخاصكية يسيرون على المدن ( 118 ) الكشف أخبار ابن عمان با يكون 
من أمسه واستحثهم. على الاروج ورد الجواب إليه سرعة ؛ ثم من اقبردى 
الدوادار وكاتب السر” ابن مُزهر بآن يتوجها إلى جبل اباس » يسبب جع المشران 
من عرب نابلس . 


(۱۲) بين : بعد . (۲۰) سيرون : يسيروا. 


N۲ 


"١ 


جادى الأولى _ جادى الآخرة سنة هم ٥۱‏ 


وقد ات الأحبان عاذ يمقوب ن حسن الطويل وقع بينه وبين صاحب هراة 


من القن ما لایعتر عنه )2 وال الأ ا لعقوب وامبزامه ¢ وقتل من عسكره 


مالا حصى ». فشق على السلطان هذا الخبر  .‏ وفيه قرر شرف الدين بن البدر 


حسن فى نظر الأو قاف » عوضا عن شرف الدين بن البقرى بحسكم وفاته » وقد وللها 
ابن البدر حسن غير ما مرة . 

وفيه تميّر خاطر السلطان على الأمير دولات باى الحسنى وأص بنفيه إلى مكة » 
لكرج إلى الخانكة » ثم طلم الأنابيى أز بك وشفع فيه » حتى عاد إلى داره ٠‏ وفيه 
جاءت الأخبار بوفاة جانى بك الإبراهيمى الأشرف الطويل نائب صفد » ثم دوادار 
السلطان يحلى » وكان لا باس به ؛ فلها مات قر فى دوادارية السلطان بحاب 
أركاس من ول الدن » عوضا عن جانى بك الإبراهيمى بح وفاته  .‏ وفيه 
جاءت الأخبار من حلب بأن عسكر ابن عمان قد استولى على قلءة إياس من غير قتال 
ولا مانع > فانزعج الساطان لهذا الخير . 

وف ادى الاخرة بعث السلطان نفقات الاصاء القدمين والمشرات › فيلغت 
النفقة عل الأعزاء :خاصة دون اليد ما لت دنار وة الاق دار وكات 
الأسراء الميق ريده أحد عسر أميرا مق أل وم : الأتابى أزيك أمير 
3 ؛ وراز الشمسى أمير السلاح » وبرسباى قرا أمير اس » وقانصوه اة 
أمير اخور كبير » وتغرى بردى ططر رأس نوبة النوب » وتانى بك الجالى حاجب 
الححاب 4 وآماالأمراء الق مين غير أرب الوظائك و أزبك اليوسق اروف 
بالخازندار » وتانى بك قرا الأيناى » ويشبك الجالى السيى ناظر اللاص يوسف » 
وقانصوه الألق » وقانصوه الشاي ؛ وكانت الأمراء ( ٠١‏ ب ) الطبلخانات 
والعشرات نحوا من سين أميرا ؛ ثم نفق على الجند فأعطى لكل ملوك ماثة دينار 
وجامكية أربعة شهور كانية آلاف درم » وثمن جل سبمة أشرفية . 


فكان جملة النفقة على الأمراء والجند نحوا من ألف ألف دينار حتى عد ذلك من 


. الأتابى : أنابى‎ )٠5( 


۸۹۳ جادى الآخرة سنة‎ Yo 
النوادر » ولم يسمع عثل ذلك فما تقدّم من الدول الماضية » أن أحدا من السلاطين‎ 
فمل مثل ذلك » فكانت نفقة الأنابى أزبك وحده ثلائون ألف دينار » وكانت عادة‎ 
نفقة الأنا بكية إلى دولة الظاهى رقوق عشرة آلاف دينار » و سمع بأوسع من‎ 
. هذه النفقة قط » فكان كا يقال‎ 
نهب ألوفا ولا تهاب ألوفها هان المدو لديك والدينار‎ 
فلا أخذوا الماليك النفقة » أطلقوا فى الناس النار » وأخذوا الأبغال والميول‎ 
-. حتى أ كاديش الطواحين » وحصل مهم الضرر الشامل فى حق التجار وغير ذلك‎ 
وفيهجاءت الأخبار من بلاد الغرب باستيلاء الفنش صاحب قشتيأية على مدينةمالقة‎ 
وفيهكان خروج الأنابى‎  . من بلاد الأندلس » وكانتكاينة عظيمة وقمت هناك‎ 
أزبك ومن عبن ممه من الأمراء والمسكر » فرحّت لم القاهرة » وكان يوما‎ 
مشهودا » واستمر”تالأطلاب تنسحب من إشراق الشمس إلى بعد الظهر » وخُرج‎ 
السكر وهم لابسون آلة السلاح حتى مد ذلك من النوادر الثريبة » وكان طلب‎ 
الأنابى أزبك وطلب قانصوه تمسمائة غاية فى الحسن » حتى قيل كان مصروف‎ 
طلب قانصوه خسمائة بنحو من تمانين ألف دينار ؟ ثم إن الأمراء تزلوا بالريدانية‎ 
واستمروا هناك إلى أن رحلوا » ولم خرج من مصر نحريدة أعظم من هذه » حتى‎ 
. ولا فی أيام برقوق‎ 
وفيه قيض السلطان على أنى الفتح النوى نائب جدّة » ورسم عليه بطبقة الزمام؛‎ 
وكان حصل له ماخولية وطرف جنون ؛ ثم أخلم على شاهين الجالى وقرتره فى نياية‎ 
» جدّة » عوضا عن ألى الفتح » ثم أمر السلطان بقوجّه أن الفتح إلى البمارستان‎ 
» فإنه لا أحضر بين يديه كله السلطان » فر له الجواب كواب من فى عقله خلل‎ 
فأمر بضربه بالقارع » فشفع (115) فيه بض الأمراء » وشهد جاعة من الباشرين‎ 
ا خضل ار له امن أن را به إل آل اران وعو غريان مكشوق‎ 
الرأس » ماشى و عنقه زجي » ورسم بأن يدعوء عند الجانين + ففماوا به ذلك » فأقام‎ 


(۸) الفنش : الفيش » وى ف : القيس . || مالقة : مالقية . 
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جادى الآخرة ‏ رجب سنة 8م or‏ 
ع 5 0 ع 
فى الببارستان أياما ثم شفع فيه » فاد إلى طبقة الزمام وأقام فى الترسيم ؟ وكان 
أ والفقح ف خدمة a‏ |! لسلطان من خين كان شاد الشراب ذا اه ¢ وكان عندهة من امقر" ان۰ 
لم عذر به ووقم له معه أمور يطول شر حرا ٠.‏ ويه توق برسباى أطلاشا الشمسى 
الظاهرى أحد الأمراء المشرات » وكان هن خشداشين الساطان » وكان لابأس به . 
وق رجب بلغ السلطان بأنالعر بان قالت : إن مصر ما بی مها من الجند إلا قليلا 
وزاد طمعهم ا الترك » فرسم السلطان لن بق فى القاهرة من الجند بأن يركبوا 
e‏ إلى جهة المطرية ووا ويشتوام ن القاهرة › 
فى كل بوم أحد وأربعاء » ويدخلون إلى القاهرة أفواجا أفواجا » وتقعد الناس على 
الدكا كين ربنم » فأقاموا على ذلك مدّة ثم بطل . - وفيه كان اشهاء عمل القبّة » 
الى حدادها السلطان بجامع القلعة عوضا عن الق سقطت » شدادها وحداد لبر 
وصارت من أحسن البالى . 
وفيه من الحوادث أن السلطان جد د مظامة شنيعة » وهى أنه ار لكاشف 
الشرقية بان يأخذ من البلاد اجس من خراج القطمين » بسب جه خيّااة من 
فرسان عربان الشرقية » يقوحّهون إلى العسكر عونة » بسبب قتال عسكر ان عمان » 
لخصل للمقطمين غاية الضرر من كبس البلاد والقبض على الفلاحين » ونسب ذلك 
إلى شرف الدن ن البدر حسن انه كان هو القائم فى ذلك » فتوعّدته المماليك 
الحلبان: بالقتل » وبوا بیته فا بعد » وقد خی الجن مق خراج المقطعين سنتين 


متوالية ¢ و مخرج خيالة من الشرقية » ا زياد مظفة اخرئ 


وفیه وصل الزینی أو بكر بن مزه ركاتب الس » وقد تقدم القول إنه (15 ب) 
خرج إلى نابلس حبة الأمير | قر دی الدوادار » بسبب جم العشران من عرب نابلین 
لأجل التجريدة الاضى خيرها 8 شضر وهو متوعك فى جسده 8 فر يقابل السلطان 


ولا طلع إلى القلعة » واستمر ملازما الفراش بداره حتى مات + 6 ساك الكلام 


(؟) أطلاشا : فى ف : الطلاشى . N,‏ :ق ف E‏ 


ot‏ رجب شعيان سنة 5م 
على ذلك فى موضعه . - وفيه وصل قاصد ملك الفر بج صاحب الأنكرس من بنى 
الأصفر » وحبته هدية حافلة للساطان » فأ كرمه وأنزله فى مكان عد له . 

وى سان توق ولات باق م مضق الأعررق المروف: بالكدروه اف 
عر ؛ لم بق أحد الأمراء المقدمين ی » وكان لا اش به . - وفيه تونی الشيخ 
نمس الدين عمد بن قاسم بن على الشافعى شيخ مدرسة كانب السر” ابن مزهر » التى 
أنشأها فى حارة برجوان » وكان من أهل الءلم والفضل وله شهرة بمصر » وكان 
لا بأس به 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة تغرى .ردى ططر الشمسى الظاهرى جقمق » رأس 
أوبة النوب : توفى بحلب » وكان من أجل الأمراء » وتولى عدة وظائف سنية » 
منها : نيابة القلمة بمصر » ثم بق مقدآّم ألف ء ثم بقى حاجب الحجاب » ثم بت رأس 
نوية النوب » وخرج مع المسكر فى التجريدة فات يحلب » وما وقع له أن الأمراء 
لا خرجوا فى هذه التحريدة طلبوا كلهم على العادة لا خلان منه » فإنه خرج فير 
طلب » فلما طلم إلى القلمة مقته الساطان بسبب ذلك » فقال له تغرى بردى ططر : 
لا تمقتنى ولا أمقتك » أا ما بقيت أردّ من هذه ااسفرة » وكان الأص كذلك » 
كا يقال : إن البلاء موكل بالمنطق . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن ان عنان بمث عدة مرا كب من البحر اللح 
وهى مشحونة بالمسا كر » وقد وصلت إلى جهة باب اللك » ليقاطع سيا على المسكر 
الصرى » فا م له ذلك » وأخذله الله تمالى » اف ال م سان 
الكلام على ذلك فى موضعه  .‏ وفي ه كان وفاء النيل المبارك » وقد أوفى حادى عشر 
مسرى » فتوحّه أقبردى الدوادار وفتح الس » ولم يتفق لأقبردى أنه زل افتح السدة 
غير هذه السنة » لموجب غيبة الأتابى أزبك (17 1) وبقية الأمناء» وكان له يوم 
مشهود  .‏ وفيه اخلع على فارس المنصورى » وقرر فى نيابة دمياط » عوضا عن شاد 
بك الأشقر » بحسك صرفه عنما . 


(؟١)لا‏ خلان منه : كذافى الأصل » وى ف : ما خلا هو . 
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o6 ۸٩۳ رمضان سنة‎ 

ونی رمضان » فى الثالك منه »كانت وفاة الزينى أو بكر بن مزه » كاتب السر” 
بالديار الصرية » وهو أو بكر ن محمد ن محمد بن تمد بن أحمد بن عبد الخالق. بن عمان 
المروف برهي الدمشتى الأنصارى الشافبى » وكان علما فاضلا عارفا بالفقه » رئيسا 
حثما اننهت إليه رئاسة عصره » وكان وجما عند اللوك والسلاطين » وولى عدة 
وظائف سنية » مها : نظر الاسطبل + ونظر اليش » وكتابة الس » ودام مها نيفا 
وعشرين سنة » حتى مات وهو مقرر مها » وتسكلم فى وظيفة قضاء الشافمية مدّة » 
ومولده سنة اثنتين وثلاثين وماعائة » وكان قد شاخ وكبر سنه » فما مات رثيته 
بقصيدة مها » وهو قولى من امات 

مارت رامل کل أرافل:  .‏ تيمك اا كنا :ورب 
وكذا الدواة تسوّدت أقلامها حزنا عليه وأقسمت لا تسكتب 

فكانت جنازته مشهودة » وغطى نمشه بمرقمة من الصوف ؛ فلا وى أخلم 
السلطان على ولده القر البدرى تمد » وقرر فى كتابة الس عصر » عوضا عن أبيه 
بسك وفاته ؛ ذلك فىيوم اجيس سادس عشره » وأخذ منه مالا له صورة حتى تولي 
هذه الوظيفة » وكان شابا فى عر الثلاثين لا قرر فى كتابة الس » وكان السلطان 
حتفلا به » فاستخلص منه أموال أبيه بحسن عبارة » ولا تولى كتنابة الس" قلت فيه 
بيتان » وها : ش 

تشرتفت الإنشاء من آل مزه بنجل سما قدرا وشاع له ذكر 

أضاءت به الأنام فى مصر هجة ول لا وقد أضحى يلوح لها البدر 

وفيه جاءت الأخبار بأن الأنابى أزبك ملك باب اللك » واستخاصه من أيدى 
عسكر ابن عمّان » بعد أن أتوا إليه فى نحو من ستين م ركبا » وهى مشحونة بالمقاتلين 
والة السلاح » فتقلق المسكر الصرى من ذلك ( ١7‏ ب ) وانقطءت قلومهم » وظتوا 
امهم ثم الماخوذون » فبيما ثم على ذلك إذ بعث الله تعالى عللهم رح عاصف » فاغرق 
غالب تلك الرأ كب فى البحر اللح » والذى فر من العمانية وطلع إلى الب" » فقتلهم 
العسكر المصرى » وكانت النصرة لهم على العمانية » وكان هذا على غير القياس » فلما 


۸۹۳ شوال سنة‎  ناضمر‎ o٦ 
. تحقق السلطان هذا المر سر به جدًا ولم يصدّق بذلك‎ 
وفيه جاءت الأخبار من بلاد الغرب وفاة صاحب تونس » السلطان المتوكل على‎ 
الله ان بن تمد بن تمد بن العزيز أحمد البيانى الموحدى »؛ وكان ملسكا جليلا أقام فى‎ 
الك حوا من أربم وخحسين سنة » ومات وهو فى عشر السبعين سنة » وعا مدح به‎ 
: وهو قول القائلمن شعراء الغرب‎ 
بقيت ولا أبق لك الدهى حاسدا فإنك فى هذا الزمان فريد‎ 
علاك سوار والممالك معصم وجودك طوق والرية جيد‎ 
» كلا ترق رل بمده ولد ولده يحى » المروف بحفيده » فل تطل مدته وقتل‎ 
واتتظال عليه أعامة وه تامع الأخباريوفة شای من قا :باق الطيورى‎ 
وفيه ورد ار من الأتابى أزبك » بان‎  . الظاهرى نائ حناة » وكان لا بأس به‎ 
كنامى فهر ولاق وفك م ن يو ف شن وا ا ول نمع‎ 


11 0 
الفريقين مالا ەی ¢ فكان گن فقتل من أمراء مصر ٠‏ دولات بای امسق راس 


a 5 375 2 5 ۶ 2 5‏ 
نوية الى اصيب بكدفع» وقتل من الماليك السلطانية عدا وافر ة٤‏ وهن المسكر العمالى ` 


أ كثره ¢ وقد هز موا الممانية وغنموا مم عسكر موسر اشا رة ¢ من خيول 
وسلاح وغير ذلك ؟ فاا مم السلطان ذا اللمبر أمر بدق البشائر بالقامة » فدقت 
سبعة أيام : ظ 

وق شوال وصل مغلباى البحمقدار أحد المشرات من مماليك السلطان » 
وصته عدة رءوس عن قطمت من عسكر ابن عمان ¢ وکا وا وا من ماثتى راع ¢ 
فشق مغلياى من القاهرة وقدامه تلك ذوعن وهى على الرماح ¢ وکان له دوم 
مشهود » فأخلم عليه السلطان ونزل فى م وکب حافل ؛ ثم أخبر بوفاة مغلباى الفبلوان 
الحمدى الأشرق أيثال أحد المثرات ورءوس (116) النوب » وكانت وفاته 

وفيه حاءت الأخبار بان عسكر ان عمان لعد ما حصل له هده الكسرة عاد 
أيضًا إلى أدنة » وأن المسكر الصرى شر ع فى حصارثم اء وقد تمادى الأمر فىذلك 


١م‎ 


۲١ 


۲٤ 


\۲ 


۱۸ 


شوال ‏ ذو القعدة سنة ۸۹۴ Yo¥‏ 

حتى اغات بعد مضى ثلاثة كيز » وقتل فى مدّة الحاصرة من الفريقين ما لاحخصى» 
وال الاما ان أحدوها ب الامان ‏ وحرق أمروق لك سارل ره 

وفيه خرج الماح من القاهرة » وكان أمير رك الحمل جان بلاط الخاصى أحد 
الدوادارية » وبالأول كرتباى الكاشف المعروف بالأم ركاشف الثربية الأشرفى » 
وحج فى تلك السنة داود بن تمر أمير عربان هوّارة . - وفيه توفيت دولات بإاى 
الجركسية » سرية الظاهر جقمق » وهى زوجة برقوق نائب الشام » وكانت دينة 
خيّرة لا بأس مها . - وفيه أرسل السلطان خلمة إلى أينال اللهسيف باستقراره فى 
نيابة جماة » وقد سمى له الأنابى أزبك فى ذلك . 

وفيه جاءت الأخبار وفاة قانم دهيشة من أزدص الأشرف الخاصى الساق » 
أحد خواص السلطان » خر ج إلى دمشق فى بعض مهمّات الساطان فات بدمشق » 
وكان شابا جميل الهيئة الشكل N‏ زن الدين الحسبانى 
إلى قضاء الحنفية بدمشق » وصرف عنما عد الدبن الناصرى وسحن بقلمة دمشق._ 
وفيه توف الناصرى تمد بن تمدن تمد بن سلامش إنالملك الظاهر بيبرس البندقدارى» 
وكان رئيسا حثما من مشاهير أولاد الأسياد . 

وف ذى القعدة توف القاضى خير الدين الشنثى تمد بن تمر بن تمد بن حسن بن 
موسی القاهرى الننى » وكان من أعيان لواب المنفية » وكان عالما فاضلا رئيسا 
حثها » وترشح أمره بأن بلى قضاء الحنفية عصر » ول يم ذلك له » ومولده سنة 
أربعين وتماعائة . - وفيه قر شخص يقال له حب الدين » وكان أصله من الأقباط » 
فقرر فى نظر الميش بدمشق » عوضا عن السيد الشريف موفق الدبن » بمح صر فه 
عنها » فأعيب ذلك على الساطان » فاتفق أن حب الدين اذ كور للا دخل إلى الشام 
أفام مها أياما ومرض ومات » وكان قد جد فى السى على الشريف موفق الددن 


وأوزد مالا له صورة ٠‏ 


. وماعائة : ومائة‎ )١8( 
) ۱۷ - ۴ تاريخ ابن إياس ج‎ ( 


0۸ ذو القعدة ‏ ذو الححة سنة ۸۹٩۳‏ 

وفيه ( 1۸ ب ) ضرب السلطان شخصا من لواب الحنفية يقال له شهاب الدن 
القصيف » ورسم بنفيه إلى الواح » فشفع قو كت العامة اد E‏ 
المح قط » ولا يسمى فى ذلك »> بل ولا يشهد فى شىء من الأمور الشرعية › لامر 
أو دا وة اخروت كد وولات اف الى ۾ رای نزي تان مق 
أدنة » ودفنت يعصر فى تربته . 

وف ذى المحة توق الشيخ تق الدين السخاوى » واسمه أو بكر بن عبد اارمن 
ان تمد القاهرى الشافى » وكان عالما فاضلا بارعا فى الحديث.» عم على الحافظ بن 
حجر وغيره » وکن ا - وفيه قدم البدرى مود بن أجا » قاضى قضاة 
الحنفية محلب » فأقام بالقاهرة مدّة » ثم عاد إلى حلب على وظيفته ٠‏ وفيه توى 
“رسباى العلاى الطويل الظاهرى » أحد الأمراء الطبلخانات » وكان يعرف 
بالبواب » خرج إلى التحريدة ففات هناك  .‏ ونوفى قرقاس الحمدى الظاهرى 
العروف باعل > وكان أحد الأمراء المشرات » وكات عارفا بفنون الرمح علامة 
فى ذلك . 

وتوف ملاج الظاهرى جقمق أحد النشرات » وكان دينا خيرا من ذوى المقول » 
ومما وقع له أنه كان بيده إقطاع خراب » وعنده عيال كثير وله أولاد » فوقف إلى 
السلطان وشک له حاله » وأن إقطاعه خراب لا يحصل له منه شىء » فل يلتفت 
السلطان إلى كلامه » فتزل إلى داره ودخل إلى طبقة مبحورة عنده » وعل إلى سلبة 
وربطبا فى سقف الطبقة » ول فما خيّة وشنق نفسه مها مات > وقد هانت عليه 
نفسه من شلّة قبره » وكان سا كنا فى الجودرية » فراح الققل فى كيسه ولا تأر له 
ا 

وفيه جاءت الأخبار بقتل صاحب طرابلس الغرب » واسمه أبو بكر بن عمان بن 
تمد المفصى » قتله صاحب تونس » وقتل ولده أيضا » وجاعة من أعوانه . - وتوق 
فى هذه السنة جاعة كثيرة من الأعيان » منهم قاضى الإسكندرية تمد بن تمد بن 
عوض امالك » وكان لا بأس به » انتهى ذلك . 


1۲ 


۲١ 
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١م‎ 


۳١ 


رم سلئة ٤‏ هم ۲۵۹ 


ثم دخات سنة أردع وتسعين ومان ( ١5‏ آ) ماله 

فما فى الجر م »اما طلم القضاة للتهنئة » رسم الساطان بعرض نواب الشافمية 
ولواب الحنفية » وكلب م كلاما مريحا » وأمر بإبطال ججاعة مهم » وجرى أمور يطول 
شرحها » ثم آل الأمر إلى التحجير علمهم فى الأحكام الشرعية » وأن لا يسحنوا 
الخصم إلا بإذن من القاضى الشافعى والحنق وعم ذلك سار النواب  .‏ وفيه تعر 
خاطر السلطان على الطوائى خشقدم الزمام الخازندار والوزر أيضا » فرسم بالقبض 
عليه فى وسط الحوش » وهر" بضربه ثم آل الأمر إلى أن خرج منفيا إلى سوا كن » 
واختاط غل موتدوده اط واس فيا إل أن مات هناك » وكان غد عدف 
وظل ؛ وشداة با #وتعاعة اسان وان غرم كور فى أفعاله. 

وفيه وقمت نادرة عرببة » وهو أن شخصا يقال له عبد القادر بن الرماح » وكان 
له خصاصة بالساطان » فقال له إن الشيخ عبد القادر الدشطوطى » وهو شخص من 
عباد الله الصالهين » وكان قصد السلطان الاجماع عليه » فقيل له إنه بتردد إلى مكانه 
عند جامع مود بالقرافة تحت الحبل القطم » فقال السلطان : لا بحضر هناك أعامنى » 
فعمد عبد القادر بن الرماح إلى شخص كان يقرب فى الشبه من الشيخ عبد القادر 
ار وكآن د ر فأعم الملطان :بان الاشطوطل حشر تلك 
الليلة إلى الكان المد كور . 

فصل السلطان المشاء ونزل وسحبته ملاثة أنقس » فأتى إلى ذلك المكان ونزل 
عن فرسه » فوجد ذلك الشخص جااسا ورأسه فى عبّه » فشرع السلطان يقبّل 
رج 6 وقول له : ا سید اعد ملتى مع ابن عمان » فصار داك الشخص يتغرب 
عليه » وبقول له : انت مار جع عن ظل العباد » فطال المجلس بينْهما » ثم إن السلطان 
دفع له كيسا فيه حسمائة دينار » وقيل ألف دينار » فصار تنم من ذلك » والسلطان 
يتلطف به » ويقول له : فرق ذلك على الفقراء » ثم ركب ومضى وهو يظن أنه 
الاغمطوط .: ٠‏ 1 


۰ حرم - رييم الأول سنة AA‏ 

ثم بعد أيام انكشفت هذه الواقمة » وظهر أمها مفتملة » فلا محقق السلطان 
ذلك » فأحضر عبد القادر بن الرماح » والشخص الذى تزايا زى الدشطوطى » 
ؤخادم الكان الذىكانوا به » فضر ہوا بين يدى السلطان ( ١9‏ ب ) بالمقارع » وأما 
عبد القادر بن الرماح الذى كان سببا ذلك » رمم الساطان يحلق ذقنه » وأشهره فى 
القاهرة على مار » ثم سحنه بالمقشرة إلى أن مات عقيب ذلك ؟ وكانت هذه الواقمة 
من أغرب الوقائم الى يسم عثلها 4 ومع أن عمد القادر ن ارماح كانمنذوى 
العقول » واكن يحبو الزناد » ويكبو المواد » کا يقال : 

وإنى دأيت الرء يشت بمقله كا كان قبل اليوم يسمد بالمقل 

وف صفر أنمم السلطان على مل وکه حان بلاط من يشبك ا عشرة » و 
أول استظهاره فى العلو والرفمة » وجان بلاط هذا هو الذى تسلطن فا بعد - وفيه 
ات الأخبار أن صاحب فاس من بلاد الغرب » بأنه قد عَنا الف ريج واستخلص 
نت فا لاد كارك الخدت م يد اللمين » فأعادها لهم » وقنتل ولده فى المركة . _ 
وفيه صار العسكر من الماليك السلطانية يدخلون إلى القاهرة شيا فشيئًا قبل حضور 
الأنابى أربك » فتنكد السلطان لذلك . 


وف ربيع الأول عمل السلطان امود التبوى » وكان غالب الأمراء مسافرا فى 


التجريدة » فسكان أمر السماط فيه بحم ا . - وفيه بلغ الساطان أن 
اليك الذبن حضروا من التجريدة » يقصدون أن يثيروا فتنة كبيرة » ويطلبوا من 
السلطان نفقة بسبب هذه النصرة التى وقعت لمم » ثم يلغ الساطان أن الإليك قالوا : 
إن كان الساطان ما يمطينا نفقة قتلنا الأمر اء والماليك الذين كانوا بمصر لم يسافروا » 
وذكروا كلا ت كثيرة من هذا الفط . 

فلا حقق السلطان ذلك أخذ فى أسباب محصيل الال » فاجتمع بالقضاة الأربمة 


وذكر لهم أن المزائن نفذ ماكان فا من الال » وأن الماليك يقصدون نفقة وإن لم 


(۷) يحبو. . . ويكبو : يحبوا . . ٠‏ ويكبوا . 
1١(‏ و5١‏ ) الذن : الذى . )١0(‏ يقصدون: يقصدوا. 
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ربيم الأول ربيع الآخر سنة ۳٦۱ ۸۹٤‏ 
أنفق عللهم شيا وإلا يثيروا ذتنة كبيرة » فاتفق الال على أن يفرضوا على أرباب 
الأملاك والأوقاف التى بمصر والقاهرة أجرة شهرين مساعدة للسلطان على النفقة » 
فافض المجلس على ذلك » وياليته كان اقتصر على هذه المظلمة فقط » ولكن اتسع 
الأ بعد ذلك حتی کان اید کا )0 فى موضعه ؟ ثم اق الساطان: اسن رف 
ردى الأستادار بأن شكلم فى ذلك » هو وناظر الخاص ابن الصاولى » فاقتسموا 
التصرف فى ذلك ؛ فشرعوا فى جبابة الال . 

“م بعد أيام من هذا الشهر دخل الأتابى أزبك ومن كان معهمسافرا فى التحريدة 
من الأمراء وبقيةالمسكر » وكان لهم يوم مشهود ؛ ومن المجائب أنفى حالة دخولم 
إلى القاهرة أشيع بين الناس عودم إلى حلب عن قريب » فإن عسكر ابن عمان قد 
استولى على سيس وعلى طرسوس وغير ذلك من البلاد الحلبية ؛ وحضر سعبة الأتايى 
أزبك جاعة كثيرة من عسكر ابن عنان » أنوا طائمين باختيارم » لهم السلطان 
فى ديوانه وقرّر لمم. الحوافك » وم إلى الآن فى الديوان يسمّون المانية . - ثم 
قويت الإشاءات وقوع فتنه كبر“ » وأن المماليك قد صمموا على أخذ 
النفقة لكل واحد منم مائة دينار » فتقلق السلطان من هذه الإشاءات واشتد 
عليه الأمس . 

وف دبيع الآخر » فى يوم السبت رابعه » جاس السلطان على الدكة بالحوش » 
وأرسل خلف القضاة الأربمة وسائر الأمراء » فلا :تكامل الجاس » قال السلطان 
للقضاة والأمراء : هذه اليك يرومون مى نفقة » وقد تفذ جيم ما فى الزن من 
الال على التجاريد » وم يبق مها شىء من الال ؛ ثم أقسم بالله أن نفذ منه على التجاريد 
من حين ولى السلطنة وإلى الآن سبعة لاف ألف دينار ومائة وخمسة وستين ألف 
دينار » ثم قال للا مراء : اختاروا لكم من تساطنوه غيرى ؟ وأحضر فرس النوبة 
بالسرج الذهب والكنبوش » وأحضر القبة والطير » ثم قام وقال للقضاة : اشهدوا 


على أنى قد خلءت نفسى من السلطنة ؛ وشرع يفكك أزراره » وقصد الدخول 


(؟) الى : الذى. 


3-5 ربيم الآخر سنة ٤‏ ۸۹ 
إلى قاعة البحرة » فتملق به القضاة ومنعوه من ذلك » وشرع قاضى قضاة المالكية 
حى الدين بن تتى يبك » وأظبر التأسّف لهذه الواقمة » وصار يقفارش ويتتراب . 

¢ إن الأمير تمراز أمير سلاح صار عثى بين الجلبان وبين السلطان فى عمل 
الصاحة » فكثر القال والقيل فى ذلك » ( ۲١‏ ب ) وض السك و دوت 
1 سايط بين السلطان وبين ال جلبان » م تقر الحال بعد جه د كبير على أن السلطان 
ينفق على الجابان لكل واحد مهم سين دينارا » من ذلك أربعين دينارا معجلا 
و يتأخر عشرةينفقها علمهم بعد مفى شهرءن » وأن القرانصة ينفق علمهم خسةوعشرين 
دينارا » فتقرر الحال على ذلك وسكن الاضطراب قليلا . 

ثم إن ااسلطان أرسل خلف الخليفة التوكل على الله عبد المزيز » وكان سا كنا 
عفن ,اللو فلا حش ”جد د و ا الاوقنة 8 ل مد 
سلطنته فى هذه الرّة الأولى» إلى يوم خلمه هذا » اثنين وعشر بن سنة إلا ثلاثة أشمر » 
ثم قام الحليفة وتزل القضاة إلى دورم اقش الى کے وکل رتا مولا ب 

ثم إن السلطان أخذ فى أسباب نحصيل جم الال لأجل النفقة » واستحث" فى 
ارا 4 من امال بسبب الشهرين الذى أفرضها على أرباب الأملاك » ثم 
فرض على الماليك القرانصة وأولاد الناس الذبن لم يسافروا فى التحريدة » فقرر 
على من له جامكية ألفين » أربعين دينارا » ومن له ألف جامكية » بحكم النصف من 


ا 
أ 


ذلك» ومن ل برد شيئا من ذلك تقطم حامكيته سمّة أشهر حتى يلق ما أفرض عليه »> 
شم نفق على الماليك فا بعد . 
وفيه ثار جاعة من الءوام على الشيخ شهاب الدين أحد الشيشينى » الذى ولى 
قضاء الحنابلة فما بعد » وكادوأ أن يقتلوه لولا أنه اختنى مدّة طويلة حتى سكن الأمر 
وسبب ذلك نقل عنه أنه فد أفتى السلطان يحل ما جى إليه من أجرة الأملاك عن 


(۱۸) فا بعد : أضيف بعدها فى ف ما يأتى : وأن الأمير عراز شفع فى القرانصة وأولاد 
الناس أن لا بردوا شيئا ما قرر عليهم » وكان الغالب منهم أورد شيا وراح عليه » والتأخر 
لم حط شيئًا يسيب الشفاغة . 
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ربيع الآخر سنة ۸۹٤‏ ۲۳ 
الشهرين الماضى خبرها » فما بلغ العوام ذلك ثاروا عليه وقصدوا قتله » فاستمر مختفيا 
<تى نوجه ال فكة وجاور مها ملا 

وفيه كانت وفاة الشيخ بدر الدين بن الغفرس » وهو تمد بن حمد بن تمد بن خليل 
ان على بن خليل القاعرى الحننى » وكان عالا فاضلا رئيسا حثما » عارفا امول الفقه» 
وله نظم جد » وولى عدّة تداريس سنية » وناب فى القضاء مداة » ثم ولى مشيخة 
تربة الأشرف .رسباى ودام مها حتى مات » وكان من أعيان المنفية وذكر (151) 
إل قاد الحبنية غو ما رة ومن قله وهر قولة+ 
إن جاءک صب بكم فأ کرموا ‏ مثواه رون خيار الثواب 
وحاونوا المذال عمن غدا من سقمه لا يستطيع الجواب 
ولا مات رثاه شيخنا عبد الباسط بن خليل الحنق بقوله : 
لقد اظامت مصر واقفرت الدنيا لوت عدي الثل بل أوحد العصر 
5-7 إن ضاءت ليالى عصرنا ١‏ وكيف يكون الضوء مع عدمالبدر 
وف كان الأدمار م ةى سائر البضائع » ونسب ذلك إلى إهال كسباى 
الحتسب » فرفم بعض الناس قصّة يشكو فا من أفمال الحتسب » بأنه لم ينظر فى 
مصالح المسامين » فو يخه السلطان بالكلام » لم بطحه بين يديه وضربه نحوا من 
عشرين عصاة ؛ فلها نزل من القلمة أطاق فى السوقة النار » وكذلك دماسرة القمح» 
a‏ انو شن د اد RE‏ فاك اين الا شري 


تمد بن تمد بن عبدالله بن خيضر بن سامان بن داود بن فلاح نن ضميرة الرءلى الدمشق 


'الغافى »: وكان غالا ماضلا عدا رسا حا وكان من أحساء الأشرف اء 


وول دة وظائف ستية » مها كعابة سر دنقق 6 ولظر جاوفا الشافنية 
مها » وغير ذلك من الوظائف » ومولده بعد الثلائين والماعائة . 

وفيه بعث السلطان بالقبض على ملوكه أزبك اانصراتى » وكان قرّره فى نيابة 
کک > فوقع منه غاية القساد هناك » وال أصه بان حت 5000 عل باب 
قلعة كركر » وكان من شرار الناس  .‏ ومن الحوادث فى أثناء هذا الشهر ؛ أشيع 


3-0 ريم الآخر سنة 454 
ف انان اننا ا ر ميتو هيا + وضارة ی يناعن مد 
م اختفت » و محققت الأفوال بذلك . ' 

وفيه أخلم السلطان على الأمير أزبك اليوسنى العروف بالمازندار وقرّره فى 
ارأس أوبة الكبرى » عوضا عن تغرى بردى ططر » بک وفاله حلب ؟ وأخلم على 
شاد بك أخو خ وقرّره فى الدوادارية الثانية » عوضا عن قانصوه الأانى » حك انتقاله 
إلى التقدمة » وكانت الدوادارية الثانية شاغرة مدّة ؟ وأنمم على مماوكه طقطباى بأصرة 
عشرة ( ۲١‏ ب ) وجعله متحدثا فى نيابة القلمة » عوضا عن شاد بك أخوخ حتى 
برى من بوليه نيابة القلمة » فاستمر مها إلى الآن من غير أن يخلم عليه مها ٤‏ وأنم 
على يشبك من حيدر الذى كان والى الشرطة بتقدمة ألف » مضافا لما بيده من 
الأمير اخورية الثانية ؛ وأنم على تماوكه حالم الذى كان أميرا بالشام بتقدمة ألف » 
وكتب له بذلك وهو بالشام ؛ وقرر أيضا ملوکه مناباى الشريق فى تقدمة ألف » 
مضافا لما بيده من ولاية القاهرة » فأقام على ذلك مداّة حتى تقرتر فى الولاية غيره 

a‏ عليه :عل أن سلبان 
سين دينارا وللقرانصة خسة وعشرين » وقد أخر لاحابان عشرة دنانير من النحسين» 
ووعدثم بان يمطمها له فيا بعد  .‏ وفيه توف تت الدين ناظر الزردخاناء » فما مات 
قرر ولده عبد الباسط فى نظر الإردخاناه » عوضا عن أبيه  .‏ وفيه جاءت الأخبار 
بأن شاه يُضاغ بن ذلغادر حضر إلى الأبلستين » ومعه طائفة من عسكر ابن عمان » 
وكبس على أخيه على دولات وقبض على اثنين من أولاده » فلا بلغ السلطان ذلك 
انزعج لهذا الخبر جدا  .‏ وفيه أعيد الشهانى أحمد ن الجالى بوسف ناظر االماص إلى 
نظر اليش » وصرف عنما بدر الدين نن أيه كال الدن . 

وفيه عبن السلطان عدّة من أمراء البلاد الشامية » فقرر فى حجوبية دمشق 

يونس نائب البيرة ؛ وقرر فى نيابة البيرة أينال بای من جلبانه » وكان يقرب له ؟ 
وقرد با كير بن صالح الكردى حاجب حلب فى نيابة قلعة الروم ؛ وقرر تماوكه قانصوه 
النزرى. ق جر ية حلت + عوضا عق با كر" + وغالشوء هذا هر الى نول التبلطنة 


۲ 


د" 


۲4٤ 


۲١ 


ربيع الآخر ‏ جادى الآخرة سنة ٤‏ ۸۹ 6 


فا بعد ؟ وقرر وکن اق فى دوادارية السلطان بدمشق ؛ وقرر قنبك 
ب سنا فى دوادارية السلطان بحلب ؛ وقرر فى نيابة سنا 0 الأشرى 

من مماليكه » لرجت إلهم الراسم عمنى ذلك . 

وفيه أخلم السلطان على تانى بك المالى الظاهرى وقرر فى أمرة بحلس » عوضا 
عن رسباى قرا » (T r۲)‏ وفاله ف التجريدة بحلب » وكا نتغيّر خاطر السلطان 
على تاتى بك الجالى وقصد فيه إلى مكة بسبب أمرة لس » فإنه قصد أن يقركره 
فى الرأس نوبة الكبرى » فامتنم من ذلك وصعم على أنه ما بلى إلا أمرة مجلس » 
فتْيّر خاطر السلطان عليه بسبب ذلك » وأقام أياما لا يطلم إلى القلمة » شم أرسل 
خلفه وأخلم عليه وأقره فى أمرة محلس على كره منه  .‏ وفيه أرسل الساطان خلمة 
إلى عبد الرزاق أخى على دولات » وقرره فى أتابكية حماة » عوضا عن ان طرغل » 
Se‏ سوس . 

EY TE‏ ن عند نائب حلب » بأن عسكر ابن عمان » لما بلنهم 
رجوع العسكر الصرى > طمع فى أخذ البلاد الحلبية » وأرسل يستحث السلطان 
فى خروج تحريدة بسرعة لحفظ مدينة حلب ؛ فلها بلغ السلطان ذلك عرض العسكر 
وعين نحريدة » وكتب عدّة وافرة من الجند » وجمل الباش على هذه التخريدة 
قانصوه الشاى أحد المقدمين الألوف » ومن الأمراء الطباخانات يشبك جني الرأش 
نوبة الثانى » وأزدمر الفقيه الشظاهرى » وكرتباى من تمرباى ان أخت ت السلطان » 
وأضظمر من ولى الدبن أحد المشرات » فلا عرض المند نفق علمهم وعلى الأمراء » 
وحرصهم فى سرعة الحروج إلى التحريدة من غير إمهال . 

وفى جادى الأولى توفى الشيخ حب الدين » أخو قاضى القضاة الشافمى ولىالدان 
الأسيوطى > وكان عالا فاضلا » وناب فى الحم > وولى <طابة الجامع الؤيدى 5 
وکان لاباس به  .‏ وفيه و القاضى تمس الدين عد بن الجليس أحد نوابالخنابلة » 
وكان من الأعيان مشكور السيرة . 

وى جادى الآخرة رسم الساطان بسلخ شخص يسعّى أحمد بن الديوان من 


۳ جادى الآخرة ‏ شعبان سنة ٤‏ ۸۹ 

أهل حلب » فسلخه فى القشرة » وسلخ ولده عمد ممه » وأشهروها فى القاهرة على 
جلين ؛ وكان أجمد بن الديوان من أعيان الرؤساء بحلب » وكان من أخصاء السلطان» 
فنقل عنه أنه كاتب ابن عمان فى شىء من أخبار الملكة » فما بلغ الساطان ذلك 
تَيّر خاطره عليه وجرى له أمور يطول شرحها » وكانت ( ۲۲ ب ) من الوقائع 
الوولة . - وفيه أنم السلطان على طوخ الحمدى البجمقدار بأمرة عشرة . 

وفيه خرجت التجريدة ومن تمن مها منالأمراء والعسكر وكان يوما مشهودا» 
قيل بلغت النفقة على الجند والأمراء فى هذه التجريدة الحفيفة حوا من مائة وخسين 
ألف دينار» غير جامكية أربعة أشهر وتمن المال» وكان الساطان دربا فى خروج هذه 
التحريدة لصون مدينة حلب  .‏ وفيه قدم قاصد من عند داود باشا وزر ابن عمان ؛ 
يشير على الساطان بأن يبمث قاصدا إلى اانعمان لمل يكون الصاح » فأعيد له الحواب : 
إذا أطلق تحار المإليك الذن عنده » وبعث مفاتيح القلاع التى أخذها »كاتبناه فى أمر 
الصلح » وأرسلنا إليه قاصدا ؛ ولكن جرى بعد هذه الواقمة أمور شتى . 

55 أخلم على تانى بك الحمدى الأينالى أحد المشرات » وقرر فى شادية 
الشون » وأشركوا مه اقبردى ططر الظاهرى أحد المشرات أيضا  .‏ وفيه توق 
الشيخ جال الدين الكورانى » شيخ خانقاة سعيد السعداء »> وهو عبد الله بن تمد بن 
حسن بن خضر بن عمد الأردبلى الشافعى » وكان عالما فاضلا دينا خيرا » ومولده بعد 
الثلاثين والماعائة . 

وى شعيان ق رر ف مشيخة خانقاة سعيد السعداء الشيخ زن الدن عبد الرحمن 
السنتاوى الشافى » عوضا عن جمال الدين الكورالى بک واه :لوقه كازرة 
فتنة من الماليك الجابان بسبب المشرة دنانير التى تأخرت لهم من المسين التى تقرتر 
الحال علمها فى أ النفقة » ها سكنت الفتنة حتى نفقها للحم . - وفيه حضر إسكندر 
ابن ميخال أحد أمراء ابن عمْان » وقد أسره بعض النواب » وكان على دولات هو 


. الدذين : الذى . (۱۹) السنتاوى : فى ف : القناوى‎ )١1١( 
. ميخال : فى ف : جيحان‎ )۲۲( 


۲۹ 


۲١ 


شعيان 5 ذو القعدة سنة ٤‏ ۸۹ ۷ 
القائم فى القبض عليه » فسكان له بالقاهرة للا دخل يوم مشود » وأسر ممه جاعة 
من الممانية » فلها عرضوا على الساطان رسم سحهم . - وفيه توق سودون الثور 
أحد المشرات » وكان لا بأس به ؛ وتو الطواشى مرجان ال جالى المروف إسعائة » 
وكان من أعيان الطواشية  .‏ وفى آخر يوم من شمان كان وفاء النيل المبارك » وفتح 
السد فى أول يوم من رمضان . 

ونی رمضان فى أول يوم منه كان فتح الس عن الوفاء » ووافق ذلك ساس 
مسرى » فنزل الأتابى أزيك وفتح السد على العادة » وقيل ( ۳ ) إن جاعة 
من أوياش الموام أفطروا ذلك اليوم من شدّة الم والعطش  .‏ وف أثنائه عمل 
الأنابى أزبك وقدة حافلة وحراقة نفط فى بركة الأزبكية » وعم على الأمراء وكانت 
ليلة حافله . 

ونی شوال کان أول توت » وهو وم النوروز عند القبط » وكان عيد الفطر 
عند السامين » فمد ذلك من النوادر . - وفيه خرج الحا على المادة » وكان أمير 
رك الحمل ارذ عسات > وكان الماح فى تلك السنة قليلا  .‏ وفيه جاءت الأخبار 
سوا 3خ و فاة الصاحب خشقدم الأجدى » وكان ريسا حثما من أعيان الطواشية» 
وولا و ای غ8 وا شار دار الكبرئ وکن 
ظالما غاثما عسوفا من وسائْط السوء  .‏ وفيه توف الشيخ أو الفضل تمد ال حل الحنق» 
وكان من ا الحنفية . 

وفى ذى القعدة توى الطواشى مرجان التقوى اق لان بيه ترق 
آورروز أخو .رسباى قرا أمير مجلس » وكان من المشرات من خيار الظاهرية » وكان 
لابأس به ؛ وتوف الشيخ جمفر بن إبراهم السهورى الشافمى » شيخ القراء عصر» 
وكان يقرى" بأريمة عشر رواية » وكان علامة فى فن القراات  .‏ وفيه جاءت جاعة 

ن حار الإسكندرية يشكون من ع ئا على بای با نه جار علمهم فى الظل ا 


فأرسل إليه |1 ساطان ګذره من ذلك . 
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وى ذى الجحة أنسم السلطان على سيباى نائب سيس بأمرة عشرة » 
وكذلك كسباى من أزبك الساق  .‏ وفيه تون شمبان بن الزوارى شيخ 
القبانبين » وكان علامة فى صنعة القبانة » و>ريره فى الأوزان ؛ وتوفى سلبان 
ابن تمد الخربى إمام الخليفة » وكان فاضلا فى عل اليقات » وله شهرة فى ذلك » انتهى 


ما أوزدتاة من ذلك . 


3 دخلت مله جمس ولسعين وماعائة 


فما فى الحرم كسفت الشمس كسوفا تاما حتى اظلات الدنيا » وثار عقيب ذلك 


أرياح عاصفة حتى فزع الناس من ذلك  .‏ وفيه قدم إلى القاهرة ( ۲۳ ب ) شاه 
بضاغ بن ذلغادر » وقد تقداّم القول بأنه هرب من قامة دمشق وكان 
مسجونا مها » فلما هرب توجّه إلى ان عمان والتف على عسكره وملك الأباستين» 
واستعر فى عصيان مداة طويلة » ثم وقم بينه وبين ابن عمان وقصد قتله » ففر 
منه والئحاً إلى اأسلطان ؛ فلما حضر أ كرمه وأخلع عليه » شم إعد مداة لمثه 
إلى أسيوط يقم مها » وأجرى عليه ما يكفيه » فس ذلك من جله سمد السلطان» 
وكانت من النوادر . 

وفى صفر توف الطواشی سرور السيق قرا خجا الحسنى » وكان لا بأس به » 
ووا نوبة السقاة وغير ذلك . - وفيه كان اقتران الريخ مع زحل فافرط البرد 
فى .تلك الأيام » حتى أحرق الأشجار وجمد الياه ؛ وذكر بمض المنحّمين أن هذا 
الاقتران يدل على وقوع فتن » وأن البرد يستمر أياما متوالية » وهو ف تزايد من 
الإفراط حتى صار الثاج ينزل فى الليل وينعقد على الجدارات بناحية الجيزة» ومات به 
الكثير من الحرافيش من شدّة البرد » فكان كا يقال فى المنى : 

ويوم برد ايد أنفاسه مك الأوجُه من ا 


(؟) الزوارى : فى ف : الزواوى . (؟١)‏ أسيوط : فى ف : منفلوط . 
)٠6(‏ خجا : فى ف : قجا. 
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صفر ‏ ربيع الأول سنة ۸۹٩‏ 355 
بوم تود الشمس من رده لو جرت النار إلى قرصها 
وفيه كثرت الشكاوى ف تمد بن إسماعيل قاضى الواح » فأمس السلطان بإحضاره» 
فما حضر عياه وضربه بالقارع + ثم أشهره فى القاهرة وهو على حجار » ثم 
سجنه بالمقشرة فات بها بمد أيام »> وكان من كبار الظامة من الفسدين فى 
الأرض » فما أخرجت جنازته ثار عليه طائفة كثيرة من الألواحية » ورجوه 
بالمجارة وهو قى العش وآزاقوا حرقه انار فنا خاسوء: ودف إل فد 


کو 


وق دبع الاول حاءت ليان دن عند عل دولات بال ان عهان 6 هز 
عسا كر » وقد وصل أوائلهم إلى كو لك » فلما بلغ السلطان ذلك تكد لهذا الخير» 
وجع الأمراء وأخذ رام فى ذلك » فوقع الاتفاق على خروج جريدة صحبة الأناببى 
0 ماع ٠‏ و 
أزبك »ثم أخذ السلطان فى أسباب جع المجس من ضواحى الشرقية »کا فمل عند 
خرو ج التحريدة الماضية (4؟ 1 ) لأجل جع فرسان العرب » لتخرج ححبة أمير كبير 
ع 7 0 2و 
أمام المسكر > صل للمقطمين بسبب ذلك غاية الأذى » وقطع اجس من خراجهم 
ا أخلم السلطان على قيت من قائم الساق وقرر فى ولاية القاعرة » 
عوضا عن مغلباى الشريق » بحم انتقاله إلى التقدمة > وكان متكا فى الولاية مع 
التقدمة  .‏ وفيه عمل الساطان المولد النبوى » وكان حافلا . 

وفيه نادى السلطان للمسكر بالمرض » و أشيع أمل السحريدة إلى ان عاق © 
فلما عرض العسسكر ادر إلمهم بتفرقة النفقة ؛ ثم وقع فى ذلك اليوم بض اضطراب 
من الاليك الجايان » وقام السلطان من على الدكة ونزل وقال : ألا أر ك لم عن 
السلطنة وأمضى إلى مكة ؛ فتلطف به الأمراء » ثم آل الأمر من بمد ذلك إلى أن 

() الألواحية : الاواحية » وفى ف : أولاد أخيه . 

)١4(‏ مرتين : أضيف هنا فى ف ما يأتى : وفيه عرض السلطان أولاد الناس أصاب 
الجوامك من ألف درم إلى دونه » وكان أحميثم أن يتعلموا رى البندق الرصاص قبل ذلك , فلا 
عر ضهم وأرموا قدامه كتبهم إلى التجريدة » ونفق علمهم كل واحد ثلاثين دينارا » و كل اثنين 
أث ركهم ف جل أعطاه لهم 0 وخرجوا صعدية التجريدة 8 


۷۰ ربيع الأول جادى الأولى سنة ۸۹٥‏ 
نفق علمهم لكل ملوك مائة دينار على المادة » وجامكية أربعة شهور » ون ججل 
سبعة دنانير » فنفق فى ذلك اليوم على عدّة طباق » واستمر على ذلك حتى أ كل 
النفقة » ثم ملت نفقات الأمراء المقدّمين والطباخانات والمشرات » وقد تعيتوا 
للسفر أجمين » و يبق يعصر من المقدمين سوى اقبردى الدوادار » وأزدمر عساح 
فقط » فكانوا على السكم الأول كا تقدّم » فبلفت النفقة على الأمراء والجند نحوا 
من غسياثة ألف دينار ؟ وكانت هذه التحريدة آخر حاريد الأشرف قايتباى إلى 
ابن عمان وغيره » ولم يرد بمدها أبدا ؛ م نودى للعسكر بأن لا يرج منم أحد 
قبل الباش » فا سمعوا له شيدًا . 

وفيه قرر تنم الرجی الخاصك المازندار فى نيابة جدّة » عوضا عن شاهين المالى» 
وقد سأل الإعفاءمن ذلك فة فى قاق اغف رة ق أمرة ا ماج ركب 
العمل » وعيّن أينال الفقيه الحاجى الثانى با ركب الأول . 

وفى دبيع الأخر فى ثانى عشرينه خر ج الأنابى أزبك من القاهرة قاصدا للبلاد 
الحلبية » وسعبته الأمراء المقدمين » وكان عدمهم عشرة وم على حكم ما ذكرناه فى 
التجريدة الماضية » وأما الأمراء الطبلخانات والعشرات فكانوا زيادة على الجسين 
أميرا» وأما الماليك السلطانية فكانوا زيادة على ثلائة لاف ملوك » (غ؟كب) فكان 


لهم دوم مشود حتى رحت لمم القاهرة ¢ واستمرات الاطلاب تسب من 


إشراق الشمس إلى قريب الظهر » وخر ج مماليك الأمراء وم باللبس الكامل من آلة ظ 


السلاح » فمدّت هذه التجريدة من 'وادر التجاريد » وقد طال الأمر بين السلطان 
وبين ان عمّان فى أمر الفتن » والأمر لله . 

ونی ججادى الأول رسم السلطان بنقل إسكندر بن ميخال من البرج التى فى 
باب السلسلة إلى دار كاتب اسر البدرى بن مُه » وأصره بالمفظ عليه . - وفيه 
ا من مكة بوقوع سيل عظيم فى خامس صفر » فقيل إنه بلغ إلى المجر 
الأسود » وهدم عدة أما كن » وحصل منه غاية الضرر . 


(؟١)‏ ثانى عشيرينه : فى ف : خامسعشر . )٠١(‏ ثلانة لاف :“فى ف: أربعة آلاف. 


۲ 


۲١ 


١, 


۲١ 


جادى الآخرة ‏ رجب سنة ۸۹٩‏ ۷۱ 

وف ججادى الآخرة قويت بالقاهرة الإشاءات بسفر الساطان بنفسه إلى حلل» 
وتزل إلى الميدان وعرض المتحن وعيّن جاعة من الخاصكية لأسغر ممه » وحص 
على من لق من المسكر فى عمل يرقهم وأٺ يكونوا على يقظة من السفر. - 
وفيه وصل اقبردى الدوادار من البحيرة » وكان قد خرج يسبب فساد المربإن . 

ونی رجب كان ختان ولد السلطان القر الناصرى محمد » الذى تسلطن بعد 
رو وا من سبع سنين وأشهر ؛ وكان اليم" بالقلمة سيمة أيام متوالية» 
وكان من نوادرالمهات » فاجتمم سائر مذانىالبلد » ورسم ااسلطان بأن نتن القاهمة 
فز يفت زينة حافلة » حتى زيّنوا داخل الأسواق مثل : سوق الشرب » والمواهمة » 
والوراقين » وسوق الفاضل » والباسطية » وسوق الحاجب » والصاغة » وغير ذلك 
من الأسواق » وخرج الناس:فى القصف والغرجة عن المد" » وكان المسكر غائيا فى 
التحريدة والناس فى أمن من أذى الإليك » فكانت تلك الأيام مشهودة لم وسم 
عثلها > ودخل على السلطان من التقادم ما لا ينحصر هن مال وخيول وقاش وسكر 
وأغنام وأبقار وغير ذلك » ما يزيد عن مسين ألف دينار » فكان من جلة ما أهداه 
القر الشهابى أحمد بن العينى طست وإبريق ذهب » زنته حو من سمائة مثقال » برسم 
الحتان » وأشياء كثيرة (8؟ 1 ) غير ذلك . 

ومخان مع ابن السلطان جاعة كثيرة من أولاد الأمراء والخامكية » فكانوا . 
زيادة عن أربمين ولداء فرسم لكل صي بكسوة على قدر مقام أبيه » فكان من ججلة 
أولاد الأعيان : ابن الخليفة ابن ألى يزيد أمير الؤمنين عبد الءزيز » وهو ابن 
سيدى تمر » وسيدى عمان بن اللك النصور عَمان بن الظاهر جقمق » وابن المجمة 
ان نان » وأولاد العلاى على ن خاص بك » وغير ذلك من أولاد الأعراء 
والأءيان : 

فلماكان بوم اجيس عشر بنه اجتمع الأمساء والباشر ون وأعيان الناس بالموش 


السلطانى » وركب ابن السلطان من قاعة البحرة » ومشت قد امه الأمراء والخاصكية 


(9) والصاغة : كتيت ف الأصل بعد « والفرجة » فى السطر التالى . 


VY‏ رحب سنة 56م 

وم بالشاش والقاش » ومشى قاضى القضاة الحنى ناصر الدين بن الإخيمى » وسار 
اسان الباشرن وأولاد الجيمان وأعيان الحدام » وكان ماسك لام الفرس الأمير 
أقبر دی الدوادار » والشهانى أحمد ن العينى » وها بالشاش والقماش » ول يكن بمصر 
من الأعراء القدّمين غير الأمير آقبردى الدوادار ؛ فاستمر ان السلطان فى ذلك 
الوكب من فاعة البحرة إلى باب الستارة » والسلطان حالس فى القعد ينظر إليه » 
| وفرشت نحت حافر فرسه الشقق الحربر » وثثر على رأسه خفائف الب والفضة » 
ولاقاه الخال » فزل عن فرسه بباب الستارة ودخل قاعة اليسرية » فكان 
الحتان مها ؛ وقيل دخل على الزيّن نحو من خمسة آلاف دينار » فأنمم عليه من 
ذلك بألف دينار » فتقاسموها الرؤساء من المز ينين » وعد هذا الحتان من النوادر؛ 
ْم نزل ابن اججمة > وأولاد العلاى على بن خاص بك » ونو<هوا إلى بيو مهم 0 
فشقوا من القاضرة فى موكب حافل + ورم السلطان للقضاة الأربمة بأن كبوا 
قدّامهم قفملوا ذلك . 

وفى هذا الشهر كانت وفاة الزينى خضر بن سان التوزوزى الم ر کی + وكان 
رئيسا حثما من أعيان أولاد الناس » وله اشتغال بالل على مذهب ألى حنيفة رضى 
الله عنه » وكان فى سعة من المعيشة » ومات وهو فى مشر الستين .- ( 58 ب) 
وفيه خسف جرم القمر » ودام فى الحسوف نحوا من أربمين درجة حتى اتجلى. 
وفيه ءيّن السلطان جاعة من الجند إلى مكة يقيمون بها » وجمل علمهم باشا 
قبردى تمساح الظاهرى أحد المشرات + وعيّن الطوائى إياس الشاى فى مشيخة 
الحرم النبوى . 

وفبه ثاروا عماليك الأمير آفبردى الدوادار عليه وحاصروه وهو فى داره » وطلبوا 
منه زيادة فى جوامكهم » فبءث إليه السلطان بالوالى » فقبض على جاعةمنهم وضرمهم 
بالقارع » وقطم أيدى جاعة مهم » قفر الباقون إلى الجامع الأزهر وأهاموا به أياما 


(؟١)‏ سنان : كذاق ف » وف الأصل : شناف . 


۲١ 


۲۴ 


لحن 


رحب رمفان سنة ۸۹٩٥‏ ريام 


ثم آل الأعى بأن ننى طائفة منهم إلى جهة قوص » وطائفة إلى البلاد الشامية » فسكن 
الحال قليلا . 


وفيه حاء مجان من عند المسكر » وأخبر بأن المسكر قصد التوجّه إلى بلاد 
ابن عمان » وقد أرسلوا ماماى الخاصكى رسولا إلى ابن عمّان » فلما أبطأ علمهم خيره 
زحف المسكر الصرى على أطراف بلاد ابن عمان» ووصلوا إلى قيسارية » وققلوا مها 
ونهبوا عدّة من ضياعها وأحرقوها » ثم فعلوا مثل ذلك بمدة أماكن مر بلاد 
ابن عمان » وانقسم المسكر على فرقتين » فرق ةإلى دارئدة» وفرقة مقيمة بكولك ينقظرون 
ما يكون من هذا الأ ؛ ثم حضر <ان بلاط النورى أحد مماليك السلطان » وكان 
من الأمراء المشرات يومثذ » فأخبر بأن المسكر فى تقلق زائّد بسب الغلاء الذى 
هناك » وأن المليق ما يوجد » ونيم قد عوّلوا على الجىء إلى مصر » فا سر السلطان 
مهذا الخبر ولا أتحبه . 

وفى شعبان رفمت امرأة قسّة للسلطان » تشسكو فبها من بدر الدين بن القراى 
أحد لواب المالكية » فأ الساطان بإحضاره» فلا حضر بطحه وضربه ضربا مؤلاء 
وآل أممه إلى أن غرم فى هذه الكاينة مالا له صورة » بعد عقود يحالس بينه وبين 
اللرأة التى رافمت فيه  .‏ وفيه كانت البشارة بالنيل المبارك » وحاءت القاعدة سبعة 
أذرع إلا ثمانية أصابع  .‏ وفيه قرر شهاب الدبن الصيرفى فى دريس الشافمية 
بالحانقة الشيخونية » (51 ) عوضا عن الحلال بن الأمانة ب تزوله عنها ؛ ول زل 
أحد عن هذه الوظيفة قبل اليوم قط » إلا أن مخرج بحك وذاة . - وفيه تغیر خاطر 
السلطان على دقاق نائب القدس » وثقر الدين بن نسيبه من أعيان بيت القدس » 
فرسم بإحضارها » فلا حضرا أعص بضرهما » فضربا بين يديه » وأعص بن ابن نسيبه 
إلى الواح حتى شفع فيه . 

وق رمضان قبض الوالى على ججاعة من الماليك الأروام » وجدثم يشربون الجر 


. ابن الأمانة : فى ف : ابن الابانه‎ )١۷( 
( ۱۸ ۳ تارے ابن إياس ج‎ ( 


يب رمضان ‏ ذوالقعدة سنة ۸۹١‏ 
فى رمضان مهارا » فضريهم وأشهرثم فى القاهرة ثم سجنهم . - وفيه أخبرى ممن 
أثق به أنه رأى بأسوان شخصا أسود اللون » وله عين واحدة فى جبهته » وله أفف 
نابت فى جهته حت تلك العين » وبين أنفه وفه حو من أربمة أسابم » فكان من 
جلة العجائب  .‏ وفيه ظهبر بالقاهمة اصرأة ولما ثلاثة أبزاز» أحدثم نحت إبطبا . 
وفيه فى رابع مسرى كان وفاء النيل امبارك » ونزل أزدص تمساح وفتح السد 
على المادة » وكان الوفاء فى اشر شهر رمضان ؛ ومن النوادر أنه زاد فى اليوم الثالكث 
من مسرى ثلائة وثلائين أصبعا فى دفمة واحدة . - وفيه نوف رهان الدين التتاى » 
أخو شرف الدين الأنصارى» وهو إبراهم بن على بن سلبان التتاى الأنصارى المالكى» 
وكان رئيسا حثما وله اشتغال بالل »> ومولده سنة عشرين ومامائة . - وفيه حضر 
مجان وأخبر أن المسكر على حصار قلمة كوارة » ومات فى مدّة الحاصرة قانصوه من 
فارس الممروف بقرا » وهو من مماليك السلطان وكان من العشرات » ثم أخذت هذه 
القلمة فبا بمد وهدمت إلى الأرض . 
وفى شوال كان الوكب الساطانى فى يوم عيد الفطر بالحوش على المادة التى 
استجدّها السلطان فى غيبة الأمراء » ول يحضر فى موكب الميد من الأماء القدّمين 
سوى الأمير أزدص ساح فقط » وكان اقبردى الدوادار مسافرا إلى جهة البحيرة 
بسبب فساد العربإن » خلس السلطان على الدكة وأخلم على المباشر بن وأرياب الدولة » 
وانفض" الوكب سريما . 
وفيه تزايد شر المبيد حتى خرجوا فى ذلك ( 58 ب ) عن المد » وصاروا 
يقتلون بمضهم بمضا » حتى أعى الوالى أمثم » وصاروا طائفتين » طائفة تمادى 
طائفة . - وفيه قرر فى قضاء الشافمية حلب مس الدبن تمد بن عمان الزعبم » عوضا 
عن عن الدين الحسناوى . - وفيه قرر شمس الدين عمد بن أبى الفتح الكتى 
فى مشيخة القبانيين » ثم ولى بمد ذلك التحدّث ف مباشرة بندر جدة . 
- وف ذى القعدة رسم السلطان بنقل سوق المير من عند باب ايدان إلى جهة 
)٤(‏ العجائب : الأعجايب .2 )2١(‏ المسناوى : فى ف : الحساتى . 


١ 


۲١ 


١4 


۲١ 


ذو القعدة ‏ ذو المجة سنة 6م ش Yo‏ 
مدرسة قان باى المركمى » واستمر على ذلك إلى الآن  .‏ وفيه ابتداً السلطان 
بمارة الكان الذى قد أنشأه فى ركه الفييل برسم ولده القر الناصرى » وكان يظن 
أن ولده سكن فيه لمده » وی مقما عصر كثل أولاد السلاطين » اء لأس 
مخلاف ذلك  .‏ وفيه أفرج السلطان عن علاى الدين الحنق نقيب قاغى القضاة 
الشافمى » وقد قاسى شدائد ونا » وأقام ف الترسيم مدّة طويلة » وغرم جلة منالال. 

وفيه رسم السلطان بإ كال عينى شخص بقال له على بن تمد الرجرئى ۽ فأ كل 
عينيه وقطم لسانه » وكان والده من أعيان وجوه التجاربسوق الشرب » وسبب ذلك 


أنه أوحى إلى السلطان يأنه يعرف صنعة الكياء » فانصاغ له السلطان حتى أتلف 


عليه ججلة مال » ولم يفد من ذلك شىء » وفمل نظير ذلك بالأمير تمراز الشمسى أمير 
سلاح » وأتلف على الآخر جملة مال » ولم يفد من هذا شىء » نق منه السلطان وفمل 
به ما فمل  .‏ وفيه خر ج الأمير 1 قبردى الدوادار مسافرا إلى جهة نابلس » وحصل 
منه غاية الضرر للناس » منها أنه أخذ جال السقايين لجل سنيحه » حتى عر وجود' 
الاء عصر » وغلا سعر الراوية يسبب ذلك » وضاق الأعس . 

وفيه أخلم على اللاي قروز وفرزتق اماه 6 موتا عن الباعن ققدم 
الزمام » بحسك نفيه إلى قوص  .‏ وفيه جاءت الأخبار بموت | قبردى ططر الظاهرى 
جقمق أحد العشرات » وشاد الشون » وكان لا بأس به  .‏ وفيه جاءت الأخبار 
بأخذ قلمة كوارة من يد عسكر ابن عمان » فسر السلطان (1*07) لهذا » ثم يمد 
مدّة ورد عليه الأخبار بأن المسكر تقلق وهو طالب الجىء إلى مسر » فتنكد لهذا 
امير » وأرسل عدّة مراسم للاأعساء بالإقامة فى حلب » فا معموا له شيثا » ثم جاءت 
الأخبار بأن الأنابى أزبك قد دخل إلىالشام » هو والأمراء والنواب والمسكر» وم 
قاصدون الدخول إلى القاهرة » فائزعج السلطان لهذا الخير . 

وفى ذى الحجة نكائر دخول المسكر إلى القاهرة من غير تستر » وقد جاءوا 


طالبين وقوع فتنة » وصر>حوا بذلك » ثم نودى من قبل السلطان بأن المسكر الذى 


(4) أفرج : أخرج . (8ه) شدائد ومحنا: شديدا ويحن. )١(‏ عينى : ينان . 
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قدم من التجريدة يصمد إلى القلمة » فامتنم الماليك من ذلك ولم يصعدوا إلى القلمة. 

وفيه جاءت الأخبار من ثغر الإسكندرية بأن الفر ج استولوا على مديئة غرناطة » 
وهى دار ملك الأندلس ؛ ووقع بسبب ذلك أمور شتی يطول شرحها » وقتل من 
عسا كو الغرب والفريج مقتلة عظيمة » ثم بعد ذلك وقع الصلح بين أهل:غرناطة 
والفر ج » وقرروا للفر ج فى كل سنة شيثا من الال يردونه لهم ٠ ٠‏ 

وفيه تو قاضى قضاة الالكية محبى الدبن بن تق » وهو عبد القادر بن أحمد 
ان تمد بن أحد بن على بن تت الدميرىالمالى » وكازعانا فاضلا من أعيان الالكية» 
رئيسا حثما » وناب فى الحم 0 وکن لاا وأخذ الم عن جماعة من 
الأقدمين كالبساطى » والشيخ عُبادة » والشيخ طاهى » وغير ذلك من الشاخ . 

وف هذه السنة كانت وفاة الشيخ الصالح المتقد سيدى أحمد بن عقبة الينى » وكان 
من كبار أولياء الله تما ؛ وتوف القاضى فتح الدين تمد السوهاجى » وكان من أعيان 
نواب الشافمية ؛ وتوف زين الدبن الطوخى الخالدى » وكان من الفضلاء وله نظم جید؟ 
انتهى ما أوردناه من أخبار سنة خمس وتسمين وماعائة . 

3 دخلت سنه ست ولسعين وماعائة 

فا فى الحرم » فى يوم مستهله » كان دخول الأتابى أزبك ومن معه من 
الأمراء والمسكر » فدخلوا إلى القاهرة فى موكب حافل » وكان لهم يوم مشهود » 
فلما طلموا إلى القلمة أخلع الساطان علىالأنابى أزبك وبقية الأمراءونزلوا إلى دورثم؛ 
وهذه آخر نجاريد الأنابى أزبك إلى البلاد الحلبية  .‏ (۲۷ ب) وفيه قرر کرتبای 
ابن أخت السلطان فى شادية الشراب خاناه » وقرر مملوكه جان بلاط من يشبك فى 
جارة الإاليك  .‏ وفيه أشيع بين الناس أن الماليك يقصدون إثارة فتنة وبرومون 
نفقة على جارى المادة » فأقسم السلطان باه المظيم لأن طلبوا منه نفقة يتوجّه نحت 

الليل إلى مكة ویقے مها . 


)۲١(‏ يقصدون : يقصدوا . || وبرومون : وبروموا. 


١4 


۲١ 


١4 


۲١ 


4٤ 


محرم ‏ ربيع الأول سنة VY ۸۹٩‏ 

وفيه توف قاضى قضاة المالكية كان » وهو إراهم بن تمر بن تمد بن موسى 
ابن “ميل اللقانى الال الأزهرى » وكان عالما فاضلا بارعا فى مذهبة » دينا خيرا 
رئيسا حثما » مات وهو منفصل عن القضاء » وكان مود السيرة فى أفعاله  .‏ وفيه 
توفى الشيخ سان الأرز الى الحنق » وهو يوسف بن موسی بن سعد الدين » وكان 
قرر فى مشيخة تربة الأمير يشبك الدوادار » وكان من أعيان الحنفية ؛ وتوف الشيخ 
زين الدين عبد الرحمن السنتاوى » شيخ خانقاة سعيد السعداء » وكان عالما 
فاضلا دينا خيرا لا بأس به » وتوف الشيخ حافظ المحمى اللقرى” » وكان لا 
باس ب 

وفيه أنعم السلطان على أربعة من خاصكيته بأصريات عشرة منهم : ”رد بك من 
بير على الذى [صار] مقدآّم ألف » وخرج إلىمكة بمدكاينة آ قبردى الدوادار ومات اء 
وأمر أيضا قيت الرجى » الذى ولى الأنابكية فا بعد » وأمر أيضا مصرباى » 
القن ول النواخاريةالكترى فا سد زا اسا كبا انول ها الإسكتدرية 
ومات مما 3 

وفى صفر أنمم السلطان على جائم » الذى كان نائب قلعة حلب » بتقدمة ألف » 
وقد تعيّنت له قبل أن يحضر إلى القاهرة » فأقام جام هذا فى التقدمة حو سنة ومات 
بالطاعون فى السنة الآنية » كا سيأتى الكلام على ذلك فى موضعه  .‏ وفيه قدم 
الشهابى أحد بن فرفور من دمشق » وأشيع بين الناس أنه جاء ليسى فى كتابة 
الس » فا وافق السلطان على ذلك » فأقام فى مصر مدّة ثم عاد إلى دمشق  .‏ وفيه 
جلس السلطان على تفرقة الحامكية > فقطع فى ذلك اليوم جوامك جاعة من الجند » 
حو من انين إنسانا من الشي وخ والعواجز والضعفاء » فسكثر عليه الدعاء من الناس 
فى ذلك اليوم بسبب ذلك . 

وف دبيع الأول أخلم السلطان على الشييخ (۲۲۸) عبد الغنى بن تق وقرّر فی 
قضاءالاتكية ؛ عوضا عن أخيهبى الدين يك وفاته  .‏ وفيهرسم السلطانللا تابيى 
أزبك بأن يتوجّه إلى شبرمنت بنواحى الجيزية » بسبب عمارة القناطر التى هناك » 


۳۷۸ ريبع الأول سنة ۸۹٩‏ 
فأصرف علها السلطان نحوا من خمسة آلافدينار ببب ترميمما » لخاءت منأحسن 
البانى » وبنى هناك رصيفا به تفع لمسافرين فى أيام النيل » وبى هناك لنفسه 
منظرة وغيظا على رك هناك» فجاء ذلك غاية فى الحسن من أجل القر هات » وهو باق 
إلى الآن . ٠‏ 
ومن الموادث البولة أن فى أثناء هذا الشهر توجّه السلطان إلى قبّة يشبك 
الدوادار» التى هى فى رأس دور الحسينة » لخلسهناك وأرسل خلف القضاة الأربمة » 
٠‏ ضر القاضى الشافمى زين الدين زكريا » والقاضى الحننى ناصر الدين بن الإخيمى » 
والقاضى الال عبد الثنى بن تق » والقاضى الخنيلى بدر الدين محمد السعدى » 
فليا تكامل الجلس شرع السلطان ف القكلم ممم » ف ذکر م دأ ان مان ليس 
براجع عن عاربة عسكر مصر » وأن أحوال اابلاد الحلبية قد فسدت وآلت إلى 
الحراب » وأن التجار منموا ما كان ,حلب إلى مصى من الأصناف » وأن اللاليك 
الجلبان برومون منى .نفقة » وإن لم أنفق علهم شيا فينهبون مصر والقاهرة 
ويحرقون البيوت » ومتى رجع عسكر ان عمان إلى البلاد الحلبية فا يرج المسكر 
من مصر حتى أنفق علمهم » ثم شرع يقسم بالله تمالی أن ليس بتى ف الحزائن من 
الال لا كثيرا ولا قليلا » وأن القصد بأن أفرض على الأوقاف والأملاك التى عصر 
والقاهرة » من أماكن وغيطان وحامات وطواحين'وم اكب وغير ذلك » أجرة سنة 
كاملة » أنمان مها على خروج التجريدة . 
فسكت الجلس ساعة » ثم قال القاضى الشافعى: لمل الله تمالى يكفيك مؤنة ذلك » 
وقال القاضى الال : إن أجرة سنة كاملة يثقل على الناس ولا يطيقون ذلك » 
وإن كان ولابد من ذلك فليُفرض علمهم أجرة خسة أشهر » وقبل ذلك أفرض علمهم 
أجرة شهرن » فبذه سبعة أشهر » وما يطيق ال مال أ كثر من ذلك ؛ فتوقف السلطان 
ساعة » ثم آل الاس إلى ما قاله قاضى ( ۲۸ ب ) القضاة الالكى » وانفض” الجلس 
على ذلك ؟ فلما بلغ الناس ما وقع اضطربت الأحوال وكثر القيل والقال فى ذلك » 


. أنعان : كذا فى الأصل » ويعنى أنه يستعين بها‎ )١١( 


۱۲ 


۱۸ 


۲١ 


١ 


١م‎ 


۲۲ 


وأشيع بأنالسلطان يفرض على الاي من ذكر وأنق من كبير وصغير ع ىكل رأس 


دينارن ذهب » وتسكلموا من هذا الط بأشياء "كثيرة . 

لم بعد أيام رسم السلطان لتغرى بر دى الأستادار بأن يكون متك على حباية 
الأملاك » من باب زويلة إلى دير الطين » ورس لعلاى الدين بن الصابونى ناظرائخاص 
بأن يكون متكا فى جباية الأملاك » من باب زويلة إلى خارج الحسينة ؛ فمند ذلك 
اضطربت الأحوال وتزايدت الأهوال » وتوجّهوا الرسل الغلاظ الشداد » ولم برعوا 
الوداد » وطلبوا أعيان الناس » وانقطع الرجاء باليأس » وصار الإنسان يخرج من 


داره » فيرى أربعة من الرسل فى استنظاره » فيكون نهاره أغبر ».و يخرج وهو 


فى أذياله يتمثر » فيقدحون فيه الرناد » ولا ری له من اعتاد » وقد قال بعض الوالة 
فى العنى 
غرمت شهرين عن أجرة مكانى امس وأصبحت منموس فى بحر الثارم غمس 
أقسم ورب الحلايق والقمر والشمس ‏ ماطقت شهرين كيف أقدر أطيق اجس 
وقد جرى فى هذه الواقعة أمور تحيبة وحكايات غريبة » فن ذلك ما قيل أن 
بعض الرسل توجّه إلى حو الحسينة » فأتى إلى امرأة سا كنة فى حوش » ولم جد 
عندها شيثا من متاع الدنيا » فطالمها ذلك الرسول بأجرة الموش التى هى ساكنة 
فيه » فجاء عامها من الأجرة عشرين نصفا عن منّة خسة أشهر » فل جد شيئا تعطيه 
للرسول ؛ فأغلظ علمها وخرج منه المد » فلما رأت منه ذلك كان عندها شجرة نبق 
فى الحوش » فقالت له : اقطع هذه الشجرة وبعها وخذ عنما فى نظير ما جاء على" » 
فأحضر بالقطاعين وقطع تلك السدرة وملها ومضى » وقد حصل لامرأة غاية الضرر 
لقطم شجرتها التى كانت تستظل” ها فى أيام الصيف ؛ وكانت هذه الحادئة من 
أشنع الحوادث فى دولة الأشرف قايتباى » وياليته أصرف هذا الال فى شىء عاد تفمه 
على الناس » ولكن أصرفه فى غير مستحقه » ( 158 ) وضاع فى البطال ولم ينتفع 


به »كا سيق الكلام على ذلك فى موضعه . 


(5) فيقدحون : فيقدحوا . 


۸۰ رھ ی ان ۸۹٦‏ 

وفيه عمل السلطان الوك النبوى » وكان حافلا  .‏ وفيه كانت مصادرة السلطان 
لهتاره رمضان » فضيّق عليه حتى أخذ منه ستين ألف دينار » وقيل بل أ كثر من 
ذلك » وكان رمضان الهتار متحصله فى كل بوم فوق الأربمين دينارا » خارجا عن 
جهاته وجاياته وغير ذلك » وكان متحدثا فى نظر الكسوة وغير ذلك من الجهات 
السلطانية » ورأى من العر والعظمة ما لا رآه غيره من المباترة السلطانية . 

وف دبيع الآخر ثارت الماليك الجلبان على السلطان وطلبوا منه نفقة بسبب هذه 
النصرة التى وقعت لهم »> فاما رای مهم عين الجد نفق علمهم على المادة » كأ تقدم 
شرح ذلك  .‏ وفيه عيّن السلطان قرقاس أحد الأمير آخورية بأن يتوجّه إلى 
دمشق » بسبب جباية أملاك دمشق عن الجسة أشهر كا وقع بمصر » وعيّن قاصدا 
أيضا إلى ثثر الإسكندرية منى ذلك » وإلى ثغر دمياط ؛ وكانت هذه المصيبة عامة 
على الناس » حتى أخذ من أوقاف الببارستان خمسة أشهر » وانقطم معلوم الأيتام 
والضعفاء فى رواتمم عن مدّة خسة أشهر » وكذلك سائر أوقاف الجوامع والدارس 
وارب » وقطم معلوم الصوفية والصدقات ال جارية ؟ فلا وه قرقاس الذكور إلى 
دمشق أظهر مها من المظالم أشياء كثيرة » ما لم يفعلها هناد فى زمانه » وقرقاس هذا 
هو الذى ولى نيابة حاب فا بعد » وقبض عليه طومان بای الدوادار لا خرج إلىالشام» 
بسبب عصيان قصروه نائب الشام »> فسحن قرقاس هذا بقامة دمشق » ثم عاد إلى 
مش :وهو مقول الأتابكة الآن: 

ونی جادى الأولى أخلم على تانى بك الجالى وقرر فى أمرة مجلس » عوضا عن 
رسباى قرا الحمدى بمح وفاته فى حلب »> وكانت أمرة حلس شاغرة مدة طويلة » 
وكان تانى بك الجالى متكا فها بير تقرير  .‏ وفيه انمهت عمارة أبو البقا بن الجيعان 
من تجحديد ما مره فى الزاوية الجراء ا قناطر الأوز » وصارت من جلة 
5 ب ) مفترحات القاهرة » وفى ذلك يقول بمض الشعراء : 


(19) برسباى ... فى : كذافى ف » ونی الأصل : أزدمر قريب السلطان جح انتقاله إلى 


اة . وانظر ذلك هنا فها سبق ص ۲٤۹‏ س ٥-٤‏ وص ۲٠٣٥‏ س٤-ه.‏ 


۲١ 


۲١ 


جادى الأولى _ جادى الآخرة سنة 495 ٣۸۱‏ 


يجبت لجامع قد زاد حسنا وأبدع ف التزخرف والبناء 
به أنهار تحرى فى جنان وقصر شاهق لألى البقاء 

وصنم هناك حامعا مخطبة » وجاء من أحسن الباتى  .‏ وفيه انفصل على بأى عن 
نيابة ثفر الإسكندرية وأتى إلى مصر معزولا . - وفيه قدم أقبردى الدوادار وكان 
مسافرا إلى جهة نابلس » فأهلك الحرث والنسل فى هذه السفرة » وحضر حعبته 
ا رکاس من ولى الدين دوادار الساطان بدمشق » وقد كثرت فيه الشكاوى فاستجار 
بالأمير قر دی وحضر كيتة . 

وفيسه حاءت الأخبار من بلاد الكرك بأن ظهر مها فى قبيلة بى لام صفة رجل 
من بى آدم » غير أن ذقنه قدر غربال القمح » وكان يأ كل الاحر الى بمظمه » 
وبأ كل الحيف من على الكمان » وريا افترس من بى آدم جاعة » وكان يفترس 
البقر والفم » فسكانوا يخرجون إليه ججاعة من بى لام وبرمونه بالنشاب » فلا يؤر 
ذلك فيه ولو ضربوه بالسيوف » وكان إذا صرخ تسقط منه الحوامل » فما قوى 
تسليطه على ذلك الكان رحلوا عنه بنو لام وتركوه له » وقد أعى الناس أمره » 
وهذه الواقعة مشهورة بين الناس » وقد وصل مطالعة إلى السلطان 32 ذلك . 

وفيه أرسل السلطان مساسيم إلى نائب الشام » بأن جم أعيان التجار مهاوسائر 
الناس » ويفرض علمهم الأموال الجزيلة على كل واحدعلى قدر مقامه مساعدة لاساطان 
على خروج التحريدة کا فمل عر » وكتب عى ذلك الراسيم إلى الإسكندرية 
ودمياط » وأشيع بين الناس أن السلطان بحر ج فى هذه الرة بنفسه » وقد قويت 
الإشاعات بذلك . 

وف جمادى الآخرة وقعت بالقاهرة زلزلة خفيفةبمد المغرب » وماجت مها الأرض 


ثم سكنت  .‏ وفيه حضر إلى الأأواب الشريفة قاصد من عند ابن عمّان سعبة ماماى 


الحاصک » الذى نوجه قبل تاره إلى عند ان عمان » وكان هذا القاصد الذى حضر 


(١؟)‏ من عند : كذاق فاء وف الأصل : بالأمس إلى + 
(١؟-؟؟)‏ صحعبة . . . عثان : نقلا عن ف » وهوينقص ف الأصل . 


۸۹٩ جادى الآخرة  رجب سنة‎ AY 
» من أجل" قضاة ابن عنان » وكان متولى قضاء البرصا » وهو شخص من أهل الملل‎ 
يقال له شيخ على جلى » فليا صمد إلى القلمة أ كرمه السلطان وبالغ فى تمظيمه جداء‎ 
فأحضر على يده (0 1 ) مفاتيح القلاع التى كان ان عنان قد استولىعلها » فس لما‎ 
إلى السلطان » شير أمر الصلح بين ابن نان والسلطان » فنزل القاصد فى مكان‎ 
عد له وهو فى غاية الإ كرام ؛ ثم إن السلطان أطلق إسكندر بن ميخال » الذى كان‎ 
أسر كا تقدم وأقام فىالسجن مدة طويلة » فلما أطلقه السلطان أحسن إليه وأ كساهء‎ 
وكذلك أطلق الأسراء الذين أسروا من عسكر ابن عمان » وأ كسام وأحسن إلمهم؛‎ 
ونوجّهوا إلى بلادم صحبة القاصد لما سافر » وهذا ما كان منملخص أمر الصلح بين‎ 
. السلطان وبين ابن عان‎ 

وفيه أمر السلطان بضرب أبا يزيد الصغير أحد البجمقدارية » وكان منخواصه» 
ولكن ضربه لأمر أوجب ذلك » وأبا يزيد هذا هو الذى صيّر رأس نوبة ثانيا فبا 
بمد » وقبض عليه العادل طومان ياى وسجنه بقلعة دمشق » للا توجّه إلى هناك 
وتسلطن  .‏ وفيه كسفتالشمس كوف تامًا » ودامت فىالكسوف نحوا من ثلاثين 
درجة » وعادت الزازلة التى وقعت بالأمس وكانت خفيفة جدا . 

وفى رجب طلع القضاة الأربعة للنهنئة بالشهر » وحضر قاصد ابن عمان » 
فعرض السلطان فى ذلك اليوم كسوة الكعبة ومقام إراهم عليه السلام » وزف 
معبما احمل الشريف » وكان يوما مشهودا  .‏ وفيه توفى بركات الصالمى وكيل 
بيت الال » وكان من أعيان الوقمين ». وهو أبو البركات تمد ن تمد ن ألى بكر 
القاهرى الشافمى الصالمى » وكان غير مود السيرة فى أفماله 4 از واشت 
ومولده بعد الثلائين والمُاعائة » وكان اعتراه 1 كلة فى رجله » فاستمر مها إلى أن 
مات » وفيه يقول بمض الشعراء مداعبة لطيفة : 

وکات زاد لظم فى أيامهء وعلى الورى قد جار فى توكله 
من رجله كان الملاك بماهة فثى إلى نار الجحيم برجله 


(۷) الأسراء : كذا فى الأصل . || الذين : الذى . 
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رجب , شعيان سنة 8455 YAY‏ 

وهو الذى كان سببا لرافمة جاعة قاضى القضاة زين الدين زكريا الشافنى » 
واستمر” الشيخ برهان الدن القلقشندى ف التوكيل به حتى مات بركات الصالحى » 
فأفرج عنه بعد أن غرم أموالا لها صورة  .‏ وفيهكان انهاء العمل من جامم السلطان 
الذى أنشأه فى الروضة » وجاء غاية فى الحسن » ( ١٠ب‏ ) وصتم هناك ابن الطولولى 
ناعورة تدور بار » فكانت الناس تقوجّه للفرجة عامها » وكان البدرى حسن ن 
الطولونى معلل العامين يصنع فى كل ليلة رابع عشر الشهر ليلة حافلة بالجامع؛ ويسموما 
البدرية » وينصب على شاطى البحر قدّام الجامع من الليام ما لا يحصى » ومجتمع 
الر اكب هناك حتى تسد البحر » ويجتمع الح" الحفير من المالم » ويوقد بالجامع وقدة 
حافلة » ويحضر هناك قراء البلد قاطبة والوعاظ » و:سكون ليلة حافلة لم يسمع بعثلها 
فما تقدم » واستمر” الال على ذلك مدّة » ثم بطل من يومئذ هذا الأ . 

وفيه أشيع بين الناس أن الشيخ جلال الدين السيوطى » أفتى بأنه لا يجوز 
البناء على ساحل بر الروضة » لأن الإجاع منعقد على منم البناء فى شطوط الانهار 
الجازية » وأما من نسب بأن ذلك يجوز فى مذهب الإمام الشافمى رضى الله عنه » 
فباطل من نقل ذلك عن الإمام الشافمى » وهذا كلام ليس له حة فى كتب الشافمية 
قاطبة  .‏ وفيه خر ج جان بلاط من يشبك قاصدا عن السلطان إلى ابن عمان » حرج 
فى تحمل زائد وموك حافل ؛ وجان بلاط هذا هو الذى ولى السلطنة فا بعد 
بعشر سنين . 

ونی شمبان قر کرتبای من مصطف العروف [ بالأمر] »؛ وهو الذى كارف 
كاشف البحيرة » فى حجوبية الحجاب بطرابلس » ونظر جيشها » وغير ذلك من 
الوظائف مها . - وفيه ظهرت أتجوبة وهو أن ولد مولود فى ستة أشهر ‏ فما نظروا 
إليه فرأوا له فى وجهه لحية » وعلى فه شارب » وقد دارت يته بوجهه » وى مه 


ثنايا مفلجة » وكان عليه بشاعة » فعاش ثلاثة أيام ومات . 


(؟١)‏ الإجاع : الاجماع . (10) إعشمس : بعشررن . 
)١14(‏ ما بين القوسين ينقص فى الأصل . 


AS‏ رمضان ‏ ذو القمدة سنة 55م 
وفى رمضان أخلع على يشبك من حيدر » الذى كان والى القاهرة وقرّر فى نيابة 
حماة » عوضا عن أينالالحسيف» وقرّر أينال الحسيف فتقدمة ألف صر فا بعد . - 
وفيه تبر خاطر السلطان على أزدص المسرطن أحد المقدّمين الألوف مر » فقرّره 
فى نيابة صفد » عوضا عن يلباى الؤيدى بحك وفاته عنها » وكان أزدص المسرطن 
من خواص السلطان » وكان عنده من القربين » وكان أغات اقبردى الدوادار » 
م وقع (151) بينه وبين السلطان فى الباطن » فقته وولاه نيابة صفد » واستمر” 
٠‏ مها حتى مات  .‏ وفى أواخر هذه السنة وقع الرخاء بالديار اللصرية فى سار البضائع» 
حتى أبيع كل ثلاثة أرادب قح بأشرف » ورخص سائر الثلال جدا . 
وف شوال فى ليلة عيد الفطر [ كان ] وفاء النيسل البارك » فار الساطان فتح 
السك ف ذلك اليوم » وفتح فى اليوم الثانى من شوال » ووافق ذلك خامس عشر 
مسرى القبطى » فصار العيد عيدان » فع ذلك من النوادر » وفى هذه الواقعة يقول 
شيخنا جلال الدين السيوطى وهو قوله : 
يوم عيد الفطر وافا ناء وسعاده 
خم الصوم وأوفا النيل فى أحسن عاده 
يا له من بوم عید فيه حسنى وزياده 
وفيه خرج الماح من القاهرة » وكان أمير رك العمل الأمير أزدص تمساح . 
وف ذى القعدة توف تق الدين بن نصر الله » وكان رئيسا حثما من ذوى البيوت» 
وكان لا بأس به  .‏ وفيه جاءت الأخبار من حلب وقو ع فتنة كبيرة بين نائب حلب 
وبين جاعة من أهل حلب » وقتل ف الممركة من مماليك أزدص نائب حلب سبعة 
عشر مملوكا » وققل من أهل حلب نحوا من نمسين إنسانا » وأحرقوا جاعة من حاشية 
النائب بالنار » وكادت حلب أن خرب عن آخرها » ولولا قانصوه الثورى حاجب 
الحجاب بحلب » قم فى مخميد هذه الفتنة حتى سكنت » ماكان حصل يرا فى هذه 


(9) ما بين القوسين ينقص فى الأصل .. 
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ذو القعدة سنة 845 ربيمالأول سنة ۸۹۷ A0‏ 
الحركة » فلماسمع السلطان مبذا المبرائزعج له جدا » وعيّن ماماى الخاصى بأن بتوجه 
إلى حلب ليكشف عن أصل هذه اانتنة » فأخذ فى أسباب السفر إلى حلب . 

وف ذى الححة كان ابتداء الفتنة بين قانصوه خخسمائة أمير اخور كبير » وبين 
قوق الدوادار » وقد وقع يبنهما بسبب توتى » واستمرت الفان تتزاید بينهما حتى 
كان من أعمرها ما سند كره فى موضعه  .‏ وفيه جاءت الأخبار من بلاد الشرق 
وقوع فتنة كبيرة بين ملوك الشرق » وأن يمقوب بن حسن الطويل قد قتل أخاه » 
ووقع أيضا فقنة بين خليل الصوق وسائان ماجان » واستمرتت الفتن قائمة هناك 
ف جهات متعدادة ؛ ووقع أيضا فتنة فى طراياس الغرب وقتل شائى بن (1* ب) 
أنى النصر بن رجاء المير قائد طرابلس » وكات من خيار أعيان بلاد الغرب» 
اتعى ذلك . 

ثم دخلت سنة سبع وتسعين وثمائمائة 

فها فى الحرم كان دخول الحاج إلى القاهرة » وححّت فى تلك السنة زوجة 
آقبردی الدوادار » وهى ابنة العلاى على بن خاص بك » أخت خوند زوجة ااسلطان 
وكان طريق الحجاز فى تلك السنة مخوفا بسبب فساد العربان. ‏ وفيه تيّر خاطرالسلطان 
على محدالدن إسعاعيل الناصرىء قاضى قضاةالحنفية بدمشق » فلما حضر بطحهالسلطان 
وضربه بين يديه ضرا مبرحا » وقيل بل ضربه بالمقارع نحوا من عشرين شيبا . 

وق صفر تو ور الدين على بن مد بن عبد المؤمن البتنوتى الشاففى » ناظر 
الجوالى » وكان رئيسا حثما لا بأس به . - وتوف يشبك جنب من ططخ الظاهرى 
جقمق » أحد الأمراء الطبلخانات والرأس نوبة الثانى » وكان لا بأس به » وقد جاوز 
لشن ةة م الى 


وف ربيع الأول عمل السلطان الولد النبوى على المادة » وكان حافلا  .‏ وفيه 


(4) سيب اوی : كذا فى الأصل . وى ف « سيب انوي » . 
(4) شاثى : كذا فى الأصل » وفى ف : شامى . 


36 ربيع الأول جادى الأولى سنة ۸۹۷ 
رر الناصرى تمد بن جرباش فى مشيخة الدرسة الظاهرية » التى بين القصرين.- 
وفيه توفى تاج الدين ن الجيعان وهو عبد الاطيف ان عبد الغى بن عل الدين شا كرء 
وكانمتحدما فى كتابة اللحزانة» وكان شابا حسنا تمود السيرة فىأفماله » وماتوهو فى 
عشر الثلائين. ‏ وتوف أو يزيد قصقا الظاهرى جقمق» وكان من الأمراءالعشرات . 
.وف دبيع الآخر تزايدت الأقوال وقوع الطاعون » حتى حى أن شخصا من 
الأتراك رأى ف منامه ملك اموت » فقال له : من أنت ؟ قال : أنا ملك الوت جئت 
إلى قبض أرواح الكثير من الناس » فإن الطاعون قد دخل مضر ؛ فقال له ذلك 
المندى : هل تقيض روحىق هذا الوباء ؟ فقال له : قد بق من تمرك سيعة أيام ؟ فاتنبه 
المندىمن المنام وهومرعوب » فلا أصبح كتب وصيّة » ثم إنه فى اليومالسابع مات 
يا قيل له -فمد ذلك من النوادر الفريبة . 
وفيه جاءت الأخبار بأن ملك حسن بك الطويل فى اضطراب » وأن ابن عمان 
أشرف على أذ بلاد الطويل من يد أولاده » فلما بلغ السلطان ذلك قصد أن يرج 
جريدة صحبة حسين بن أغرلو (185) ن حسن الطويل » الذى كان مقما بالقاهرة » 
ثم آل الأمر إلى إهال خروج التجريدة » ومات حسين فيا بعد لا حي » ودفن 
بالمدينة الشريفة . 
وف جمادى الأولى قويت الإشاءات وقوع الطاعون » وزعوا أن إنسانا رأى 
النى صلى الله عليه وسل فى المنام » وقال له : إن الطاعون كان واقعا علي فشفعت 
فیک عند رلى » قق للناس يصوموا سبمة أيام متوالية ؟ فصام التكثير من الناس 
سيمة أيام متوالية ؛ فل يفد من ذلك شىء ووقع بالديار الصرية » وكان طاعونا مهولا 
قلت ولم يقع الطاعون عصر من سنة إحدى وتمانين وتماعائة إلا فى هذه السنة » وهى 
سنة سبع وتسعين وتاعائة » وقد تاخر الطاعون عن ميجاله ستة عشر سنة لم يدخل 
)١(‏ القصرين : القصر بين . )5١(‏ ميجاله : كذا فى الأصل ء ولعله يمنى « موعده » . 


وسوف نصادف هذه الكلمة ممية أخرى فا يلى هنا من ال » فى أخبار شهر ذى الحجة 
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جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة YAY ٠ ۸٩۹۷‏ 
مصر » وکان هذا الطاعون من الطواعين المشهورة عوجب إنطائه هذه الدة » وهو 
الطاعون الثالث الذى وقع EE‏ قايتباى ٠‏ . 

وكان مبداً هذا الطاعون من حلب › وكان فى مدة انقطاع الطاعون عن مصر 


كثر مها الزنا واللواط وشرب الحمر وأ كل الرباء وجور الإليك فى حق الناس ؛ وقد 


روى عن رسول الله صل اللهعليه وسم أنه قال : ما منقوم يظهر فبهم الزنا إلاأخذوا 
بإالفناء ؛ قال العلامة شهاب الدين ان حجر : والحسكة فى ذلك أن الزنا حداه إزهاق 
الروح ف المحصن » فإذا ل يقم فيه لحد فيسلط الله تعالى علمهم الجن يقتلونهم » ولا 
كان الزنا بقع من بنى آدم سرا فسلط علهم الجن يقتلونهم سسا من حيث لا برونهم» 
وقاعدة المذاب أنه إذا تزل يم" المستحق له وغيره » والرجمة لا تسكون إلا خصوصة» 
نم يبعئون يوم القيامة على قدر نيام ؟ وقال ابن مسمود رضى الله عنه : إذا بخس 
الكيال حبس القطر » وإذا كثر الزنا وقمالطاعون » وإذا كثر الكذب وقع الحرج» 
اتتهى ذلك . 

وفى جمادى الآخرة هجر الطاعون بالقاهرة وفشى جلة واحدة » وفتك فى 
الناس فتسكا ذريما » وكان قوّة مله فى الماليك والمبيد والجوار والأطفال والغرباء ؟ 
ووقع فى هذا الطاعون أمور نة وات عة ا أن الكترق أبييم کل 
رطل (۳۲ ب) بأشرفيين ولا يوجد » وأبيعت الكثراية الواحدة باثنى عشر نصفا؟ 
ومنها أن إنسانا كان معه خمسة أولاد » فَطْمنوا النجسة فى يوم واحد » ومانوا الجسة 
فى يوم واحد ؛ ومن العجائب أن ججاعة كثيرة فوا من الطاعون لما دخل إلى مصر» 
فتوجّهوا إلى أما كن عديدة » فلا ارتفم الطاعون عادوا إلى مصر ولم يفقد منهم ولا 
من أولادم أحد » فسبحان القادر على كل شىء » ولا كثر الوت عن وجود 
البملبسكى » وأضر” ذلك بحال الناس » وكفنوا موتام فى الام واللحم وغير ذلك . 

وفيه توق برسباى الحازندار أحد خواص السلطان » اكلم على أوقافه » وكان 


شابا رئيسا حثما لا بأس به . - وتوف مغلباى الشريق الطويل أحد مقدمين الألوف» ' 


(۲) الذى : الى . (9؟) مقدمين : كذا فى الأصل . 


37 جادى الآخرة ارحب سنة ۸۹۷ 
وأصله من حماليك الأشرف قايتباى  .‏ وتوف جانم من مصطق » الذىكان نائب 
قلمة حاب » ثم بق مقدام ألف بمصر  .‏ وتوف قيت الساق » أحد العشرات 
ووالى القاهرة » وهو قايت من آقباى» وکان لا بأس به . .وتوف منلباى الأشرق 
أحد الأمزاء المشرات ؛ وأصله من مماليك السلطان أيضا  .‏ وتوفيت ابنة الأتابى 
أزبك » وهى زوجة الأمير قانصوه خمسمائة أمير آخور كبير » وكانت شابة جيلة » 
وتوفيت أختها بمدهابأيامقلائل » وكانت بكرا . - وتوف نانق الؤيدى أحدالمشرات» 
وكان شابا حسن الميئة لا بأس به . - وتوفى خابر بك غمنم الأبنالى أحد العشرات» 
وكان لا بأس به . ٠‏ 
.وف رجب توفيت ابنة السلطان قايتباى » وكانت تسمى ست الجرا كسة » 
وكانت شابة جيلة مستحقة لازواج » وكانت منسرية» فاتتهى وأمّها فى نوم واحد» 
وأخرجت قدّام نمش ابنتها » وكانت جنازة ابنة الساطانحافلة » وأخرجت فى بشخانة 
زركش وقدّامها كفارة  .‏ ثم حضر جائم المعروف بالمصبغة من الشام » فاما حضر 
إلى مصر نمم عليه .الساطان بتقدمة ألف صر » وأنمم على قرابته كرتباى بتقدمة 
ألف » وكان يوما مشهودا . 
وف هذا الشهر أنعم السلطان على تملوكه حان بلاط من يشبك بتقدمة ألف وبعث 
إليه بالكّتب » وجان بلاط هذا هو الذى ولى السلطنة فبا بعد » وأنعم أيضًا على 
مملوكه (۳۳ آ) شاد بك أخوخ الدوادار الثاتى بتقدمة ألف أيضا » وقرر ماماى 
الحاسكى فى الدوادارية الثانية » عوضا عن شاد بك أخوخ بك انتقاله إلى التقدمة » 
وقرر قيت الرجى فى ولاية القاهرة » عوضًا عن قيت الساق » سكم وفاته بالطاعون 
تقدم  .‏ وفى هذا الشهر كانتوفاة الشاب الفاضل على باىبن برقوق نائب الشام» 
وكان شابا رئيسا حدما » دينا خيرا » وله اشتغال بالعل » وكان له نظم جيّد » ومولده 
سنة ست وستين ومامائة » ومن شمره الرقيق » وهو قوله : 
هود شار عدر قن اا بات + أزهارة ابذك فا عار ون ذه 
ومما مدحه به الشهاب النصورى » وهو قوله فيه : 
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رجب سنة ۸۹۷ ۲۸۹ 
عیا على بای بن رقوق مشرق ‏ كبدرسنى لیس بینہما فرق 
فإن يكسباقا إلى الفضل والندا فلا تعجبوا منه فوالده رق وق 
ومن الكت الاطيفة قيل وقع بين الشهاب أحد بن الشيخ على المقرى » وبين 
سيدى على بای هذا بض وحشة » فسطع على سيدى على باى واه زلابية مضافا 
إلى اسم شخ ص كن من الأراك » وهو مضحك يعبث عليه الناس ويقولون له زلابية 
فيرجهم » فما أشيع ذلك بين الناس أخذ بعض شعراء العصر هذا المعنى وتمل فى 
ذلك نداضة عة وال 
قد شبّهوه لن يدعى زلابية وصح تشبمههم ولات رقوق 
لكب انين للوز نسبته فإن اسم أبيه نصفه قوق 
وفيه توق جكم كاشف منوف » وشاد ب ككاشف قليوب » ومن الخشقدمية 
جاعة كثيرة » مہم قان ردی الظريف» وكسباى الحمدى» وآ قباىالطويل » وقانصوه 
قر » وأينال الأشقر » وغير ذلك ججاعة كثيرة من مماليك السلطان والأعراء وات 
من العبيد والحوار والأطفال والغرباء ما لا يحصى عددثم . 
وف أواخر هذا الشهر تناقص أ الطاعون وخف بالنسبة لا كان عليه » بعد 
ما جرف الناس جرفا وأخلا الدور من أهاما » قيل أحصى من مات فى هذا الطاعون 
بمصر » وورد اسمه لديوان (*” ب) المواريث » خارجا عن الطرحاء ومن لم رد اجه 
إلى الديوان » فكالوا محوا من مائتين ألف إنسان وزيادة » فن ذلك بنات بكر 
انى عشر ألف بنت من مصر والقاهرة والضواحى » وقد قال القائل فى العنى . 
زات محاسن مصر ف عيناى من ثم ودَهْش 
وكادوا بنو نمش ہا أن يلحقوا يبنات نش 
وقال الشيخ بدر الدبن بن الزيتوتى هذا الزجل يرث به أهل مصر لا وقع بها 


الطاعون » وهو قوله : 


(6) يعبث : يعبثوا . (۱۷) ماثتين : كذا فى الأصل . 


( تاررخ ابن إياس ج ۳ ۱۹ ) 


۳۹۰ 


رجب سنة ۸۹٩۷‏ 


وَحَّدوا من قد 2 بالوت 


واحتحب عن العيون سبحان 


الات رب البشر لا 
اختفوا ف ذا الوخود وأشحوا 
جاء أخذ ملاح وقد كانوا 
فاندبوا يا أهل الجا وأبكوا 
واحزلوا على الذى ماتوا 


كنت أجد أقار بدور طلم 
حسم سا وقد ڪانوا 
حا الات سرعة وعاندم 
وبقوا حت الثرى غياب 
ا أسف قلى وطول حزق 
وسقام فى القام شربه 
أصبحوا فى حضرتو غياب 
سحكروا فى حضرة الساق 
وبقوا ندمارنف وقد غابوا 
رک الطاعون وقد طاب 


کر جرح قلوب وکر أفنا 
1 رك مطمون بق مطروح 


ورت ةرك 


ونفذ حكه عا مار 
جل من لا ندرك الأبسار 


قد ك فى اللكائنات بأجع 
ما لحم من ذا القضا مدفم 
شبه أقار أد بدور طلم 
واحعلوا ديم العيون مدرار 


واختفوا عن أعين النظار 


وشعوس تشرق على الأطلال 
فى هنا الاه وكثر الال 
اختفوا حين عاينوا الأهوال 
بعد ما کانوا يضوا اڃا 


عنى قد غابت تعوس وأقار 


وبق ما بيهم دار 
ہی صار ف مرحم سار 
بعد ما کان کل أحد حاضر 
لظ کاس الوت علمهم دار 


من شراب ما هو خر قار 


وحمل فى عسحكر الأطفال 
من جوع لا علهم جال 
کر کسر شجمان وك أبطال 


1۲ 


لے 


\۸4 


۲١ 


رحب سنة ۸۹۷ 


والقضًا فرق موع الاس 
38 رأيت مقتول بذى الوقعه 


3 وات مأسوع ہے 0 


(re)‏ كم رت مصاب من فمالو 


8 زات كله وهى حيا 


1 رايت شجاع بى ملقا 
دات دار حاها دبیب الوت 


ا ف اط الله الانيتا 
والبشر قد أصبحوا فسا 
وك لزت اسا 
كلا اتتعى إلى واحد 
حا إليه راي النى انشا 


نسألك لا رب يا رجن 
يا لطيف بالخلق يا حافظ 
يا بصير يا فرد يا وأحد 
ارفع الطاعون باه أحمد 

واتزل الرحمه ومتمنا 
ا اللحوق- ول ادل 
كلا ڪر ريا بحاو 
اا هاا ال وا 


> بالموت 
ار 


وحدوا 


کر كان فى إيد القضا بتار 
اعد ل ما د إجبار 


قد لسع ولا جد درياق 
جت إليه افة بلا تنساق 
شعرها ناشر من الأش-واق 
بعد ما کان فى الوجود سهار 


ما رك فيبا ولا ديار 


كيف بقت 0 لنا بستان 
ار على الأغصان 
ف ا سیه جتان 
وبلغ حتوا إلى القسدار 
قطءو من بين ذى الأغار 


يا مليك أوّل ويا آخر 
يا علم بالذنب يا غافر 
يا میم با حق يا قادر 
الد صاحب الانوار 
بارشا والعفو يا ستار 


من نظام حکی عقود جوهص 
:حن السكر إذا اك ر 
يا مجيع من حل ذاالحضر 
وتمذ حكه بما يختار 


لكف 


۸۹۷ ذو القعدة سنة‎  بجر‎ ` AY 
واحتجب عن العيون سبحان جل من لا تدركه الأبصار‎ 

انتعى ذلك . 

وفى شعبان ارتفع الطاعون عن مصر والقاهرة جلة واحدة » ومشى نحو بلاد 
الصعيد  .‏ وفى هذا الشهر توف الشيخ مس الدين الجصانى » تمد بن ألى بكر ن 
عد القاهرى الشافمى ؛ الكاتب الجيد » وكان عالا فاضلا عارفا بالقرأاتالسبع » وكان 
إمام جامع ابن طولون » وكان دينا خيرا لا بأس به » ومولده سنة عشرة وتماتمائة . 
وفيه توف الشيخ عمد المحمى » الذى كان مقما يجامع کرای »> وكان من أولياء الله 
تعالى معتقدا بالصلاح . - وفيه جاءت الأخبار من بلاد الغرب بأن الفنش صاحب 
قشتيلية الفر جى قد ملك غرناطة » التى هى دار مماسكة الأندلس » وكانت هذه الواقمة 
من ( ٤۴ب‏ ) أعظم الوقائع المهولة فى الإسلام . 

وى رمضان قرر ناصر الدبن تمد الصفدى فى وكالة بيت الال > وحصل منه الظل 
والعسف فى الناس. ‏ وفيه ثارت فتنة كييرة بين الماليك الملبان » بسبب تفرقة 
الأفاطيع التى توفرت عن الماليك الذين ماتوا بالطاعون » فشر ع السلطان يفرّق 
الثالات على المإليك باستدعاء اسم كل ملوك مثل الجامكية » وأخرج عداّة أقاطيع 
من الذخيرة » وفرافها على الاليك حتى أرضاهم بكل ما أمسكن » فكان معظم كل 
إقطاع حو خسة وعشرين ألف درم ؛ ومنهم دون ذلك » وقد تحير السلطان فى رضا 
الماليك سبب ذلك . 

وف شوال خرج المحمل من القاهرة » وكان أمير ركب الحمل تانى بك الجالى 
أمير مجلس » وبالأول كرتباى قريب السلطان . وفيه تغيّر خاطر السلطان على 
الصاحب قامم » فعزله » وكان يومئذ ناظر الدولة ؛ فلما صرف عنها قرّر مها عبد القادر 
الطويل » عوضا عن قاسم شغيتة . 

وف ذى القعدة أعس السلطان بتجديد عمارة الميدان الناصرى » وكان الأتابى 
(989)الأين:الذى. 
(۲۲) وف ذىالقمدة : أضيف هنا فى ف مايأتى : وف ذى القعدة ابتدأً السلطان بتفرقة س 


١؟‎ 


۱۸ 


9١ 


ذو القعدة _ ذو الحجة سنة ۸۹۷ Ar‏ 


أزبك شادا على العمارة حتى انتهى منه العمل . - وفيه كان وفاء النيل » ونزل 
الأتابكى أزبك وفتح السد على العادة  .‏ وفيه اختق تغرى بردى الأستادار » وقد 
تير خاطر السلطان عليه » ذلما طال اختفاؤه أخلم الساطان على الأمير آقبردى 
الدوادار » وقرّر فى الأستادارية » عوضا عن تغرى ردى » مضافا لما بيده من 
الدوادارية الكبرى . 

وفى ذى الحجة جاءت الأخبار من مكة بوفاة الحواجا ثمس الدين تمد ن الزمن » 
وكان من مشاهير التحار » فى سعة من الال » وله بر ومءروف » وهو صاحب 
المدرسة التى ببولاق عند الرصيف » وكان دينا خيرا لا بأس به . - وتوى شيخ 
جبل نابلس » يونس ن إمماعيل . - وتوف بوسف ن برد بك المجمى » وكان 
شابا حسنا لا بأس به  .‏ وتوف على بن الجبجمة » الذى كان مقما عصر » ومخان مع 
ابن السلطان » انتحى ذلك . 


= الأفاطيم المقررة » المتوفرة عن من مات بالطاعون فى السنة المذكورة » فصار يفرق إقطاع كل 
من نوف من الطباق لأهلطبقته » ولا حرج هن ذلك شيا لفير أهلطبقته » وكانت أغوات الأطباق 
والماليك الجليان يتواصو ن مع بعضمم بالنوبة »> ويحضرون ويعرضون ذلك على السلطان فينعم هم 
بذلك» فنهم مس کون طبقته فیا إقطاعات كثيرة متوفرة » ومنهم من يكون فيها شی“ قليل » 
فتأخر من الماليك الجلبان جاعة من غير إقطاع » وذلك إلى آخر خروج الماليك فى السنة 
المذ كورة سنة سبع » فأعرضهم السلطان فيا بعد » وأخرج لهم أقاطيع كانت متوفرة فى الذخيرة » 
ففرقها على المماليك الذين لم .مخصهم شىء من الإقطاعات المتوفرة من الطاعون » وصار الدبوان 
يستدعيهم بأسمائهم والساطان يعطيهم ويكتب ء إلى حين لم ببق من جلبان قايتبى أحد بلا إقطاع 
إلا الذى استجد من بعد الفصل » وكان غابة الإقطاعات الى تفرقت أ كثرها لاون ألفا وأقلها 
خسة عشمر ألف درم » والإقطاعات التى وفرت من جاعة المماليك الأينالية ففرقها على خشداشينهم 
الأينالية فوق إقطاعاتهم » والى توفرت من الحشقدمية أعطاها لعداشينهم من المشقدمية » 
وأعطى لبعض خشداشينه وبعض أولاد الناس » عن كان مرولا بالديوان وهو بالطبقة » إقطاعات 
خفيفة » واستمرت تفرقة الإقطاعات مدة ثلالة أشهر . 
(5) الكبرى : أضيف هنا فى ف مايأتى: وفيه فرق السلطان على جميمالعسكر من‌القرانصة 
والجلبان » وأعطى لسكل واحد منهم فرسا من موجود الذي مانوا بالطاعون » وذلك لأجل كارة 
الخيول وقلة الغامان لخدمتها . 


3-55 حرم - ربيع الآخر سنة ۸۹۸ 
ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وتمائماثة 

فمها فى الحرم لحضر مبشر الحاج» وصارتالناس فى قلق بسبب ذلك » وكانمبشر 
الحاج فى تلك السنة أحد مماليك السلطان » (ه5١)‏ وهو شخص يقال له الى بك 
الأ » فاعترض له بعض العربان فى أثناءالطريق » وأعاقوه عند أياما  .‏ وفيه توق 
رهان الدن النمانى الحدث » وكان إنسانا <سنا لا بأس به . - وفيه جاءت الأخبار 
من ثغر دمياط » بأن نزل مها برد حت الليل » فكان قد ركل ر دة مثل بيضة النمام» 
ولا کو ا مدب ذلك 
عدة مهايم وطيور وغير ذلك » وكان أمس! مهولا . 

وفى صفر خر ج الأمير آفبردى الدوادار إلى جهة تاباس » وخرجت أيضا جريدة 
إلى جهة البحيرة » وكان الباش علا الأمير أزبك [ اليوسنى رأس ] أوبة النوب » 
وعدّة وافرة من الأمراء المشرات والحند  .‏ وفيه عاد الطاعون إلى القاهرة ثانيا » 
سكنه كان خفيفا بالنسبة لماكان قبل ذلك » ومات به جماعة من الأطفال وغيرم » من 
كان فر قبل دخول الطاعون من القاهرة  .‏ وفيه أنم السلطان على مملوكه قاتى بای 
قرا الرماح بأمرة عشرة » ثم بمد ذلك عدة يسيرة قرره فى نيابة صهيون » وقد سى 
فى ذلك بال له صورة » وقانی بای قرا هذا هو الذى بی أمير اخور كبير فا بمد . 

وف دبیم الأول أنمم السلطان على مملوكه كسباى الشريق الحتسب بأمرة 
عشرة  .‏ وفيه عمل السلطان المولد الندوى » وكان حافلا على المادة » وحضر القضاة 
الأربعءة : ۰ 

وى دبیم الآخر عيّن قانصوه مسمائة » أمير آخور كير » فى أمرة الحاج ركب 
لحمل » وعيّن الناصرى تمد بن الأنايى أزبك بالركب الأول  .‏ وفيه جاءت الأخبار 
من اة القررفة :بان فى ليلة تاسع عشر صفر سقطت صاعقة عظيمة فى السجد 
الشريف » فأحرقت منه جانبا کا قد جرى فى سنة ست وثمانين وماعائة » 


(۱۰) ما بين القوسين تقلا عن ف . 


١ 


١ 


۲١ 


ربيم الآخر ‏ شعبان سنة ۸۹۸ 46 
وسقطت فى تلك الليلة عداة صواعق خارج المدينة الشريفة ؛ فما باخ السلطان 
ذلك أمر بإصلاح ما قد فسد من أمر السجد الشريف . 

ونی جادى الأولى توفى ركات نن الظريف القرىء » وكان علامة فى القراءات 
مع اجوق . - وتوف الناصرى مد بن الأمير “رد بك » وهو سبط الأشرف أينال » 
وكان رئيسا حثما من أعيان أولاد الناس » وكان (ه” ب) مُفرطا فى السمن جدا » 
وكان لا بأس به . - وفيه توى الحواحا عمران بن غازى » وكان ریسا حشما فى سعة 
من الال ؛ وكان لا بأس به . 

وف جمادى الآخرة خسف جرمالقمر ججيمه . - وفيه نوی الشهالى أحمد بن.رقوق 
ناب الشام » وهو أخو سيدى على بای القدام ذ کر وفاته » فكانبينه وبين أ<يه دون 
السئة » وكان شابا حسنا جيل الميثة لم يلقح إمد . 

وف رحب 'ار جماعة من ال اليك الحليان على السلطان » ووقفوا بالرملة ومنعوا 
الأمراء من الطلوع إلى القلمة » وآل الأمر إلى طلب تفقة من السلطان » فشى بمض 
الأمراء بينم وبين الساطان فى ذلك » فأوعدث بالنفقة بعد مضى شهر » فسكن الال 
قليلا » ولكن استمرةت الدكا كين منلوقة وكذلك الأسواق ؛ وااناس رتةبون وقو 
فتنة كبيرة حتى نودى لهم بعد أيام بالأمان والاطمان  .‏ وفيه وصل قاصد من عند 
رسم بن قرا “يلك صاحب العراقين » وكان ولى ملك العراقين بعدأمور يطولشرحها.- 
وفيه ونی القاضى نور الدين على بن قاسم أحد نواب الک الال » وكان عالما فاضلا 
رئيسا <ثما لا باس به . - ولوف صندل الحبثى نائب القدم -٠‏ وتوف برسياى أمير 
خازندار» وکان قد طمن فىالسن . 

وفى شعبان ونی شاد بك الأشقر الحمدى الظاهرى جقمق » أحد المشرات 
ونائب ثغر دمياط وشاد الجر » وكان لا بأس به  .‏ وفيه عيّن السلطان قانصوه 


. الحمدى المءروف بالترجى أحد العشرات » بأن يتوجّه قاصدا عن السلطان إلى ملك 


(؟-4) فى القراءات مم الجوق : ونى ف : فى قراءات الرياسة بالجوق . 
)١4(‏ برتقبون : يرتقبوا . (۱۹) خازندار : فى ف : جاندار . 


5-8 شعبان ‏ ذو القعدة سنة ۸۹۸ 


الشرق رستم » أحد أولاد حسن الطويل متولى العراقين » وقد جرى بينه وبين إخوه 
مالا خير فيه حتى تولى بعد أمور وقعت له » تفرج قانصوه هذا بعد أيام فى تحمل 
زائد . - وفيه جاءت الأخبار من دمشق » بأن أهلما قد رجوا النائب قانصوه 
اليحياوى » وقد ثارت بدمشق فتنة كبيرة . ) 

وف رمضان نودى بالصوم بعد ضحوة الهار » وقد ثبت رؤية الهلال بعد طلوع 
الشمس بثلائين درجة » وقد أ كل غالب الناس فى ذلك اليوم » ولا سا ( ۳١‏ ) 
الأعوام » فثقل علمهم الإمساك فى ذلك اليوم بعد الإفطار . - وفيه جاءت الأخبار 
من دمشق بوفاة سودون الطويل الأينالى » أحد الأعراء المقدّمين بدمشق » وكان 
لا بأس به  .‏ وفيه كان حم البخارى بالقلمة » فأخلم على القضاة ومشابخ العم » 
وفرقت الصرر على الفقباء » ووقع فى ذلك اليوم بحث بين البرهان الدميرى أحد 
نواب المالكية » وبين بعض الطلبة » فأنكروا على برهان الدين الدميرى جا أجابه 
فى السئلة » وكان الحم حافلا جدا . 

وق شوال كان وفاء النيل المبارك » وافق ذلك ثالى عشر مسسرى القبطى » 
وتوجّه الأتابكى أزبك وفتح الد على العادة » وقد قال تمد بن قانصوه من صادق : 

اضمر على النيل وانظر ما تسر به إذا أضمرت فا ف الفالإشكال 

مالك الماء رمل والنسم مدق شوك والتكميد شكال 

وفيه خر ج الأمير قانصوه خسمائة ركب العمل » والناصرى تمد بن الأنابكى 
أزبك با ركب الأول » فكان لما بالقاهرة يوم مشهود » وطلب الأمير قانصوه 
غسمائة ذلك الطاب الحافل  .‏ ومن غريب الاتفاق أن النيل أوفى وغالب الناس 
فى ركه الحاج مشغولين بالحجاج » فلا بلغ الأنابى أزبك وفاء النيل » حضر نحت 
الليل حتى فتح السدا وعاد . 

وف ذى القمدة جاءت الأخبار بوفاة الشيخ الحدث الواعظ برهان الدين إبراههم 
ان الجوى رجة الله عليه » مات بطريق الحجاز قبل وصوله إلى العقبة ودفن هناك » 


(5) فأخام على : فى ف : فاجتمم . 


١ 


۱۸ 


۲١ 


۹ 


١ 


١8 


"5 


ذو القعدة سنة 98م حرم سنة AV ۸۹٩‏ 
وكان عالا فاضلا محدثا بارعا فى الحديث » وكان دينا خيرا من أهل الصلاح » ومولده 
بعد الثلاثين والعامائة  .‏ وفيه أخلم السلطان على داود بن سلمان من أولاد بی تمر 
أمير عربان هوارة » وقر ره فى أصرة الوجه القبلى ببلاد الصميد . 

وفى ذى الحجة توف ان العبّسى ناظر الأحباس » وهو عد المزيز بن تمد بن 
تمد بن أحد المّسى الشافمى » وكان رئيسا حثما تود السيرة لا بأس به . - وتوق 
السيد الشريف تمد القادرى » أخو زن العابدين » وكان لا بأس به » انتهى ذلك . 


ثم دخلت سنة لسع ونسعين وتماعاثة 

فما فى الحرم صعد القضاة إلى القلمة لتهنثة بالعام الجديد » وصمد أيضا الشيخ 
جلال الدين الأسيوطى » فلما جاس سأله السلطان ( 55 ب ) عن أى سُنة سَنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و يفعلها » فل يحبه الشيخ جلال الدبن عن ذلك 
بثىء مع غزارة علمه وقوة اطلاعه » وكان السلطان عنده كتاب يسمى « حيرة 
الفقباء » » ثم أجاب الشيخ جلال الدن بعد ذلك يحواب حسن كاف فىهذه السألة» 
بأن السلطان قصد بذلك الآذان» فإنه سنه وليفمله» والأسح أنه أذن فىوقت» وأورد 
فى ذلك الحديث » ول فى هذه السألة كراسة مطولة وذكر فها ال ما سنه 
النى عليه السلام ولم يفعله . 

وفيه أنمم السلطان على ججاعة من ماليكه بأصيات عشرة » مهم : كشبغا » 
ومامای جوشن » ومصر بای آخر لای ورسبای العلاى » وأسنباى الأصم 2 
وای . - وفيه وصل الححاج و يثنوا عن قانصوه ممائة خبرا » ولا عدت 
سيرته فى هذه السفرة » وحكوا ءنه أمورا غير سالحة على أنه أرى الناس وأخذ 
جام » وترك جاعة مهم بالينبع > حتى أنوا من البحر املح فما بعد » وشالوا له 
الحجاج رايات سود وم داخلون البركة » وما قاسوا الححاج فى هذه السنة خيرا » 
وكانت سنة صعبة على الناس من الغلاء وموت الال ؛ واستمر قانصوه اة فى 
خلطنة وعكس ولم ينتجح أمره من بعد ذلك » حتى كان ما سنذ كره من ارہ 


۹۸ حرم ربيع الأول سنة ۸۹٩‏ 

وفيه توف الشيخ جال الدين يوسف نن شاهين الك رك » سبط الحافظ بن حجر 
القاهزى الشافى » وكان عاما فاضلا محدثا » ریسا حثما لا بأس به  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار بأن العربان تغلبوا على التكرك والشوبك » وحصل هناك فتن مهولة . 

وفى صفر لزل إن الساطان من القلمة فى موكب حافل » وتوجّه إلى داره التى 
أنشأها له الساطان على ركة الفيل » فأقام با ساعة ثم عاد إلى القلمة ؛ وهذا أوّل 
ظوره لاناس وزوله إلىالدينة » وكان معه أقبر دى الدوادار » وال الغفير من الجند ؟ 
وكان نزوله سببا حتى نفق على الجند اكل واحد مهم خمسون دينارا » وسموها نفقة 
نزول ان السلطان » وكان قاسد ابن وان اا لک يشاع ذلك  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار بوفاة أزدص ( 197 ) السرطن نائ صفد الظاهرى جقمق » وكان أميرا 
حليلا سام الفطرة » ومات وهو فى عشر الستين . 

وف عقيب ذلك جاءت الاخبار من حاب بوفاة ناا أزدمر من مزيد قريب 
النلظان 6 نوق ثانا حتيينا ل رامن يسا :وول ماه وض ات علئة متنا قاية 
طرابلس » ونيابة حلب » وأمرة مجلس عصر » وغير ذلك من الوظائف واانيابات » 
ونيابة صفد ء ومات وهو فى عشر السبمين » وكان فى أوائل تمره فى قلة وول » 
وأقام على ذلك دهس! طويلا » فاما تسلطن السلطان ظهبر أنه قرابته » لغاءت إليه 
السعادة بنتة » فأقام فما مدة ومات » وكان أصله من مماليك الظاهى جقمق ؛ 
فللا مات أزدص أرسل السلطان خلمة إلى أينال الساحدار نائي طرابلس » وققله إلى 
نيابة حلب » عوضا عن قرابته أز دس بک وفاته » وكان أيئالهذا ولى نيابةصفد أيضا 
بعد أزدص السرطن وقتل فى واقعة اقبردى الدوادار لا فر إلى حلب . 

وفى دبيسع الأول توفيت خوند سلطان بنخ » زوجة الأمير أزيك اليوسق 
ران نوبة النوب » وكانت زوجة تم الؤيدى نائب الشام » وكانت من مشاهير 
الحو ندات » وهى والدة سيدى فرج الاضی ذكر وفاته » وكانت لا بأس مها » وكانت 

تقرب املك الظاهى جقمق  .‏ وفيه عمل السلطان الولد النبوى » وكان حا 
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ربيم الآخر سنة ۸۹٩‏ ۳۹۹ 

وفيه تون الشيخ أحمد رزوق الثربى الال » وكان من أهل الصلاح والدين . - 
وفيه قيض السلطان على بدر الددن ن اللإنبابى کاتب جيش الشام » فضربه بالعصا 
بان نذه أن بقطع لسانه حتى شفم فيه من ذلك » وم يكن له ذنب يوجب ذلك » 
ولان كر خاق لاان ى داك اليوم ا 

وق ربيع الآخر توف القاضى تاج الدبن بن الإمام » وهو عمد بن أجد بن محد 
الإمام » وكان أحد نواب الم من المنفية » وكان غير مشكور فى قضائه وعنده 
خفة ورهج » وعا قاله فيه الشاب النصورى » وهو قوله : 

قالوا علا التاج فبو قاض فقلت ياضيمة الحقوق 
ناه أنه 8 مُاقى على مفرق الطريق 

وفيه جاءت الأخبار من ثغر الإسكندرية بأن سقط مها ثلج ( ۳۷ ب ) حتى عي 
الأسطحة والشوارع » مثل لح الشام » فمن ذلك من النوادر . - وفيه عن 
الساطان أزدص تمساح أمير حاج ركب المحمل » وعيّن الناصرى تمد بن العلاى على 
ان خاص بك أمير اركب الأول » وعبّن يشبك الأشقر باش الجاورن عك . 

وان الان ار امان من دا لدو ارافان بان در كه وبيولا 
إلى ان نان » وقد نوجّه إليه قبل ذلك مرّة أو مرّتين » وهذه آخر قصاد الساطان 
إلى ان عمان ؛ فشر ع ماماى فى تمل برق حافل » وصنم له ردک ببركة الرطللى فى زمن 
الشتاء » وصار يوقد فى كل ليلة هناك وقدة حافلة > وعرعت اناس إلى عناك سسب 
الفرجة » ومر الجر وسكن به ااناس أياما فىقلىالشتاء » حتى عد ذلك من‌النوادر؟ 
وکن مل هناك فى كل ليله كنال طن هادان عرت 6 أذ ان رحاب الغنى » 
أو غير ذلك من اللاهى » وكانت ليالى مشهودة فى القصف والفرجة حتى خرج الناس 


فى ذلك عن الح » وأقاموا على ذلك تحوا من عشرين يوما ؟ ثم سافر الأمير ماماى 


وخرج ف دل زائد e‏ حافل ؛ فو حه إلى بلاد ان عمان : 


)٠١(‏ أو غير ذلك من الملاهى : كذا فى الأصل »> وفى ف « أو دوق الخيطين » » ولعله 
ع زا المح.ظين » 5 
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وفيه تير خاطر السلطان على الزمام فيروز الطواشى » فأ بسجنه » فسجن 
بالبرج التى فى القلمة أياما حتى شفع فيه وأطلق » وسبب ذلكأن شهاب الدين السجنى 
رافم فيه عند السلطان » فتفوظ عليه . 

وفىجادى الأولى أمرالسلطان بتجديد جمارةبابالقرافة» فعمره ونشأ هناك الر وع 
والسبيل » وجاء من أحسن المبانى » ثم بعد مدّة يسيرة أنشأ جامها مخطبة خارج باب 
القرافة » اء غاية فىالحسن » وحصل به النفع للناس  .‏ وفيه قرر “برد بك الطويل 
فى دوادارية السلطان بدمشق » وقرر رسباى الصغير فى الحمحوبية الثانية  .‏ وفيه 
توف القاضى حب الددن بن مظفر » وهو عبد القادر بن تمد بن أحمد بن على بن مظفر » 
د لواب الك الشافى » وكان عالا فاضلا رئيسا حثما » مود السيرة فى قضائه » 
وكان لابأسبه  .‏ وتوف الشيخ الما سيدى على الجبرتى » وكان مقا بالجامع الأزه» 
مات فجأة وهو بالجام » وكان رجلا مباركا . 

وفى ججادى الآخرة كان الحريق المهول بالقلمة فى حواصل السلطان » التى عند 
)١8(‏ قاعة البحرة» وكان فهم خيام كثيرة » فاحترق الما ولمب فا النار » فل 
يسل منهم سوى خيمة الولد الشريف فقط » فقومت الميام التى احترقت فكانت 
بنحو من مائتين ألف دينار » وقيل بل أ كثر من ذلك » ولا يمل سبب وقوع النار 
هناك » فقام السلطان بنفسه وبق يط الحريق مع اليك » فاقامت النار تعمل هناك 
لان أيام ؛ فلما طلع امار صعدت الأمساء إلى القامة » وصاروا يسامون على خاطر 
السلطان بسبب ذلك » وقد تأثر السلطان لذلك وشق عليه حرق تلك الحيام » وشرع 
كل من طلع إليه من الأعراء یکو له بان م ببق عنده من ایام شىء » فصارت 
الأمراء كل من كان عنده خيام جدد يقدّمها للساطان » ففعل ذلك الكثير من 
الاصاء والمباشرن . 

شم أشيع بعد ذلك أن النا ر كانت من مطبخ بيت الحايفة » وكان اللليفة سا كنا 
بالقلعة داخل الحوش بجوار قاعة البحرة » فمند ذلك رسم الساطان لاخليفة بأن ينزل 
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جادى الآخرة ‏ رجب سنة ۸۹٩‏ ۳۹ 
من القلمة ويسكن بالمدينة » وما حصل على الخليفة خير بسبب ذلك » ونزل هو وعياله 
من القلعة وسكن ف القاعة التى بطريق مشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها » وكانت 
إشاعة النار بأنها من مطبخ الخليفة باطلا ليس لما سمة » وإنما ذل ككلام الأعداء فى 
حق الخليفة . 

وفيه خسف جرم القمر خسوفا ناما حتى اظامت الدنيا » وأقام فى اللحسوف نحوا 
من ثلاثين درجة  .‏ وفيه جاءت الأخبار من مكة بأن وقع با الغلاء البول » 
حتى مات من أهلها نحو من ألفين وخسمائة إنسان من شدة الجوع » وأ كلوا الجيف 
واليتات . 

وفيه أمر الأتابى أزبك بتجديد تمارة الدرسة المنصورية التى بدهلز البمارستان» 
وحمل على الفسقية التى مها قبّة » وجدد ها منيرا » وأقام مها خطبة وخطب بها ؛ 
ولم يعهد قبل ذلك أن أحدا من الأنابكية قبله أقام مها خطبة » فم ذلك من النوادرء 
ولقد رام ذلك الأنابى أيتمش البُحامى فى دولة الناصر فرج بن رقوق فى سنة 
اثنتين وتمامائة » فتعذر عليه ذلك » وأفتاه بعض الملماء بأنه لا يحوز له ذلك » وأن 
فيه مخالفة لشرط الواقف » فرجع عن ذلك » فلها تولى الأتابكية عراز الشمسى 
(۳۸ ب) بعد أزبك أبطل الحطبة مها » فاما قتل تمراز وأعيد أزبك إلى الأنا بكية 
ثانيا أعاد مها الحطبة » واستمرتت إلى الآن . 

وفيه ثارت رياح مريجة حتى ارتاع الناس مها » فاما أصبيم الناس اجتاز بعض 
الناس بالكمان التى خلف الجراة » فرأى فى الأرض أثر قدم إنسان » فكان طوله 
فوق الذراع » وقد أثر ذلك فى التراب الناعم > وظهر فى عدة أما كن بين الكمان » 
فاشيع ذلك بين الناس ولا يعل ما سبب ذلك . 

وفى رجب كانت وفاة الشيخ صلاح الدين الطربلسى » وهو محمد بن محمد بن 
بوسف الحنق » وكان عالا فاضلا مفتيا بارعا فى مذهبه » وولى عدّة تداريس » ثم ولى 


مشيخة الدرسة الأشرفية التى جاه سوق الوراقين » ومات وهو فى عشر الستين » 


. هو : وهو‎ )١( 
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وكان لا بأس به  .‏ وفيه قدم شخص من ماردين » يقال له نور على » وقد فر من 
رسم صاحب العراقين لذنب أوجب ذلك » فانقمى إلى سلطان مصر » فنا حضر 
أ كرمه السلطان ورتب له ما يكفيه » وأقام بعصر مدة طويلة حتى توفى الأشرف 
تأيتباى » ففر إلى بلاده  .‏ وفيه مات يشبك قرقاش الحسنى الأشرفى برسباى » 
أحد الأمراء المشرات» وكان لا اش به . 

وفى شعبان أعيدت مشيخة المدرسة الأشرفية لبرهان الدين الكرك الإمام » 
عوضا عن الصلاح الطرا بلسى بك وقاته ات وه كانت ولية عرس الام ان بلاطلاء 
على ابنة القاض ىكاتب السر ابن مزهئ » وهی أخت البدرى كاتب السر” ابن مزه » 
وكان مهمًا حافلا  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب تونس ومدينة أفريقية » وهو 
زكريا بن حى بن تمد ن عمان بن ممد بن أبى فارس الحفصى » مات بالطاعون » 
فما توف قرّر ولده تمر فى مملكة أفريقية » عوضا عن أبيه كربا . 

وى رمضان رخص سمر البطيخ العبدلى > حتى أبيع كل جل بنصفين فضة » 
ولولا الكس لأبيع بأقل” من ذلك » وأبيع فى الموانيت كل قنطار بنصف فضة . - 
وفية كانت وفاة الملاى على بن خاص بك صهر السلطان » وهو على بن خليل 
ابن حسن بن خاص بك الترك الأصل » وكان رئيسا حثما دينا خيرا » من أعيان 
أولاد الناس » وكان قد كبر وشاخ »> ومولده قبل الثلاثین (۳۹ ( والماعائة » وكانت 
جنازته حافلة » وأخرج بكفارة » ونزل السلطان وصلى عليه فى سبيل الؤمنى » 
ومشت الأمراء قدّامه للتربة » وكان له اشتفال بالمم » وكان ينظم الشعر وله نظم 
مده فى ا ا و 
ومؤذن فى حسنه ؛ أنا مغرم لا أسبر لماطلبت وصاله» أضحى على يكبر 
وفيبه أنم السلطان بأمريات عشرة على ججاعة كثيرة من الخاصكية » 
منهم طومان باى الثور » وتر القصير » الذى بق زردكاشا » ثم بتى مقنّم ألف » 


)ع( قرقاش : كذا فى الأصل » وفى ف : قرقاس . وقد ورد اسم قرقاش هنا فیا سبق 
ص ۱۰۳ س ٩۷‏ . (۲۲) طومان : فى ف : طوغان . 
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رمضان ‏ شوال سنة ۸۹٩‏ .۳ 
وقايتباى الأشقر » وآخرين منهم . 
وفى شوال كان عيد الفطر باجمة > ولمج غالب الناس بزوال السلطان عن 
قريب » وما ذاك إلا أن العيد إذا جاء يوم الجمة طب فى ذلك اليوم خطبتين » 
ويدتى لاسلطان فى ذلك اليوم على الناار مرتين » فيلبجون الناس بأن فيه کال سمد 
للسلطان » وهو وجه الملة فى هذه السألة » وقد جاء فى أيام الأشرف قايتباى خسة 
أعياد باللجمة ولم يضرآه ذلك » ومكث فى هذه الدّة الطويلة ولم يؤثر فيه ذلك شيثا » 
فق كلك عيذ ف اة نة تمان وين غاا توعد قط أا اة هة 
ست ومانين وكاعاثة » وعيد حر بالجعة سنة مان وأعانين وتماتمائة » وعيد محر أيضا 
بالجعة سنة ست وتسعين وتماعائة » وعيد فطر أيضا بالجمة سنة اسع وتسمين 
وتماعائة » فهذه خمسة أعياد وقد مت عليه وهى بالجمة » وهو ثابت فى ماكته لم 
ينزحزح منذ ثلائين سنة » فكان كا يقال فى المعنى : 
لا رقب النجم فى أمس تحاوله الله يفمل لا جدى ولا حل 
مع السعادة ما للنجم من أثر فلا يضرك مايخ ولا زحل 
ونی هذا الشهر توف الأديب الفاضل مد بن شادى ححا الحمدى » وكان شاعرا 
ماهس! وله نظ جید فائق فى العانى » ومن شعره الرقيق » وهو قول : 
مأسغ فيمن قد بنى فى الحشا بيتا من الحبّ لواش وشاد 
رشا له لظ إذا ماوق أنساك فيه الث عبن الرشاد 
( ۴۹ ب ) ومولده بعد اللجسين والْمٌائمائة » وما قاله فيه الشهاب النصورى من 
الدج وأجاد : ٠‏ 
أنت شاد بنئمة الشحرور فى رياض النظوم والنشور 
ذو ذكاء فالمبير الرطب منه ضائم عند طيب ذاك العبير 
با لحان ورقيق مم أنى أحقاج لتدير 
يان شاد مذ شاد مدحك ذكر قلت إلى من حسنه فى قصور 


(۸) بالجمعة : كتب فى الأصل قبل ككة « وعيد » السابقة . 


ءءء شوال ‏ ذو القعدة سنة ۸۹٩۹‏ 

وفيه خرج الحمل من القاهرة » وكان أزدص مساح باللحمل وأينال الفقيه 
بالأول . - وفيه توفى تان بك الحازندار » وكان من خواص" السلطان لا بأس 
به . - وفيه قرر فى قضاء الحنابلة عك الشهاب الشيشينى » وهو قاضى قضاة مصر 
الآن . -وفيه توفى جالى بك المحمودى الظاهرى جقمق » خشداش السلطان » 
وكان من العشرات » ورأى غاية الع فى أيام السلطان » وكان لا بأس به  .‏ وفيه 
توفى الشيخ أبو الكرم المنربى » وكان فاضلا فى عل الفلك ومعرفة أحواله . 

وفى ذى القعدة توقف النيل عن الزيادة أياما » حتى تقلق الناس لذلك » وارتفع 
سعر الغلال » وتكالب الناس على مشترى القمح والشعير وغير ذلك من الغلال » 
واستمر النيل فى توقف وریا نقص الذى كان زاده » ثم بعث الله تعالى بالريادة 
واستمر تحت كان الوفاء » وفىهذه الواقمة يقول الناصرى مد بن قانصوه من صادق» 
وهو قوله : ا 

قلعت" أصابع نيلنا عين الذى خزن الثلال 
وغدت تقول النقص كا. . .ن على الوفا قطما وزال 
وقد أحاد » وقال شيخنا عبد الباسط بن خليل الحنق : 
النيل وافا ووفا مبشرا بالنافم 
وخازن القوت عينيه تقلعت بالاصابع 

وفى أواخر هذا الشر كان الوفاء » وحصل للناس فاية الجير » بعد أن كان النيل 
قد نقص وايس الناس من طلوعه فى هذه السنة » فتوجّه الأنايى أزبك وفتح الس 
على العادة » وكان يوما مشهودا  .‏ وفيه توفى عبد العظم أحد كتاب الماليك » وكان 
لا بأس به  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة يشبك من حيدر نائب حماة » وكان أصله 
من مماليك الأشرف أينال » وتولى عدة وظائف ٤٠١(‏ 1) سنية » مها ولاية القاهرة» 
والأمير آخور الثانية» ثم بق مقدّم ألف » ثم بی نائب حماة » وكان لا بأس به » وماٹ 
وهو ناثب حماة ودفن مها ؛ فلا مات يشبك أخلع السلطان على اقباى الطويل » 
00 (©)الشيشينى :الشيشنى. (؟١)‏ وزال : وزلال. 
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وقرارف نيابة حمأة » عوضا عن يشبك من حيدر بح وفاته . 

ومن الحوادث أن فى أيام الأشرف قايتباى » وقع مقطم بالجبل القطم على جماعة 
من الحجارين فاتوا تحته » ومات من الماليك نحو من ثلاثة كانوا هناك لأجل 
النقارة » ومات نحت الردم عدة مي ركانوا هناك لأجل حمل النقارة » وكان هذا القطع 
قد وقع على حين غفلة » وكان أمرا مهولا ؛ ون المجائب أن شخصا من الماليك 
كان هناك » فلها وقع القطم صب عليه شىء من الحجارة » فأقام حت الردم ملاثةأيام 
والروحفيه » حتى نقبوا له قبا من بين الحجارةوخلصوه » وعاش بمدذلك مدّة طويلة. 

وفى ذى الحجة فت الأنابى أزبك سد بركة الأزبكية » وكان يوما مشهودا ؛ ثم 
بعد أيام صنم هناك وقدة حافلة وحراقة تفط » وعزم على ابنالسلطان فتزل إليه » وبات 
عنده فى القصر المطل” على البركة » ومد له أسمطة حافلة » وقدم له تقادم جزيلة » ما بين 
مماليك وخيول وقاش وغير ذلك ؛ ثم طلع ابن السلطان إلى القلعة فى اليوم الثانى 
أواخر النهار» ولم يشق ابن السلطان الدينة سوى فى ذلك اليوم من منذ نشأ » وكان 
مقما بالقلمة لم بر البحر قط . ظ 

وف هذا الشهر جاءت‌الأخبار . بوفاة صاحب سمرقند » وهو اللك المعظم أحمد بن 
أنى سعيد » فلا مات تولى على سمرقند بمده أخوه مود صاحب بلخشان . - 
وتوف أيضا صاحب فرغانة من بلاد الشرق » وهو حمر بن أبى سعيد » وكان 
فيه المبر والمدل فى الرعية » ولا مات تولى من بعده على مدينة فرغانة أخوه أحمده 
انتعى ذلك . 


ثم دخات سنة انسعائة 


فها فى الحرم صمد القضاة الأربعة إلى القلمة للتهنثة بالمام الجديد » فلما جلسوا 


أص السلطان بمقدحلس بالمدرسة 4٠(‏ ب) الصالحية » بسبب شمس الدن بن الطوائى 


. الشرق : المغرب‎ )١١( 
) ۲۰ ۳ تار ابن إياس ج‎ ( 


۳۹ بحرم جادى الأولى سنة ٠0.٠و‏ 
الغربى ؛ القاضى المالسئ بدمشق » وكان قد حضر إلى القاهرة لأس أوجب ذلك ._ 
وفيه انتعى العملمن تحديد عمارة الجامع الأزهر » وقد جدّده المواجا مصطؤين مود 
ان رستم الروى » وأصرف عليه من ماله حوا من خحسة عشر ألف دينار » وجاء غاية 
فى الحسن » وهو على ما جدّده به إلى الآن  .‏ وفيه تغيّر خاطر السلطان على شخص 
يقال له شعس الدين عمد بن عمران المقدسى » وكان رفيقا لأحمد السجنى » فضربه بين 
يديه ضربا مولا » فا طاق ذلك ومات بمد أيام قلائل . 

ونی صفر جاءت الأخبار وفاة يونس الأشرفى حاجب دمشق » فالا مات تقرر 
فى حجوبية دمشق قانی بك نائي غرّة » عوضا عن ونس ال ذكور . - وفيه جاءت 
الأخبار من دمشق > بان الحاج الشاى لارجع إلى الشام ». خرج عليه فى 


أعناء اي ل د ا 


ومهبوا الأموال » وأسروا أمير ا رکب أركاس » وكان أا مهولا » فتنكّد السلطان 
لهذا الحير وائزعج لذلك  .‏ وفيه توق كسباى من أزبك الساقى أحد المشرات » 
وكان لا باس به . 

وف دبع الأول توف القاضى نور الدين الموف » على بن أحمد بن مد 
السوفى لحن » أحد نواب المنفية » وكان رئيسا حثما من أعيان النواب > وکان لا 
بأس به . - وفيه تمل السلطان الولد النبوى » وكان حافلا على المادة ي وفيه جم 
النسر على سوق باب اللوق > وأخذ منه أشيا رة من القاش والأمتمة » وقتل 
نحت الليل جماعة من أرباب الأدراك »> ولم ينتطح فى ذاك شاتان  .‏ وفيه ونی 
يشبك من قصروه » العروف ييشبك شحات » وكان من الأعراء المشرات » يكن 
رئيسا حثما لا بأس به . 


وف بیع الآخر أخلم السلطان عل کرتبای , E‏ الأمير 000 
وقرر فى نيابة صفد  .‏ وفيه توفى جانى بای الحسى الظاهرى جة جقمق أحد المشر أت 


وكان لا بأس به . 
وفى جادى الأول قرر عفيف الدين بن الشحنة فى قضاء الشافمية بحلل » وقد 
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سى فى ذلك بال له صورة  .‏ وفيه قرر مصر بای من على بای فى نيابة قلعة حلب.- 
وفيه تميّن تانىبك الجالى فى أمرة الماح رك العمل » وعيّن كر تباین أخت‌الساطان 
(141) ف أمرة اركب الأول . 

وفى جادى الآخرة توفى الأمير أزدمر ساح من يلباى الظاهرى جقهق » أحد 
القدمين الألوف » وكان رئيسا حثما مود السيرة » ولا سما فى سفر الججاز » وقد 
سافر أمير حاج ركب الحمل عدّة مرار » والناس عنه راضية والثناء عنه جيل . - 
وفيه توف الصاحب قامم شغيتة » وكان من الأعيان » تولى نظر الدولة والوزارة غير 
ما مرة » وجاء فى الوزارة على الوضع » وكان كفوا للمنصب » ارا بالسداد » منفذا 
فى مباشرته » وجرى عليه شدائد كثيرة وحن » ومات وهو ف التوكيل به » وربما 
قي لكان فى الحشب حتى مات » وباشر دوان الوزارة مداّة طويلة وآل أمره إلى أن 
نات اخ و 

ونقل بمض الؤرخين على أن قاسم هذا كان فى مبتدأ أمره خبازا » وأن صلاح 
ادن الكيى أشهره فى القاهرة اكان محتسبا » ثم إن قاسم صار من ججلة صيارف 
اللحم » فلما قر شمن الدين البباى فى الوزارة » محشر فيه وصار من جملة مباشر ن 
الدولة » فلا غرق البباى تكلم فى الوزارة هو وعبد القادر الطويل » م إن قاسم 
راج أمره وترشح للوزارة حتى استقر” مها » وصار من أعيان الرؤساء بمصر » وباشر 
الوزارة أحسن مباشرة ونتج فى السداد فها » وقد قال القائل فىالعمى : 

وک سید يستوجب الرفم قدره غدا شاكيا من جزم أيامه خفضا 
وى جاهل يدعى ریسا لقومه 2 كذاك الحصىيدصىرئيسامنالأعضا 

وفى رجب كانت وفاة القاضى شرف الدين يحى بن البدر حسن ناظر الأوقاف » 
وكان رئيسا حثما » لكنه أظهر لاسلطان ننيجة » وعادى الناس قاطبة » ولاسها 
الأتراك » بسبي ما أفرده على البلاد لأجل اجس »م تقدام ذكر ذلك » فنهبوا الاليك 


داره فى بمض ار كبات ‏ واستمر فى عكس إلى أن مات » ول أن عليه أحد خيرا فى 


. مباشرين : كذا ف الأصل‎ )١4( 
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مدّة ولايته لنظر الأوقاف »كا يقال : 
تولاها وليس له عدو وفارقها ولیس له صدبق 

وفيه ونی قاضى بولاق ابن قرقاس أحد نواب الحنفية » واسمه عبد القاهص بن 
أحمد بن على بن تمد بن ألى بكر الدماصى » وكان يعرف بان قرقاس » وكان من 
أعيان الحنفية » مسكور ٤١(‏ ب) السيرة فى قضائه » وكان لا بأس به  .‏ وفيه وقع 
الرخاء بالديار الصرية » حتى أبي مكل عشرة أرادب قح بثلاثة دنانير » حتى عد ذلك 
من النوادر . - وفيه توف الطوائى سرور شاد الحوش » وكان عنده قسوة زايدة » 
وعسف وظل » وهو الذى أحدث بالقلمة السجن السمّى بالمرقانة من داخل الحوش» 
وكان حبس فيه من بختار من أسحاب ال رام » فاستمر” بمده إلى الآن  .‏ وفيه توفى 
السند عبد القادر بن الزياد الناوى » وكان لا بأس به . 

وفيه تنظ السلطان على ولده تمد » فألبسه زمط عتيق وكير خام » وزل به إلى 
طبقة اليدان » ولم ينمر عليه بأمرة عشرة فى أيامه قط » وقال لأغات الطبقة نوروز 
الجنون : دعه يكنس الطبقة ويقعد على السفرة آخر المإليك » وإن قوى رأسه اضربه 
علقة قوية » وعامله معاملة الماليك ال لبان ؛ فأقام فى الطبقة أياما حتى طلع الأب أزيك 
وشفع فية » واستمر عنده ممقوتا حتى مات . 

ونی شعبان وصل إلى القاهرة شخص ج رکسی » وهو جلب قم » وقد جاوز 
الستين سنة من العمر » ومعه اثنان من الأولاد وها شبان ملاح الميثة » فذكروا أن 
ذلك الشيخ أخو السلطان » وكان مقا ببلاد الفريج » فلا حضر استسامه السلطان » 
وختنة » وحن أولاده معه » واه قيت» وسمّى أولاده أحدها جام والآخر جانى بك» 
ورتب لم جوامك » وْزآلهم فى الطبقة ؛ وصاروا من جلة الماليك السلطانية » ولكن 
جرى عللهم بعد ذلك أمور مهولةيأتى الكلام علمها . 

وفيه قدم إلى القاهسة القاضى شهاب الدين أحمد بن فرفور الدمشق » قاضى قضاة 

. الساءق‎ )١7( الأولاد وغا : كتيت فى الأصل بعد « حتى مات » فى سطر‎ )٠١( 


(۱۸) وكان مقها ببلاد الفرنج : كذا في الأصل » وني ف : وأنه بيع ببلاد الإفرنج » وكان 
مقها بها . 
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الشافمية.بها » فنا حضر جرى عليه أنكاد وحن من السلطان » وغرم مالا له صورة » 
حتى استمر” فى قضاء الشافعية بدمشق على عادته  .‏ وفيه تون أ<مدجريبات » وكان 
أستاذا فى فن الوسيقة » وعنده فكاهة وحسن محاضرة  .‏ وفيه أشيع الخير رت 
ججحمة بن تمد بن عمّان ملك الروم » مات بنابل من بلاد الفرنيم » وجرى عليه أمور 
يطول شرحبا » ومات وهو فى أسر ال رج » وقد تقدام سبب ذلك . - وفيه غرقت 
معد ية بساحل بولاق » قات مها عة کر من الناس » من رجال ونساء وأطفال 
ومبايم » وما انقطح فى ذلك شاتان . 

وف رمضان توعّك ٤٤(‏ 1) السلطان فى جسده حتى أرجف يوته » ونسب 
قانصوه حسمائة فى مدّة توك السلطان على أنه قد تقحم على السلطدة » فنع من 
الدخول على السلطان فى مدّة انقطاعه » ثم إن السلطان حصل له الشفاء ونودى فى 
القاهرة بالزينة » واستمرتت الزيئة أياما فى شهررمضان » حتى تمطات الناس عن البيع 
والشراء  .‏ وفى هذا الشهر أقيمت الحطبة بالجامع الذى أنشاه الأمير أزبك اليوسق 
رأس نوبة النوب » بدرب [ابن] البال! . _ وفيه توق تغرى رمش الأينالى أحد 
المشرات » وكان لا أن به . 

وفى شوال فى ليلة عيد الفطر » خرج الأمير قانصوه نسمائة مسافرا إلى جهة 
بعض بلاده » ول يحضر موكب الميد » فكثر القيل والقال فى ذلك اليوم » وكان 
سفره برأى السلطان ؛ فلما كان يوم العيد ثارت فتنة من الماليك الجلبان » وركب 
الكثير مهم ذلك اليوم وتوجّهوا إلى دار قانصوه خسمائةونهبوا ما فما » وأحرقوا 
بعض أماكن مها وأخربوا الها » وهى الدار المظيمة التى أنشأها فى قناطر السباع» 
الطلة على الحليج الحاكى » وكان الذى أثار الفعنة طائفة من الماليك ممن هو من 
عصبة ١‏ قبردى الدوادار » لحصل الاضطراب فى ذلك اليوم » ثم سكن الحال قليلا . 

وفيه خرج احمل من القاهرة » وكان أمير اركب به تانى بك الجالى » وبالأول 
كرتباى ابن أخت السلطان  .‏ وفيه توف القاضى نور الدين على بن داود الصيرق 
الإسرائيل الحنق » أحدنواب الم » وكان من أعيان الحنفية » وكان يكتب القاريخ 


۳۰ شوال ‏ ذو الحجة سنة 6٠٠‏ 
محازفة لا عن قائل ولا راو » وله فى تاريخه خباطات كثيرة » وجع من ذلك عداة 
كتب من تأليفه » فسكان ک) يقال فى اللمنى : 
يا من يقول جعت ف التاربخ كتبا كامله لك بالأباعى نسبة لم تدر ما هى حامله 

وكان مولده سنة تسعة عشرة وتماعاثة » وكان لا بخلو من فضيلة . 

وفى ذى القمدة وصل سيف قان بردى نائب دور کی » وكان غير مود السيرة. 
وفيه كان وفاء النيل البارك وتوجّه الأنابى أزبك وفتح السد على العادة » وكان أخر 
فتح الأتايى أزبك إلى المد » وجرى عليه من بعد (؟5 ب) ذلك ما سنذكره عن 
قريب  .‏ وف هذا الشهر وقع الرخاء بالديار الصرية حتى أبيع كل ثمانية أرغفة من 
سن امز البايت بثلاثة درام نقر » حتى عد ذلك من النوادر الغريبة . 

وفيه بدأ السلطان بتوعّك جسده » وظهر عليه أشابر الوت » فضرب الكرة 
فى هذه السنة ضريا هينا » بالنسبة لا كان عليه قبل ذلك من القوة » فسبحان مغير 
الأحوال . - وفيه توفسيدى عبدال رحن الينى » وكان من أولياء اللدثمالى  .‏ ووی 
١‏ قبردى الماسیحی الظاهرى جقمق › وكان من الأمراء المشرات» وكان لا بأسبه. 


وتوف أيضا باش مك أزدص من مراد خجا الأشرف رسبای » وكان أحد الأمراء 


المشرات لا بأس به . 

وفيه ظهرت أتحوبة » وهى أن امرأة ولدت مولودا صورته كصورة الفيل » وله 
زلومة سوداء » وكان بشع النظر > فات من يومه  .‏ وفيه اوی الطوائى سرور 
السيق مازى نائب القدم » وكان لا بأس به  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة 
صاحب خراسان » وهو <سين بن بيقرا بن منصور » وبيقرا جده ؛ قيل إنه مات 
بعلة النقرسة . ۰ ۰ 

وفى ذى الحجة فى يوم اجيس مستهل” هذا الشهر » جرت كاينة عظيمة » وهو 
أن قانصوه خسمائة لا توجّه إلى إقطاعه فى ليلة عيد الفط ر كا تقدّم » وتوجّه طائفة 

(4) تسعة : كذا فى الأصل » وى ف : سبعة . 

() سيف قان بردى : كذا فى الأصل » وهوصحيح » ون ف : سوجان . 
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من اللاليك إلى داره ونهبوا ما فما وأحرقوا غالها » فلا رجع قانصوه خسمائة من 
السفر » تعمرت القلوب بالمداوة بينه وبين أقبردى الدوادار» وصارت المداوة كل 
يوم فى ريد » فلما كان يوم اجيس الد كور ركب قانصوه خممائة ولبس لامة الحرب 
والتف عليه جاعة من خشداشينه » مثل قانصوه الألنى أحد الأمراء اللقدّمين » 
وقانصوه الشاعى أحد المقدّمين أيضًا » ومن الأمراء الطبلخانات والمشرات جاعة 
كثيرة » منهم برسباى الحسيف » وقرقاس الشريق » وأسَنباى البشر » وقايقباى 
البشر أيضا » وأزبك قفص » وغير ذلك من الأمراء > وال" المغير من الحاصكية 
والماليك السلطانية . 

فلما لبسوا لامة الحرب توجّهوا إلى بيت قانصوه خسمائة » فركب معهم وأتوا 
إلى بيت الأتابكى أزبك » الذى أنشأه فى الأزبكية » فاجتمع هناك من العسكر ما لا 
يحصى ؛ فلما بلغ الأمير يشبك الجالى أحد القدّمين والزردكاش الكبير » بأن 
العسكر قد اجتمع عند الأتابى أزبك ٤۴(‏ 1) حضر يشبك الجالى أيضا » فكل 
هناك أريمة أمراء مقدّمين » وجاء المسكر أفواجا أفواجا » ولا بق يمل إن كانت 
هذه اركة على السلطان أم على الأمير 1 قبردى الدوادار ؛ فلما اشتد الأمر طلع 
تاتى بك قرا حاجي الححاب إلى السلطان > وتنصح له » وخلا به » وقال له : إعا 
هذه الركية على السلطان » وأن المسكر قائم مع الأتابى أزبك لأجل قانصوءخسمائة » 
فإنه کان صهره. 

فلما تحقق السلطان ذلك اضطربت أحواله » وخشى من اتساع الفعنة » فنزل 
إلى باب السلسلة » وجلس فى القمد المطل على الرملة » وعلق الصنحق السلطاتى » 
ودقت السکوسات حربى » ثم نادى لاعسكركل من كان طائما لله ولاساطان يطلع 
إلى الرملة ويقف نحت الصنجق السلطانى » فلما بلغ الأمراء القدّمين ذلك طلع إلى 
باب السلسلة : تراز الشمسى أمير سلاح » وتاتى بك الجالى أمير مجلس » وآقبردى 


الدوادار الكبير » وأزيك اليوسنى رأس نوبة النوب » وتانى بك قرا خاجب 


(۷) ةس : أضيف هنا فى ف : وقيت القاضى . 


2< ذو الحجة سنة ٠٠٠۰‏ 
الحجاب » وبقية الأمراء القدّمين والطبلخانات والمشرات » واجتمع بالرملة الم" 
الثفير من المسكر . 

ذلا بلغ ذلك من بالازه .بكية من العسكر » بأن السلطان قد نادى أن المسكر الطائع 
- آل ا وق عت الصنحق الساطالىء فصاروا فى الال يتسحّبون من‌هناك 

ثا فشيئا ويطلمون إلى الرملة » حتى لم ببق فى الأزبكية إلا ماليك الأمراء الذان 
هناك » فظهرت الكسرة على قانصوه سمائة ومن معه من الأمراء » وكانت هذه أول 
حركات قانصوه خمسمائة » وكان معكوس الركات فى سائر أفماله » كا يقال فى المنى : 

وأخرف دهرى وقدام مرا لانم الا يلون وأعل 
فة أفلح الجال أعلم انی أا اليم والأيام أفلح أعلم 

فبيما الأنابى أزبك جالس ف مقعده وإذا بالأمير أزبك اليوسنى رأس نوبة 
النوب دخل عليه » وسحبته ال ماج رمضان مهتار الطستخاناه » فقال له : تم كلم 
السلطان فى خير » فقام من وقته وتوضأ وصلى ركمتين » وركب وهو( *4 ب) 
بتشفيفة سَكرة وفاوطة .بنضاءمفكلة الأززار » فطلع صعبتهما إلى القلمة » فلما رأوه 
اليك الجلبا ن كادوا أن يقطموه بالسيف » وقيل إن الأمير اقبردى الدوادار كلمه 
وشتمه » فلما وقف بين يدى السلطان » فقام له وأ بإدخاله إلى قاعة البحرة » خوفا 
عليه من الماليك الجلبان أن لا يقتلوه . 

فلما بلغ قانصوه اة ومن ممه من الأعساء أنالأنايى أزبك قد عوّقوه بالقلمة » 
فقام قانصوه سمائة و ركب وتوجّه من على قنطرة الاج وای لال 1 
خبر » وكذلك قانصوه الألفى » والشاى » وبقية ة الأمراء من كان من عصبة قانصوه 
سمائة » فما اختفوا الأمراء انفض ذلك الحم الذى كان بالأزبكية كأنه لم يكن » 
وكانت الكسرة على قانصوه خسمائة . 
)١(‏ الحجاب : أضيف هنا فى ف : وجان بلاط من يشبك » وشاد بك أخوخ . 


(ه) الذين : الذى . )١١(‏ خير : كذا ف الأصل » وق ف : خير . 
)١:4(‏ كله : كذاف الأصل » وى ف : لكنه . 


۲١ 


۲١ 


ذو الحجة سنة ٠٠٠‏ ۳1۳ 

ثم إن السلطان نادى للمسكر بأن يقلموا آلة الحرب ويتوجّهوا إلى بيوتهم » 
ونادى للناس بالأمان والاطمان » وسكنت تلك الفتنة ؛ وكان قانصوه نسائ فى هذه 
السنة جدّد سور باب السلسلة » وأنشأ القمد الطل على الرملة » والبيت » وحوله 
أبراج موجودة به إلى الآن . 

فما كان يوم الجمة صبحة ذلك اليوم قبض بعض مشا المربان على الأمير. 
قانصوه الألى » وكان قد توجّه إلى بر الجزة فقبض عليه من هناك » وأحضر إلى 
يت آفبردى الدوادار » فقيّده وأرسله إلى السجن بقلمة صفد ؟ ثم إن الأمير قانصوه 
الشابى أرسل يطلب الأمان من السلطان » فأرسل له فى ذلك اليوم منديل الأمان » 
لما قابل السلطان أخلع عايه وترره فى نيابة حماة » ورمم له بأن يخرج من يومه 
إلى السفر . 

ثم إن آفبردى الدوادار صار يقبض على جاعة من الأمساء الطبلخانات 
والمشرات من كان من عصبة قانصوه خسمائة » فقبض على قيت الرجى والى القاهرة» 
ومصر باى الثور العروف بالشريق » فقيدوها وتوجّهوا مهما إلى السجن بالصبيبة » 
م قبض على آخرين منم »> وم رسباى الحسيف » وقرقاس الشريق ؛ وأسنباى 
البشر » وقايتباى البشر أيضا » وأزبك قفص ولكن فر فى أثناء الطريق » وقبض 
على سودون الفقيه » فن هؤلاء الجاعة عن أخرم » واستمر قانصوه خحسمائة مختفيا لم 
يظهر » حتىكان ما سيأتى الكلام على ذلك . 

وقد اتتصف آقبردى ( )١ ٤٤‏ الدوادار على عصبة قانصوه خسمائة » وبدد 
تعلهم » وفك فى تلك الأيام » وطاش وخف إلى الفاية » واجتمعت فيه الكلمة » 
وصار صاحب الل والمقد » ليس على يده يد » وكان ذلك من أ كبر أسباب الفساد 
فى حقه »كا يقال : 

كل ثىء إذا تناها تواها كانتقاص البدور عند العام 


)۴( سور : صور . )١(‏ ومصرباى : كذا فى الأصل » وهوالصحيح » وق ف : 
برسباى . || بالصبيبة » أى بقلعة الصبيبة بالشام . 


٠٠٠ ذو الحجة سنة‎ ۳٤ 
ثم إن آقبردى الدوادار فرق فى هذه الأيام أضحية جزيلة على المسكر تمن هو‎ 
فى عصبته » فكانت تعدل ضحايا السلطان » من بقر وغم > حتى تمر المسكر‎ 
: بالإحسان » فكان ک) يقال فى المنى‎ 
أنا أسمر والراية البيضاء لى لا للسيوف وسل من الشجمان‎ 
م بحل لى عيش العداة لأننى  'وديت يوم الحرب بالرااف‎ 
هذا ماکان من أعس هؤلاء ظ وأما ماکان من أحس الانابک أزيك » فإنه أقام‎ 
بقاعة البحرة ثمانية أيام > فلما كان يوم الجعة رمم له السلطان بأنه يصلى معه الجمة‎ 
وهو بالشاش والقماش على عادته » ترج وصلى مع السلطان الجمة » فلا فرغ من‎ 
الصلاة أراد أن ينزل إلى داره » فقيل له : إن الم)ليك واقفة بالرملة » ومتى ازات من‎ 
هنا يقتلونك لا محالة » اف عليه السلطان وأدخله إلى قاعة البحرة > لم إنه اجتمع‎ 
بالسلطان » وقال له : أنا ما بق لى إقامة فى مصر » يقتلوتى ا اليك الجليان » وقصدى‎ 
. أتوجّه إلى مكة ؛ فأجابه السلطان إلى ذلك‎ 
فلما كان يوم السبت ثامن ذى الحجة من تلك السنة » ازل الأناب أزبك من‎ 
من القلمة وهو را كب على ! كديش » وعلى رأسه خفيفة صيرة » وعليه ملوطة‎ 
بيضاء » من غير تقييد ولا أوجاق خلفه » فتوجّه إلى مكة من الطور » ونزل من‎ 
هناك إلى البحر الملح » ورسم له السلطان بأن يأخذ ولده حى حبته إلى مكة » وكانت‎ 
١ : تكبته بفتة على حين غفلة » کا يقال‎ 
على قدر فضل الرء ياتى خطوبه ويمرف عند الصبر فا يصيبه‎ 
ومن قل فا يتقيه اصطباره فقد قل مما برنحيه نصيبه‎ 
كاك ی ا بكي كرا من س ورن نه :ورف کرد ا‎ 
الأنابكية انيا كا سيأتى الكلام على ذلك . - ( 48 ب ) وف ذلك اليوم رسم‎ 
السلطان بإخراج الأمير يشبك الجالى » أحد اللقدّمين والزردكاش الكبير » ترج‎ 
منفيا إلى القدس » ولم يكن له ذنب غير أنه كان من جاعة أمير كبير »> وحضر يوم‎ 
الركبة إلى ببته » فصار له ذنب » وكان يشبك الجالى من خواص السلطان » ثم آقلب‎ 


١م‎ 


۲١ 


۲4 


۲١ 


ذو الحجة سنة 5٠٠‏ حرم سنة ٠٠١‏ مالم 
عليه » فأقام بالقدس منفيا إلى أن مات به عن قريب » کان كا يقال : 
يدون ذنبا واحدا إن جنيته على وما أحصى داوم عدا 
وف هذه السنة جاءت الأخبار من تونس » يأن مها ثارت فتنة عظيمة » وحصل 
لمساكر المغرب مقتلة مهولة » والأص إلى الله » انتهى ذلك . 


م دخلت سنة إحدى وتسعمائة 


وهى أول القرن العاشر » وكان مسنهللما بالأحد » وهو أول أيام الأسابيع 0 
وأول افتتاح العام بالأحد . 

فى الحرم كان خليفة الوقت الإمام المتوكل على الله أبو المز عبد المزيز العباسى ؟ 
وسلطان المصر الملك الأشرف أبو النصر قايتباى المحمودى الظاهرى جقمق ؛ وقاضى 
قضاة الشافعية زبنالدين زكريا الأنصارى ؛ والقاضى الحنق ناصر الدين مد الإخيمى؛ 
والقاضى الال عيد الثنى بن تق ؛ والقاضى المنبلى بدر الدين عمد السمدى . 

فن حوادث هذه السنة أن السلطان أحدث مكسا على بيع الغلة » وجمل على كل 
أردب نصف فضة » ولم يمد هذا قبل ذلك » وكانت هذه الفملة من أقبح مساوئه » 
واستمر ذلك فى حيفته إلى الآن  .‏ وفيه قدم على باى نائب الإسكندرية » فقرره 
السلطان من ججلة الأصراء القدّمين  .‏ وفيه وصل الحاج وقد قاسى فى هذه السنة 
مشقة زائدة » ولم يحدوا الاء بنخل » فمرج مهم أمير الحاج إلى جهة عيون موسى 
حتى وجدوا الماء ؛ وأخبر بمض الححاج أنه حع وهو واقف بعرفة ما جرى يمصر » 

من ركوب الماليك » وكسرة قانصوه حمائة » ون الأنايكى أزبك إلى مكة » 
والقيض على ججاعة من الأعساء » عد ذلك من النوادر احزام ذلك فى عرفة 
من غير خبر أتى إلى هناك . 

وفيه قدّم للساطان أترجة عريبة الشكل » اجتمع فمها سبع عشرة أترجة “ن أصل 


واحد » فكانت بديعة الحلقة حدا  .‏ وفيه عاد الشيخ عبد الؤمن المجمى > شيخ 


(1) أيام الأساييم : 


5 


٩ ٠ | حرم صفر سنة‎ ۳۹٦ 
السلطان التى بالرج والزيات » وكان قد توجّه إلى ان عمان قاصدا عن‎ )٤٥( َة‎ 
لسان السلطان » وحيته هدية حافلة إلى ابن عمان » من جلها قاش فاخر وسببع‎ 
وزرافة وببغاء مراء اللون » وغير ذلك أشياء كثيرة » فاما عاد عبد الؤمن أخبر بأن‎ 
ان عمان تلاشی أ عسكره » وبطلت هه عن محاربة عساكر مصر » فس‎ 

السلطان لهذا الخير . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بوفاة صا الكردى حاجب حلب وشيخ 
الأ كراد مها » مات قتيلا  .‏ وجاءت الأخبار من حلب أيضا بقتل مود بن أنى 
سعيد صاحب مرقند » قتله مود بن يونس خان صاحب شاش » وملك من إعده 
سمرقند » وكان مود هذا آخر ذرية تمرلنك » وبه زالت دواتهم كأنها ل تسكن » وهو 
مود بن ألى سميد بن أحمد بن ميران شاه بن تمرلنك » وكانمن أعيان ملو كالشرق.- 
وفيه ترشح أمر تمراز الشمسى بأن بلى الأنا بكية . 

وق صفر فى يوم الاثنين مستهله عمل السلطان الوكب » وأخلع على جاعة من 
الأمراء » فقرر تراز الشمسى فى الأتابكية » عوضا عن الأنابى أزبك من ططخ » 
5 نفيه إلى مكة ؛ وأخلع على تانى بك ال جالى » وقرر فى أمرة السلاح » عوضا عن 
تمراز » بك انتقاله إلى الأنابكية ؛ وقرّر أزبك اليوسق فى أمرة محاس » عوضا عن 
تانى بك الجالى 0 انتقاله إلى أمرة سلاح ؛ وقرر تانى بك قرا الأينالى رأس 
فوبة النوب » عوضا عن أزبك اليوسنى » ع انتقاله إلى أمرة يلس ؛ وقرر أينال 
الحسيف فى حجوبية الححاب » عوضا عن تانى بك قرا » ك انتقاله إلى الرأس نوبة 
الكبرى ؛ وأنم فى هذا الشهر بتقادم ألوف على جاعة من ماليكه » مهم ماماى 
من خداد » وقانصوه المحمدى العروف بالبرجى » وكرتباى الأ ركاشف البحيرة » 
وقالم قريبه » وعلى باى نائب الإسكندرية » وجائم الشهير بالصبغة ؛ ونم بيات 
طبلخانات وعشرات على جاعة كثيرة ممن هو من عصبه أقبردى الدوادار » مهم 
اقباى الطويل » وخار بك الدوادار » وطقطباى من طبقة الأربمين » وطةطباى أيضًا 


(15) تالى بك ا وقرر ع قلاعن ف » وينقص فى الأصل 3 


1۲ 


م3 


+8 


١ 


N۴ 


۲١ 


صفر ‏ ربيم الآخر سنة ۹۰۱ . بام 

من طبقة الطازية » وغير ذلك جاعة آخرين يأنى السكلام علهم فى موضعه 1 

وفيه أخلم على قانبك الشرينى ( ٤٥‏ ب ) وقرر فى نيابة الإسكندرية » عوضا 
عن على باى » بك انتقاله إلى التقدمة  .‏ وفيه توفى السند شرف الدين القبانى » 
وكان من أهل الفضل لا بأس به  .‏ وفيه أخلم على الأنابى تراز » وقرّر فى نظر 
الببارستان النضورى » فتوجّه إلى هناك فى موكب حافل . 

وف دبيع الأول أخلع على مس الدين تمد بن مزاحم » وقرّر فى نظر الأوقاف 
والأحباس ونظر القرافتين » وكان أصله من طرابلس » وكان غير مشكور فى 
أفماله  .‏ وفيه حمل السلطان الود النبوى » وكان حافلا » وهذا كان آخر موالد 
السلطان » ول يعمل بمد ذلك مولد . - وفيه أخلم على تانى بك قرا رأس نوبة 
النوب »> وقرر فى أمرة الحاج ركب احمل »> وقرر برد بك نائب جدة فى أعملة 
الأول . | 

وفيه جاءت الأخبار من القدس بوفاة يشبك الجالى » أحد الأمساء القدّمين 
كان » وكان دينا خيرا » وأصله من مماليك ناظر الحاص يوسف ب نكاتب جك » ورق 
فى دولة الأشرف قايتباى » وولى عدة وظائف » منها حسبة القاهرة » والرردكاشية 
والتقدمة » وسافر أمير حاج بركب الحمل غيرما مرّة. ‏ وفيه وقع بين الأمير 


. أقبردى » وبين قرقاس من ولى الدين أمير آخور ثالث » واستمرت المداوة ينما 


تتزاید حت ی كان ما سند كره . 

وف ربيع الآخر أخلع السلطان على شاد بك من مصطن العروف بأخوخ » 
ور زه ام احور كين » عوضا عن قانصوه حسمائة بحك اختفائه ؛ وقرآر برد بك 
الحمدى الأينالى أمير آخور ثانى » عوضا عن شاد بك ؛ وقرر دولات بای من غیی 
الأينالى فى الزردكاشية الكبرى » عوضا عن يشبك الجالى » بم موته فى القدس 


بطالا ؛ وقرّر برقوق الساق الأينالى فى الحسبة » عوضا عن كسباى ؛ وقرر كسباى 


: والزردكاشية والتقدمة‎ )١ 6١ 4( . الطازية : كذاق ف » وف الأصل : الظارية‎ )١( 
. كذا فی الأصل > وف فة ثم بق «قدم ألف وججع بن الزردكاشية والتقدمة‎ 


۳۱۸ ريم الآخر ‏ جادى الأولى سنة ٠٠١‏ 
فى الدوادارية الثانية » وكان يعرف بكسباى الشريق ؛ وقرّر مصر باى فى شادية 
الشراب خاناه ؛ وقرر أركاس الحلى فى نيابة القلمة ؛ وقرر سودون المجمى فى 
أستادارية الصحبة ؛ وقرر رد ا بير على فى >ارة الماليك » فأخلم على هؤلاء 
ابيع ف يوم واحد. 
وة انث الأخياز من الدينة الشريفة » بأن أمير الدينة هج على حواصل 
الال التى مها من قبل النذور » فاستولى على انى عشر ألف دينار » وأخذ عدة قناديل 
ذهب كانت معلقة بالحجرة الشريفة » وخرج إلى جهة العراق (45 1 ) 3 يدرك.- 
وفبه أخبر ججاعة من الفلسكية بأن زحل قد اقترن مع الربخ فى برج الحوت » وذ كروا 
بان هذا القران سيقع به فان عظيمة عن قريب » فاجاب شيخنا عبد الباسط بن خليل 
الحمنق عن ذلك بقوله : 
ليس القران بفاعل ‏ كلا ولا يعؤثر 
إن الور ل م حاكن القران تدر 
فالفمل عنه صادر 3 ا منحم تفترى 
وفيه توق بينوت من حبجق قرا » أحد الأمراء المشرات الأشرف برسباى » 
وكان لا بآس به » فلا مات أنمم السلطان بأمرته على تانى بك الاح  .‏ وف هذه 
الأيام رخص المغل جدا » حتى أبي مكل خمسة أرادب قح بدينار » وأبيمت البطة 
الدقيق بثلائة أنصاف » وعم الوخاء فى سائر البشائع . 
وفى جادى الأولى رسم السنطان يفطم آيدى ثمانيةأ نفار من يعملون الدرامالزغل» 
وكان فهم شيخ قد ناف عن الكانين » فقطعت أيدمهم وشهروا فى القاهرة  .‏ وفيه 
توف الزينى فرج القرى" » وكان قد قارب التسمين سنة من العمرء وكان لابأس به. 
وفيه ونی قايتباى الناظر الظاهرى خشقدم » وكان من الأصراء الطبلخانات بدمشق. 
وفيه أذن السلطان إلى القاضى حب الدن ممود بن أجا » بأن يتومّه إلى حاب على 
وظيفته فى قضاء الحنفيه حلب » وكان قد - فى العام الافى . 


)١4(‏ قبجق : في ف : قبخق . (0؟) حب الدرين : فى ف : بدر الدين. 


١5 


١4 


۲١ 


۱۲ 


١4 


۲١ 


جادى الآخرة ‏ رمضان سنة ۰۱ ٩‏ ۹ 

وف ججادى الآخرة نزل ججاعةمن!انسر على علاى الدين بن الصابونى ناظرالمحاص» 
وكان فى تربته التى أنشأها فى رأسدور الحسينة » فأخذوا جيم ماکان عنده » وجرح 
ان الصاولى فى يده » وكانت واقمة مهولة  .‏ وفيه مات يشبك دحاج الحمدى 
الظاهمرى جقمق ق أحد الم رات . 

وق رجب توق الشيخ اع ا ارهاب ن عرييناء ي تى الحنق » » شيخ 
المدرسةالصرغتمشية › وكان من أهل الم والفضل لا مان بيه افق ر وه ىة 
الصرغتمشية ثمس الدين الفرى  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن قانصوه نانب دوركى » 
شنق قاضى المدينة سيف الدين يوسف الحنفى » وقد بلغه أنه يكاتب ان عمان بأخبار 
هذه المملكة » ورا انهم بذلك . ظ 

وفى شعبان كانت وفاة القاضى عبد الى بن الجيعان » وهو عبد الغى (45 ب) 
ابن عل الدبن شا كر » وكان متولى كتابة الحزانة » وكان من خيار بنى الجيمان » 
رئيسا حثما موصوفا بالكرم الزائد » ويحى عنه أشياء فى براه للناس ما لا می 
عن البرامكة فى أيامهم » ومات وهو فى عشر الاين » وكانت جنازته حافلة » فكان 
أحق بقول القائل : 

فلو أن الرامك ينوه وأنعمه تم" الحلق سقيا 
فينضب جعفر ویموزفضل ويبلى خالد ويموت يحجبى 

وفيه هجم النسرعلىسوق التجّاريجامع ابن طولون » وكسروا منه عدّة دكا كين» 
وأخذوا ماکان فما من القاش » وراحت على أربامها . 

وى رمضال توق سودون أ كديش الظاهرى جقمق اخ العشرات › 
وکان لا.بأس, به . - ومن الحوادث فى هذا الشهر أن السلطان نادى للمسكر 


الو ¢ 7 “فلم طلموا إلى القلمة أحضر لم الصحف الكبير اسای وحلقهم 


عليه قاطي » وكذلك الأمراء أن 8 عن طاعته ولا يخالفوه 5 بريد » 


. ويعوز: ويفوز‎ )١5( 


5 رمضان سنة ٩۰۱‏ 
م نفق علمهم نفقة كاملة » لكل ملوك مائة دينار » ولطائفة منم نجسون دينارا » 
وشىء عشرون دينارا وشىء عشرة » فنفق على الماليك قاطبة » ثم على الحدام وأولاد 
الناس » ثم بمث نفقة للخليفة ولبعض أعراء » فباغت هذه النفقة زيادة على الأريمائة 
ألف دينار . 

ولا يمل ما سبب هذه النفقة التى انتفقت من غير موجب لذلك » والذى أشيع 
بين الناس أن السلطان قال : أا لما تساطنت لم أنفق على العسكر شيئا » فهذه فى نظير 
ذلك؟ والوجه الثانى أنالسلطان قصد ظهور قانصوه خمسمائة » وكانت له به عناية تامة» 
فنفق على العسكر حتى برضم بسبب ظهور قانصوه تجسمائة » فا سهل ذلكعلى آقبردی 
اواد ار > وا خد حدر ما ساق : 

ومن المجائب أن مال هذه النفقة كان جهزا حاضرا » وهى الجسة أشهر التى 
أخذها من أجرة الأملاك والأوقاف » ومن أوقاف الجوامع وامدارس والبهارسمان » 
وصادر فما طائفة البود والنصارى » وجار الفريح وجار الغاربة والرالسة » وغير 
ذلك من أعيان التجار (47 1 ) ومشاهير الناس » وكان هذا الال الذى جى من هذه 
الات عت يد القاضى علاى الدبن بن الصابونى ناظر االخاص ء والأمير تغرى بردى 
الأستادار» فللا خمدت فتنة ابن عَنان التى كانت سببا لذلك » فا و فق الله تمالى أن 
برد للناس ما أخذه مهم » کا فمل الأشرف برسباى » لما أخذ من أجناد الحاقة 


عن إقطاءامهم يسبب د شاه روخ بن عرلنك 2 لا رك عليه ى سنة إحدى 

)۴-١(‏ ثم نفق .. وأولاد الناس : كذا فى الأصل » وف ف: وفيه نفق السلطان على 
العسكر » وقيل صدقة » ففرق على المماليك القرائصة والسيفية الذين كانوا متزلين بال وان قبل 
ساطنته» ثم وجلبانه لكل واحد منهم خسون ديناراء ولأولاد الناس أععاب الجوامكالمتق » لكل 
واحدمنهمثلاثين دينارا » وقيل إنهفرق بعدذلكعلىالخدام الطواشية» لكل واحد مهم عشمريندينارا 
واثنى عشسر دينارا . 

(۷) ذلك : أضيفهنا فى ف : والأصح ذلكلأنه نفق علىالقرائصة العتق » والسيفية العتق» 
مائة دينار لكل واحد ؛ والذى تجدد من القرانصة السيفية فى أيامه خسون دينارا لكل واحد » 
وسماها صدقة . 


۲ 


۳ 


N 


رمضان ‏ شوال سنة ٩۰۱‏ 
وأربمين وتماعائة » فما بطل أمى التجريدة » وحصل للااشرف رسبائ ۴ 
جسده» رد لأجناد الحلقة ماكان أخذممنهم » وكتب ذلك فى حيفته إلى يوم القياء 
والأشرف قايتباى ججسع هذا الال من وجوه الظالم » وحصل للناس بسبب ذلك 
مشقة زائدة » فأخرجه فى غير مستحقه » لا فى وجه من وجوه النفمة للمسلمين » 
فكانت ک قيل : 
لست أعطى فى حرام أبدا إلا خراما 

وفى شوال قرز عنر الفكرورى فى نيابة تقدمة الءاليك » ثم بق من بعد ذلك 
مقدام الماليك . - وفيه تون تنم الضبم الظاهرى جقمق أحد المشرات » وكان 
أخو تانى بك الجالى أمير سلاح » فلما مات تم الضبع » وق شخض من الأعراء 
المشرات يقال له ملاج من ططخ الظاهرى [جقمق] » يطاب من السلطان إقطاع تم 
الضبع » فل يوافق السلطان على ذلك » نق ملاج من السلطان » فلما تزل إلى داره 
شنق نفسه من شدّة قهره » ات هو وتم الضبع فى يوم واحد » وقد تقدام القول 
على وفاة ملاج . 

وفيه وقمت الوحشة بين آقبردى الدوادار » وبين جان بلاط وماماى » لا رآها 
قد التق على كرتباى الأحر » ويشبك قر » وكان جان بلاط أعر أسماب أقبردى 
الدوادار . - وفيه خرج الحاج من القاهرة فى حمل زائد » وكان أمير ركب العمل 
تانى بك قرا رأس نوبة النوب » ورد بك نائب جداة بالأول . - وفيه تو أركاس 
الحلى ناثب القلمة » وكان لا بأس به  .‏ وتوف مد بن 'وروز المحمدى اليقاتى » 
كد ا نهنا القن 

وفى أواخر هذا الشهر ظبر الأمير قانصوه خسمائة » وكان مناّة اختفائه 


)١4( 1‏ وماماى : أضيف بعدھا فى ف مايأى: وسيب ذلك أن جان بلاط طلب أميية الآخورية 


المكبرى وعينت له » فوقف 1 قبردى وباس الأرض على أن يكون شاد بك أخوه أمير آخور كبير » 
فأنمم السلطان على شاد بك بها » فن حيئذ وقعت الوحشة ينهم . 


( تار ے ابن إياس ج * 35١‏ ) 


شوال ‏ ذو القعدة سنة ۰۱ ٩‏ 
| تة أشهر » فلها طلم إلى القلمة رس له السلطان بأن يأخذ حت إبطه 
رب بعلب حتى برق" عليه قلب العسكر » یمنی جاء وكفنه حت إبطه » فلما وقف 
بين يدى السلطان قبل الأرض» فأخلم عليه كاملية صوف صينى نمور » ورسم له 
بأن يتوجّه إلى داره » فنزل من القلمة فى موكب حافل » ومبته الأتايى تمراز » 
واقبردى الدوادار » فوصّلاه إلى داره ورجما . 

وفى ذى القعدة ثارت فتنة كبيرة من الإليك الجلبان » من هو من عصبة 
قانصوه اة » فلبسوا السلاح وطلموا إلى الرملة »> وحاصروا آقردى الدوادار 
وهو فى داره » فلما تزايد الم وأحرقوا الربع التى خلف بیت آفردی عند سوق 
الجلاق » فلما بلغ السلطان ذلك ركب ونزل إلى باب السلسلة » وجاس باللةمد الطلة 
على سوق اليل » فل خش منه الاليك وتزايد الأمس » وما ألخشوا الماليك فى حق 
السلطان » أن قبل ذلك عدّة طويلة » كان السلطان ينام فى الصيف على الدكة التى 
بالحوش » فدخل عليه فى الليل بمض المحاصكية » وقال له : إن الماليك الذى فى طبقة 

الحوش قد عولوا على أن ينشبوا السلطان وهو راقد على الدكة . 
فلا بلغ السلطان ذلك بادر وقام من على الدكة » وتحول إلى مكان غيره » فل 
أصبح وجد ثلانة أسهم نشاب فى الخدة التى ينام عليها » فا وسع السلطان إلا ستر 
هذا الأمر ؛ ونقل الماليك من طبقة الحوش » وسد بامها وقطم سلمها » انتهى ذلك ؟ 
٠‏ فاستمر” السلطان جالسا بالقعد الذى بباب السلسة إلى بعد العصر » فبلئه أن أقبردى 


. اليل : أضيف بعدها فى ف : بالرملة‎ )٠١( 

(؟1) الحوش : كذا فى الأصل » وفى ف : المطلم . 

)١١-٠٠١(‏ ف‌الحدة . .. التهى ذلك : كذا فالأصل ؛ وفى ف : ف الخدة واللحاف الذى 
كان لاسلطان ببب النوم والنغطية عليه » فا وسع السلطان إلا أنه فرق الماليك الذى بطبقة المطلم 
على الأطباق » وجمل على حائط كل طبقة المطلع بناء تستر منه رؤية الموش » وقيل إن الذى فمل به 
ذلك وأرى عليه هو شخص خاصى من أخصائه یدمی شرمنت » فأحضره وضربه بين يديه تحوا 
من ألفين عصاة » حتى قيل إنه مات » وضرب معه ججاعة من أصحابه وسجنهم بالبرج » وقطم 
جوامكهم » وأبطل شرمنت من الخاصكية » وذلك قبل فتنة ابن عمّان مع السلطان . 


۲۴ 


1 


۲١ 


ذو القعدة سنة ۹۰۱ 
الدوادار قد غيب من داره » فعند ذلك قام السلطان وقدحم فى جم 
وطلع إلى القلمة » وكان هذا آخر ركوبه ورؤية الناس إليه » فلم دخل إلى ؛ 
طلع إلى القمد » ودخل إلى امبيت التى به » فازم الفراش » وثقل فى امرض من ليلقه , 
ولا غيب آقبردى » نهب العوام داره ودار الأمراء الذين من عصبته » مهم أينال 
اللمسيف » وشاد بك » وغير ذلك من الأمراء » وهذه أول كسرة أقبردى » فكان 
كا قيل : ٠‏ 

لا تمجبوا للد فى أفماله إن أضحك البا کی وأبى الضاحك 

نم إن السلطان “زايد به الألم » وقوى عليه أ الإسهال الفرط وجز عن 
الحركة » وكثر القيل والقال بين الناس . ثم إن النيل ( 44 1) أو فى تلك 
الأيام » فرسم السلطان للا تابيى تراز بأن يتوجّه ويفتح الس » فتوجّه وفتح الد 
والناس فى غاية الاضطراب » ثم طلم الأنايى تراز إلى القلمة ولبس خلعته بسبب 
فتح السد » وكل هذا والسلطان على غير استواء » وأشيم أنه فى التزع وقد خرس . 

فلمأكان يوم الجمة خامس عشرينه طلع الأنابى تراز إلى القلعة » ودخل على 
السلطان فى البيت » فوجده فى السياق » فقال له : يا مولانا السلطان إن الأحوال قد 
فسدت » ومن الرأى أن تسلطن سيدى ؟ فل برد عليه السلطان جوابا » فأخذ سيدى 
ان السلطان » ونزل به إلى باب السلسلة » فأجلسه فى القعد الى هناك » وجلس 
ممه لبوليه السلطنة » فاندظر الأمير اقبردى الدوادار يأن يطلع إليه » فاختنى أقبردى 
ولم يطلع إلى القلمة فى ذلك اليوم ؟ فم يشعر عراز إلا وقد دته المسا كر كالجراد 
الناشر » وذلك أن قانصوه خمسمائة وكرتباى الأحر » لما بلنهما أن الأنابى عراز 
بباب السلسلة ومعه سيدى ابن السلطان » فلبسوا السلاح ومجموا ودخلوا اليدان من 
عند حوش المرب ؛ وطلموا إلى باب السلسلة من الاسطبل » فقبضوًا على الأنا بى 
عراز وقيدوه وسحنوه بالبرج التى بباب السلسلة . 

ثم فى عقيب ذلك اليوم نزلوا به وهو مقيد بقيدين » أحدها فى رجليه » والآخر 


(ه) وغير ذلك من الأعياء : كذافى الأصل , وى ف : وقاام وجاام مصبفة وغيرثم . 


ذو القعدة سئة ٩ ۰۱١‏ 
وله أوجاق بمخنجر بردفه » فتزلوا به من باب اليدان الذى عند حوش 
ب٠‏ وتوستهوا به من على الجراة إلى البحر » وكان .التسفر عليه أخو تانصوه 
الألنى وهو جالم» وبطلت الإشاعة بسلطنته ؛ فللا جرى ذلك وقع المهب فى داره » 
ودار اقيردى الدوادار ؛ وجاعة من الأمراء » مم نكان من عصبة آقردى ؛ لم إن 
قانصوه خمسمائة وكرتباى الأمر » وجاعة من الأعراء ممن هو من عصبة قانصوه 
خسمائة » بانوا a E‏ 
سيدى أن السلطان ووقع الاتفاق على ذلك . 
فلا کان بوم السبت سادس عشرين ذى القعدة اجتمع الأمراء والعسكر بباب 
السلسلة » وأرسلوا خلف أمير الؤمنين منين التوكل على الله ( ٤۸‏ ب ) أو العز 
عبد المزيز » لخضر وحضر القضاة الأربمة » وم : قاضى القضاة زن الدين زكريا 
الشافى » وقاضى القضاة ناصر الدبن عد بن الإخميمى الحنق » وقاضى القضاة 
عبد الغنى بن تتى الالكى » وقاضى القضاة بدر الدين مهد السعدى الحنيل ؛ فلا 
تكامل الجلس تكلموا فى خلم الأشرف قايتباى بحم أنه قد أشرف على الوت » 
فبايعه الحليفة بالسلطنة عوضا عن أبيه الأشرف قايتباى » وأشهدوا عليه القضاة 
. بدلك » فهذا كله وقع وااسلطان قايتباى فى التر ع لم يشعر بشىء مما جرى . 
فلا كان يوم الأحد سابع عشرين ذى القعدة من سنة إحدى وتسعمائة » فيه 
كانت وفاة اللك الأشرف أو النصى قايتباى الحمودى الظاهرى » توف إلى رحمة الله 
تعالى فى ذلك اليوم بعد المصر وبات بالقلمة » وأخرج صبحة وم الاثنين ثامن 
عشرينه » فتوف وله من العمر نحو من أربمة وثمانين سنة » ومات بملة الدبلة » 
واعتراه علة البطن أيضا » وامتنع عن الأ كل مدة انقطاعه حتى مات . 
(؟) البحر: أضيف بعدها فى ف ما يأتى : فأنزلوه فى الحراقة وتوجهوابه إلى الإسكندرية » 
فسجن بها (؟) جام : فى ف : جائم من برسباى . 


)١4(‏ فبايعه الخليفة بالسلطنة : كذا فى الأصل» وف ف : نفلم وبايم الخليفة ولده الناصرى 
عد بالسلطنة . )۱١(‏ سابع عشسرين : كذا فى الأصل » وى ف : سادس عفرن . 


١4 


١2 


۲١ 


E. 


ذو اأقعدة سنة ٠۰١‏ 

وكانت مدة ساطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية تسعة وعشرين سنة وآربه 
أشهر وواحد وعشرين نوما » بما فيه من ا عزن وك م © فإنه 
تسلطن بوم الاثنين سادس رجب سنة اثنقين وسبمين ومامائة » وتوف بوم الأحد 
سابع عشرين ذى القعدة سنة إحدى وتسمائة « وهذه الدّة م تثفق لأحد من ملوك 
الترك قبله . ش 

وعاش تمره كله وهو فى عر وشهامة » من حينكان خاسكيا إلى أن بتى سلطانا 
ولا قط » ولا تقيّد ولا سجن » وكان عليه سكينةووقار » مہاب الشكل فالميون 
جيل الميئة » مبجّلا فى موكبه » كفوا للسلطنة » وافر العقل » سديد الرأى » دارفا 
بأحوال الملكة » يشم الأشياء فى محلها » ولم يكن تجولا فى الأمور » بعلىء العزل 
لأرباب الوظائف » يتروتى فى الأمور أياما قبل وقوعبا » وكان لا بُخرج إقطاع أحد 


من الجند إلا بحك وفاته 0 وبرسل يكشف عليه وهو ميت <تى يصداق بعوته 


وكان صفته طويل القامة » عرنى الوجه » مصفر اللون » حيف الجسد » شائب 
اللحية » تولى اللك ولهمنالعمر حومن أربمة وجسينسنة » وكان موصوفابالشجاعة» 
عارفا بأنواع الفروسية » ولا سما فى فن لب الرمح » علامة ىكل فن ؟ لكنه كان 
عببا مجم الأموال » ناظرا لما فى أيدى (45 1) الناس » ولولاذلك لكان خهارملوك 
الجرا كسة على الإطلاق » ولكنه كان معذورا فى ذلك » رك عليه فى أيام سلطنته 
شاه سوار » وحسن الطويل » وابن عمان » وغير ذلك من ملوك الشرق وغيرها » 
وجرد إلمهم عدّة تجاريد » نحو ست عشرة نجريدة » وهو ابت على سرير اكه م 
يتزحزح » حتى قيل ضبط ما أصرفه على نفقات التجاريد التى جرّدها فى أيام ماطنته 
إلى أن مات» فكانت محوا من سيمة آلاف ألف دينار ونحسة وستين ألف دينار » 
خارجا عما كان ينفقه على الماليك عند عودثم من التحاريد » وهذا من العجائب التى لم 
يسمع عثلها . 

وكان مغرما بمشترى الماليك » حتى قيل لولا الطواعين الى وقعت فى أيامه » 
لكان تكامل عنده ثمانية آلاف ملوك ؛ ومن المجائب أن من دة قد سرت 


ذو القعدة سنة ۹۰۱ 

مته مصر ف مماليكه فقط دون غيرم » وتسلطن منهم إلى الآن أربمة سلاطين ؛ 
وكانءقيا فى نفسه » لم يشرب قطخرا » ولاكان يستعمل شيثا من الأشياء الخدرة» 
وكان له اشتنال بالعلم » كثير اللطالمات فى السكتب » وله أذكار وأوراد جليلة » وإلى 
الآن تتلى فى الجوامع ؛ وكان له اعتقاد فى الفقراء » ويمظم الملماء » عارفا بمقام الناس » 
ينْز لكل أحد منزلته » وكان تابما لطريقة الصوفية فى التقشّف . 

وكان لا يوصف بالكرم الزائد » ولا بالبخل الفرط » وكان له ب ومعروف » 
وأوقف عدّة جهات على وجوه الب والصدقة ؛ وكانت محاسنه أ كثر من مساوثه » 
ول يخلفمن الأولاد سوىابنه تمد الذى تسلطن من بعده » وكان من سر يه أصل باى» 
و یزوج فى منذعمره سوى خو ند فاطمةابنة الملاى على بن خاص بك » واستمرات 
ممه إلى أن مات » ورثاه الشيخ بدر الدبن تمد بن الزيتولى ذه القطمة الزجل 


وهو قوله : 
يرحم الله سلطاننا الأشرف كان مؤيد على المدا ظاهص 
وكذا ابنو الظفر النصور ينصر الله المادل الناصر 
لما زاد الضعف بقايتباى والدوادار فى غاية الإمكان 
(۹٤ب)‏ وثوافق مع الأمير تمراز فطلم قانصوه إلى الميدان 
وأق اة معو تياف الاما ودرا "البنيان 
هرب أقبردى وقيدوا عراز وتول طاتا اننامز 


من الف ازو ومن لأعصيةهة زد مقهور والامر للقاهر 


فولى الملك سادس المشرين 
بعد واحد من السنين تالى 
وتوق العهار 
بعد ملكو تسعة وعشرين عام 


أ" ار 


(0؟) ملکو : ملوكو . 


من شهر ذى ااقعدة طلوع تعسو 
تسعمائة بعد انقضا 


فى صباحو واروه حلول رمسو 


ان 


وادبع أشهر بالكاتب الحاضر 


١م‎ 


۲١ 


2. 14 


ذو القعدة سنة ٩۰۱‏ 


يلها أحد وعشرين بوم 


مات الأقدف وار سار ويه 
وسرى فيه سم" الذييب حايق 


ليف قلى على الأمير تراز 
والدوادار حولو رجال وأعوان 


قال لمراز : ما عندنا غيرك 


حت جاعه لقانصوه بار 


وطلع للقلمه مسك كراز 


العحب فى ااركبه مبار جيه 
كيف افق شر ذى القمده 
مثل يومو فى الشهر وانعه 
والجزا من جنس العمل. قالوا 
كل من کان يحفر لأخيه حفره 


الدوادار وشاد بك والحسيف 
والجالى نظام أمير السلاح 
هو المقدم وكاشف الكشاف 
وعلى الكل قانصوه عالى 
قد تولى. أتابك:. المسكر 


لا بزيدو أل ولا آخر 


بعد لسمو بالوت ومو حاق 
ما وجد لو من ذى القضا درياق 
وات .اة فتاه تنساق 
واللحوندات تبي عليه با كر 


شعرها صار من حزنها ناشر 


يضربوا بالحسام ومالو كثير 
کن مساعد وانت النظام والشير 


: ختروه بيه رك وكان صابر 


وظفر بيه وصار عليه ظافر 


من سنه كان فى الأزبكية القوم 


والمدد فيه خمسه وعشرن وم 


| والمدد فيه فايجب لمذا دوم 


ومبذا سار الثل ساير 


مم وجاتم غابوا عن الحضار 
بالقدر وكرتباى قد صار 
ومدبّر وزير وأستادار 
ماله هو الشاطر الماهر 
والأمير الكبير وهو الناظر 


: ذو القعحدة سنة ١01و‏ 


٠.‏ ر100) خات دوله كرقمة الشطرج 


1 رأينا بیدق من الحاشيه 
لا ساق الفرس بريد النيل 
ضرپوا شاه كا انكشف رخو 
مانت النفس وانقلب دستو 
را اعرد ازمل لناب 
ورأينا الألى نقا خو 
واجتاعو باسصحاب وآل أحيان 


وظهرلو راية فرح فى الطريق 
انو يطلع وينظر السلطان 


اعتذارى للى سمم قولى 


يقصدوق ‏ ويطلبوا فی 
أ سمح أن أظهر , ضعيف نظمى 
واننى أو النجا الموق 


أستر العيب وارځ اواب ستری 


لو تسكونوا البحار مع الأمهار 
حبر جارى وساير الأعشاب 
والسموات والأرض ولا كوان 
وجيع امال يحوا کتاب 


للقيامة ما يحصروا ذَرّه 


کان للا شرف خصال ملاح تشكر 


ام 
- رحبا الطالع 


والدوادار قانصوه فى رهان 
قد تقدم عندو وصار فرزان 
ال اف رادار 
ما وجد لو فى رقعقو سار 
وهرب راح صرماد وهو الخاسر 


جودلهم دلت على الحضره 
فى بياضو قد أشرقت جره 
الم ۰ تنباشر 
وبالناظر 


/ 


إن حى والقرب يأتوق 
إن تأبنت إلمجز يرموى 
وججالی أانسب زيتوق 
إن جد عيب فا أقول حاضر 


جل من لا فيه عيب وهو الغافر 


وكيع الياه وسيل الام 
والنبات والشحر جيع أقلام 
تبق أوراق طباق ليوم القيام 
يكتبوا الدح فى النى الطاهى 


من مدځو 


ووصفه الفاخر . 


"5 


١ 


۲١ 


دو القمدة سنة ٩ ۰١‏ ۳4 


ا الذى جا يسمع بديع نظمى ‏ خد وحرر على جيع نقاو 
وإن أنى لك من يطلب الاخ والوقايع عن اللوك قل لو 
برح الله سلظاننا الأشرف كان مؤيد على المدا ظاهر 
وكذا ابتو الظفر المنصور ينصر الله المادل النتاصر 


انتعى٠ذلك‏ ؛ وأما ما أندأء الأشرف قايتباى فى أيام دولته من اليانى الفاخرة » 
ميا أنه جد عارة السجد الشريف النبوى لا احترق » وأنشأ قبّة عظيعة على القبر 
الشريف ؛ وأنشأ هتاك مدرسة بشبابيك مظاة على الحرم ( فدات ) ار »وأنشاً 
مدرسة بك عند باب السلام » وأنشأ مدرسة ببيت القدس » ومدرسة بدمشق» ٠‏ 
ومدرسة بثمر الإسكندرية » والبرج المظم التى أنشأها مكان النار القديم » وأنشأ ٠‏ 
مدرسة بغزة . : ۰ 

وأما ما أنشأه من البانى بالدبار الصرية وهو الجامع الذى أنشأه بالصحراء مكان 
ربته » وجامع بالروضة » وجامع برأس الكبش > وجامع بباب الحرق عند الشيخ 
سلطان شاه » والسبيل والكتب بقريب من سوق نحت الربع ؛ وجامع اطيف خارج 

. باب القرافة » وجدّد عمارة قبّة الإمام الشافى رضى الله عنه » وأنشاً زاوية بالرج 
والزيات » ومدرسة بالحانكاه » وغير لير الجوامع واللدارس فى أما كن شتی 
من البلاد » وأنشأ السبيل الذى برأس سويقة عبد النم > وأنشاً بالقاهرة عدّة زوايا 
وأسبلة ودمهاريج وغير ذلك » وأنشاً السبيل الذى بالقرب من جامع الأزهر » وأنشا 
الان الذى عند الان الخليل » وأنشاً عدّة قناطر فى أما كن عديدة » وأنشأ بالقاهرة 
عدة ربوع وحوانيت فى مواضع متفرقة وجعلهم وقف على الدشيشةالتى كان قد قر رها 
بالمدينة الشريفة . 

وأما ما أنشأه بالقلمة وهو المقمد الذى هو داخل الحوش » والبيتين الى حؤله » 
والحواصل التى يجوار قاعة البحرة » وجدّد عارة الإيؤان الناصرى الذى بالقلمة » 


: الذى : الى‎ )١5( 


٠١ ذو القعدة سنة‎ r. 
وأنشأمواضم كثيرة بالقلمة» وجدّد عمارة قناطر أبو المنجا » والقناطر التى بشبرمنت‎ 
بالجزة » وأنشاً هناك رصيفا وحصل به غاية النفع فى أيام النيل لمسافرين » وجلاّد‎ 
جمارة قنطرة باب البحر » وجدّد عارة الميدان الكبير الذى يوار البرك الناصرية‎ 
وأصرف عليه جلة مال ؛ وجّدد بناء زاوية الشيخ عبد الدين رجة الله عليه » وجدّد‎ 
عمارة باب القرافة » وأنشأً هناك الربوع المائلة » وأنشاً مقمدا ومبيتة وجنينة بدار‎ 
» البقر التى حت ألقلمة »> وجداد تمارة جامع الرحمة التى بنيط جانى بك ناب جناة‎ . 
وجدّد مقام سيدى أجمد البدوى وبناه بناء حافلا ووسّعه » وأنشأ عدّة قناطر وجسور‎ 
. بالشرقية والغربية » وله عدة أما كن قد أنشأها وحصل بها النفم للمسليين‎ 

وأما ما أبطله فى أيام سلطنته من شمار اللملكة » وهو خدمة القصر بالشاش 
والقماش » وقد قرّرته اللوك السالفة لإقامة الحرمةونظام المملكة ؛ وأبطلالرمايات 


التى كانت تعمل ببركة الحب” ؛ ودخول اللوك إلى القاهرة فى المواكب الحافلة ». 


والمسكر قدّامه بالشاش والقاش» ويكون لهم يوم مشهود ؛ وأبطل لبس الصوف 
بالطم .» وكان يش الك القاهرة وهو لابس الصوف » هو والأعراء » ويكون للم 
يوم مشود . 

وأبطل الركب الماة بالذهبية » وكان منشمار الملسكة » ولا سمايوم وفاءالنيل» 
وكانت الوك (51 1 ) تتوجّه فا إلى القياس » وكان مها ستون مقذافا ؛ وأبطل 
الركفب السماة بالدرمونة » وكانت حمل مغل" الحرمين الشريفين » وكانت غريبة الهيئة 
فى شكلها ؛ وأبطل دوران احمل فرجبفأيام سلطنته » وما كان يعمل فيه يوم سوق 


الرماحة لا يلبسون الأحر ويسوقون به » وكان تتبن القاهرة » وأبطل المسابراتالتى . 


كانت تعمل فى تلك الأيام » وکان ينفقفىمدة دوران الحمل من الأموال ما لاينحصر؛ 
وأبطل فى أيامه أشياء كثيرة من شعار المملكة » لم نذكرها هنا خوف الإطالة » 
ولكن آخر من مشى من السلاطين على النظام القديم مما ذكرناه الظاهر خشقدم » 

رمه الله تمالی . 


گے 


(۱۹) ويسوقون : وسوقوا .| السارات : اترات . 


۲١ 


۱۸ 


۲١ 


ذو القعدة سنة ٠۰۱‏ ۳۳ 

وأما مامد له من اللساوى" » فإنه لما تولّ السلطنة » ندب يشبك الدواذار لا 
ول الوزارة » فقطع لوم جاعة من الناس كانت مرتبة لأيتام ونساء أرامل » وكانت 
تباع وتشترى بين الناس من الدبوان إلى آخر دولة الظاهس خشقدم » وكانت الوزراء 
تنقج بالسداد لذلك ؛ ثم فعل مثل ذلك بالجوامك »؛ وقطع عدة جوامك لجاعة من 
أولاد الناس » وذلك بسبب نجريدة سوار لمن يسافر » والذى أبقاه أخذ منه ماثة 
دينار من له جامكية ألفان درم » وأخذ من له جامكية ألف درم سين دينارا » 
بسبب بديل لتحريدة سوار . 

وأخذ من أجرة أملاك القاهرة وغيرها سبمة أشهر » وع ذلك للاأوقاف من 
الجوامع والدارس والترب » وحصل من ذلك الضرر الشامل كا تقدّم ؛ وصادر 
الهود والنصارى فى أيامه مر”تين ؛ وصادر ججاعة من أعيان التجار ومن تحار الأرياف 
والبرلسية ؛ وأرى على البلاد التى فى الشرقية شيثا يقال له اجس » بسبب خيالة 
مخرج مع التجريدة إلى ابن عمان ؛ وفعل مثل ذلك بعربان جبل نابلس » ثم قطم هذا 
انلجس من خراج القطمين وحصل لهم الضرر الشامل ؛ ومنها أنهكان يولى ججاعة من 
تماليسكه عوضا عن مشايخالعربان » فيجور ون على الفلاحين ويأخذون مهم غير العادة 
أضعافا » فيحسب ذلك على القطمين من خراجهم ؛ وكذلك الكشاف يقزر علهم 
الأموال فيجورون أيضا على البلاد ويأخذون الثل أمثال » فن يومئذ تلاشى أعس 
البلاد واحط خراج القطمين جدا » وقد تزايد الأمس بعد ذلك حتى جاوز الج فى 
النهاية . 

وميا أله أحدك مكسا على بيع النلال» ( 5١‏ ب ) وجل على كل أردب قح 
أو شعير نصف فضة خارجا عن ثمنه » من يشترى أو ببيع »> وقد تزايد الأعن بعد 


ذلك إلى أن صارت نصفين ؛ وهو أول من أحدث تفرقة الجامكية بحضرته وضيّق 


على الناس » و يفمل ذلك أحد قبله من اللوك » وكان مقدام الاليك وأحد 5 


(5) ألفان : كذا فى الأصل . )١١(‏ والبرلسية : كذا ف الأصل » وفى ف : البرانسة . 
)١15914(‏ فيجورون . . . ويأخذون : فيجوروا . . . ويأخذوا . 


۹۰۱ ذو القعدة سنة‎ WY 
النوب يتولى تفرقة الجامكية فى الإيوان » ولم يشعر السلطان بذلك » فبطل ذلك‎ 
واستمرتت من يومئذ تنفق الجامكية بحضرة السلطان إلى الأن ؛ ومها أنه فمل‎ 
بجماعة من المباشرين وغيرها من الأفعال الشنيمة مما تقدام ذ كره » وقطم يد إراهيم‎ 


ابن قربمين صيرف الجامكية » وكان فى سن" شيخوخة » وغاش بمد ذلك مدة طويلة . 


وهو أقطم » وقد رتب له السلطان ما يكفيه إلى أن مات . 

ومن محاسن الأشرف قايتباى أنه كان فى شدّة غضبه يستحيل فى الحال راضيا » 
وزول ماكان عنده من الحدة » وهذه من أجل الخسائل ؛ وف الجلةكانت عاسنه 
أ كثر من مساوثه » وكان خيار ملوك الترك بالنسبة لمن جاء من بمده من السلاطين » 
واولا کان عنده بعض طمع لكان أجل ملوك الجراكسة » وكان من خيارم » 
ولكن كا يقال : 

ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها كنى الرء فضلا أن تمد معايبه 
وقال بعض العرب : 
إذا أنت لم تنفع فض فإنا براك الفتى كيما يضر وينفع 

انتهى ما أوردناه من أخبار الأشرف قايتباى » وذلك على سبيل الاختصار » ونا 

مات تولی ابنه مد من بمده . 


ذكر سلطنة الملك الناصر أو السعادات ناصر الدبن مد 


صاحب اللقبين » وقد تلقب أولا بالناصر » م تلقب بالأشرف ابن اللك الأشرف 
ألى النصر قايتباى المحمودى الظاهرى » وهو الثالى والأربمون من ملوك الترك 
وأو لادم فالعدد » وهو السادس‌عشر من ملو ك الجر أكسة و أو لادم بالديار الصرية» 

(۳) الشنيعة : أضيف بعدها فى ف مايأنى : وهو شنق القاضى ابن المقسى » وتوسيط بحد 
ادن بن البقرى الأستادار وغير ذلك . 


() إلى أن مات : أصيف بمدها فى ف مايأتى : وهو أول من أحدث برددارية السلطان » 
ولم تكن هذه الوظيفة قبل ذلك تعرف » فصارت زيادة مظلمة أخرى والله أعلم . 
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ذو القعدة سنة ۹۰۱ ۳ 

تقدام أنه بويع بالسلطنة بوم السبت سادس عشرين ذى القمدة سنة إحدى وتسماثة » 
وكانت مبايعته فى الرابمة من اهار » والماضى من الشروق ثمانية وأربمون درجة 
والطالع باميزان . 

وقد تقدم أن قانصوه خحسمائة وكرتباى الأحمر » لما مجما على باب السلسلة 
وقبضا على الأتابى تمراز وقيّداء » وبمثا به إلى السجن بثغر مدينة الإسكندرية » فلا 
جرى ذلك وقم الاتفاق على سلطنة سيدى ان السلطان » فأحضروا الحليفة والقضاة 
الأربمة » وخلموا الأشرف قايتباى من السلطنة » ( ٠١‏ ) وإيعوا ولده من غير 
عهد له من أبيه » ولقبوه بالملك الناصر » وكنى بأبى السمادات » وكان تلقب بالنصور 
أولا » ثم قر لقبه بالناصر » فلما انقضى أ البايعة أحضر إليه شعائر اللك » وهى 
اة الشوداء » وقد فسان عل 'قدره: > ولت :له عمامة لطيقة مناسية له +:وتعلد 
بالسيف الجايل » وقدمت إليه فرس النوبة بالسر ج الذهب والكنبوش » فركب 


من سل الحراقة » قتقدام قانصوه حسماثة وحمل القبة والطير على رأسه وقد ترشح أمره 


بأن بى الأنابكية . 

فركب الساطان وركي الخليفة ممه » ومشت بين يديه الأمراء حتى طلع 5 
باب سر القصر الكبير » وجلس على سرر اللك » وقبّل له الأمراء الأرض » 
وضربت البشائر بالقلمة » ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفعت الأصوات له بالدعاء 
من الخاص والمام ؛ وف حال جلوسه على سرير اللك أخلع على الخليفة وتزل إلى 
داره » وأخلع على قانصوه نسائ وأفرّه فى الأنابكية » عوضا [عن ] راز الشمسى » 
وأخلم على جان بلاط من يشبك وقرر ف الدوادارية الكبرى » عوضا عن أقبردى 
الدوادار » وأخلع على تانى بك الجالى وصيّر نظام اللك مضافا لما بيده من أمرة 
السلاح » وکان القائم فى تدبير هذه الأمور الأمير كرتباى الأحمر . 

فهذا كله جرى والأشرف قايتباى فى النزع » لم يشعر بما وقم من هذه الأمور » 
ولو كان واعيا لما مكن الأمراء بأن يسلطنوا ولده » ولا كان ذلك قصده ؛ وكان الماك 
الناصر له من العمر حو من أربعة عشر سنة وأشهر » وقد قارب البلوغ » وكان 


5 ذو القمدة ‏ ذو المحجة سنة ١0٠و‏ 
مولده سنة سبع وثمانين وتمائمائة » وكانت أمه جركسية تسمى أصل بای من 
مشتروات الأشرف قايتباى » وكان الاك الناصر محمد هذا جيل الميئة » مليح 
الشكل › وعنده عترسة وجرأة فى الأمور ؛ متحرك فى نفسه » وعنده رهج وخنة » 
ومما مدح به » وهو قول القائل : ۰ 

إن المناصر فى سلطاننا أبعت غالا ميرت موك حن رة 

قد ناسب النار عنما والحوى خلقا والبحر جودا وملك الأرض فى يده 

ولا كان يوم الأحد سابع عشرين هذا الشهر » كانت وفاة اللك الأشرف 
ابا » وقد تقدام كر ذلك » توف بمد المصر من ذلك اليوم » وبات [ بالقلمة ] 
فطافت له ندتراء بالقاهرة وحم يقولون : [ نسل ] غدا باكر النبار (؟ه ب ) على 
المبد الفقير إلى الله تعالى اللك الأشرف قايتباى » فتأسّف عليه الكثير من الناس . 

فما كان يوم الاثنين ثامن عشر ينه » وهو اليوم الثالث من سلطنة ولده » فشر ع 
الأمراء فى مجهيزه وإخراجه ففسل ف المبيت الذى مات به » وأخرج نمشه إلى قدّام 
ادكه التى بالموش » فصل علية هناك » ونزلوا من سل الدرج » ومشت قدامه 
الأمراء والمسكر قاطبة » وكانت جنازته مشهودة بخلاف من يموت من اللوك » 
فتوجّهوا به إلى تربته التى أنشأها بالقرب من زاوية سيدى عبد الله النوى رحن الله 
عليه » فدفن بها وانقضت مدته من الدنياكأنه ل يكن » وزال ملكه بمد أن حم 
بالديار الصرية والبلاد الشامية تسمة وعشرين سنة وأربمة أشهر وواحدا ومشرين 
نوما » وهذه الدّة ل تتفق لأحد من الوك قبله » وقد قيل فى المنى : 

إن الذى انغمتر بالدنيا وزينها وظل فما بحب الال مفتونا 

أنت إليه النايا وهى مسرعة فأصبح الجسم نحت الترب مدفونا 

قد فارق الأهل والأوطان وانقطمت آماله وغدا فى القبر مرهونا 

خلا بأعماله ماکان من حسن أومن قبيح به قد صار مقرونا 

انتهى ذلك . - وف ذى اللتخة فرق السلطان اللك الناصر الضحايا على المادة 
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لامسكر » وأنمم السلطان بتقادم ألوف على جاعة من الأمراء ؛ مهم أزبك اليوسق 


الظاهرى جقمق المعروف بفستق » وكسباى الزينى » ويشبك النجمى العروف بقمر» 
وقرقاس من ولى الدين . - وفيه كتبت المراسيم بحضور الأمراء الذين كانوا أخرجوا 
إلى النق من حين كانت وافعة قانصوه لمائة واقبردى » وكتب يحضور قانصوه 
الشاى الذى كان قرر فى نيابة حماة » وقرّر عوضه بنيابة حماة أراس أحد 
القدّمين يدمشق » وكةب بحضور قانصوه الألنى أيضا وآخرين من الأمراء النفيين . 

وفيه ظهر تغرى بردى الأستادار » وكان مختفيا مدة تزيد على أربع سنين » وكان 
قد فر من خوفه من السلطان قايتباى » لما جمد عليه مال له صورة . - وفيه جاءت 
الأخبار بقتل أحد بن مهادر نائب قلمة صفد » وكان لا بأس به » وقد ققله كرتباى 
أخو آفبردی الدوادار» وكان كرتباى ٥۳(‏ 1 ) يومئذ ناب صفد » وقتل ممه خاسكيا 
يقال له ألاس وقد جاء بالقبض عليه » انتعى ذلك  .‏ وفيه عيّنت نيابة صفد لبردبك 
الطویل » عوضا عن کرتبای حك صرفه عنما  .‏ وفيهقرر القاغی عبد القادرالقصر وی 
فى نظر الجوالى » وهذه أول وظائفه . 

وفيه عظم اص الأنابى قانصوه خمسمائة إلى الفاية حتى لم يصل مع السلطان صلاة 
عيد النحر » ولا صلاة الجمة » ثم رمم بإخراج مماليك آقبردی الدوادار إلى أماكن 
شتى من البلاد » وكان قد خوّف مهم  .‏ وفيه توف الشيخ الصاح العتقد سيدى على 
الغزال » وكان مقها بخانقاة سرياقوس  .‏ وفيه فرق املك الناصر جملة أقاطيع كانت ف 


. الذخيرة من أيام الأشرف قايتباى » فسكانت محوا من ألف إقطاع » ففرتقت علىالماليك 


جيمها » ما بين أقاطيع ورزق وغير ذلك . 
وفيه قر ر جان بلاط الغورى فى نيابة القلمة » عوضا عن أيدى ٠‏ وفيه قرر 


(؟) اانجمى كذا فى الأصل > وهو صحيح »وق ف : العجمى 3 (؟) الذين : الذى . 

)١١-(‏ وقتل ... انى ذلك : كذا فی‌الأصلء وف مايأتى: غرجت المراسم بقبضه 
على بد خاصى يقال له ألماس من ولى الدين » فلها تحقق ذلك كرتباى ضرب عنق ألاس وأجد بن 
بهادر نائب القلعة » وخرج من مدينة صفد . 


۳ ذو الحمجة سنة ۰۱ ٩‏ 


طراباى الشريق أمير آخور رابع > عوضاعن تغرى بردى السيق ونس الدوادار » 
بحم انتقاله إلى الأمير اخورية الثالثة  .‏ وفيه قررالسيد الشريف عبداارحم الجوى 
ف ىكتابة سر دمشق » عوضا عن حب الدن الأسلى » فأقام مها مدة وعزل عنها » 
فتوجّه إلى ابن مان فأ كرمه  .‏ وفيه قرّر يخشباى فى تقدمة ألفبدمشق » ثم وى 
نيابة حماة فبا بعد . 

. وفيه قرركرتباى الأحر فى الوزارة » والأستادارية » وكاشف الكشاف » مضا 
لما بيده من تقدمة ألف » وصار صاحب الحل” والمقد فى تلك الأيام » فأظهر أشياء 
كثيرة من أنواع المدل »مها أنه أبطل وظيفة نظر الأوقاف » ونودى بذلك فى 
القاهرة » فارتفمت له الأصوات الدماء » وأبطل عدة مكوس ومظالم » وحجّر على 
البرددارية والرسل والنقباء أنهي لا يأخذون من الأخصام أ كثر من نصفين فضة » 
وأن أحدا مہم لا يقرر عليه رسماء ولو دام كرتباى بمصر لحصل للناس به خير.- 
وفيه قيض على القافى ثمس الدين ألى النصور صاحب دوان قبردى الدوادار » 
قنسلمه الأمير جان بلاط الدوادار وضربه ضربا مبرحا » وقرر عليه مالا له صورة . 

وفيه أخلم على الأمير آقبای (*هب) الطويل ناب غرّة» واستمر على نيابته بغرّة » 
وكان أشيع عزله لأنهكان من عصبة آفردى الدوادار » فلا أراد أن يتوجّه إلى غزّة 
اه أقردى الدوادار فى الحفية » فلا بلغ قانصوه اة وکرتیای الأمر بأن 
آقردى الدوادار خر ج حبة آقباى الطويل » بمثا إليه والى الشرطة إلى الحانكاه » 
ففتش حول حتى الحوايج خاناه » فستر الہ تعالى على آقردی حتى خر ج من القاهرة 
ول يظفروا به » وهذا کان بسبب خرو ج آقردی الدوادار من مصر وتوجهه إلى غرّة؛ 
فكسو | بسببه فى ذلك اليوم مدة أما کن ودوربا1انكاه فلم يظفروا به » حىهجموا 
هناك الجوامع والزوايا » وحصل الضرر الشامل بسبب ذلك » وقيل إنه لا خرج من 
المانكاه فتشوا سنييح الأمير اقباى نائي غر » فاخت أقردى فى الدست الكبير 
الرخية لا جلوها على الل » فستر الله عليه . 
ظ وفيه نزل السلطان الللك النامبر من القلمة وتوجَه إلى القرافة » فزار وعاد إلى 
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ذو الحجة سنة ٠١‏ مرم سنة ۹۰۲ يعم 
القلمة » وهذا أول ركوبه فى حال السلطنة . - وفيه حضر الأمير خشكلدى البيسق» 
وكان مقما بدمشق من أيام الأشرف قايتباى » فلما حضر أ كرمه السلطان » وكان 
من أمره ما سنذ كره فى موضعه . - وفيه كثرت الإشاءات بوقوع فتنة » فبادر 
الأنابى فانصوه لمسمائة وقبض على جاعة من طائفة الأبنالية » فقبض على نحو من 
ستة عشر تفرا » فأخرجوا مع نقيب اليش شيئا فشيئا » وتوجَّهوا إلى حو البلاد 
الشامية » فكان منم برد بك المحمدى » وبرقوق » ودولات بای من غيى » وغير 
ذلك آخرين  .‏ وفيه قوی الفحص والتفتیش على أقبردى الدوادار » ومجموا بسببه 
على عدّة دور » فل يجدوه » ولم يملموا بأنه خرج صحبة أقباى نائب غرّة » انتعى ذلك . 
ثم دخلت سنة اثنتين ونسعائة 

فمها فى الحرم كان خليفة الوقت يومثذ الإمام التوكل على الله أبو المز عبد العزيز 
العباسى » وكان سلطان المصر يومثذ اللك الناصر أبو السعادات عمد بن الأشرف 
قايتباى » والقضاة الأريمة عل الحم الأول كا تقدّم » وكان الأتايى يومئذ قانصوه 
خسمائة » ونظام اللك تانى بك المالى الظاهرى » والدوادار الكبير جان بلاط 
من يشبك » والوزر والأستادار كرتباى الأحر. ‏ وفيه ( ٠٤‏ ) خرج أصطمر 
من ولىالدين ومعه عدة منالجند » بسبب القيض على أمير الحاج تانى بك قرا الأينالى» 
فلاقاه من تجرود » وقيّده وبعث به من هناك إلى غر الإسكندرية » فسجن بها مع 
الأتابى تراز . وفيه جاءت الأخبار بقتل عساف بن الحنش» نائب صيدا وبيروت» 
وكان من مشاهير الرؤساء وله شهرة زائدة بقلك البلاد . 

وفيه كانت نفقة البيمة » فنفق على الجند عى العادة » لكن لم يمط مائة دينار 
٠‏ كاملة سوى للقايتبا-هية فقط » وما دون ذلك خحسين دينارا » وتفق على أولاد الناس 
ثلائين دينارا » وثىء مهم عشرين دينارا . - وفيه أحضر السلطان الصحف الممانى 
”63 الدى كتاف لأسن وهو الات اح وات الي 

( تارجح ابن إياس ج * 2 707 ) 


۳۳۸ ګرم سنة ٩۰۲‏ 
وحلف عليه سائر الأمراء والعسكر ول يطلم الأنابى قانصوه خمسمائة ولا حلف » 
ولكن طلع بعد أيام وحلف أعانا غير صادقة » كا يقال : 
خان اليين وعبد الود قد فسخا ولا نوى قط صدقا خالصا فسخا 
وفيه قرر دولات بای من أركاس الساق فى نيابة البيرة وخرج إلها عن قريب » 
ودولات بای هذا هو أمير السلاح الآن. ‏ وفيه قبض كرتباى الأمر على شس الدن 
الفرئوى » إمام أقبردى الدوادار » وعاقبه شد المقوبة » وتسلم أيضا أبو النصور 
وعاقبه اشد المقوبة » وجرى لما أمور يطول شر<ها» وما خلصا إلا بعد جهد كبير» 
وكان السلطان له عناية فى الباطن بجاعة اقبردى الدوادار . 
وفيه قبض كرتباى الأمر على جماعة من الأمساء العشرات » تمن كان من عصبة 
. اقبردى الدوادار » مهم أسنباى الإبراهيمى العروف بالأمم ؛ وبرسباى الساحدار» 
وجاى بك من أزدص العروف بالصغير » ويمخشباى من عبد الكريم » وطقطباى 
السيق رد بك الدوادار ؛ ومن الخاصكية تمراز جوشن » وأينال السلحدار » 
وأبا يزيد الصغير » وقانصوه الساق » وآخرين منهم » وم يكن ذلك باختيا ر لسلطان. 
وفيه توفى الشيخ رة بن خد بن حسن بن على بن عبد الک الغربى البجاى 
الالكى » وكان عالا فاضلا » مقما بالخانقاه الشيخونية » وكان لا بأس به  .‏ 
(غه ب) وفيه رسم الساطان لاخليفة بأن يطلع إلى القلعة ويسكن مها كا كان 
سا كنا من قبل » وكان السلطان قايتباى رءم له بأن ينزل ويسكن بالدينة » عند ما 
حرق حاصل الخحيام کا تقدم.. 
ومن الحوادث أن الساطان ضرب اصرأة بين يديه بامقارع » وشهرت على جمار 
وف عنقها ز حير » وهذا لم يعبد قط ؛ فما طاش السلطان اللك الناصر وخف » 
وکل به كرتباى الأحر أربعة من الحاصكية » عنعونه من اللعب مع أولاد الموام » 
ومن كل تصرف سىء » وصار تانى بك الجالى نظام اللك » ببات عنده كل ليلة 
بالقلعة ؛ ومع ذلك قا ارعوی ولا حصل من هذا طائل » وزاد فىالطيشان حتى خرج 


. . من أركاس : نقلا عن ف » وينقص ف الأصل‎ )٤( 
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فى ذلك عن الحد » وكان معه ما سند کره فى موضعه . 

وفيه دخل الاج إلى القاهرة » وقد ننى تالى بك قرا من تحرود » فلما دخل 
احمل طلبه السلطان إلى عنده بالقلعة ليراه» ول يكن راه قبل ذلك قط  .‏ وفيه أنم 
السلطان بتقدمة تانى بك قرا على قيت الرجى . - ومن جلة طيشان اللك الناصر أنه 
خرج إلى صلاة الجعة وهو بنير كلفتاة بل بتخفيفة صنيرة » فشق” ذلك على الأحساء 
وأعانوا عليه هذه الفملة . 

وق صفر أخلع السلطان على قانصوه الشائى » الذى كان نائي حماة » وقرره فى 


الرأس نوبة الكبرى »: عوضا عن تال بك قرا ج ثقية إل الاسكتدرية > لان 
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ا لس ون . - وفيه قرر فى مشيخة ربة الأمير يشبك من مهدى الدوادارالشيخ 

أبو النجا الفوّى الواعظ » وكان من أهل الفضل . 
ومن الحوادث أن الخليفة التوكل على الله عبد العزيز » عهد لاشيخ جلال الان 
الأسيوطى بوظيفة لم سمم بها قط » وهو أنه جمله على سائر القضاة قاضيا كبيرا » 
يولى منم من شاء ويسزل من شاء » مطلقا فى سائر مالاك الإسلام » وهذه الوظيفة لم 
يلمأ قط سوى القاضى تاج الدين بن بنت الأعز فى دولة بى أوب ؛ فها بلغ القضاة 
ذلك شق عام » واستخفوا عقل الخليفة على ذلك » وقالوا : ليس اخليفة مع وجود 
السلطان حل ولا ربط ولا ولاية ولا عزل ؛ ولكن الخليفة استخف بالسلطان 
لكونه حديث الس" ؛ وقصد أن يكون الأعس مغدوقا به دون ااسلطان » ( (Too‏ 
فما قامت الدائرة والأشلة على الخلينة رجع عن ذلك » وقال : إيش كنت أنا الشيخ 
جلال الدءن هو الذى حسّن لى ذلك » وقال : هذه كانت وظيفة قديمة وكانت الخلقاء 
يولونها لمن ختارونه من العلماء ؛ ثم أشهدوا على الحليفة بالرجوع عن ذلك » وبعث 
أخذ المهد الذى كان كتبه لاشيخ جلال الدين الأسيوطى » وكادت أن تكون 
فتئة ثبيرة بسبب ذلك » ووقع أمور يطول شرحها حتى سكن الحال بعد مدة . 
| وفيه أشيع بان الأنابيى أزيك قد حضر من مك فى الحفية » فاضطربت أحوال 


(0) كلفتاة : فى ف : كلوتات . 


ا صفر ‏ ربيع الأول سنة 4.0 
الماليك المليان » وكادوا أن ينشوا فتنة » ول يكن لتلك الإشاعة ححة . - وفيه عزل 
الشهانى أحمد ناظر اليش » وول القاضى عب الدين عبد القادر القصروى ٠‏ وكان 
الساعی له حان بلاط الدوادار » وكان من أخصائه  .‏ وف هذا الشه ركان ابتداء لبس 
الأمراء القدامين للتخافيف التى بالقرون الطوال » وقد خرجوا فى ذلك عن الحدا » 
وق هذه الواقعة يقول بءض الشعراء : 
يقول أميرنا لما تبدًا أناف الحرب ذو القرنين دَعْنى 
آنا كبش وأعداى ناج إذا برزوا فأنطحهم بقرى 

وفيه أخلم على قانصوه الألنى وقرر أمير آخور كبير » عوضا عن شاد بكأخوخ 
بح اختفائه  .‏ وفيه أخلم على بخشباى وقرّر فى نيابة قلمة دمشق » بعد ما كانت 
بيد نائب الشام » وجرى بسبب ذلك أمور يطول شرحها  .‏ وفيه جاءت الأخبار وفاة 
کرتبای نائب البيرة » وكان قصد التوجه إلى مصر فات ببملبك . 

وف ربيع الأول أخلع على الناصرى تمد بن الشهالى أجمد بن العينى » وقرّر فى 
نظر الحوالى » عوضا عن عبد القادر القصروى  .‏ وفيه عمل السلطان الولد النبوى » 
وكان حافلا » وهذا أول موالده » فلا حضر بين الأعساء اعتراه النماس حتى رش الماء 
على وجهه 5 يستفيق  .‏ وفيه نزلالسلطان من القلمة » وتوجّه إلى تربة والده » فزار 
قبره » ثم توجّه من هناك إلى قبّة الأمير يشبك الدوادار التى بالطرية » ثم عاد إلى 
القلعة وشّقّ من القاهرة فى موكب حافل . 

وفيه أخلم السلطان على كرتباى ابن عة السلطان » وقرّر فى أمرة الحاج بركب 
٠١(‏ ب) الحمل .- وفيه قرر قانصوه دوادار يشبك الدوادار فى أمرة ميسرة بحلب» 
ثم جرى عليه بعد ذلك أمور شتى.- وفيه قرر قصروه ف‌نيابة الكرك كم كان أولا. 
وفيه قرر طومان. باى الخازندار فى نيابة الإسكندرية » فأقام مها مدّة يسيرة 

ثم عاد إلىالقاهرة » وطومان باى هذا هو الذىولى السلطنة فا بمد وتلقب بالمادل  .‏ 


)٩(‏ احتفائه : أضيف بعدما ني ف مايأنى : وفيه أنعم السلطان على دولات باى الفلاح بتقدمة 
ألف وصار من جلة المقدمين . 


۱۸ 


۲١۷ 


١» 


Ne 


۲١ 


ریم الاول ‏ جادى الأولى سئة ٠ ٠۲‏ ١ع‏ 

وفيه حضر إلى القاهرة قاتى باى قرا الرماح » وكان أتابكا بحلب وصرف عنها . 

وف‌ربیع الآخر سافر سيباى الدوادارالثانى إلى جهة غر بسبب اقبردى الدوادار» 
وقد ثبت أنه عند آفبای ناثب غرّة » ثم جاءت الأخبار بأن اقبردى الدوادار قد 
خرج من غرّة » هو وآفباى النائب » وتوجّها إلى حو البلاد الشامية » فتاثر 
الأمراء لذلك وضربوا مشورة فى أمره » فوقع الاثفاق على أن يكتبوا له بأمان من 
السلطان والأمراء » فكتبوا له أمانا وأرسلوه له » وكل هذا عين الخداع له. 
وفيه قرر مد بن أبى يزيد فى نظر البمارستان النصورى » وكان قد عظم أمره فى 
تلك الأيام جداً ٠‏ وفيه جاءت الأخبار وفاة قانصوه نائب قلمة الروم » وكان لا 
بأس به . 

وفى جادى الأولى نزل السلطازمن القلمة » وتوجّه إلى قبة يشبك التى فى الطرية ' 
وبات مها » م طلع إلى القلمة > وشق من القاهرة وز ينت له» وكان يوما مشهودا.- 
وفيه تزايدت الإشاعات بوقوع فتنة كبيرة » ووزعوا الناس أمتمنهم من الدور » 
فا كثر الكلام فى ذلك أحضر السلطان الصحف المماتى وطلع به إلى القلمة » 
وحاف عليه سار الأمراء والحندء بأن يكونوا كلة واحدة » ويكونوا عباد الله إخواناء 
وأنالأمراءالذينممن عصبة آفبردی الدوادار يظهرون ويكونون ثم وإياهرشيئا واحداء 
فوافق الأتابى قانصوه على ذلك » وكذلك كرتباى الأحمر وبقيّة الأمراء . 

ذلما جرى ذلك نادى الساطان فى القاهرة » بأن اياب الذن من عصبة آقبردى 
الدوادار يظهرون ولم الأمان من الأمراء والساطان » فمند ذلكظهر شاد بك أخوخ 
الذى کان أمير آخور كبير » وأينال االحسيف (55 )١‏ الذى كان حاجب الحجاب » 
وقالع قريب السلطان أحد المقدمين كان » وجاتم المروف إصبنة » فلما ظمروا طلموا 
إلى القلمة » فأخلمعليهم السلطانكو امل بصمور » وذلك فى يومالثلاثاء سابع عشرين 


هذا الشهر » ثم رسم لمم السلطان بأنيتوجّهوا إلى دار الأنايى قانصوه التى بقناطر 


(١٠٠و۷١)‏ الذين : الذى . (۱۰و۱۸) يظهرون : يظهروا . 


)٠١(‏ ويكونون : ويكونوا. 


5 جادى الأولى سنة ٠ ٠۲‏ 
السباع » ويقبلوا يده » فتوجّهوا إلى هناك وقبّلوا يد الأتابى قانصوه خسمائة » 
ورجموا إلى بوهم . 
فما كان آخر النهار من ذلك اليوم أرسل الأتابى قانصوه خلفهم » وزعم أنه 
يضيّفهم وعد هم مد » ضر إليه شاد بك أخوخ » وأينال المسيف » وقاتم 
قريب السلطان » ولم حضر مهم جام مصبغة » وكان صاحب رأى ؛ فلا اجتمعوا 
عند الاتابک قانصوه طاو بالكلام 3 ثم أحغر لم سفرة الشراب فشربوا » 


ول بلس معهم شاد بك » ثم فتحوا بيهم باب العتاب » واستمروا على ذلك حتى 


نصف الايل » فل يشعروا إلا وقد دخل علمهم معسرباى الثور والى القاهرة » فقبض 
على الثلاثة وتوجّه مهم نحو الجزيرة الوسطى » فقيل إنهم غر”قوا هناك وكان آخر 
العبد مهم » وقد قيل فى العنى . 
لا رأيت الندر منهم بدا والبنض من أعينهم لى يلوح 
فقلت للقلب ارجح عنهم 2 ماقصدم منك سوى أخذروح 
فما كان يوم الثلاثاء ليلة الأربماء ثامن عشر ينه صلى الأتابى قانصوه المشاء » 
و ركب جن ممه من الأمراء والمسكر » فبجم وملك باب السلسلة » وكان خشداشه 
قانصوه الألى أمير آخو رکبیر » فا أحوجه يدق باب ولا يننظر الحواب  .‏ فللا كان 
يوم الأربماء صبيحة تلك الليلة جلس الأنايى قانصوه خسمائة فى الحراقة التى يباب 
السلسلة » وأرسل خلف أمير الؤمنين التوكل على الله عبد المزيز » ضر ؛ وحضر 
القضاة الأربمة » واجتمع عنده أربمة عشر مقدّم ألف » والمسكر قاطبة » من أمير 
وجندى . 
فنا تكامل المجلس مشوا مع الحليفة فى خلم اللك الناصر ور قانصوه 
خمسمائة » تفلع الناصر من السلطنة بصورة شرعية » وكتب بذلك صفة محضر » 
وشهد فيه جاعة كثيرة » وبويع قانصوه خمسمائة بالسلطنة » وتلقب بالأشرف 
انى النصر » على لقب ( 5ه ب ) أستاذه الأشرف قايتياى » فلما ٤ت‏ مبايعته قبل له 
الأمساء الأرض والعسكر قاطبة » ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفءت له الأصوات 


١ 


۲١ 


۲۲ 


جادى الأولى سنة ۲ ۰ ٩‏ ع 

بالدعاء من الخاص والمام ؛ وأخلم على شخص يقال له جام » أخو قانصوه الألفى » 
وقرره فى ولاية القاهرة ؛ وكان قانصوه خمدمائة عببا للناس قاطبة بمخلاف آقبردى 
الدوادار ¢ فما ۾ يبق سوى أن يفيض عليه شمار الملك 4 و ركب فرس النوبة ¢ 
وحمل على رأسه القبة والطير 4 ولصعد إلى القصر ويجلس على سرير الملك فوقع 
من بعد ذلك العحائب والغرائب » کا يقال : 

ستقضى لنا الأيام غير الذى غدت وبحدث من لعد الامور اوق 

“م إن قانصوه مسمائة بعث بعض الأماء إل القلمة » بان يقيض على اللك 
الناصر ¢ ويدخله إلى قاعة البحرة 34 ويأخذ منه«الترس والمجاة ¢ فتعصّي له جاعة 
من ماليك أبيه كانوا بالقلمة » حو من ألف ملوك » وكان رأس ال مجلبان قانصوه خال 
الك الناصر » شُئموه من دخول قاعة البحرة ومن إعطائه الترس والئحاة ¢ ول يكن 
عند الناصر من الأمراء أحد » فقام خاله قانصوه فى محاربة قانصوه خسمائة أشن 


. القيام » وقائل هو والجلبان قتال الوت » فلكوا فى ذلك اليوم رأس الصوّة وسل 


الدرج والطباخاناه » وعمد قانصوه خال السلطان إلى الزردخاناه وأخرج ما مها من 
زرديات وخوذ وقسى ونشاب » ففرقها على الماليك الملبان . 

وكان البدرى حسن بن الطولوق بايقا بالقلمة » فأحضر النجارين والحجارين » 
فعملوا أشياء كثيرة من الطوارق والدافم > وكان عند املك الناصر عدّة وافرة من 
العبيد » ما بين نفطية ورماة بالبندق الرصاص » لخاصروا قانصوه خسماثة وهو بباب 
السلسلة أشد الحاصرة ؛ ثم إن كرتباى الأحر توجّه خلف القلمة » ونصب مكحلة 
على الجبل القطم مجاه القلمة » وأرئ. مها على الحوش السلطانى » فل يفد من ذلك 
شىء ؛ ثم إن قانصوه خحسمائة نادى فى القاهرة بأن أولاد اناس النفطية يطلمون إلى 


باب السلسلة » ويباتون بها » فل يطلع إليه أحد منهع ٤‏ فاسعمر” قانصوء سيائة فى 


. أخو قانصوه الألنى : نقلا عن ف » وتنقص ف الأصل‎ )١( 
. (ة) كانوا بالقلعة : فى ف : الذى كانوا بالطياق وجدارية وكتابة‎ 
اللك الناصر . . . البحرة ومن : نقلا عن ف» وينقص:فى الأصل.‎ )٠١( 


5-5 جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة ۹۰۲ 
الحاصرة » وهو مق بياب السلسلة » والأمراء عنده والحليفة والأربمة قضاة » 
فاستمر على ذلك يوم الأربماء والجيس 0 
فلماكان يوم الجممة مستهل” جادى الآخرة وقع فى ذلك اليوم واقمة مهولة » وقت 
صلاة الجمة ( ٠١‏ 1) » فما رأى قانصوه جسمائة عين الغلب ركب وخرج من باب 
الساسلة » وكذلك جاعة الأصراء القدّمين » الذي نكانوا عنده » فلما خرج قانصوه 
من باب السلسلة وقف عند سبيل الؤمنى » رر عليه بمض الرماة بكفية » وقيل 
بسهم نشاب » اء فى وجهه » فسقط عن فرسه إلى الأرض وقد أنمى عليه وغاب 
عن الوجود » ملو الثلمان على أ كتافهم » وبتى لباسه بد کته باينا للناس » ورأسه 
مكشوفة » علمها زمط أقرع » فتزلوا به من الصليبة وهو على هذه الحيئة » فلما وصلوا 
به إلى الدرسة الجاولية أركبوه على جمار » وهو مثمى عليه لا يدرى يمسا جرى له » 
فما وصلوا به إلى درب الشمسى اختنى فى مكان هناك » وكانت هذه الواقعة من أحب 
الوقائم وأغرمها »كا يقال : 
وبين اختلاف اليل والصبح معرك يكر علينا جيشه بالمجائب 
فلها انكسر قانصوه جسمائة » وخرج من باب الساسلة على أمحس حالة » تزل 
الماليك الجلبان من القلعة إلى باب السلسلة » ونهبوا كلاكان فيه من سلاح وقاش 
وغير ذلك » ومهبوا طستخانات 'الأمراء والخليفة » وخطفوا عمائم القضاة ونوامهم » 
وماسل الحليفة والقضاة من القتل إلا سلامة » وقتل من هذه الحركة جماعة من الجند » 
وقتل شخص من الأعراء المشرات يقال له كشبنا » وكانت هذه النصرة للملك 
الناصر على قانصوه خمسمائة على غير القياس » بعد أن ملك باب السلسلة © وبايعه 


(۳) مستهل جادى الآخرة : كذا فى الأصل وكذلكف ف ٠‏ ولمله يقصد : آخر جادى الأولى . 

)٤(‏ صلاة الججعة : أضيف بعدها فى ف مايأتى : وأحرقوا المماليك الذين بالقلعة سقيفة 
الاصطبل السلطاتى يرارق وبارود » وأرهوه علمها » فاحترق الاصطيل ؛ وصار المتعد الذى يباب 
السلسلة مكشوفا » فخاف قانصوه خسمائة على نفسه أن برموا عليه شيا من فوق » وكانت سقيفة 
الاصطبل عنم الرى عن القعد الذى يناب السلسلة . (8ه) الذين : الذى . 

(۷) خاء فى وجهه : فى ف : خاءت على طرف أذنه جوازا . (۱۳) جيشه : جثيه . 


۲۹ 


جادىالآخرة سنة ۰۲ ٩‏ 2 
الحليفة » وتلقب بالأشرف » واجتمع عنده سار الأمراء القدّمين > من الظاهرية 
والقايتبسهيّة » وسار المسكر من كير وصغير » وقبّلوا له الأرض قاطبة » فأورثه الله 
تمالى الحذلان » وانقصر عليه اللك النامر » وکان قد استخفٌ به » فكان کا يقال 
فى العنى : 

ولا حقرن صغيرا رماك وإن كن فى ساعديه قصّر 
فإن السيوف تحر الرقاب وتعجز عما تنال الإر 
وقال آخر : 
ولا محتقر كيد الصنير فرعا توت الأفاعى من سموم العقارب 
وقيل : ظ 
لا حقرن صغيرا فى عخاسمة إن الذبابة تدب مقلة الأسد 
فلا كان يوم السبت مستهلّ جمادى الآخرة > طلع الحليفة إلى القامة وقضاة 
القضاة مهنون السلطان بالشهر » ومبذه النصرة التى حصلت له » ( 7ه ب ) ثم إن 
الحليفة أعاد املك الناصر إلى الساطنة وبايعه ثانيا » وكان خلع من السلطنة » وأقام 
ثلاثة أيام إلى أن عاد إللها ؛ وقيل إن اللك الناصر رشد فى ذلك اليوم » وثبترشده » 
وأباحوا له التصرّف فى الملكة عا يختار » ثم إنه أخلم على الحليفة وتزل إلى داره . 
وضر بت البشائر بالقلمة » ومخلق جاعة السلطان بالزعفران» وفرق على الحاسكية 
سلاريات حرير أصفر إستجاب » وتوشحوا بالبنود الحرير الأصفر ؛ ثم فى ذلك اليوم 
رسم السلطان بالإفراج عن الأنابى تمراز الشمسى » وتانى بك قرا » فتوجّه بالمراسم 
إلى ثغر الإسكندرية مثلباى الشريق » وهو الآرث الرردكاش الكبير ؛ وكتب 
السلطان أيضا مساسم إلى آقبردی الدوادار بالحضور » فتوجّه إليه <انباى . 
وف ذلك اليوم أخلع السلطان على أينال السلحدار > وقراره فى ولاية القاهرة » 


عوضا عن مصربای الثور بح اختفائه ؛ وصرف عن نظرالجيش عبدالقادرالقصروى» 


(۳) استخف به : أأضيف بعدها فى ف : لصغر سنه وقلة عصبته . 


(۱۷) بسنجاب : كذا فى ف » وف الأصل : سزاب . 


بعس جادى الآخرة سنة ٠۲‏ ۹ 

وأعيد إلا الشهانى أحمد بن ناظر الحاص يوسف ؛ وقرر البدرى تمد بن كال الدبن 
ناظر ا لمش کان » فى نظر الجوالى » عوضا عن الناصرى تمد بن العينى حك صرفه 
عنها ؛ وأخلم السلطان على عه قايت » وقرره فى الزردكاشية الكبرى ؛ وقرر 
شمس الدين الفرنوى فى نظر الأحباس » عوضا عن عمد بن مزاح الطرابلسى ؛ وعيّن 
الأمير سودون العجمى إلى نيابة الإسكندرية» عوضا عن بيبردى أخو قانصوهخسمائة» 
وكان يعرف ببيبردى الفيلوان » وأرسل بالقبض عليه ؛ فما جرى ذلك وقع اهب 
فى دور الأمراء الذين اختفوا لما انكسر قانصلؤه خمسمائة » وأقامت القاهرة وا من 
أر بمة عشر ليلة ل يدق فهها طبلخاناه على باب أمير مقلم ألف » وجب اختفائهم 
واضطراب الأحوال . 

وف هذه الدة كانت القلمة شاغرة » ل تقام مها خدمة » ولا يصعد إلها أمير » 
والإشاءات كل ايلة قائمة بوقوع فتنة » وكثر القيل والقال فى ذلك » وامتنع الناس 
من الأسفار إلى الشرقية والغربية لتزايد فساد العربان فى الطرقات » والقاهرة ماحة 
بأهلها يترقبون وقوع فتنة كبيرة . | 

وا نيل کر ا کی ركه دا ا 
الشای ومصرباى ( ١۸‏ آ) الثور والى القاهرة » فخرجا على جرايد اليل إلى برت 
الجيزة » ويتوجهان من هناك إلى ثغر الإسكندرية ايقتلا الأتابى عراز وتانىيك قرآ» 
وكانا فى السجن بالإسكندرية م تقدّم » وكان بيبردى أخو قانصوه خمسمائة يومكذ 
ناثب ثغر الإسكندرية » فل يشكًا بأن نائب الإسكندرية يمكنهما من قتل الأتابى 
عراز وتاتى بك قرا » فكان تدبيرهما فى تدميرهما » فيدم) هما فى أثناء الطريق » 
فخر ج علمهما جاعة منالعربان فى تروجة » فتحاربا معهما فانكسرا وقبضت علمهما 
المربان » فقتل مصرباى الثور.» وخرت رأسه » ومُلقَتَ على باب الإسكندرية » 
وأما قانصوه الشاى قبضوا عليه وأحضروه إلى الإسكندرية » فسجن ف البرج 

الذى كان به الأنابى تراز » والجازاة من جنس العمل » وقد قيل : 


(۲) الناصرى : فق ف : الشمسئ . (7) الذن : الذى. )١5(‏ ويتوجهان : ويتوجها . 


۲١ 


١ 
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جادى الآخرة سنة ۲ ۰ ٩‏ ¥ 
وک من طالب يسعى لشیء وفيه هلاکه لو کان يدرى 

فأقام قانصوه الشاى فى البرج أياما » وبمث السلطان مراسے بقتله » فقتل وحرآت 
رأسه » وعُاقت على باب الإسكندرية وهىمشهورة » فكان أول من قتل من الأمراء» 
وكان شجاءا بطلا عارفا بأنواع الفروسية » وكان لا بأس به  .‏ ثم فى أثناء هذاالشهر 
وصل الأنابيى تمراز وتانى بك قرا » وكانت مدّة سجن الأتابى راز بالإسكندرية 
ستة أشهر وأيام » وكذلك تانى بك قرا » تفر ج الناس إلى ملتقاها » وطلما إلى القلمة 
فى موكب حافل » وعلهما اللاليط الطر ح › فما قابلا السلطان أخلم علمهما ثم أعاد 
عراز إلى الأنابكية » عوضا عن قانصوه سمائة ؛ وأخلع على تانى بك قرا وقرره فى 
أمرة مجلس » عوضا عن أزبك اليوسنى الءروف بالخازندار ؛ وأنم على قنبك العروف 
بنائب الإسكندرية » وقراره من جملةمقد مين الألوف ؛ وقركر خشكلدى فىأستادارية 
السكبة ؟ وعزل أينال السلحدار طن ولاية القاهنة + وقرر با قانضوه القاجر 
عوضا عنه.. ظ 

وفيه أخلم السلطان على خاله القر السيى قانصوه من قانصوه » وقرّره فى شادية 
الشراب خاناه » عوضا عن مصير باى الشريق » بح أنه صار مقدام ألف » وأنعم 
عليه بأمرة طبلخاناه » وهذا أول ظهوره يعصر واشتهاره مها » وكان من ججلة مماليك 
السلطان الجدارية» ولم يكن خاصكياء دمه السعد جلةواحدة» (58 ب) واستمر يرتق 
إلى أن بق سلطانا کا سيأتى الكلام عن ذلك فى موضعه ؛ فلها بق شاد الشراب 
خاناه اجتمعت فيه الكلمة » وسار صاحب الل والمقد بالديان الضرية.» وصار 


(؟) مراسيم : أضيف بعدها فى ف مايأتى : على بد قانصوه دوادار الأمير شاد بك أخوخ » 
الذى قتل وهو يضرب عنق قانصوه الشانى » ذلما وصل المراسيم إلى ثفر الإسكندرية » أخرج 
قانصوه الشاى من برج الإسكتدرية وتوجه به إلى آخر الدينة » وضرب عنقه » قتل وكان الشاعل 
غائبا » والذى ضرب عنقه كان صى المشاعلى » وقيل إنه ضربه ثلاث ضربات حتى أطاح رأسه » 
وعذبه غاءة التعذيب » وذلك أن قانصوه دوادار شاد بك أخوخ أخذ بثأر أستاذه منه . 

. مقدمين : كذا فى الأصل‎ )٠١( 


يم ع سم ججادى الآخرة سنة ۰۲ ٩‏ 

فهذا كله جرى وقانصوه سمائة من حين انكسر وهو مختى » والإشاعاتقاكة 
وقوع فقنة كبيرة » وصار الناس على رأسهم طيرة » لم أشيع بين الناس أن الماليك 
الذين من عصبة قانصوه حسمائة يقصدون قتل الأتابى هراز وتاتى بك قرا » فرسم لما 
السلطان بأن يطلما إلى القلمة ويقها مها » حتى يكون من هذا الأمر ما يكون » فطلع 
الأنابى عراز وتانى بكقرا » فأقاما ف الجامع الصغير الذى هو داخلالحوش السلطاق» 
فأقاما به أياما . 

فلماكان يوءالثلاثاء ثامن عشر جمادى الآخرة ظهر الأشرف قانصوه خمسمائة من 
مكان فى درب الرسينة » التى عند قناطر السباع » وكان قد أشيع بأنه قد جرح فى 
وجهه من حين امهزم من الرهلة » فلنا ظهر تسامع به من كان من عصبته فأتوا إليه 
أفواحا أفواجا » ف ركى من هناك وعلى رأسه صنحق » فتوجّه إلى اليدان الناصرى 
الذى عند البركة ؛ فلما تسامع به المسكر حضر إلى عنده جماعة من الأمراء من كان 
من عصبته واختنى يومالهزيمة » ضر قانصوهالاانى » وجان بلاطالدوادار » وكرتباى 
الأحر »> وماماى من خداد » وكسباى » ويشبك قر » فبؤلاء مقد مين ألوف » وحضر 
من الأمراء المشرات جماعة كثيرة . 

فلما تسكائر هناك العسكر ضاق مهم اليدان » سن بيال قانصوه خمسمائة بأن 
بأخذ المسكر ويتوجّه إلى الأزبكية » فتوجّه إلى هناك ونزل بدار الأتابكى أزبك » فل 
يحضر إليه من المسكر إلاقليلا » وقد تلاشى أمره » و بازعليه الحذلان » وهو لاينتمى 


ما هو فيه »كا يقال فى الأمثال : 
الوت نى طلب الثار ولا الحياة فى المار 
وقال آآخر : 
(؟) الذين : الذى . (۳) يقصدون : يقصدوا .. 


(۲\ ؟1١)‏ الدوادار o‏ وكسباى : كذا ف الأصل »> وى ف : من يشبك > وماماى » 
وقرقاس من ولى الدين » وقانصوه الحمدى, وقبت الرجى » وكرتباى الجر » وكرتباى الشرينى. 
)١(‏ مقدمين : كذا فى الأصل )١4( ٠.‏ الععسرات : فيف: الطبلخانات والعثمرات . 
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جادى الآخرة سنة ۰۲ 0C ٩‏ 
فوتى فى الوغی عيثى لأنى رأيت الميش فى أرب النفوس 
فبات تلك الليلة هناك فى الأزبكية » فادا أميهيح يوم الأربماء نسحّب غالب من 
كان عنده من المسكر ٠‏ ولم يبق منه إلا القليل فبانه أن الماليك الحلبان نازلة من 
الطباق وهم مشاة » وقد وصلوا إلى رأس البندقانيين (9ه ١‏ ) » فلا حقق ذلك طلب 
الفرس و رکب هو ومن کان عنده من الأمراء » وهم قانصوه الألق » وماماى الصغير» 
ويشبك قر » وكسباى » والطواشى فيروز الزمام » ومنالأمرا ءااطباخانات‌والمشرات 
حو من عشرين أميرا > مهم قايتباى الأقرع اودكا 6و رياف الست امن 
ا ثانى » وقرقاس الشريق الحتسي » وأسنباى البشرء و#راز الشيخ » ودولات 
بای الصارع أزدص المازندار » ودولات بای ج رکس » وتر باى الحمدى كاشف 
الشرقية » وسودون الدوادار » وطومان باى أخو الأمير جالع » واخرين منالأمراء؛ 
تفرجوأ من الأزبكية بعد طلوع الشمس » وهم على جرايد المحيل فتوجهوا إلى 
بحو خانقاة سرياقوس » وكان آخر المهد مهم ؛ وقد ققلوا أجمين كا سيأتى الكلام على 
ذلك فى موضعه . 
فكانت هذه ثالث كسرة وقمت لقانصوه خمسمائة » وكات أرشلا ممكوس 
الحركات فى سار أفماله » لم يطب" طبّه » وكان ذلك خذلان من الله تمالى له » وقد 
قيل فى العنى : ! 
عل الرء أن وى لا فيه ننه ولسن غليه أن ساعد الدع 
فإن نال بالسمى النا عم قصده وإن حالت الأقدار كان لهالعذر 
فاما وصلوا اليك الحابان إلى الأزبكية وجدوا قانصوه سمائة قد تسحّب منها » 


(۴) القليل : أضيف بعدها فی ف : ونوجه الأمير كرتباى الأحر إلى الطرية وخليج الزعفران 
لأجل الخيول » فأخذوها لأنها كانت فى الرييم . 

(۱۹) تسحب مها : أضيف يعدها فى ف مايأتى : وكان الأتابى عراز اولان 
من على باب الخرق وأنوا إلى الأزيكية > والجاعة الثانية مم تانى بك قرا تزلوا وتوجهوا من 
السندقانين من على قنطرة ة الوسى وأنوا الأزبكية من هناك » فلم يجدوا بها أحدا . 


موس ١0‏ جادى الآخرة سنة ٩ ٠۲‏ 
فأحرقوا طبلخانات الأتايى أزبك» وباب داره » والربوع التى هناك » ونهبوا قناديل 
الجامع والحصر التى به » وكان هناك حواصل للا تابى أزبك فہا خيام ونشاب » 
فهبوا ذلك جيعه » ومهبوا دور سكان الأزبكية » فكان كا .يقال : 

غيرى جنى وأنا الماقب في فكانتى سيّابة التندم 

ثم جاءت الأخبار بأن قانصوه خمسمائة لماخرج من الأزبكية قصد التومّه إلى 
غرّة ليقتل ١‏ قبردئ الدوادار » ولكن فاته الشنب » وكان مقما عند أقباى ناب غرّة» 
وكان السلطان أرسل خلفه ليحضر إلى القاهرة » وكان يظن أذ الوقت قد صفا له 
كدر نسو اة 2 فيه الوه إل بار المترية على رع مو وول 
إلى خان يونس الذى هناك » (5هب) فر يشعرإلا وقد دته عسا كرقا نصوه خمسمائة» 
ول يكن عنده عل من ذلك » فأحاطوابه » فسكان بينهما واقمة مهولة» فانکسر اروف 
الدوادار ودخل إلى خان يونس » وأغلق عليه الباب » لخاصره قانصوه خمسمائة أَشد” 
الحاصرة » وأحرق باب الحان » وأشرف على أن يظفر به . 

فلما رأى آفيردى عين الغلب طلب من قانصوه خمسمائة الأمان » فل يمطهالأمان» 
فبا ها على ذلك وقد قرب غروب الشمس » وإذا بقباى نائب غرّة » وأينال بای 
ناب طرابلس» وشيخ العرب إ.راهم بن نبيعة ؛ ومعبم جماعة » والعربان والعشير » 
أتوا ليتوجّهوا مع آقبردى إلى القاهرة » فوجدوه فى الحاصرة وهو فى خان پوس » 
فکان کا يقال : فى أضيق الوقت يأنى الله بالفرج ٠‏ فسكان بينهما واقمة لم يسمع 
ثلا » فلما حال بدنهها الليل انكسر قانصوه خمدمائة ومن ممه من الأمراء والمسكر» 
وهذه رابع كسرة وقمت لقانصوه خمسمائة » فکان كأ يقال : 

والنفس لا تنتعى عن نيل مرتبة حتى اروم التى من دونها العطب 

فكان أول من أسر من الأمراء ماماى من خداد » فرت رأسه بين يدى 
. اقبردى » ثم حتت رأس فيروز الزمام » ورت رأس سودون الدوادار ؛ وأما 
قانصوه خمسمائة ن الناس من يقول إن رأسه قد حت بين يدى أقبردى »> وأخذ 


منه المي كل التى كان حاملها » ومن الناس من يقول إنه لما انكسر وحال بينهما الليل : 


١ 
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جادى الآخرة سنة ۰۲ ٩‏ اوم 

ركب على فرس وكان مجروعا » فنجا بنفسه » ول يمل له خبر » والأصح أنه قتل 
وحرت رأسه بين يدى آقردی ودخلت رأسه إل القاهرة على رمح » وصار الناسن 
بعد ذلك يشكون فى قتله إلى الآن » وزعمون أنه باق فى فيد الحياة إلى الآنء وهذا 

من الأمور الستحيلة » وقد قضى الأ فى قتله . 

ولا كان صبيحة وم الواقمة صار آقبزدى يقبض على الأماء الذين كانوا حمبة 
قانصوه نماث » فقبض علهم من النيطان التى هناك والذانقاه » فسك قانصوه 
الألى » وكسباى الزينى » ويشبك قر » ومن الأمراء الطبلخانات والمشرات زيادة 
على عشرين أميرا من تقدام ذكرمم > فما قبض عام قَيدثم » ( ٠۰‏ ) وقبض على 
جاعة من الخاسكية من كان سعبة #انصوه خسمائة » فاعم روا فى. أسره حى كان من 
ارک قاد كرو ق مو هذا :نا كان من مر انسر وافتودى ارادا 

وأما ماکان من أ اليك ألناصر بعد حركة قانصوه خسمائة » فإنه صار مع 
ماليك أبيه فى غاية الضنك وهو مبدّد » والأنابى راز فى غاية الشقة » وقد وعد 
بالققل غير ما مرة. ‏ فلا كان يوم السبت تاسع عشرينه وقعت قلقلة بين الماليك 
والأمراء بالقلمة » فقالوا الماليك للا مراء : غيّروا لقب السلطان » ولقبوه بإللك 
الأشرف على لقب أبيه » فطال الكلام فى ذلك [ ثم ] قالت الأمراء : كيف يكون 
هذا الأمر بعد ما خرجت عدّة مناشير ومربعات إلى البلاد الشامية بالملك الناصر » 
فكيف نير لقبه بالأشرف ؟ فقالوا الماليك : لابدّ من ذلك ؛ وصمّموا على قوم »> 
فعند ذلك نودئ ف القاهرة بان الساطان تغير لقبه وتلقب بالك الاشرف » فتعحّب 
الناس من ذلك » وصارت الخطباء منهم م ن بخطب باسم اللك الناصر » ومهم من 
يخطب بام الأشرف . 

وكان سبب تثيير لقب السلطان أنه أخرج خر من الإليك » فصاروا شرن 
الناصرية ومماليك أبيه يسمون الأشرفية » فصارت 0 أرجح كفة من 


الماليك الأشرفية » فا طاقوا ذلك ؛ وقالوا : لقبوا السلطان بالأشرف » ونصي ركلنا 


(ه) الذين : الذى . 


٩۰۲ جادى الآخرة  رجب سنة‎ or 


أشرفية ؛ فلا زالوا على ذلك حتى فملوه ؛ وتقرب هذه الواقعة ما اتفق للملك الصاح 


أمير حاج ابن الأشرف شعبان ن حسين بن مد بن قلاون الألى » أنه لا تسلطن ‏ 


أولا تلقب بالملك الصاح » لا خلمه الظاهى رقوق من الساطنة وتسلطن عوضه » فلا 
أعيد إلى السلطنة ثانيا » وخلم برقوق بعد مضى ثمانية أشبر فى فتنة يلبغا الناصرى 
ومنطاش» ذخيروا لقبه ولفبوه بالملك النصور » وقد تقدم سبب ذلك . 

وفى هذه الأيام كثرالاشطراب بالديارالصرية » وامتنع الأعراء من طلو ع الخدمة» 
وكثر بين الناس القال والقيل بأن الماليك يقصدون أنمبجموا على السلطان ويقتاوه» 
فرسم السلطان بسد بإب السلسلة وباب اليدان وباب حوش المرب» فسدوهم بالحجر 
الفص" » واستمروا على ذلك مدة طويلة » فكان الناس يطلمون إلى باب السلسلة من 
الباب الذى عند الصوّة نحت الطبلخانات . 

وق رجب أخلع السلطان على على بن سيف ( 5 ب) وقررهفى أمرة آل فضل» 
عوضا عن أبيه . - وفيه رمم السلطان بننى أزبك فستق الظاهرى جقمق . - وأنم 
بتقادم ألوف على جماعة من الأمراء > منهم برد بك نائب جدة » ومصر بای » 
وقرقاس التنمى » ولكن لم يم له ذلك فبا بعد » وقرر فى نيابة غرّة عوضا عن 
آفبای كا سيأتى الكلام على ذلك » وصّيّرةانبك نائب الإسكندرية من جلة القدمين» 
وقرّر مغلباى بحمقدار فى الخازندارية  .‏ وفيه مجم النسر على سوق باب اللوق » 
وأخذوا أموال التجار وفتحوا عدّة من الدكا كين » وفملوا مثلذلك بسوق نحت الربع» 
وكسروامنه عدة دكا كين وأخذوا ما فما » ولم تنتطح فى ذاك شاتان . 

وفيه قبض اللك الناصر على القافى كاتب ااسر بدر الدين بن : وأودعه 
فى الطسخاناة السلطانية التى يحوار البحرة ؛ وقرر عليه أموالا لا يقدر علها » وهذه 
أول نكياته » وقاسى من المهدلة والأنكاد ما يطول شرحه » واستمر” من بعد ذلك 
فى النكبات تترادف عليه شیٹا بعد ثىء » حتى کان فها هلا كه کا سند كره ؛ وكان 


(۷) يقصدون : يقصدوا. (5) يطلعون : أضيف بعدها فى ف : إلى القلعة من باب 
المدرج فقط ويطلعون ٠‏ 
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سبب ذلك أنه يوم مبايمة قانصوه خمسمائة كان هو الديدب له » وأظهر البشر والفرح 
فى ذلك اليوم » فصار له ذنب عند الناصر بسبي ذلك ؛ ومن جملة ما قاساه أنالناصر 
لكه على عينه » فنفرت عن مكانها وكادت أن تذهب » وأقام أناما وعينه مرفودة 
وهو فى الت وكيل به أياما » حتى أورد مالا له صورة ما قرر عليه . 

وفيه رسم السلطان للا تابى تراز والأمير تانى بك قرا بأن ينزلا إلى دورها » 
وكانا بيجامع القلمة من حين ركب قانصوه خمسمائة وانكسر » كا تقدم ذكر ذلك » 
فأخلم علهما السلظان وزلا إلى دورها فى غاية التعظيم  .‏ وفى أثناء هذا الشهرجاءت 
الأخبار بنصرة أقبردى الدوادار على قانصوه خخسمائة » فلا حقق السلطان ذلك نادى 
فى القاهرة بالزينة » ودقت البشائر بالقلمة . 

فیا كان بوم اليس رابع رجب دخلت فى ذلك اليوم رءوس من قتل فى المعركة 
على خان ونس » كا تقدم ذكر ذلك » فكان عدة الرءوس التى حضرت إلى القاهرة 
أربعة وثلاثين رأسا » وهى معلقة على E‏ والشاعلية تنادى علمهم : هذا جزاء من 
بخاص ويعصى على السلطان . 

فكان من جملة تلكالرءوس رأس ماماى من خداد أحدالقدّمين » وكان (151) 
شابا رئيسا حثما وافر المقل » شجاءا بطلا » وكان من خواص الأشرف قايتباى » 
نوجه قاصدا إلى ان عمان غير ما مرّة وتولى من الوظائف الدوادارية الثانية » ثم بق 
مقدام ألف» وهو الذى جدّد الدار العظمة التى بين القصربن» وأصرف علا جلة مال. 

ومن جملة الرءوس رأسفيروز الزمام » فل يرث عليه أحد من الناس » ولاأثنوا 
عليه خيرا » وكان فيروز الزمام عنده خفة وطيش ؟ ومن الأصاء المشرات يسشباى 


من عبد الكريم ؛وكر باى كاشف الشرقية » وسودون الدوادار ؛ ومن الخاصكية 
عدة وافرة » مهم قايتباى من قيت الرجى » وخابر بك دوادار الأنايى أزبك » 


(۲۰) وتمرباى كاشف الشرقية : كذا فى ف » وكتيت ف الأصل هنا فا لى سطر ١‏ 
من الصفحةالقادمة بعد كلة «وآخرين» . (١؟)‏ من قيت : كذا فى ف » وف الأصل : ألى قبت . 


( تاريج ابنإياس ج ۳ 5# ) 


٩ ۰۲ رجب سلة‎ ef 
وأزبك البيسرى السيق جانى بك ناثب جدّة » وآخرين من الماصكية والماليك‎ 
١ ْ . السلطانية‎ 

وكان آخر الرءوس رأس قانصوه تمسمائة الذى تسلطن » وماكان أغناه عن هذه 
السلطنة » فصنعوا له عيونا من زجاج حتى يعرف مها من بين الرءوس » وكان قانصوه 
خمسمائة أميرا جليلا موصوفا بالشجاعة » وافر العقل كثير الأدب والحشمة » ويقال 
إن أصله من كتابية الظاهر خشقدم » واشتراه الأشرف قايتباى وأعتقه » فهو من 
معاتيقه » وتولى من الوظائف : الدوادارية الثانية » وأمير آخورية الكبرى » ثم بق 
أنابك المساكر يمصر » ثم تساطن وتاقب بالأشرف > وأقام فى السلطنة ثلانة أيام » 
وخرب بسببه عدّة دور » وقتلت جماعة كثيرة من الأمراء » وكان قانصوه خمسمائة 
قليل الحظ » ليس له سعد فى حركاته » وقتل وهو فى عشر الجسين ؛ فلما عرضوا 
تلك الرءوس على الك الناصر » شك أ كثر الناس بأن هذه ليس برأس قانصوه 
خسمائة » واستمروا على ذلك إلى الآن ؛ فأمر الناصر بأن تعلق تلك الرؤوس على 
باب زويلة وباب النصر » واستمرت الكوسات تدق بالقلمة سبعة أيام » وكذلك 
ببيوت الأمراء المقدّمين . 

لم إن الأمير أقبردى الدوادار أرسل يشاور السلطان فى أمر تلك الأمراء الذن 
أسروا بخان يونس » فبرزت إليه اللراسيم الشريفة بقتامم أجمين » فما وصل آفبردى 
إلى الخطارة سلم هؤ لاء الأمراء إلى شيخ العرب أحمد.نقاسمء فأنى مهم إلى (١٠ب)‏ 
فاقوس » فقتلهم أجعين حت جيزة كانت هناك» ثم موا بير هناك وانقضت أخبار؛ 
وقيل إن الذى باشر قتلهم قنبك أو شامة فا يقال » وقتل قنبك أبو شامة أيضا بعد 
ذلك عدّة يسيرة » كا سيأنى الكلام على ذلك » ومثل ما تعمل شاة الجى فى قرض 
يعمل فى جلدها. 


فكان عدة من قتل هناك من الأمراء محوا من فة أمزاء 6 مم مقدمان 


. الذن : الذى . (۲۲) عشرة : فى ف: خسةعشر‎ )٠٠١( 
. مقدمين : كذا فى الأصل‎ )۲۲( 
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رجب سنة ٩۰۲‏ . وموم 

ألوف ثلانة » وهم قانصوهالألق » وكسباى الزينى » ويشبك قر ؛ وكازقانصوه الألى 
من أجل" الأمراء » وكان من خواص الأشرف قايتباى » وتولى من الوظائف الدوادارية 
الثانية » م بی مقدم ألف ثم بت أمير آخور كبير ؛ وكسباى الزينى تولى حسبةالقاهرة 
والدوادارية الثانية » ثم بتى مقدّم ألف ؛ ويشبك قر تولى ولاية القاهرة » ثم بق 
مقدّم ألف » فانوا هؤلاء الأمراء أشر مونة » حتى قيل إن المرب قطعت أرجلهم 
بالحناجر» حتى أخذوا منها القيود الحديد وألقوهم هناك فى بر خراب ؛ وأما من كتل 
هناك من الأمراء الطباخانات فالأمير قايتباى الأفرع الزردكاش » وبرسياى الحسيف 
أمير اخور ثانى » وقرقا سالشريق الحتسبء وأسنباى البشر» وعراز شيخ » ودولات 
بای من ج ركس » وآخرين من الأمراء المشرات والخاصكية » وقد تقدآّم القول على 
ذلك » وكانت هذه الواقعة من أشنع الوقائع وأبشعبا . 

وكان قانصوه خسمائة لا تسحب من الأزبكية وقصد التوجّه إلى غرّة » أخذ 
عدّة خيول للناس »كانت فى مرابط على البرسيم فى زمن الربيع » #صل بسبب ذلك 
غايةالضرر ؛ وكانتتلك الأيام كلها اضطراب . ثم إن الناصر أرسل يستحث أفبردى 
الدوادار فى الدخول إلى القاهرة » وكان يظن أن الوقت قد صفا مم » والكن حدث 
بمد ذلك أمور يأتى الكلام علمها . 

وفيه أخلم على جوهر المعينى الحبشي وقرر فى الزمامية » عوضا عن فيروز الروى 
بحم ققله كا تقدام » وقرر عبد الاطيف الروى فى المازندارية التكبرى » عوضا عن 
وز امنا . - وفيه أنم السلطان على قانى باى قرا الرماح بتقدمة ألف » وكان أمير 
عشرة » وولى نيابة صهيون قبل ذلك » وأخلم على أنى بزيد الصغير وقرر فى باشية 
مكة » وكان ذلك باختياره خوفا على نفسه من الفتن . 

(15) ومن الحوادث فى هذا الشهر أن مماليك الأنا بى تراز قتلوا شخصا 
من تخواصه » يقال له تمد البارنباری » وكان من وسائط السوء عند تراز » فا طاقوا 


ماليتكه ذلك» فقتلوه وهو جالس بباب الأنا ب راز » وتعمّب لم بمض مماليك 


(۷) الزردكاش : قف : الزرذكاش الكيير . (۲۲) البارثتارى : فى ف : اليارتيالى . 


كوم رحب سنة ۲ ۰ ٩‏ 
السلطان » فل يطلع من يد الأتاببى عراز فى حقهم شىء » وراح القتل فى كيس محمد 
البارنبارى » وم تنتطح فى ذلك شاتان . 

وفيه ابتدأ الك الناصر فى الطيشان وعخالطة الأوباش والأطراف » ولت إليه 
رق صغيرة » دملا فى البحرة » وصنع فما حلوى وفا كهة وجين مقلى » وكان 
ينل بنفسه فى الر کب . ويبيم كا يصنمون البياعون فى بركة الرطلى زمن النيل » 
وكل هذا خفة وصغرنة ؛ ثم إنه أعرض الحابيس » فأطلق منهم جاعة » وأمر بإتلاف 
سبمة أتفار من أهل الفسادكانوا معهم » ثم أدخلبم إلى الجوش الذى قدّام باب قاعة 
البحرة » فوسّطهم بيده هناك » وعلمه الشاعلى كيف يوسّط ء ثم قطعأيديهم وآذانهم 
وألستهم د ؛ والشاعلى يعلمه كيف يصنع » وهذا من أقبح الفمائل التى لا تليق 
باللوك » ولكن قصد أن يعثى على طريق اللك ااناصر فرج بن برقوق » وى 
أنحس طريقة . 

وف بوم الأحد رابع عشر رجن فيه كان دخول الام افرط الذواداز إلى 
القاهرة » فلما دخل القاهرة ز ينت له » ودخل فى مو ك حافل » وطلت طلبا حافلا » 
وکان له يوم مشهود ؛ ودخل ممه من الأمراء آفبای نائب غراة » وأينال بای نائب 
طرابلس » وشيخ المرب إراهم بن نبيمة » وجاعة من الأصراء والخاصكية من كان 
من عصبته وفر ممه » منهم برد بك المحمدى الحاز ندارالاينالى» ودولات بای منغيى» 
ومغلباى عسل » وجاتم الأجرود» فبؤلاء من الأينالية ؛ ومن القايتبهية ااام 
ورسباى السلحدار » وجاتى بك الصخير » وآخرن مهم . 

وكان ممه من الخاسكية والماليك السلطانية » من فر مع السو ا عو 
من مائتى إنسان » وكانوا فى زناجير حديد » فقصد ! قبردى أن بدخل مهم قد امه وهم 
فى الزناجير » فتعصّب لهم خشداشيتهم (6"ب) وقالوا : متى فمل ذلك قتلناه » فرجم 
عن ذلك ؛ وكان أحضر سحبته رأس قانصوه الألنى » وكسباى الزينى » ويشبك 
قر » الذن قتلوا فى الخطارة ؛ وقصد أن يشهرهم على الرماح قدّامه لما يدخل القاهرة» 


. حلوى : حلوه . (۲۰) ماثى : ماثتان . (؟؟) الذين : الذى‎ )٤( 
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فم يحسر يفعل ذلك » ولكن عرضمم على السلطان فبا بعد فى الاس ولم يشعر 
5 

فلما شق القاهرة فطلم إلى القلمة » أخلع عليه السلطان » وعلى من جاء سمبته 
من الأمراء » وعلى شيخ المرب ابن نبيمة » ونزلوا إلى دورثم » ثم إن اللك الناصر 
قصد أن يفتك بالاليك الذين حضروا صحبة ١‏ قبردى من أسر على خان ونس من 
عصبة قانصوه خسمائة » وكانوا نحوا من مائتى إنسان » ها جسر على ذلك وخثى من 
وقوع فتنة » فا وسعه إلا عنى عنهم » ونفق عل ىكل واحد منهم عشرة دنانير وأطلقواء 
وخمدت قتنة قانصوه خمسمائة . 

ثم إن السلطان عل الموكب وحضر الأتابى تمراز » وتانی بك قرا امیر بحاس» 
واقردى الدوادار» لم أحضر الصحف العمانى إلى القلمة » خف عليه الأنابى تمراز» 
وتانى بك قرا » وآ قبردى الدوادار » وم يكن حلفهم قبل اليوم» بأنهم لايخامروا 
ولا يمصوا ولا ركبوا على السلطان » خلفوا على ذلك . 

لم إنه أخلم على ! قبردى وقرره فى أمرة السلاح » عوضا عن تانى بك الجالى 
بك اختفائه » وقرتره أيضا فى الدوادارية الكيرى » عوضا عن جان بلاط من 
يشبك بحس اختفائه » وقرّره أيضا فى الوزارة والأستادارية الكبرى وكشوفية 
الكشاف» عوضا عن كرتباى الأمر حك اختفائه » فصار کا كان يشبك من مهدى ؛ 
وهذا كان نباية سعد قردى 2( فأقام على ذلك مدة يسيرة حوا من شهربن > وكان 
من اموه ا سند ویو 2 

ثم أخلم على آ قباى ناب غرّة وقرره فى الرأس نوبة الكيرى » عؤضا عن 
قانصوه الشاى بك قتله بالإسكندرية ؛ وأنم على جاتم الأجرود كاشف منفلوط 
بتقدمة ألف ؛ وأقر أينال باى ناث طرا بلس على حاله فىنيابة طزا بلس » فأقامبالقاهرة 
أياما ورجع إلى طر ابلس على عادته ؛ وأنعم على كرتباى أخو | قردى بتقدمة ألف ؛ 

(ه) الذن : الذى ٠.‏ (1) مائتى : ماثتان .2 )١8(‏ موضعه : أضيف بعدها ق ف : 
وفيه قرر کرتبای أمير آخور عوضا عن قانصوه الألنى بم قتله . 


٩ ۰۲ شعيان سنة‎  بجر‎ o^ 
ورد بك الحمدى بتقدمة ألف ؛ ورسم السلطان لكاتب السر وناظر الجيش أن‎ 
لا يمخرجوا مراسيم سلطانية ولا مربعات ولا مناشير إلا يتم من وراء العلامة‎ 

السلطانية ( 15 ) وأن يكتب أيضا وراء العلامة ما تضمّنه ذلك الرسوم . 
وفيه قويت الإشاءات وقوع فتنة وأخذ السلطان فى تحصين القلمة » ونقل إلمها 
أشياء رة من الاق والبشاط والأخظاب والاىوالمليق وعو ذلك 4 وكانت 
الأحوال ق :ية الاشطراب) وظهر فال مى كان قد اختق مو عسنبة قاضو اة 
وانتموا إلى قانصوه خال السلطان » والتفوا عليه » بنضًا فى آقر دى الدوادار » وقد 
تلاشى أصره لا أن عاد فى هذه المرّة » وصار مهدّدا بالقتل فى كل ليلة » ولم تنفد له كلة 
مع وجود قانصوه خال السلطان ؛ وقد صار السعى لأرباب الدولة من بابه » واجتممت 
فيه الكلمة » فكان كا يقال فى العنى : 
ما الناس إلا مع الدنيا وصاحها فحيث ما انقلبت وما به انقلبوا 
يعظمون أخا الذنيا فإن وفبت يوماعليه با لا يشتهى وثبوا 
فكان زوال أفبردى عن قرس . 
وف شعبان أنم السلطان بأمرة عشرة على قرا كز الفهلوان » وهى أمرة قايتباى 
'الشرف الذى ققل بدرة  .‏ وفيه حضر إلى الأواب الشريفة رد بك الطويل نائب 
صفد » قل يأذن له السلطان بالاجماع به » ومنع من الطلوع إلى القلمة عند حضوره » 
1 وقاسى من أقبردى الدوادار غاية المهدلة  .‏ وفيه أمر الساطان بأن تقطع الحيات التى 
تصنع فى البمارستان بحضرته حتى يتفر ج علا » فاحضر وها بين يديه بقاعة البحرة» 
فقطءت بحضرته وهو ينظر إلمها » وأخلم على رئيس الطب مس الدين القوصوق » 

وولده » والحاوى الذى أحضر اليّات› وا نمتهم . 
وفيه أنم السلطان على طومان باى اماس » أحد الخازندارية » بأمرة عشرة » 
وكان قدم من البلاد الشامية » وطومان باى هذا هو الذى ولى السلطنة فما إمد واقب 
بالمادل » فسكان بين أمرته المشرة وسلطنته دون الأربع سنين . - وفيه هج النسر 


. قايتباى الشرفى : كذا فى ف » وف الأصل : قانى تباى الشعرق‎ )١5-1١4( 
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على سوق أمير جيوش » وأخذوا منه أشياء كثيرة من عدّة دكا كين » وقتلوا امغر » 
ول تنتطح فى ذلك شاتان  .‏ وفيه أخلم السلطان على جام الصبغة وقرره فىحجوبية 
الحجاب » عوضا عن أينال االحسيف  .‏ وفيه رسم السلطان بشئق عبد القادر صى 
القصدرى 5 

وفيه حاءت الأخبار من دمشق بقتل مس الدين بن بدر الدين (8”.ب) حسن 
ابن اازلق الدمشق » مات مذبوحا بدمشق وهو فى داره » وكان متولى قضاء الشافعية 
می مت وليه عابت الأخباز وفاة رستم صاحب المراقين وديار بكر » وكان لا 
بأس به  .‏ وفيه ثارت الماليك الحلبان على السلطان » وطليوا منه نفقة بسبب هذه 
النصرة الى وقمت له » فنفق علمهم بعد ماكادت أن تقع فتنة كبيرة بسبب ذلك » 
فيلغت هذهالنفقة وا منخمسمائة ألف دينار » فصودرفما جماعة كثيرة من الباشرين 
وغيرها . وفيه صار السلطان بّرج إقطاعات أولاد الناس والرزق » بل والأملاك؛ 
ويفرقبا على الماليك الجليان » و<صل للناس الضرر الشامل سبب ذلك . 

وفيه قرّر تراز جوشن أمير اخور ثانى » وقرر قصروه فى نيابة القلمة  .‏ وفيه 
قبض آفردی الدوادار على داود بن تمر أمير هوّارة » وقد آل أمره فما بعد أنه شنق 
على باب شونة بمنفلوط بالوجه القبل » لأمور حقدها عليه  .‏ وفيه حاءت الأخبار 
من نواحى هرش » بأن خسف مما مدينة كاملة بأهلها . - وفيه أ كل السلطان النفقة 
على الجند والمراء ٠‏ وفيه توق الشيخ شهاب الدن أحمد بن عامر المغرلى الالک ( 
شيخ تربة الأشرف قايتباى » وكان علما فاضلا صالما متقشفا لا بأس به  .‏ وفيه 
عات الاخبار بان الطاعون قد وقع بمدينة غرّة » وهو زاحف نحو الديار الصرية . 

وفيه أخلع السلطان على وفا الأوردى » و ف أمرة شكار > ورسم له أن 
يزيا زئ الأراك » ويلبس التخفيفة الى بالقرون » والسلارى القصير الك" ؛ 


وكان عاميا يلبس المامة والملوطة الطرح » فم ذلك من أواقص اللك الناصر . - 


. القصديرى : كذا فى ف » وف الأصل :التغردرى‎ )٤( . افير : الغفير‎ )١( 
. الشافعية : كذا فى ف » وتنقص فى الأصل‎ )( 


۳ شعبان ‏ رمضان سنة ۰۲ ٩‏ 
وفيه تزايد أذى الجلبان فى حق آقردی الدوادار » وصار مبدّدا بالقتل فى كل بوم » 
حى ساءل السلطان بأن وليه نيابة الشام وخر ج إلمها خوفا على نفسه من الجلبان » 
فل يسمح له السلطان بذلك . 

وق زمسان» فق أول ليلة منه لم يطلع أحد من الأمراء » ولا فطر عند السلطان 
على جارى العادة » وكثرت الإشاعات بوقو ع فتنة كبيرة ببب | قبردى الدوادار. 
فلما كان يوم السبت رابع شهر رمضان ركب الأمير آ قردی » ووافقه (114) على 
ذلك تانى بك قرا أمير مجلس » وآقباى نائب غر ة رأس توبةالنوب » وجاتم الأجرود 
أحد القدمين » وكاشف منفلوط » وجالم المصبفة حاجب الحجاب » وغير ذلك من 
الأمراء الطبلخانات والمشرات » والجم المفير من الجند » ممن هو عصبة آقردى » 
فوقع فى ذلك اليوم واقمة ممولة » فانكسر اقبردى بمد العصر واختقى ؛ فلما دخل 
الايل هرب اقبردى هو ومماليكه » وأخذ به اقباى ناثب غرّة رأس نوبة النوب» 
فما هرب توجّه إلى حو الصعيد » فأقام به حتى كان من أصره ما سند كره . 

وفيه “وفى خالص الطوائى التكرورى مقدّم المإليك » وكان عنده لين جانب » 
وكان لا بأس به ؛ فا مات قرّر فى تقدمة الماليك مثقال المبشى البرهاتى » الذى كان 
مقدّم الاليك ون إلى القدس وأعيد إلى القاهرة  .‏ وفيه اشد ار وء وجود 
السقايين » وتكالب الناس على الروايا والجال حتى مخانقو | بالعمىّ » وباغ سەر 
الزاوبة الا ماده اناق فة ولا تود 

ومن التواذن الغرببة أن فى يوم التاسع والعشربن من هذا الشهر أعس السلطان 
بأن تدق السكوسات بالقلمة » وقال : أنا أعل العيد فى الند من هذا ااشهر إن رأوا 
املال أو ل روا ؛ فلا أشيع ذلك بين الناس ركب قافى القضاة الشافى زين الاين 
E‏ وطلع إلى القلمة » فاجتمع بالسلطان وعرتفه أن الميد لا يكون إلا إذا رُؤْى 
املال » فشق ذلك على ااسلطان » وم بعل القاضى فى ذلك اليوم ؛ فما دخل الليل 
لير املال فى تلك الليلة وحاء العيد بالجمة » وكان الناصر تطبر من الميد بأن بحىء 
يوم اللجمة » فكان ذلك على رغم أتقه . 
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شوال سنة ٠ ٩۰۲‏ سم 

وفى شوال لم بخرج السلطان إلى صلاة الميد » ولا طلم الأتابيى تراز إلى القلمة» 
ولا بقية الأمراء القدّمين » فبعث السلطان الكل إلمهم فى يولم ؛ وف أواخر ذلك 
اليوم طلم الحليفة لمبنىء السلطان بالميد » وكان بقاعة البحرة مع ذلك الأوباش 
الذين يماشرثم » فل يخرج إليه السلطان » وأرسل يتشكر منه » ( 54 ب ) وأمره 
بالانصراف » فد ذلك من نواقص اللك الناصر » وكان الناصر فى تلك الأيام فى غاية 
الطيشان . 

ونه أخلم السلطان على عمه قيت وقرره فى نيابة القلمة » عوضا عن قصروه 
بك أنه بق مقدم ألف » وقرر ولده جالم فى الزردكاشية » موضا عن أبيه . - وفيه 
رمم السلطان لشخص من الأمراء الطبلخانات » يقال له قانصوه الساق » بأن يكون 
أمينا على باب القلمة عند سل المدرج » يحيط علا يمن يطلع إلى القلمة أو ينزل مها » 
فعد ذلك من النوادر . 

وفيه جاءت الأخبار من الدينة الشرفة بوفاة الحافظ ثعس الدين السخاوى » 
وهو تمد بن عبد الرحمن بن عمد بن ایی بكر بن عمان »> وكأن عالا فاضلا بارعا فى 
الحديث » وألف له تار تخا فيه أشياء كثيرة من الساوئ' فى <ق الناس »؛ وكان مولده 
بمد الثلاثين و المائعائة 1 

وفيه جاءت الأخبار من الصميد » بأن قامت هناك فتنة كبيرة بين حميد بن مر 
مشر ارفاك داود الافى خر شنقه » فوقع بين ميد وبين قريبه إبراهيم فتنة 
مبولة يأنى اكلام علمها ٠.‏ وفيه كانت الفئن قاعة بين طائفة بنى حرام وبنى وائل» 
حتى أعى جان ردی الكاشف أمرم > وخر ج إلعهم ك وا عدة من الأمراء 0 
ولم يفد من ذلك شىء  .‏ وفيه عيّن السلطان أبا يزيد الصغير بأن يتوجه إلى أقبردى 
الدوادار للصميد » و#بته خلعة وفرس بسر ج ذهب وكنبوش » وعلى يده مراسم 
شريفة لاقبردى الدوادار» بانه على عادنه وفى وظائفه حتى يصير له حرمة على العربان » 
“م حضر إلى القاهرة عن قريب » وكأن من أمره ما سند كره فى موضمه . 


. الذين : الذى‎ )٤( 


۳ شوال ‏ ذو التعدة سنة ۰۲ ٩‏ 
وفيه خرج الحاج من القأهرة » وكان أمير ركب الحمل مصر باى أحد المقدمين » 
وبا رک الأول الناصرى عمد بن العينى » وكان الهاج فى تلك السنة قليلا . - وفيه 
صعد سلبان بن قرطام » أحد مشا بنىحرام » إلى القلمة » وعلى رأسه منديل الأمان 
من السلطان » فلا مثل بين يديه لكه قانصوه الفاجر والى الشرطة » وأخذمنه 
منديل الأمان والساطان سا كت لم يتكلم » وثارت عليه جماعة من المإليكالسلطانية» 
وقالوا : هذا ( 158 ) قتل خشداشينا الذين قتلوا بالحطارة » فكيف يمطونه منديل 
الآمان ؟ فشق ذلك على السلطان » وقام عن الدكة وهو مغضب من الاليك . 
وفيه جاءت الأخبار من دمشق وفاة قانصوه اليحياوى ناب الشام » وحضر 
سيفه » وکان أصله من مماليك الظاهر جقمق » وكان لا بأس به » وى عدة وظائف 
سنية » مها نيابة الإسكندرية » ونيابة صفد » وطرابلس » ونيابة حلب » ونيابة الشام» 
وجرى عليه شدائد ومن » وأسر عند يمقوب بن حسن الطويل فى كاينة يشبك 
الدوادار مع باينذر > وى إلى القدس » ثم ولى بعد ذلك نيابة الشام ومات اوهو على 
نيابته » وكان من أجل الأمراء وأعظمهم قدرا . 
وفى ذى القمدة نوف قاضى القضاة الحنبل بدر الدن السعدى تمد بن تمد ن 
- أنى بكر بن خلف بن إراهم الحنيل » وكان عالما فأضلا عارفا بمذعيه » تولى القضاء 
صر وهو فى عنفوان شبوبيته » وأقام به مدّة طويلة حتى مات وهو على وظيفته » 
وكان لا بأس به » وتوق وهو فى عشر الستين ؛ فما مات أرسل الساطان خلف 
شهاب الدين ااشیشینی وكان بک » فلما حضر أخلم عليه الساطان وأقره فى قضاء 
الحنابلة عصر » عوضا عن بدر الدين السعدى 5-4 وفاته » وهو باق على وظيفته 
إلى الآن » لكن بعد عزل وإعادة كا سيأتى الكلام على ذلك فى موضعه  .‏ وفيه 
ظهر قانصوه الحمدى العروف بالرجى أحد الأمراء القدّمين » وكان مختفيا من حين 
52 قانصوه خمسمائة وانكسر » فلما ظهر أمّنه الساطان على نفسه » وأقام بداره . 


١ت‏ الزن : الذى . )١١(‏ قدرا: أأضيف بعدها فى ف : وقيه ونی الشيخ الصالح 
نور الدين الذاكر » من عين الغزال» وكان معروفا بالصلاح لا بس به . 
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۴ 


۲۲ 


ذو القعدة سنة ٩۰۲‏ ۳۹۳ 

ومن الو دث فى هذا الشهر أن القاضى أبو البقا بن الجيمان » وكان طالما إلى 
القلمة فصلى صلاة الفجر وخر ج منداره » فما وصل إلى المجام الى يُرى بين زقاقهم 
خرج عليه بعض ال اليك » فضربه بخنجر فى بطنه ضربة بالغة » قات من وقته » 
وما عرف قاتله » واتهم به جاعة .ن اأماليك » ولم تنقطح فى ذلك شانان ؛ وكان 
رئيسا حثما فاضلا عارفا بأحوال اللملكة » وكان مقر با عند الأشرف قايتباى » ورق 
فى أيامه واننهت إليه الرياسة » وفاق على من تقدّمه من أقاربه » (55 ب) وكان 
أدوبا حاو الاسان سيوساأ وله اشتنال بالعلم » وكان من نوابغ بی الجيمان ». وكان 
امه أبو البق عمد بن بجی ن شاکر »> وله ر ومعروف > وهو الذى انشا عمارة 
الزاوية الجراء » وجمل خطبة » والمحوض والسبيل » وأنشأً هناك القصور والمناظر 
والغيط الحافل » وصار ذلك المكان من جلة مفترجات القاهرة » وآسمى إليه الناس 
فى زمن النيل بسبب الفرجة هناك » وصار عوضا عن التاج والسبمة الوجوه التى كان 
من المفترجات القديمة ؛ ومات أبو البقا وقد قارب الستين سنة من العمر » فلها مات 
أخلم السلطان على أخيه صلاح الدن وقرره فى استيفاء اليش ؛ مانا لا بيده من 
نيابة كتابة الس . ' 

وفيه تزايد شر الاليك الجلبان » وضيقوا على السلطان وسار معبم فى غاية 
الضنك » فأرسل يستحث ! قبردى الدوادار فى سرعة الجىء  .‏ ذلما كان بوم اجيس 
رابع عشرين هذا الشهر وصل آقبر دى الدوادار إلى بر الجيزة » فلها تسامءت به 
الأمراء خرجوا إليه قاطبة » وكذلك المسكر » ولم يرج إليه قانصوه خال السلطان » 
فتلطف به الأنابى عراز حتى ركب معه » ونوجَّها إلى حو السواق التى عند الم 
بالقرب من درب الخولى » فقصد قانصوه خال السلطان أن يمدّى من هناك ويتوحّه 
إلى اقتردى ليسا 


ْ ٤ 
يقبض عليك ؛ فتخيل منذلك ورجع من حيث أنى » ذمند ذلك كثر القيل والقال»‎ 


عليه » شنموه الماليك من ذلك » وقالواله : متى ما رحت إليه 


واضطربت الأحوال ¢ وصار العسكر عل ثلاث فرق ¢ فرقة مع أقبردى الدوادار ¢ 


(؟) الذى يرى بين : فى ف : الذى بى خارج عن . 


۳£ ذو التعدة سئة ٩۰۲‏ 
وفرقة مع قانصوه خال الساطان » وهى الفرقة التى كانت من عصبة قانصوه مسمائة 
فالتفوا على خال السلطان » وفرقة وافرة من الماليك الجلبان مع السلطان . 
ثم إن طائفة من الليك الذن من عصبة خال الساطان لبسوا الة السلاح 
وتوجّهوا إلى بيت ! قر فق القو ا دان الى عند تحدرة التق + فا حرقوا دة ووا 
رخامه وأخشابه وأبوابه » وذلك قبل دخول اقبردى إلى القاهرة  .‏ فلا كار" 
يوم الجمة خامس عشر ينه کدی امتردق عن ر الميزة إلى موس ¢ ا وصل 1 
خولان التى بالقرافة الكبرى ؛ لاقاه الأتابى عراز » وتالى بك قرا وقد ظهر(55ا ( 
وكان فيا م کن كبر اقبردى فى شهر رءضان کا تقدم ؛ وتو<ه إلى | قردى 
ر ركان اقردى ازسل خاف جاءة مر ٠‏ عبان بنى وا 
الحم الغقير ن المسکر » وكان اقردی أرسل ف جاءة مر عر بان بنى واثل 
وعربان عزالة » فلاقوه دن عند باب الزغلة التى عند الجراة » فصاروا يشوشوا على 
الناس الذين يتوحهون إلى هناك ويعرومهم وياخدذون اکم واثوامم 4 فخرج 
الثلمان واثنان من الماليك السلطانية . 
فما كان يوم السبت سادس عشربن هذا الشهر رحل الأمير افبردى من مصلة 
خولان » ودخل إلى المدينة من على مشهد السيدة النفيسة رضى الله عنها » وم 
شق من الصليية بل وجه إلى بيته هن درب الخازن © فاما استقر” بداره ای 
إليه الأصماء والمسكر أفواحا أفواجا » ولو حط, فى ذلك اليوم وطلع إلى الرماة للك 
القلمة من غير مانم » وكان ذلك عين الصواب » واكن أشار عليه بعض الأمساء 
(۳ و١١‏ ) الذن : الذى . (5و4١)‏ مصلة : كنذا فى الأصل » ويعنى مصلى . 
)٠١(‏ فلاقوه .:. الزغلة : كذا فى الأصل »> وفى ف : ثم إن العربان كانوا فى 
طلائم عسكر آقبرى وأآنوا ممه ووصلوا إلى باب الزغلية U‏ وقد كان الوجةه الهم جاعة من 
المماليك الذين م فىعرض قانصوه خسمائة» فالتق معهم خابربك والكاشف وجاعةمنالمماليكالذين ثم 
من عصبة آقبردى 2 فكسروثم وشعتوهم هم والعرب إلى أن وصلوا إلى غراة الى عند باب 


الزغاية 6 وصارالعرب يشوشون على الناسالذين نوجه إلى هناكو يعر ؤامهم ويأخذونعماعهم وأثوامهم. 
(15) من الصلبية . . . فلها : نقلا عن ف », ويتقص فى الأصل . 


ذو القعدة سنة ۲ ٩ ٠‏ ۳ 
باللتثدت فى ذلك » فکان كم يقال : 
وربّما فات بمض الناس حاجته ‏ مع التأتى وكان الرأى لو محلا 

فلا بلغ قانصوه خال الان أن آقبردی قد أحضر حبته عربان من بنى واثل 
وعَرَالة » فأرسل هو أيضا خلف طائفة من عربان بنى حرام » فصار الأتراك يتقعون 
مع بعضحهم » والعربان يققمون مع بمضهم؛ فم يحصل بالطائفتين نفع » بل حصل مم 
غاية الضرر » وصاروا يعر ون الناس » ويخطفون المائم بالمطرية وولاق ومصر 
العتيقة والقرافة » وصاروا يمهبون الترب ومزارات الصالحين > حتى مزار الإمام 
الشافى والإمام الليث رضى الله عنهما » وأظن أن هذاكان سببا لكسرة آقردى . 

ثم إن آقبردى أحضر أشياء كثيرة من الأخشاب وشرع فى تمل طوارق » 
وأحضر عدّة قناطير حاس وشر ع فى سبك مكحلة كبيرة » وأظهر آفبردى الدوادار 
فى هذه الحركة هة عالية » وکان عنده من الأمراء الأنابكى تمراز الشمسى » وكرتياى 
ابن عمة السلطان أمير اخور كير » وتاتى بك قرا الأينالى أمير علس » واقباى نائب 
غرّة رأس نوبة النواب » وجالم الصبغة حاجب الحجاب » وقانبك الشريق نائ 
الإسكندرية أحد القدمين الألوف » وجالم الأجرود أحد القدّمين » ورد بك 
الحمدى الأينالى أحد القدّمين ( 25ب ) أيضاء ومن الأمرء الطبلخانات والمشرات 


(4- ه) فأرسل ..٠‏ بعضهم : كذا ف الأصل » وى ف : اضطربت أحواله ول يكن 
عنده بالقلعة منالعسكر إلا القليل » فعند ذلك طلم إلى القلعة الأمير كرتباى الأخر» وكان مختفيا من 
عندواقءة خان .ونسء فلا بلغ جاعة قانصوه خسمائة أن كرتباى قد طلم إلى القلعة فبادروا إلىالقلعة 
ايتزهم الساطان فى الدبوان » فأقاموا فى الجامع وصاروا من عصبة الفواقة » وكان أكثرهم 
رماة بالمدافم والسفقيات والندق الرصاص » وهم الذي نكانوا سببا لكسرة آقبردى» فقويت 
شوكة خال السلطان بهم وبالأءير كرتباى الأحر » فصار جماعة المماليك طالعين إلى القلعة أفواجا 
وقويت الفواقة » وأرسل خال الساطان خلف طائفة عربان من بنى حرام وأحضر قراجا نائب 
غزة كان عربان السواملة » فصار العربان تقائل مع بعضهم . 

٤(‏ وه) يتقعون : يقعوا. )٠١١(‏ مكحلة كيرة : فى ف : مكحاتين كبار » وأحضر 
العم دميلكوا السباك وشمرع فى سبكهم . )٠١١‏ وأظبر : وأحضر . 


5558 ذو القعدة _ ذو الحجة سنة ۰۲ ٩‏ 
فسكانوا زيادة على الثلاثين أميرا » منم مغلباى صرق الأشرف برسباى » وغير ذلك 
من الأمراء » واجتمع عنده الم النفير من المسكر من سائر الطوائف . 

فكان آفبردى ىكل يوم يمد للا مراء والخاسكية أسمطة حافلة فى باكر اهار 
وا خره > م عضر لحم السكر والحلوى والفا كبة والبطيخ الصينى » واستمر الحرب 
ثائرا بين الفريقين » وحاصر اقبردى من بالقلمة أشدّ الحاصرة » ومنع الغلان والعبيد 
أن يصعدوا إلى القلمة بشىء من نوع الا كل » وقطع | ذان جاعة من العبيد بسبب 
ذلك . 

م استهلّ شهر ذى الحجة فقوى عنم ! قردى على محاصرة القلمة » فكان 
ركب كل يوم هو والأتايكى راز والأمراء والسكر » وعلى رأسه الصنجق 
السلطانى يخفق » وقد أرسله إليه الملك الناصر فى الس » وكان له به عناية فى 
الباطن » فصار ١‏ قردى يظهر أنه لم يركب على السلطان » وإعا له ا الأمراء 
يقصد القبض علمهم ؛ هذا ماکان من أمر | قنردى الدوادار » وأما ماکان من أمر 
املك الناصر فإنه لم يكن عنده بالقلمة من الأمراء سوى سودون المجمى 
بلاط الغوری » وقانی بای قرا الرماح » وخاله قانصوه شاد الشراب خاناه.» فنصبوا 
عدة مكاحل حول القلمة ؛ ونصبوا السكحلة السماة بالجنونة على باب السلساة . 


» وجان 


وصار الحرب ثائرا بين الفريقين » فبق مع الفرقة التى بالقلعة من سل المدرج إلى 
رأس الصوّة إلى باب زويلة إلى باب النصر إلى المطرية » وصار مع الفرقة التى مع 
)٩( 0‏ العبيد: أضيف e‏ 

)٠١ -1(‏ سوى . . . السلسلة : كذا ف الاصل » وفى ف : سوى قانصوه خاله » ثم 
صعد فى ذلك اليوم کرتبای دن وكان مختفيا وجلس القعد الذى برأس سل المدرج» 
وكان الأمير سودون العجمى وجان بلاط الغوری وقانى بای الرماح وطومانباى الشبريق 
ودولات باى قرموط وغير ذلك من الأعمراء ركبوا المكاحل حول القلعة وركبوا اللكحلة السماة 
با مجنو نة على باب السلسلة » وكان غالب مماليك قانصوه اليحياوى نائب الشام الذى أنوفى وحضرت 
مالك تلك الأيام كلها رماة بالسفقيات والبندقيات الرصاص » فأخذ مخاطرهم كرتباى الأحمر وخال 
السلطان قانصوه » وتزلوهم ف الدبوان السلطاتى » وأصرفوا اام الجامكية » حتى أنهم صاروا 
معهم وكانوا زيادة عن مائق إنسان . 


2 


۴١ 


ذو المجة سلئة ۰۲ ٩‏ ببسم 

| قر دى من باب القرافة إلى الصليبة إلى قناطر السباع إلى مصر المتيقة وبولاق ؛ 
يققل فى كل بوم من طوائف المربان مقتلة كبيرة من بنى وائل وبنی حرام » وكانوا 
يدخلون برءوس الققلاء 1 خر انار فى شباك التبن » فقتل فى هذه اللممركة من 
العربان زيادة على ألف إنسان » فلا حول ولا قوة إلا بالل العلى المظيم » فسكانت 
الآراك تتقع مع بعضها والمربان تتقع مع بعضما . 

فلما قرب عيد الأضحية فرق أقبردى على الأمراء والعسكر الذينركيوا معه عدّة 
أبقار وأغنام كثيرة » م نفق علمهم جامكية ذلك الشهر » وكل هذا من ماله دون مال 
السلطان» فأصرف فى هذه الحركة فوق الاثة ألف دينار » وياليت (7+ 1) أناده 
من ذلك شيئا ؟ ثم إن آقردى شرع فى سبك مكحلة كبيرة » فأحضر المعلؤمنيكوا 
السباك وألزمه بممل مكحلة » فأخذ فى أسياب ذلك ؛ ثم إن اقبردى وزع الأمراء 
فى أما كن شى بسبب حصار القلمة » فكان الأمير كرتباى بن عة السلطان أمير 
احور قير ؛ وتانى بك قرا أمير مجاس» وجاعة من المسكرء فى مدرسة الساطانحسن 
بسبب حصار القلمة » فسكانوا برمون علا » فلم يفد من ذلك شىء » ثم إن المسكحلة 
السماة باللجنونة أرمو | بها علىمن فمدرسة السلطانحسن » فرق المدفم شباكالمدرسة» 
ودخل ققل ثلاثة أنفار من الماليك الذين هناك » فحصل للمسكر من ذلك زممة . 

فكان لهميوم عيد النحروقعة تشيب مها النواصى » وقتل فى ذلكاليوم شخص 
من الأمراء المشرات » يقال له جانم من فايتباى » وشخص يسمى طومان بای نائب 
هسنا » وشخص يسمى قصروه نائبسنجار » وكانا حضرا حبة الأمير آ قردى من 
البلاد الشامية » وقتل من كان بالقلعة من الماليك جماعة » ومات شخص من الأمراء 
الطبلخانات يقال له برسباى اليوسنى أو ذقن » وكان من مماليك الظاهرجقمق » مات 
فجأة بالقلمة فى مدّة الحاصرة » وكان لا بأس به . 

(6) القتلاء : كذا فى الأصل  .‏ (ه) تتقم: تنقعوا. (5و6١)‏ الذن : الذى . 


(۱۸) سنجار : يسجر » وق ف : سنجى (50-15) الأمراء . . . اليوسنى : 
نقلا عن ف » وتنقص فى الأصل 


٠٠۲ ذو الحجة سنة‎ ۳۹A 
فلما طال على العسكر الذ ىكان مع | قتردى أمر الحصار » وأبطأ علمهم دمنيكوا‎ 
بفراغ المكحلة الى شرع فى سيكها » وصار يققل فى كل ممن حاف | قبردى ججاعة‎ 
كثيرة » فبق يتسحّب مهم جاعة ويطلمون إلى القلمة شيا فشيئاء فبان على أقتردى‎ 
التلاثى » فلا حايت الطاثفة الفوقانية » فمند ذلك ظبر جان بلاط من يشبك الذى‎ 
کان دوادارا كبيراء وظهر قرقاس من ولى الدين » وقيت الرجى ؛ وقانصوه المحمدى‎ 
» العروف بالبرجى » وظبر قبل ذلك كرتباى الأحر » وأزبك اليوسنى الظاهرى‎ 
وتانى بك الجالى » وغير ذلك من الأمراء عن كان مختنيا من حين ركب قانصوه‎ 
. سمائة وانكس‎ 
فلما ظهروا وطلموا إلى القلمة قوبت شوكة من كان بالقلمة وج وا فى القتال؛‎ 
و حطم آقردی ول يوم ودخل إلى الدينة » لكان ملك القلمة فى ذلك اليوم. من‎ 
غير مانم له > وكانت قلوب العسكر معمرة منه بالرعب الشديد » ولكن استخف‎ 
قردى ن كان بالقلعة ولم يمر ما وراء ذلك » فاشتد أمر القتال من كان بالقلمة»‎ ١ 
واستطالوا على التحاتة الذبن من حلف 1 قبردى بالنشاب والبندق الرصاص والدافع»‎ 
. حی أهلكوا مهم ما لا يحصى‎ 
) ب٠۷‎ ( وکن مع ا قبردى مدرسة السلطان حسن وسبيل الؤمنى وسويقة‎ 
عد انعم » وصار | قيردى معه صتنحدق ساطال » وهو يقول : الله ينصر الساطان‎ 
اللك الناصر ؛ وكرتباى الأحر وبقية الأمراء معهم صنجق سلطالى » وم يقولون:‎ 
الله ينصر اأسلطان اللك الناصر ؛ غار فكر الناس بين الفريقين ولا إبى بعلل هذه‎ 
الركبة على من ؟ إما على الساطان أو على الأمراء فى بمغهم ؟ واستمر” الحال علىذلك‎ 
کے کان ما سيد وی ر‎ 
وأما من توفى فى هذا الشهر من الأعيان » مهم قاضى القضاة ناصر الدين عمد‎ 
ان الإخميمى المنق » وهو عمد نن أحمد الأنصارى القاهرى الحننى » وكان ءالمافاضلا‎ 
ا بالسبع روايات کان شفينا بنفسه » وكان إمام الساطان اللك الأشرف‎ 


(؟١)‏ التحاتة : كذا فى الأصل » ويعنى الذين حت القلعة . 


ع 


۲١ 


"5١ 


ذو الححة سنة ۲ ٠٠‏ ۳۹۹ 
قايتباى » ثم قركره فقضاية القضاة واستمر” بهاحی مات » وكان موته فجأةفأخرجت 
جنازته ولم يشعر مها أحد من الناس بسبب تلك الفقن القائمة . 

وتوف به أيضا القاضى أو الفتح مد النو ىكاتب الماليك ونائب جدة » وكان 
من أعيان المباشرين » ورأى من المر والعظمة ما لا يوصف » وف أواخر مره قاسى 
شدائد ومحنا » واعتراه جنون وماخولية » واستمر على ذلك حى مات  .‏ وتوق 
أيضا سيدى إبراهيم بن فى الفضل بنأبى الوفا » وكان شابا صا لابأس به  .‏ وفيه 
حاءت الأخبار من دمشق بوفاة تمربغا الترجان » وكان لا بأس به . - وتوق سمس 
الدين تمد بن الخادم الحنق وهو مد بن أجد بن أبئال الجن » وكان من أهل العم 
والفضل » وكان لا باس به . 

وفى هذا الشهر توقف النيل عن الزيادة فى ليالى الوفاء » وكا نكل أحد فى شاغل 
عن ذلك » والفتن قائمة . _ فلما كان يوم الائنين ثانى عشرين ذى الجحة » الموافق 
لسابع عشرين مسرى » فيه وفا النيل البارك » وفتح السد" فى الثامن والمشرين من 
مسرى » وقد أبطأ عن ميجاله أياما » فما وفا شاوروا الأمير اقيردى عن قتح الس 
فبمث والى القاهرة لفتح السد” » فوجد الشيخ عبد القادر الدشطوطى قد فتح جانبا 
منه قبل محىء الوالى ؟ ولم يتويّه أحد ليتفرج على فتح السد على جارى المادة » 
اسكون أن القاهرة كانت فى ناية الاضطراب » من عدم الأمن وفساد الأحوال » 
والناس على رءوسهم طيرة » فسكان كا يقال : 

أتطلب مس زمانك ذا وفاء وتنكر ذاك جهلا من بنيه 

(مد١)‏ أقد عسدم الوفاء به وإلى لأمحب من وفاء النيل فيه 

وقد قال القائل : | 

و نطق النيل قال قولا تشنى به غاية الشفاء 

EGOS‏ (؟١)‏ ميجاله » يعنى موعده . وقد وردت هذه الكلمة 

مهذا الممى هنا فیا سق ص ۲۸٦‏ س ۲١‏ . 


( تار ابن إياس ج ۴ - ۲٤‏ ) 


37- 1 ذو الحجة سنة ٠٠۲‏ 
قد كثر الندر فاعذروآى لما توقفت فى الوفاء 
فل يقم النيل سوى أياما قلائل وانهبط بسرعة » وشرّق غالب البلاد » وحصل 
بسبب ذلك الضرر الشامل  .‏ ولا وقمت الفقن بمصر بين الأتراك وقمت الفتن أيضا 
بين العربان » وأحرقوا القمح والشير وهو فى الجرون » ونهب عدة بلاد » فوقم 
الغلاء بالديار الصرية » [ وانتعى سعر القمح ] إلى ألف در مكل أردب » واستمر 
على ذلك مدة طويلة » وكانت الأحوال فى تلك الأيام فى غاية الفساد » وهذا الأعس 
من غير أن يشر ح . 
ستمر المرب ثائىً! على ما ذ كرناه من القتل واللهب لوا بالمدافم 
والبندق الرصاص والنشاب ليلا ونهارا » إلى أن كن يوم الجمة سادس عشرين ذى 
المجة تسحّب من كان عند الأمير اقردى من المسكر جلة واحدة » ولم يبق ممه 
سوى مماليكه وبعض مماليك السلطان والأصراء المقدّمين الذين ثم من حلفه ؛ وكان 
الأمير جاتم الأجرود الأينالى كاشف منفلوط » وأحد الأمراء القدّمين » قد جرح 
وأختنى ومات من تملك الجرح عقيب ذاك وهو مختنى ولم يشعر به أحد ؟ ثم إن الأمير 
آقردی اضطربت أحواله » ونشتت شتت نتت ذلك الم الغفير الذى كان عنده » بعد ما أ كلوا 
أسعطته وأخذوا أضحيته »> ونفق علمهم حامكية شهر من ماله > فلم برعوا له ذلك » 
ولا أكر فهم ما فعله مهم » فكان كا يقال فى المنى : 
لقاء أ كثر من يلقاك أوزار فلا تبالى أصدّوا عنك أو زار 
أخلاتهم حين تبلوهن: أوعار وفملهم مالم للمرء أو عار” 
لمم اديك إذا جاءوك أوطار إذا قضوها نوا عنك أو طارٌ 
فما كان وقت المنرب من ليلةالسبت نزل كرتباى الأحر من القلعه » و حبته جيم 
ءن كان بالقلعة م نالماليك الكيار والصفار الذ نكانوا بالطباق» وزحفوا زحفةواحدة» 
() ماين القوسين تقلا عن وو )عو فق ق 
(۱۷) زارء يعنى : زاروا. 2 (5١)طارء‏ بعنی : ماروا 
(١؟)الذن‏ ني (١5؟)‏ واحدة : اضف بعددا فى ف : وهجموا على جاعة 


1 قردى فانكسروا وذروا ٠.‏ 


N۲ 


١ 


Na 


ذو الحجة سنة ١٠و‏ ايم 

وهجموا على من بعدرسة السلطان حسن » وأحرقوا بايا ودخلوا على من بالمدرسة 
من الأمراء » فقتلوا الأمير كرتباى ان عة السلطان أمير آخور كبير » ورب 
تانى بك قرا فل يظفروا به » وهرب جيم من كان بمدرسة السلطان حسن من 
الأمساء والماليك » فنهبوا الجلبان ما كان ( 58 ب ) بالمدرسة [ من ] طستخانات 
الأمراء » ونهبوا بط المدرسة والقناديل » وقلموا شيابيك القبّةَ التى بالدرسة » 
وأخذوا رخامياء وأحرقوا ديع الأمير يشبك الدوادار الجاورللمدرسة » وأحرقوا أيضا 
ببته الذى عند القبو بسوق السلاح » لكون أن كرتباى كان متزوجا بابنة الأمير 
يشبك وهو سا كن به » ثم نوهت طائفة من الاليك إلى سبيل المؤمنى فأحرقوه » 
وأحرقوا الروع التى حت السور» وأحرقوا ربع خشكادى البيسق الى بحوار بيته ؛ 
فما دخل الليل ركب أقبردى فى نفر قليل من مماليسكه وطلع إلى الرملة » فل يطب 
طبّة واستمر على ذلك بطول الليل . 

فما أصبح يوم السبت سابع عشر ن ذى الحجة » فيه انكسر افبردى كسرة 
مهولة . فرجع إلى داره وا رکه وزردخانته والطستخانات » وخرج من داره وعلى 
رأسه منحق » وقدامه طبلين وزصن » ومماليكه حوله وهی لابسة اله السلاح ؛ 
وخرج حبته من الأمراء القدّمين : تانى بك فرا أمير مجلس » وآقباى نائب 
عة رأس نوبة التوب » و<انم الصبغة حاجب المحاب » وقنبك نائ الإسكندرية 
أحد الآصراء القدمين » وكرتباى أخو آفبردى الدوادار أحد المقدمين ؛ ومن الأمراء 
الطباخانات والمشرات جاعة كثيرة بحو من عشرين أميرا » فمن ججلهم أينال 
السلحدار العروف بالصغير أحد المشرات ؛ ومن المماليك السلطانية والسيفية بحو 
من ألف ملوك . 


فلما حرج من داره دحل من ألارب الذى عل جام الفارقاى ¢ وحرج من 


(؟) ان عمة الساطان : أضيف بعدها فى ف : وهو بجروح جرما بلينا قتل منه وهو . 


(۱) طن وزصن : كذاف الأصل . 


۹٠۲ ذو الححة سنة‎ YY 

الدرب الذى تجاه المدرسة الصرغتمشية » وتوجّه من هناك إلى بولاق » وطلع من 
على جزيرة الفيل » “م خرج إلى الفضاء وقصد التوجّه إلى نحو البلاد الشامية » ودخل 
خانقة سرياقوس ولم يقم مها ٠»‏ واستمر بج السير حتى وصل إلى بلبيس » فلم يتبعه 
أحد من الأحراء والعسكر حتى خر ج وتوجه إلى البلاد الشامية » وجرى منه أمور 
يطول شرحها » ولكن يالى الكلام على بعضها فى مواضمه . 

والذى وقع لاقبردى الدوادار لم بقع لمنطاش والناصرى فى أيام الظاهر برقوق» 
وكان مدّة محاصرته للقلمة واحد وثلاثين يوما » ولم يسمع عثل هذه الواقمة فها تقدم 
من الدول الماضية » قال بعض المؤرخين : لم بقع بمصر من يوم فتحها وهام جر 
مثل واقمة اقبرذى الدوادار » فكانت من غرائب الوقائع ؛ وفى مدّة الخاصرة 
(59 1) كانت الأسواق ممظلة » والدكا كين مقفلة » وامتنع البيع والشراء » وم 
تظهر فى تلك الأيام امرأة بالأسواق ولا بالطرقات » وكثر القتل والنهب » وكانت 
القاهرة ماجة والناس فى أمر مريب . ا 

قيل لا طال أمر هذه الفتنة د خل على الأمير اقبردى جاعة من الفقراء من الرفاعية 
والقادرية وأحدية من الصوفية » وقد سألوه بأن يكف هذا القتال » وأن يقع بين 
الطائفتين الصلح » فأنى أ قبردى من ذلك ؛ ثم ازل إليه مثقال مقدآم الماليك رسولا 
عن اسان |اسلطان » بأن يكون الصلح بينه وبينالأمراء على يدااسلطان » فى أفبردى 
من ذلك » وكانت هذه ثالك كسرة وقمت لأقتردى 5 ولكن هذه کانت آخر 
المهد به من دخوله إلى مصر » وقاسى شدائد وعنا ياتى الكلام علمها » فبذا ماكان 
من أقبردى الدوادار . 

وأما ماکان من أمر الأنابى تراز فإنهكان مقا بالبيت الذى وار بيت يشبك 

. تجاه : يجام‎ (١ 

)١07(‏ وكانت : أضيف بمدها فى ف مايأتى : وكان دمنيكوا قد فر غ مكحلة وركبها ورى 


بها أول حجر فكسر باب السلسلة »> فاضطرب من بالقلعة وهجموا على المكحلة ودقوا فما 
مارا وكا نت معيبة» فلما خرقوا منافضها وشمت النار خر جال مجر على حين غفلة » وانكسسر آقبردى. 


1۲ 


ىل 


۲١ 


ذو المححة سنة ۹۰۲ 3 
الدوادار عند الدرسة البندقدارية » وكان موعكا فى جسده فلم شمر بكدرة 
آقبردى » فلا أراد آفبردى أن يفر أرسل خلف الأتابى تمراز وأعلمه عا جرى » 
وقصد يأخذه ممه » فأبطأ عليه » وخشى أقبردى من الماليك الجلبان أن مبجموا 
عليه ويقتلوه › فأسرع فى الأروج من داره وترك الأتابى راز فى الببت ومضى . 

ثم إن الأنابى عراز لبس قاشه وركب وخرج من البيت الذىكان به » فلماوصل 
إلى بيت تانى بك قرا لاقاه جاعة من الماليك الحابان » فقبضوا عليه وقصدوا قتله » 
فأدخلوه إلى بيت تانى بك قراء ثم بدا مم أن يطلموا به إلى القلمة » فلا خرجوا به 
من بيت ثانى بك قرا ومشى إلى رأس الصليبة عند السكا كينيين » لاقاه طائفة من 
اليك الجلبان غير هؤلاء » فةنطروه من علىفرسه » فوقع إلى الأرض » فطلموابه على 
دكان لبعض السيوفية الذى هناك » فنزعوا أثوابه من عليه وحرّوا رأسه على الدكان 
بالسيف فل تنقطع » فكسروها حتى مخاصت عن جثته . 

وكان الذى قتله شخص من الماليك » ويقال إن الذى قتل الأنابيى تمراز كان 
أممله من ماليك الأشرف تايتباى » يقان له برد بك تجوز » وهو من أراذل الماليك 
القايتبمية » وما زالت الأيام تبدى العجائي » يست رد بك الأشقر » ثم أخذ رأسه 
ونيا فى فوطة وطلع مها إلى القامة » (59 ب) فلما عُرضت على اللك الناصر شق 
عليه ذلك » لكونهكان قرابة أبيه الأشرف قايتباى » ثم إن بعض جاعة الأتابى 
كر از اخرلا واد فيه جثته وتوحّه ہا إلى مكان بالقربمن بیت تغرىبردى 
الأستادار فنساوه هناك . 

م إن السلطان أرسل رأس الأتابى راز » وأرسل ممما ثوبين بعلب وثلائين 
دينارا» فخيّطوا رأسه على جثته وغساوه ؛ ثم أحضررا جئة كرتباى أبن عمة السلطان 
الذى قتل فى مدرسة السلطان حسن » فنسلوه أيضا مع الأنابى عراز وأخرجوها فى 
يوم واحد» فصلوا علمهمافى مصلة باب الوزر » ثم توجّهوا هما إلى ربة الأشرف 


(8) المابان : أضاف بعدها فى ف : الفواقة »> أى الذين « فوق » في القاعة . 7 
(١؟)‏ مصلة ٠‏ يعنى مصلى . 


Ye‏ ذو الحجة سنة ؟.ه 
تايتباى» فدفن الأتابى تمراز علىالأشر ف داخلالقبة » ودفن 3 تباى ابن عة السلطان 
على جام قريب السلطان » الذى كان ناظر المجوالى مقدام ألف . 
وكان الأنابى كراز أميراً جليلا معظما » دينا خيرا كثير الب والصدقات » عحيّها 
للناس » جيل الهيئة » وله أ ثارومعروف > ولاسما ما فمله فى الجسورااتى صنعها با لئربية 
وه وكاشف التراب بالنربية » وهى باقية إلى الآن » وحصل بها غاية التفع للمسلين» 
وكان أصل الأنابى تمراز من مماليك الأشرف رسباى » وأعتقه وأخرج له خيلا 
وقاشاء وصار من جملة الجدارية » ثم بى خاصكيا ساق فى دولة الأشرف أينال » ثم 
أنم عليه بأمرة المشرة وصار عنده من القربين » ثم نى إلى دمياط فى دولة الظاص 
خشقدم » م حضر إلى القاهرة فى دولة الظاهر تمر بغاء لم ظهر أنه ان أختالأشرف 
قايتباى » ذلما تسلطن جمله مقدام ألف » ثم بتى رأس نوبة النوب » ثم بق أميرسلاح» 
ثم بت أتابك المسكر » عوضا عن أزبك من ططخ لا نی إلى مكة کا تقدام » ولا مات 
رثيته مهذه الأبيات» وهو قول مع التضمين : 
أرغمت” يا دهر اف الورى بقتل تراز ویم العمياد 
أتابك المسكر ذا رأفة بالجود قد شاع لأقصى البلاد 
أخطأت با قاتله كيف قد قتلت من بة 
مصببة جلت فن أجاها2 قد أطلقت فى كل قان زناد 
لکن فى قله أسوة إلى المسين بن على الجواد 
او ارمس ما أنصفوا بل کان يحى فى عم الفؤاد 
الله يأجره على ما جرى 2 من قتله بالمفو يوم العاد 
(۲۷۰ ) ومات الأتابى تراز وهو عشر المّانين » وكان اين الجااب » قليسل 
الأذى » واسطة خير » وماكان يظن كل أحد أن السلطنة تفوته » وقد رشح أمره 
إلها غير ما َة » وكان إذا سأله أحد فى حاجة يقول له : اصبر علينا حى جىء وقته» 
وكان متطمّما بالسلطنة نابت فيه الظنون » وجاء الأمس مخلاف ما أمّله أن يكون » 


. بحي : كذافى ف » وف الأصل : يخبا‎ )١8( 


آهل المئاد 


\۲ 
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۹ 


١4ه‎ 


۲١ 


ذو الججةسنة Yo ٠۲‏ 
فكان كأ يقال : 
وقاثل لى لما أن رأى قلق من انتظارى لأمال . تمنينا 
عواقب الصبر فما قال أ كثرم ‏ حمودة قلت أذثى أن ينا 

لم جاءت الأخبار بأن اقبردى لا مس من على بلاد الشرقية كادت طائفة عربان 
بی 00 3 تقطعه » فر موه <تى جاءت رحمةف وجهه » وسبّوه سيّاقبيحا » وفملوا 
به مثل ذلك ف عدة أما كن » وما خلص مهم إلا بعد جه د كبير » وسبب ذلك أنهساط 
عامهم بنى وائل قتلوا منم فى مدّة المعركة ما لا حمى » فلا انكر وص من عامهم 
أنتقموا منه وجرى عله مهم ما لا خير فيه . 

فلما هرب آفیردی وققل تراز » اضطربت الأحوال وتزايدت الأهوال » ونزلوا 
اليك الحلبان من الطباق » وعطمطوا فى الدينة » وصاروا يدخلون الحاراتو يبون 
البيوت » حتى نببوا الر.وع التى هى سكن العوام ؛ م 'وحّهوا إلى حارة زويلة ومببوا 
كلهافمبهاء بسبب أن کان لاقبردى حاصلا هناك فيه مال » فنهبواكلما كازنيه » <تى 
قيل كان فيه ما بزيد على مائة ألف دينار » غير الميام والقاش التىكانتهناك » وبوا 
يوت اللهود التى <وله : ودخلوا الزعر والعبيد ومربوا القبة التى فى مدرسة السلطان 
حسن » وأخذوا اارخام ألتى مها » والشبابيكالنحاس التى دبا والأ.واب » ومنيومئذ 
تلاشى حال الدرسة إلى الآن » واستمر الب والقتل عمالا ثلاثة أيام متوالية » ول 
يحدوا من ردم عن ذلك » والدينة مائجة » وكل من ظفروا به من جاعة اقبردى 
بقظو نه أشر” ققلة ؛ ثم إن كرتباى الأحمر قبض على المل دمنينكوا النى سبك الكحاة 
لأفبردى » فقطع رأسه وعلقها على باب السلسلة » فكان کا قيل فى الأمثال : ورا 
عوقب من لا جنى 

وقد خرجت هذه السنة على ما شرح فها من الفتن والأنكاد » والفساد وخراب 
البلاد ؛ ووقع فا الغلاء » ۷١(‏ ب) وتشحّطت الثلال » وقمّل فا من الأمراء نحو 
من خحسين أنيزا ع ما بن قد من ألوقف وطبلخانات وعشرات »2 وقد تقدام ذكر 


(8؟) مقدمين : كذ! فى الأصل . 


۳۷۹ ذوا حجة سنة ٩۰۲‏ عرم سنة 0ه 

دلك عند وقوع كل حادثة » من أوائل هذه السنة إلى أواخرها 2 حسما اوراء من 
من الوقائم » وقتل من الجند والعرب حو ء نألف إنسان » فلا حول ولا قو إلا الله 
العلى العظيم “ونا حغتل عل الك تدوقاة الأكرق حاف حى وحابت الأموو 
صد ما أملوه هن لعده ¢ فكان ا يقال ف انی : 

سی ان ادم ف قفضى أوطاره والوت بنیعه على أثاره 

اوو کت الت ى اف + کال کن ناق د ار 

سى وقد أمن الوادث ليله فریا تطرقه فى أسحاره 

من راد يمل كيف تصبح داره a‏ مده فليعةبر الخواره 


انتهى ما او من اخبار سنه اثنتين وتسعائة ٠.‏ 
3 دخلت سنة 'ثلاث ولسعماثة 


فا فى ارم كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء » ووافق ذلك يوم النوروز لاقبط ٠‏ 
عوجب محويل السنة ااقبطيةإلىااسنة العربية ؛ فصعد القضاة إلى القلعة لاتهنئة بالشهر» 
ومهذه النمسرة التى وقعت لاسلطان ؛ فم يحضر الخليفة فى ذلك اليوم بسبب أنه كان 
متومّكا فى جسده » وهو مقم بالقلمة » فنزل إلى داره فى محفة » وكان ذلك ابتداء 
ضعف الوت به . : 

وف ذلك اليوم أخلم الساطان على الشييخ رهان الدين بن كرك الإمام وقراره 
فى قضاء الحنفية » عوضا عن ناصر الدن بن الإخميمى بحك وفاته » وهذه أرل ولاية 
ابنالكرك ؛ وأخلع على الشيخ سرى الدبن عبد الر” ن ال وقراره فى مشيخة 
الدرسة الأشرفبة » عوضا عن البرهان بن الكركى » فل يقر مها عبد الب" غيرثلاثة أيام 
وأعيد إلا ابن الكركى » مضافا لما بيده من قضاء الحنفية . 

وفيه تخوّف الساطان على نفسه من الأمراء » فأحضر لمم الصحف الماتى » 
وحلف عليه الامراء الذين ثم من حكف قانصوه خمسمائة باهم لا بخونونه قط ولا 
یغدرونه ولا رکېون عليه » وهذا رابع عبن خلفه السلطان للاأمراء عل الصسحف 


۲ 


١م‎ 


۲١ 


۲١ 


VY د‎ 


السماتى » وكل اا كان تكاذبة . ثم إن السلطان عمل اأو ركب وأخلع على جاعة 
من الأعراء » منهم المقر السيق قأنصوه خاله وقرره فى الدوادارية الكيرى » عوضا عن 


اقبردى بحم اختفائه ؛ و اكلم ع ىكرتباى الأمر وقرره فى أصة (171) السلاح» 


عوضا عر ن ا قبردى أيضًا ؛ وأخلع على حان بلاط من ب وقرره فى نيابة حلب » 
وحرج إلمها عن قريب . 

وفيه وصل مبشر الحاج وهو اتتشمن :امه الرا ا وقد ا خر عن عادته اة 
أيام لنساد طريق الححاز .- وفيه توق الزينى قاسم بن قاسم المالكى أحد نوابالحك» 
وكان ااا فاضلا مفتيا لا بأس به  .‏ وفيهقر ركشبنا الشريق فى نيابة الإسكندرية» 
عوضا عن أسنباى  .‏ وفيه عين الساطان خار بك أخو قانصوه البرجى بأن توه 
قاصدا إلى ابن عمان ملك الروم  .‏ وفيه قرر عبد القادر بن النقيب فى مشيخة خانقاة 
سعيد السعداء » وكانت عَيّنت للمسلمى ولم يلم ذلك  .‏ وفيه تو الشيخ بدر الان 
تمد الوفاى » وكان لا باس به 

وفيه أخا لع على طرابایالشر بی وقرر أمير آخورثانی » وهذه أولوظائفه ؛ وأخلع 
على دولات بای الأجرود وقرر فولاية الشرطة  .‏ وفيه وفع :الافاق من الأمساءعلى 
عود الأتابى أزبك وحضوره بالقاهرة من مك ليَلى الأتابكية » عوضاءن عراز الشمسى» 
فكتبت له المراسيم بالحضور » وتوجّه مها طرابای الشريفى الى قرر أمير آخور ثاتى » 
فرج على الفور بسبب ذلك  .‏ وفيه أخلع على قانى بای قرا الرماح وقرر أميرٍ أخور 
كبير » عوضا عن کرتبای ان عة السلطان » الذى قتل بمدرسة السلطان حسن فى 
واقمة ‏ قردى » وأخلم عل كتيوه ادي اروف لري ور رن امو علي 
عوضا عن تانى بك قرا الأينالى حك اختفائه . 
وقرر حاجن الجحاب » عوضاء ن جام الصبنة 
E‏ 9 الأمير أقردى ؛ وأخلم على طومان بإى وقرر فى الدوادارية اأثانية 


وفيه أخلم عل فيت 1 أرجى 


(۱؟) قيت الرجى 2 كذاق الأصل › وهو اليح أما في ف فيقول : قانصوه الحمدى ,2 
وهذاقررى أمرة لم 1 


٩.۴ ګرم اة‎ VA 
عوضا عن سيباى نان سيس » بسك أنه قرّر فى تقدمة ألن > وهى تقدمة جام‎ 
الأجرود الأينالى كاشف منفلوط » بسكم أنه جُرح فى واقمة أقبردى ومات عقيب‎ 
ذلك ؛ وأخلع على أزدص من على ناى وقرر فى شادية الشرايخاناه » عوضا عن قانصوه‎ 
» خالااسلطان» كم انتقاله إلى الدواداريةالسكيرى ؛ وقرر تمر ف الزردكاشيةالكيرى‎ 
عوضا عن قايت أخو الأشرف قايتباى ؛ وقرر بيرس فى نيابة القلمة » عوضا عن قايت‎ 
ب)‎ ۷١( عم" املك الناصر » فعزل من الزردكاشية ونيابة القلمة » وقد نسب إلى اميل‎ 

هم عصبة ۱ قر دی الدوادار . 

وفيه أخلع على أزبك اليوسنى العروف بالحازندار وقرر مقدم آلف مشير املك 
السو تاق المازندارية السكيرى  .‏ وفيه دخل الماح إلى الفاهرة » بعد 
ما بضغ أمير لماج مصر بای فى ترود وتوجّهوا به من هناك إلى السجن,الإسكندرية 
فسحن مها  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن | قردی الدوادار » لا خرج من مصر بمد 
فراره » استولى على غرّة وملكبا 2007 الأمراء على خروج تجريدة إليه . - 
وفيه أخلع على جان بلاط الغورى وقر ر فى الرأس نوبة الكبرى » عوضا عن آنبای 
نائب غردة » كم فراره مع | ةبردى > وقرر أزبك قفص ف الرأس نوبة الثانية . 

وفيه سيم بين الناس أن المليغة التوكل على الله عبد المزيز قد أشتد به امرض 
وأشرف على الوت » وقد عبد بالحلافة إلى ولده الشرفى يعقوب » وحسكم بذلك قامى 
القضاة مالي عبد الغنى بن تق » ونفذه على بقية القضاة » وعهد بالخلافة أيضا لولده 
تمد من بعد أبيه يمقوب ؛ فلا بلغ ذلك ان تمه خليل » اضطربت أحواله ؛ وضاقت 
عليه الدنيا غا رحبت» وكان منتظرا لاخلافة بعد عه عبدالمزيز» فل ينله من ذلك ثىء» 
وفاته الطلوب » فقدح فى الشرفيمقوب من ار قابه بكلماتتبيحة ؛ فلم يفده من ذلك 
شىء ولا القفت إليه أحد من القضاة » بل ولا السلطان » وولى الخلافة يمقوب على 
رغم أنف خليل »كا سيأتى السكلام على ذلك فى موضعه عن قريب > وقد قلت فى هذه 
الواقمعة مم التضمين : ش 

قالت المليا لمن حاولحا سبق المولى وقد حل عُراها 
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ګرم سنة ۰۳ ٩‏ ۳۷۹ 
فدكوا "اماف “كبا إا اعاحة ى شن بقرت قضاها 

فللا كان بوم الحميس ساخ الحرم من سنة ثلاث وتسممائة » فيه كانت وفاة 
على ا ¢ و ل والده يعقوب اللافة بل ده کد المت وكل ٤‏ وكان الخليية عمك 
العزيز رئيسا حثما ء ذا شرامة » جيل الميئة » كفوا لاخلافة » وافر العقل » سديد 
الرأى » وله اشتفال بالعلر » وخط يد مع حسن عبارة» ( 78 ١‏ ) وكان عنده 
وانين تنه ¢ ومولده تعد السايع عشر والتاعائة ٤‏ وكانت مد خلافته لسعم عشرة 
سئة واا ¢ و<ضر مبايعة اللاك انار عل ن قاينياى 3 ومبادمة قالصوه ماه 6 
وکان من خیار دی العياس 43 وکا نت اه حنازة حافلة ¢ وزل الملك الناعر وص عليه 
(سبيل الؤمنى 2 ودفن بحوار مشرد السيدة نفسة رخى الله عمها ¢ داخل القة التى 


تدفن فا الخلفاء » ولا مات تولى الخلافة بعده أبنه يمقوب . 
١ 0 : Fu, :‏ 
ذکر خلافة أمير المؤمئين الك بالله ابو الصصر لعمقوب ابن 
تامرو ن نون ن غد ا وغ أن 


وهو الرابع والحمسون من خلفاء بنى العباس ف المدد » وهو الخامس عشر من 
خافاء بنى العياس هس » فهو من خلاصة بى العياس » لكونه اتی الأون ؛ وم 
يل الحلافة من هو هاشتى الأبوين غير أربعة من بنى هاشم » وهم : الإمامعى كرم اله 
وجهه »كانت أمه هائمية تسمى فاطمة بنت أسد نن هائم » ثم ابنه الحسن رضى اله 
عله » وا فأطمة بنت رسول الله ف الله عليه وسل 3 مم عد الأمين ان زسيدة )» 
وكانت أمه‌هاشية ؛ م يعقوب/ن عبد العزيز وأمه هائعية تسمى امنة بنت أميرالؤمنين 
امسقسكق بان ألى الربيم سلمان ؛ فهذه الأربمة هاثعيين الأبون » وما عدا ذلك فإن 


(١؟)‏ داشك.ين :کذای الأصل 5 


56 صفر ‏ ربيم الأول سنة ٠ ٠۳‏ 

وكانت صفة ولاية الشرى يمقوب أن لا كان يوم السبت ثالث صفر لمث اناك 
الناصر خلف الشرفى يعقوب » ضر وحةر ان عه خليل ٤‏ فعرض العهد القدام 
ذكره على السلطان » فشرع خليل بتكام فى حق الشرف يعقوب بكلات فاحشة » 
منها أنه قال : هذا قليل النظر ولا تصح ولايته ؛ فل يلتفت السلطان إلى كلام خليل» 
وقال : هذا أبوه كان خليفة ؟ فقيل له : لا ؟ فقال : ما بى الحلافة إلا من كان أبوه 
خليفة ؛ وشرع كرتباى الأجر رأزبك اليوسق مشیر الملكة وتغرى ردى الأستادار 
يساعدون الشرف يمقوب » فترشح أمره بأن بلى الحلافة » وف الحقيقة لم يكن يومئذ 
من بى العباس من يصلح للخلافة غير الشرفى ( ۷۲ ب ) يعقوب » فى الدين والخير 
والصلاح » فاق رأى الأمراء على ولابته » ونزل خليل من القلمة حى حنين . 

فا حكن الفضاة وتكائل الى 1 ضع إلى مبايعة ثانية » لأنه استقر فى 
الحلافة بميد من أبيه له عند موته » فاستسكتى القاضى الشافمى بذلك ؛ ثم أحضر إلية 
شعار الخلافة فأفيض عليه » وتلقب بال مسك بالله أنى الصبر » وعد لقبه هذا من 
النوادر ؛ وقيل إن الشيخ جلال الدين السيوطى هو الذى كناء ولقبه هذا اللقب » 
ومن النرائب أن ل يل الحلافة من بنى المباس ولا من بنى أميّة من اه يمقوب 
سواه ؛ فلا تمت بيمته أحضر إليه التشريف فأفيض عليه » فصار فى غاية الأمبة 
والوقار » وف المقيقة أنه من عباد اله الصالين » لم يعمد له صبوة من منذ نشأ 
وإق الآن رع الع ووقة N‏ 

أمين الؤمين أف ولا ١‏ . رع غر الى فد شرك 
لو أتى المباس أضحى قائلا ‏ ررحم الله الذى قد خلفك 

وکان له من العمر لا ولى الملافة حو من نحسين سنة وقد وكزه الشيب » فتزل 
من القلمة فى موك حافل » حتى وصل إلى داره » واستمر فى هذه الولاية مدّة طويلة 
حتى کان من أصه ما سند كره فى موضعه . 

وف ربيع الأول أخلع على قانصوه خال السلطان وقرّر فى الوزارة و الأستادارية» 


' . فقال : فقالت . (۷) ساعدون : ساعدوا‎ )5١ 
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ريع الأول سنة ٠٠۴‏ ۳۸۱ 
عوضا ع نكرتباى الأحر » حك استعفائه من ذلك . - وفيه جاءت الأخبارمن مكة 
بوفاة السيد الثبريف الحسيب النسيب عمد بن بركات أمير مكة » وكان رئيسا حثما فى 
سعة من الال » كفو | لأمرة مكة » وكان لابأس به . - وفيه جاءت الأخبار و فاةأنال 
بای الور اهيمى نائّب طرايلس » وكان من حلف آقبردی‌الدوادار . 

وجامت الأخبار وفاة کرتبای أخو آقبردى الدوادار » انی کان نائب صفد » ثم 
بق مقدام أافبمصر » ور مع أخيه اقيردى فاتفى أثناء الاريق ودفنهناك  .‏ وفيه 
أخلم على تغرى بر دى القادرى وقرر فى الأستادارية نائبا عن قانصوه خال السلطان. 
وفيه فى أوائل بابه أمطرت الماء مرا مهولا ؛ حتى وقع منه عداة أما كن » وخسف 
غالب القبور التى بالقرافة والصحراء » وكان من 'وادر الوفائع . 

وفيه أخلم السلطان على کرتبای (17 ) الأمر وقرآره فىنيابة الشام» عوضاعن 
قانصوه اليحياوى » بحكم موته » وكان کتبا الأمر هو الساعى فى ذلك »> خوفا 
علي تفسه من الملك الناصر أن لا يسلط عليه اوليك الجلبان بقتله » وقد م بذلك غير 
مامت لأجل أن كرتباى كان يحجّر على الك الناصر وعنمه عن هذه الأفمالالشنيعة» 
فكرهه سبب ذلك وقصد تتله » حتى قيل إنه ذبح السلطان يوما كيشا بيده » وفال: 
هكذا أفمل بكرتباى الأمر عن قريب » فلا 3 تباى الم من القاهرة كان له 
يوم مو5 و طليا افا : 

وفيه عن السلطان تحريدة بسبب آقبردى الدوادار » فإنه لا انكسر وخرج من 
مصر فاراً حاصرالشام وقصد لكا فا قدر على ذلك ؛ شم بالضياع التى حولدمشق 
وأخرب غالها » وفمل مثل ذلك بضياع حلب » فوفع الاتفاق من الأعراء على خروج 
تخريدة له » فنفق السلطان على العسكر العيّن لما > ويمث شقة الأمراء الذين تمينوا 


للخرو ج إلى التعحريدة » وثم : قانصوه الرجى أمير علس » وفيت الرجى حاجب 
الححاب » الصو اور اد الد ميخ »> وهو الذى تسلطن فما بعد وا طهر 


من ولى ادن أحد التدّه بن ؛ وقصروه أحد المقدّمين ؛ ومن ٠‏ الأسراء الطباخانات 


(۰ °( لذن الى + 


٠٠۳ ريع الأول سنة‎ A 
. والمشرات عدة وافرة‎ 

أمجاءت الأخبار بان قر دی (عد أن حاصر الشام 2 امن شهر فم يقدر علهاء 
وحار بوه الأمراء الذرن بالشام ورموا عليه بالدافع » ففر إلى حلب وحاصرها نحوا من 
شهرين » وکان أينال السلحدار يومئذ ناب حلب » وكان من عصبة آقردى فقصد 
أن يسامه مدينة حلب» فرجوه أهل المدينة وطردوه مها » وحسنوا الدينة ا عل 
الأسوار » فعند ذلك فر ا قردی وم ن کان مه .من الأعراء والمسكر + وخرج أينال 
نانب حلب یمم © قفر وا أجمين وتوجهوا إلى على دولات فالتحأوا اليه » فأما بلغ 
الأصماء ذلك اضطربت أحوالمم وضربوا فى ذلك مشورة » فوقع الاتفاق على أن يولوا 
جان بلاط من يشبك الذى كان دوادارا كبيرا نيابة حلب » عوضا عن أبنال الذى كان 
7 يحسكم فراره مع | قردی . 

ولاتولى كرتهاى الاجر نيابة الشام وخر ج إلماء أخلم الساطان على عمد نالمظمة 
وأعاده إلى نظر الأوقاف » وكان الساعى له عبد القادر باب الدهيشة » فكثر عليه 
الدعاء من الناس بسببه  .‏ وفيه عمل السلطان المولد النبوى » وكان حافلا . _ 
أخلع السلطان على جانبلاط ( ۷۳ ب) الور أحد المشرات » وقرره قى المسبة » غومًا 
عن تانى بك من حديد بحكم موته  .‏ وفى تلك الأياماشتد” الغلاء وانتهى سعر القمح 
إلى ثلانة أشرفية كل أرقت . 

وفيه كان دخول الأنابى أزبك إلى القاهرة » وقد حضر من مكة » فلا حضر 
أخلم عليه وأعاده إلى الأنابكية » عوضا عن تراز الشمسى » ب قتله کا تقدام » 
وكان دخول الأنابكى أزبك فى يوم اجيس ثامن عشرين هذا الشهر » وكان مدّة 
غيبته فى مكة سنتين وثلائة أشهر وأيام . - وفيه مجم ال مر على سوق نحت اربع 
وسوق الجاجب وفتحوا عدآة دكا كين » فلا بلغ ارال ذلك ركب وحارب مع 
النسر: وقتل من أ أعوانه جماعة » ولم يبلغ من المنسر أربا وراحت على التحار أموالها. 


زفق الذئن : : الذى . فك حلب 0 : أضيف بعدها فى ف : فلا نوجه إلى اة حاممرها 
وأخذ منها أموالا لها صورة » فلها وسل إلى حلب . ١‏ (9) فالتجأوا : فالنجوا . 
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رييم الآخر سنة ٩۰۳‏ عيرم 

وفى دبيع الآخر فى يوم الثلاثاء رابمه كارف خروج الأعراء الذين منوا 
للتحريدة » فسكان هم يوم مشهود » حتى رجت لهم القاهرة » وقد تقدامهم كرتباى 
الأمر الذى تقرر فى نيابة الشام » وحانبلاط من يشيك الذى تقرر فى نيابة حلب » 
اشرت الأطلاتب تتسحن ال فرين الظين + والسكر عازنيا أقوان أفراعان .ب 
ونی ظبر تاق .بك اال ٤‏ وکن ععنيا مى حيق رک انوه خا وار 
فلما ظبر أخلع عليه السئطان وأءاده إلى أمرة السلاح » عوضا عن كرتباى الأجر 
حك انتقاله إلى نيابة الشام . 

وفيه أعيدت مشيخة الدرسة الأشرفية إلى رهان الددن بن التكرك » واتفصل 
E CEE‏ البللان وت حه إل ننه ييف الى بالطزية” 
وبات ا » فلها أصبيح شق من القاهرة فى موكب حافل » وحبته قانصوه خاله 
وبعض الأمراء » وجعل قد امه طبلين وزمرين › وعبيد سود ری بالنفوط قدامه على 
هيئة الكشاف > وقد يمال حرمة الملكة ول يقع من أبناء اللوك من السواقط 
ما وقع من الناصر هذا » کا يأتى اكلام علمها فى موضمه . 

وف هذا الشهر حضر الشهاب الشيشينى من مكة ؛ وقد أرسل إليه مرسوم من 
ااسلطان بالحضور ليلى قضاء الحنابلة » فلما حضر أخلع عليه وقرّر فى قضاء الحنابلة 
يمصر » عوضا عن بدر الان السمدى کم وفاته . - وفيه نادى وال القاهرة عن 
نسان الساطان بأن أهل الأسو اق والحارات يعملون عليهم دروبا (174) فامتثلوا 
ذلك وبنيت بالقاهرة دروب » منها على سوق حت الربع وسوق أجمد بن طولون 
وسوق. أمير جيوش » وغير ذلك من الأؤاق واطارات و :الا فد 
كثرتف تلكالأنامجدا » وصاروا موحمون على الأسواق والحارات ويمطمطون ہا . 

ومن الحوادث الشنيمة أن السلطان نادى فى القاهرة بأن الأمساء الختفيين الذدن 
ثم من عصبة أقبر دی الدوادار يظورون وعامهم أمان الله تمالی » وأشيع أن اقتردى 


. طبلين وزعمين : كذا فى الأصل‎ )1١( . ادن : الذى‎ )١( 
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٠٠۳ ربيع الآخر سنة‎ A 
» قد ظهر وهو عند اأسلطان بالقلعة > فعند ذلك ظهر برد بك المعروف بنائب جدة‎ 
الذى كان من جلة القدّمين » وظهر أيضا برد بك الحمدى الأينالى » وأو يزيد الصفير»‎ 
› ورسباى الساحدار » وبرقوق المتسب » وشاد بك » وبويرس » وقانصوه الفاجر‎ 
وكرتباى الكاشفء وخابر بك الكاشف » وقانصوه الساق » ودولات بای منغيى»‎ 
۰ وا خرن من الاسكة:‎ 

وكان قبل ذلك رمم السلطان بالإفراج عن مصر باى » وكان فى السحن بثغر 
الإسكندرية » ضر وحضر أيضا قانبك أبو شامة » وتانى بك الحمدى الأينالى » 
وجانى بای » وكانوا هؤلاء فى السجن من حين ركب | قبردى الدوادار وانکسر › 
فما ظهروا هؤلاء كثر القال والقيل ففسبب ظهورثم » ثم إنالسلطان صرح فقوله : 
أنا ما رسعت بإخراجهم إلا لأسلح بينهم وبين الطائفة التى من عصبة قانصوه خمائة . 

فلما ظهروا وطلءوا إلى القلمة باتوا تلك الليلة بالقلمة » فقرأ الساطان ختمة ومد 
أعطة حافلة ؛ فاما صلى المشاء أحضر عة خلع » فأخام قل سوباق وعيتة امو 
ار كو وأخلم على ألى يزيد الصغير وعيّته دوادار ثاتى » وأخلع على قانبك 
أبو شامة وعيّنه نائب القلمة» وأقر على آخرين مهم فى تقادم ألوف » وآخرين فى 
أمريات طبلخانات » وآخرين فى أمريات عشرات » وكل هذا خفة وطيش وصبينة 
من اللك الناصر » وقد طاش إلى الناية لما خرج كرتباى الأمر إلى الشام » وكان 
اواو عل يده يون وك هذا ع اا تاو كل قال اللاو ` 

ذى دولة حواضر تسويقة معتبر خليلى وشابى والخيار مقعبر 

فلا جرى ذلك نحت الليل بلغ الأمراء الذبن من عصبة قانصوه اة (٤۷ب)‏ 
ما وقع من السلطأن تلك الليلة » فلما طلع الهار لبسوا لامة الحرب وصمدوا إلى 
القلمة » فوثبوا على بعضهم ها »> وكانت فتنة ممولة » فقتلوا الأمير أبا يزيد الصغير » 


والأميز سيباى الأشقرء وهرب الأمير مصرباى» وقانبك أبوشامة » واتسعت الفتنة » 


. الذن : الذى‎ )١5( . حواضر : فى ف : خواطر‎ )١4( 
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ربيع الآخر ‏ جادى الأولى سنة ٠ ٠۴‏ ميرم 

وققل فى هذه المركة جاعة من الخاسكية » وقد هوا يقتل الساطان نولا أنه 
اختنى » ثم نزلوا يمئة أنى بزيد على حمار » وتوبجّهوا مها إلى داره لينساوه ويدفنوه . 

ثم نزل جماعة من الماليك ونهبوا بعض أما كن الأمراء الان من حاف 
اقردى » وبوا بيت الناصرى تمد ن خاص بك » كونه كان صهر أقبردى 
الدوادار ؛ فلما بلغ الأتابى أزبك ما جرى طلع إلى القلمة » واجتمع بااسلطان ولامه 
على هذه الأفمال الشنيعة التى بتصدر منه » فل يلتفت إلىكلامه » ثم زل الأتابى 
أزبك إلى داره » وقد نخدت هذه الفتنة قليلاء وكان ذلك يوم اجيس حادى عشربن 
دیع الآخر : 

وفى جادى الأولى وقع من الاك الناصر غاية القبح فى حق الأعراء القدّمين » 
بأشياء ما سبقه إلمها أحد من السلاطين » وهو أنه أضاف لكل أمير مق ٠"‏ 
ثلاثين تملوكا من الماليك الأجلاب » بأخذون من إقطاعه فى كل سنة عشرة ا لاف 
درم لكل مماوك » وأضاف إلى أمير كبير أزبك أربمين مملوكا كل مملوك يأخذ من 
إقطاعه فى كل سنة عشرة آلاف ذرم » وأضاف لكل أمير طبلخانات عشتزة من 
الماليك يأخذون من إقطاعه على ج ما تقدآم » وأضاف. لكل أمير عشرة خسة من 
اماليك ؛ على حكر ما شرح من ذلك ؛ صل من الماليك فى حن الأمساء ما لا خير 
فيه » وصاروا يدخلون بيوت الأمراء وم را كبون » ويِشوّشون على مباشرينهم 
بالضرب والس » حتى يأخذوا مهم ما قرر مم » فأضر” ذلك بال الأعساء 
وما طاقوا ذلك ؛ ولكن رج من أيديهم شىء بسبب اضطراب الأحوال فى تلك 
الأيام » فسكانك يقال : 

احضع لقرد السوء فى زمانه وداره ما دام فى سلطانه 

وفيه أي السلطان هدم كنيسة للمهود فى دموة » فتوجّه إلى هناك بنفسه 

(۴) الذين : الذى .2 (5) بتصدر: كذاف الأصل . 

(5) اشم : كذاف الأصل )١37(.‏ يأخذوا : يأخذون . 

( تاريخ ابن إياس ج ۲۵١  *‏ ) 


56 جادى الأولى _ جادى الآخرزة سنة ٩ ٠۳‏ 

ظ وهدمها بحضرته » ثم عاد إلى القلمة  .‏ وفيه توج الأمير طومان بای ( 78 ) 
الدوادار الثاتى » بابنة اللك اللنصور عمان ن الظاهص جقمق » فكان لما مم 
حافل  .‏ وف هذا الشهر كانت وفاة شيخنا علامة المصر الشيخ ثعس الدين تمد بن 
ألى بكر بن حسن بن عمران ن جیب » العروف بالقادرى » وكان شاع المصر على 
الإطلاق بمد الشهاب المنصورى » وكان مولده بمد الثلاث والثلاثين والمائمائة » وكان 
شاعى! ماهىا وله شعر جِيّد » فن ذلك قوله فى ميةاتى » وقد أجاد : 

فة الات يسنو عة الهو دنه متي اغات 
حجّت عيون الناس كمبة حسنه وقضت مناسكما من اليقات 
وقوله أيضا فى فرس مححل الثلانة مُطْلَن اليين : 
وطرف زانه التحجيل بح لن كيه بالسحر البسين 
جوادا رام أن يخنى لوالا فأسبل كته فوق الهين 
وفيه جاءت الأخبار من مك بأن قد وقع بين السيد الشريف بركات » وبين ابن 
أخيه هزاع فتنة كبيرة » وكادت أن خرب فما مكة  .‏ وفيه توق إمام الكاملية 
وابن إمامها » وكان من عباد اله الصالحين » دينا خيرا لا بأس به . 
- وف ججادى الآخرة وقعت الوحشة بين السلطان وبين الأمراء » بل وبين خاله 
قانصوه » بسبب ما تقدم من تلك الفتنة التى وقمت من حاف أقبردى الدوادار » وقد 
نسب فما السلطان إلى عرض  .‏ وفيه قرر يحي بن سبع فى أمرة الينبع » عوضا 
عن دراج بحم صرفه عنها . - وفيه جاءت الأخبار بقتل الطواشى لؤاؤ الروى رأس 
السقاة » وكان قد خر ج إلى الوجه القبلل فى بعض أشغال السلطان » ليتوجّه إلى مكة 
من هناك » وكان صحبته السيجينى المرافع » فققل مع لۇلۇ أيضا  .‏ وفيه تزل السلطان 
وبات فى تربة أبيه » وحصل منه تلك الليلة عدة مساوى” لا ينبئى شرحها . - 
وفيه جاءت الاخمار بوصول الطاءون إلى قطيا وقد فشا ما » وهو زاحف عو الديار 
أف ۰ ۰ 


وفيه نادى السلطان فى مصر والقاهرة بأن تعلق على الحوانيت قناديل » 
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جادی الآخرة شعبان سنة ٩۰۳‏ 56 
وكذلك البيوت الطلة على الشوارع » وصار ركب هو بنفسه فى كل ليلة بعد 
المشاء » وقدّامه فانوسين أ كرة وأربع مشاعل » ومعه أولاد ( هلاب ) عه قيت : 
جام وأخوه جانى بك » وقدّامه عدّة عبيد سود » ومعبم مكاحل تفط » فسكان إذا 
طاف بالقاهرة من بعد المشاء » ورأى أحدا شى ف الشوارع يقطم أذنيه مع أنفه » 
وثىء يضر به بالقار ع » وشىء بوسطه » فقتل من الناس ما لا بحهى فى مدة يسيرة » 


وكان إذا ص بدکان و 5 علا قنديلا ؛ يسهر الدكان وهو واقف بنفسه علا حى 


4 ت‎ dE 
تسمر » وکل هذا خذة وطيش »› وقد ېدل حرمة الملكة فى أيامه ولم يتمع طريقة‎ 


الملوك السالفة فى إقامة حرمة السلطنة » وصار على طريقة والى الشرطة . 

وفيه قبض بمض الخحاصكية على عبد من عبيد السلطان » يقال له فرج الله » وكان 
مقربا عنده إلى الناية » فلما قبضوا عليه قتلوه بالرملة » فشق ذلك على السلطان 
وتأسف عليه > ول يقدر أن يحميه من الماليك » فإمهمكانوا يومئذ طالبين الشر” مع 
السلطان » بسبب هذه الأفمال التى بتصدر منه  .‏ وفيه قرر شاهين ال جالى باستمراره 
فى نظر الحرم الشريف النبوى على عادنه » فرج إلى السفر عن قريب © وأمره 
السلطان أن يتوجّه إلى يحي بن سبع أمير اليفبع > ويصلح ببنه وبين أمبر مكة » 
وكان وقع ييمهما فى تلك الأيام وحشة . 

وفى رجب ظبر ااطاعون بالقاهرة ومات به ججاعة  .‏ وفيه مخوّفت خوند اصل 
باى أم الناصر على ولدها من خاله قانصوه » وكانت الماليك قد التفوا عليه » فأحضرت 
الصحف العمّانى إلى بين يدا فى قاعة الواميد » وحلفت عليه أخاها قانصوه وابنها 
الناصر عمد نوفاء كل منهما إلى صاحبه » ولم يفد من تلك الأعان ثىء. - وفيه 
خرج خار بك أخو قانصوه البرجى قاصدا إلى ابن عمان » فرج فى تحمل زائد » 
واف فى هذه الحركة مالا له صورة  .‏ وفيه توف الشيخ داود الال » وكان 
من أعيان علماء الالكية » من أهل الملل والدين » وكان لا بأس به . 

وف شعبان تزايد أمر الطاعون بالديار الصرية » ومات من الماليك والأطفال 


)۲( فا لو سین : كذا ف الأصل 3 (۲( تصدر : كذا ف الأصل : 


عدم 0 شعبان سنة ۰۴ ٩‏ 
والعبيد والحوار حانبا ؛ ذلما كثر الوت فى الاليك صنع السلطان ثلائين نمشا برسم 
من يوت بالقلمة » وحصل بذلك النفع . وفيه توف أينال الفقيه الحسبى الظاهرى 
جعيق > أحد الأمراء الطبلخانات والطاجت التاق 6 وكان دتا حرا لا باس بهت 
(17) وفيه وقعت نادرة غريبة وهو أن شخصا من مماليك الساطان مات » ففسل 
وكفن ووضع فى نمشه وحمل ليدفن » فبيها هو فى أثناء الطريق اضطرب ورك فى 
أكنانه) فوضع على الأرض وحلوا أ كفانه » فاستوى جالنا » وعاش بعد ذلك 
مداة  .‏ وفيه نوف المرّى عبد المزيز بن البرهان إبراههم » وكان من مشاهير الناس 
لا باس به » مات مطعونا . 
ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الصوفية التى بالخانقاة البييرسية » ثثاروا على 
شيخهم الشيخ جلال الدين الأسيوطى ٠‏ وكادوا أن يقتلوة » ثم لوه بأثوابه ورموه 
فى الفسقية » وجرى بسبب ذلك أمور يطول شرحها » وكان طومان بای الدوادار 
محطا عليه » فاما تسلطن فما بعد اختنى الشيخ جلال الدين فى مدّة سلطنته » حتى كان 
من أمره ما سنذكره فى موضعه . - وفيه أخلع على ماماى جوشن وقرّد فى 
الحجوبية الثانية  .‏ وفيه تعامل الناس بالفلوس الجدد معاددة » وبطل أمر وزمهم 
با لىزان . 
وفيه “زايد شر" الإليك الجلبان » وجاروا على الناس بخطف القماش من 
الدكا كين والبضائم من الأسواق » وصاروا يستخفون بالسلطان والأمراء » حتى 
قيل إن بعض الماليككان را كبا على فرس حرون » فصادف جنازة ف وجهه » فل 
مها فرس ذلك المملوك » فسقط إلى الأرض » غر ج خلقه وهاش على الجالين الذين 
حاملين اليت » فلا عاينوا ذلك هبوا وألقوا اليت على الأرض » فما هربوا أخذ 
الدبوس ووقع فى اميت فضربه به حتى اشتفى » وصار اليت ملق على الأرض لم يدفن 
إلى آخر الهار > وقيل جرت هذه الواقمة فى سويقة سفية > وصاز الطمن عمال 
والماليك <ائرة فى حقّ الناس بالأذى » حتى قلت فى ذلك هذه الداعية » وهو قولى : 


(ه( وكفن : ودفن . 


\۲ 
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شعبان ‏ رمضان سنة ۰۴ ٩‏ 56 
أقول لاطمن والاليك جاوزتما المد فى النسكاية 
ترفقا بالورى قليلا فى واحد منكا كفاية 
فكان الناس على ما ذ كرناه من هذه الأفمال الشنيمة » والملك الناصر فى 
طيشانه ولمبه » فتزل إلى بولاق فى ليلة سيدى إمماعيل الإنبابى رعة الله عليه » 
وشق البحر فى م ركب > ومعه (75 ب ) جاعة أولاد عه : جام وأخيه جالى 
بك » وأحرق تلك الليلة ببولاق حراقة تفط حافلة » وبات فى الركب تلك الليلة » 
وكانت من الليالى الشهودة فى القصف والفرجة » وفمل مثل ذلك عدّة مرار. ‏ وفيه 
توف عبد القادر الألواحى باب الدهيشة » وكان عند اللك الناصر من جلة المقر بين » 
وكانت الناس تسعى فى الوظائف من بابه  .‏ وفيه مات بالطاعون شاه بضاع بن 
ذالغادر أمير التركان » وكان مقما بالقاهرة . 
وفيهجاءت الأخبار بأن العسكر الذى توجّه إلى عاربة اقبردى الدوادار » فتبعوه 
إلى عينتاب واتقموا معه هناك » فانكسر اقيردى كسرة ٠هولة‏ » وقتل من عصبته 
جاعة كثيرة » منهم أينال السلحدار نائب حلب الذى فر معه » وقتل لملى دولات 
ولدان » وقثل من المإليك والخاسكية الذن كانوا ممه جانب كبير » وأخبروا أن 
اردق لا تعن توه إن حر القراة عن رمام ارا ومن نيو عه من 
العسكر » وقد حاربه كرتياى الأحر نائى الشام أشد الحاربة » وكان قد توجّه إلى 
عينقاب حعبة المسكر حتی يحارب ممه وكسره » وعن قريب ضر رءوس من قتل 
فى هذه العركة . 


وف رمضان تزايد أمس الطاعون» وفتك ف الليك والعبيد والموار والأطفال 


والغرباء فتكا ذريعاء حتى انتعى إلى تماعائة جنازة فى كليوم» وكان کا يقال ف العنى : 


(5) جاعة : أضيف بعدها فى ف : من العوام يغنون على الندا والإجهار » وكان معه . 
)١18-17(‏ وكسره ... المعركة : كذا في الأصل , وفى ف: وانكسر وهرب » وطلم على 
جل الصوف » وقيل إنه للا انكسسر وصعد على جبل الصوف وجه إلى نحو الفراة عن معه من 


الأمراء والمماليك . 


ووم رمضان سنة ٩۹۰۳‏ 
ألا إن هذا الوباء قد سبا وقد عمّنا طمن طوفانه 
ولا عاصم اليوم من ا سوق زعي :الل سيحانه 
ومات فى هذا الشهر من الأعيان جاعة كثيرة » منْهم الناسرى ممد بن الشهابى 
أحمد إن العينى » وكان شابا رئيسا حثما » أدوبا عاقلا » وولى من الوظائف : حسبة 
القاهرة » ونظر الجوالى » ووكالة بيت الال » وتوجّه إلى الحجاز آمير حاج أول فى 
و و نكس كاله واا مركن من حدر الأغرق 
قايتباى نائى القلمة » وكان لا بأس به ؛ ومات الأمير جانبلاط الغورى رئيس نوبة 
النوب » وکان قليل الأذى لا بأس به »> وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى » 
وتنقل من الحاصكية لأمرة عشرة » ثم بق أمير الطبلخانات » ثم بتى نائب القلمة » 
لم بق مقدم ألف م بق رأس نوبة النوب » وتوف فى هذا الشهر . 
وفيه ( ۷۷ 1 ) مات صنطباى البشّر الأشرف قايتباى » أحد الأمراء 
الطبلخانات ؛ وماتت شاشة أم آفبردى الدوادار الجركسية » فنزل الساطان وصلى 
علمها » وحمل أمشها قانصوه خال السلطان » ومشى به خطوات ؛ وماتت أم جمجمة 
ان عمان » سرية أبيه تمد بن عمان ملك الروم » وكان اسمها ججك » وكانت لا بأس 
مها ؛ ومات قيت الأشرفى قايتباى أحد المشرأت » وكان شاد ااطرانة 
ومن الو قائم الغريية أن شخصا من ال)ليك الجابان طءن > فاما أشرف على الوت 
أحضر شهودا » وأخرج بين أيدمم جلة قاش » مابين بشاخين ومقاعد ومدات 
نط وقين ذلك + ومبلغ بحو من ثلاثة آلاف دينار » وأخبر أنه نهب ذلك من 
مكان اه » كم قال لثلامه : امض واأتنى بأسماب تلك القماش » فى الغلام 
والشهود جالسة » فغاب ساعة ثم أحضر أحاب القماش» فمرفهم ذلك الماوك » 
فسلمهم تلك الال والقماش بحضضرة الشهود و سام الحالاة » فما حالاوه ومضوا مات 
من ايلته » فمد ذلك من النوادر . 
ومات آخر من الماليك الجلبان » فوجد عنده خحسة عشر ألف دينار » فذ كر 
غلامه أنه نبب ذلك من حاصل ١‏ قبردى الذى فى حارة زويلة » مل ذلك الال إلى 
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رمضان ‏ شوال سنة ۰۳ ٩‏ ۳۹۱ 
خزَائن السلطان ؛ ومات مصرباى من على باى الذ ى كان نائب قلمة حلب وعرل 
اوا كي الوت فى الناس رسم الساطان بعمارة سبيل الؤمنى » ومى المصلاة 
التى بالرملة » وكانت خرابا من حين حاصر | قبردى القلمة . 

وفيه جدّد الأمير طومان باى » الدوادار الثاتى » ما فسد من مدرسة السلطان 
خسن »6 من شين كانت نوافية ١:‏ قردئ النوادار > تقدد باب الدرسة الى كان 
احترق » وسد شبابيك القبّة وغير ذلك مما فسد ممما » وأقيمت مها الحطبة وصلاة 
التراوبح » وكانت ممطلة محوأ من عشبرة أشهر يسبب ما تقدم : 

وفيه قبض على إنسان زعوا أنه ينبش القبور على الموق ويسرق أ كفامهم ٤‏ 
فأمر السلطان بساح وجهه وهو سى © فتاوه من خد رقة وأرطوة عل سدره > 
وصار عظم رأسه ظاهرا » فطافوا به فى القاهرة ثم علقوه على باب النصر » واستمر 
معلتًا إلى أن مات ؛ ثم نودى للحفارين بحفظ أ كفان الوتى  .‏ وف أواخر هذا 
الشهر تناقص أمر الطمن وخف » بعد أن فتك فى الناس فك ذريماء ( ۷۷ ب ) 
حتى قيل صبط من مات فى هذا الطاعون فى مدة ثلائة أشهر » فكان زيادة على مائتى 
ألف إنسان » من كبير وصغير ومن الماليك السلطانية حو من ألف وماثتين إنسان. 

وفى شوال أخلم السلطان على قرقاس من ولى الدن وقرر فى الرأس نوبية 
الك ی »© عوضا عن جانبلاط الفورى بك موته ؛ وقرر يلباى الؤيدى من جلة 
مقدمين الالو ف صر  .‏ وف رابع عشر هذا الشهر وصل سودون الدوادارى أحد 
المشرات » وصحبته عدة رءوس ممن فتل فى امعركة التى وقءت بين افبردى والمسكر 
الذى خرج من مصر كا تقدم » وكان عدّة تلك الرءوس واحد وثلاثين رأسا » وكان 
فم رأس أينال الساحدار ء الذى كان ناثب حلب وفر مع أقيردى » وفمهم رأس 
ابن على دولات » الذى قتل ف الممركة » وقيل قتل له ولدان ؛ فكان يوم دخوهم 


إلى القاهرة وم مشود ¢ فدخات الرءوس وهى مشمهورة على أرماح ¢ وشقوا مهم 


. ومائتين : كذافى الأصل‎ )١:4( . الذى : الى‎ )١( 
. مقدمين :كذاق الأصل‎ )١07( . يلباى : ياياى . ونی ف: ملباى‎ )١15( 


و٠١ شوال سنة‎ AY 
من القاهرة والشاعلية تنادى علمهم » فلما عرضوا على السلطان رسم بأن يعلقوا على‎ 
أبواب المدينة » فملقت رأس أينال نائب حلب على باب زويلة » ومعها رأس ابن على‎ 
دولات » والباق على أبواب الدينة » وكل هذا يشق على اللك الناصر فى الباطن‎ 
. وكانت له عناية مع اقإردى وتعصّب‎ 

وخر سرون النواداری أن كر تباى الأجر نائب الشام » رجع إلى الشام » 
وحانبلاط نائب حلب » رجم إلى حاب » وأن المسكر واصل عن قريب ؛ وقيل 
إن كرتباى الأحمر » لما استقر فى نيابة الشام استولى على نيابة قلمة الشام أيضا » 
مضافا لما بيده من نيابة الشام » وهذا الأمر عرز الوقوع جدا . 

وفيه أمر الساطان ببناء جامع الفيوم » وكان القائم فى ذلك الشييخ عبد القادر 
الدشطوطى » فأرسل كبته الساطان عدّة من البنائين والميندسين  .‏ وفيه جاءت 
الأخباز من أن كاتب السر” بدر الدين بن مزهر » لا وجه إلى مكة » أصلح 
بين أمير مكة وأخيه عرسوم السلطان ؛ وجاءت الأخبار أيضا من مكة بوفاة 
الأمير رد بك نائب جِدّة » وكان أحد الأمراء اللقدّمين صر » وخرج منفيا إلى مكة 
بعد کسرة آفبردی فات مها » وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى » وكان 
لا بأس به (۲۷۸) . 

وة كان اعداء الرشفة بين الدااظان وكا ا رة وقد ار مف ااا 
يوقع بيمهما الفين » حتى بلغ بذلك مقاصد » وخيلوا اللك الناصر من خاله » وخيلوا 
غاله مق ا من أنواع الحيل والخداع » وأخذوا فى أسباب ما يم" به الميلة على 
قتل الملك الناصر » وقد سعوا فى ذلك سى الشطار » حتى كان من أمره ما سنذ كره 
فى موذعه » وقد قيل فى معنى ذلك : 1 0 

صف بالدهاء الذى يخثى الدهاء فما ينام خيفة أن تسدى له الحيل 

فقد تبیت بقلب عه اسد ولا تبيت بقلب عه رجحل 

وفيه خرج الماح من القاهرة فى تحمل زائد » وكان أمير ركب المحمل تاتى بك 
الى » وبالأول حان بلاط الوتر الحدنس  .‏ وفيه جِدّد الأمير قانصوه غال السلطان 


1۲ 


16 
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شوال ‏ ذو الحجة سنة ٠٠٣‏ ۳4 
خطبة فىالدرسة البشيرية » دد مها خطبة بسبي مماليكه » وكانسا كنا بالقرب من 
هناك. وفيهقيض الوالى على شخص من الس“ اق» فلماعرضه على |اسلطا نمس بقطعيده 


ورجله» وألزم ذلك السارق أنيقطممما بيده» ففمل ذلك بحضرة ااسلطان.- وفأوأخر 


هذا الشهر دخلتّالتجريدة التىتوجّهت إلى افبردى الدوادار» وقد حضروا منغيرإذن 
من السلطان » فشق عليه ذلك وأخذ حذره منالأمراء» كونهم دخلوا من غير إذزمنه. 

وفى ذى القعدة جاءت الأخبار من حاب بأن اقبردى الدوادار » لما بلغه رجوع 
التجريدة عاد إلى عينقاب » وصار ينهب البلاد ويقطع الطريق على التجار » فلما بلغ 
الأمساء بذلك أعيام أمه  .‏ وفيه تزايد شر" العربإن بالشرقية » حتى خرج إلعهم 
قانصوه خال الساطان » وقرقاس رأس 'وبة النوب » فلما خر ج خال الساطان سرح فى 
البلاد الشرقية والغربية سرحة حافلة » وغاب نحوا من شهر » ودخل عليه جلة تقادم ٠‏ 
حافلة من مشاب العربان وغيرها  .‏ وفيه قصد ااسلطان أن يخرج إلى مولد سيدى 
أحمد (۷۸ ب) البدوى رحة الله عليه » فل يمكنوه الأمراء من ذلك .- وفيه توق 
الحطيب الوزيرى مس الدين تمد بن إراهيم بن ءمان الالکی » وكان من أهل العلم 
والفضل لا باس 0 

وف ذى الحجة عاد قانصوه خال السلطان من السرحة » فنادى له السلطان فى 
القاهرة بالزينة » فزتينت » ثم إنه دخل فى موكب حافل وطلع إلى القامة » فأخلم عليه 
السلطان خامة سنية » فلا زل من القامة ووصل إلى رأس الصوّة لاقاه ججاعة من 
الماليك الجلبان وبأيدسهم دبابيس مسحوبة » فقالوا له : قل لاسلطان ينفق علينا 
بسبب نصرته على اقبردى الدوادار ؛ فاستمروا يحاصرونة من رأس الصوة إلى أن 
دخل ببته الذى عند درب جام الفارقاتى » فلما دخل بيته وةفوا له على الباب حى قلم 
الحامة وأ كل الدّة » ثم أركبوه ثانيا وطلموا به إلى القلمة وهو مدد منهم بالقتل» 
فلما طلم إلى السلطان وأعلمه بذلك » فل بوافق السلطان على هذا الأ » فرد الجواب 
على الماليك بالمنع من السلطان . 


. البشيرية : أضيف بعدها فى ف : الى بدرب الخازن‎ )١( 


£ 4 ذوالحجة سنة ٣ء‏ 

فاستم روا صابرين حتى مضى عيد النحر » وانقضى أمر تفرقة الأضحية + فلبسوا 
لام المرب وطلعوا إلى الرملة » وحاصروا ال لطان وهو بالقلعة » وكان قانصوه خاله 
عنده فوق القلمة » ثم توجّهوا إلى بيت الأتابى أزبك فأركيوه غصيا وطلموا به إلى 
القلعة » فتسكلم مع السلطان فى ذلك » فتممّم ساعة » ثم وقع الاتفاق على أنه ينف قعلمهم 
بعدمضى شهر سكل ملوك خسين دينارا » فلما نزل الأتابىأزبك من القلعةوردٌ علمهم 
الجواب » خمدت تلك الفتنة وقلموا آلة السلاح . 

م إن السلطان أخذ فى أسباب جع الأموال » فوزع على الباشر ين حانبا » وعلى 
قضاة القضاة جانبا » وعلى أعيان الناس من التجار وأولاد الناس وغير ذلك » حى 
على المهود قاطبة والنصارى » ومشاهير السوقة والتسكبين » وكان اقام فى ذلك 
قانصوه خال الساطان وأعوانه » وهم : ناصر الدين الصفدى وكيل بيتالال» وإبراهم 
المباجرى إمام الأميرقانصوه المشارإليه» وقانبكدواداره » فجلس قانصودخال الساطان 
فى داره الى عند درب حمام الفارقانى وأحضر العاصير والكسارات » وأحمى خوذ 
حديد على النار » وطلب"الناس بالرسل الغلاظ الشداد . 


فاما قاضى القضاة الال ابن تقى اختنى من بيته » وكذلك قاضى القضاة . 


(۷۹ 1) الحنيلى الشهاب الشيشينى ؛ وطلب انقاضى شاب الدن أحمد. ناظر اليش » 
فامتنع مما قرار عليه » قبطح على الأرض EE‏ وكذلك ناظر اللخاصضص علاى الدن 
ان الصابوتى » وعلى هذا فقس بقيّة الناسءن الأعياز والشاهير ؛ فجمعت تل كالأموال 
من الناس بالضرب والحيس والتراسے » وحصل 1 غاية المشقة سبب ذلك » فكثر 
الدعاء على النامسر وخاله > وقد تزايد الظل والحور فى تلكالأيام إلى الغاية » حتى فرج 


الله تعالى عن قريب وفتل الك الناصر بعد مضى ثلاثة أ 4 - ان الكلام عل ش 


ذلك فى «وضعه » ولك نك قال القائل : 
وماذا ينفع الدرياق يوما إذا وافى وقد مات اللديخ 
ولا تسكامل جم الأموال ابتدأ السلطان بتفرقة النفقة على الجند » فأعطى لطائفة 
اليك القايتبهية لكل واحد سين دينارا ». وما عدا ذلك خسة وعشرين دينارا . 


۱۴ 


١4 


؟١‎ 
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۲١ 


ذو المجة اة ۳ 9 هقء 


ومن أخبار الك الناصر التى مىفىغاية البشاعة» قيل إنه دخل إلى حارةالروم؛ وم 
على دار إبراههم مستوف دبوان الحاص ليلا » وقبض على ولده ألى البقا ورام توسيطه» 
فألق والده نفسه عليه وافقداه بألف دينار ؛ وقي لكان سبب ذلك أن الملك الناصر بلنه 
أن زوحة ة أى البقا جميلة) فهجم عايه إسدمها فاختو هامنة) ری بسدب ذلك ما جرى». 
وهذا ما استفاض فى الكلام بين الناس › والله أعل ٠‏ . 0 
. وف هذه السنة حاءت الأخبار من بلاد ا امسامين اخذوا حصن حربة 
من يدى الفريج » وكانوا قد استولوا عليها حوا من سنة وشىء »> فكانت النصرة 
للمغاربة على الفر يم . - وف هذه السنة كثرت الفلوس الجدد بأيدى الناس ». حى 
صارالنصف الفضة يصرف يأربمة عشر من الفلوسالمدد » وصار الدينار الذهبيصرف 
ن الفلوس المدد بثلاثين نصفا » وصارت البضائم تباع سعرين » سم ربالفضة » وسمر 
بالفلوس » وأَضر ذلك محال الناس .. . ش 57 
وفيه روج قاتى بای قرا أمير آخور كبير ». بدنث الأمير يشبك الدوادار »الى 
كانت زوجة كرتباى بن عة الأشرف قايتباى » الذى قتل فى واقمة (۷۹ ب) اقيردى 
عدرسة السلطان حسن .- وفيه خرج نوروز أخوخ » أحد الأعراء المشرات » 
قاسدا إلى كرتياى الاجر نائب الشام > وعلى. يده ممراسيم بالمتب عليه ».اذى .قد 
استولى على نيابة قلعة الشام من غير إذن من الساطان » فتوحه إليه.وعاد بعد مدة بغير 
اتل منه  .‏ وفيه توق آقياى أستادار الذخيرة » وكان لا باس به .- وجاءت 
الأخبار من مكة بوفاة أنصياى » الذ ى كان نائي الإسكندرية » واتهم e‏ ا 
لا توحه إلى هناك . 
وقدخرجتهذه السنة عنالناس وم فى أحس ریب » وقد وقع اا الغلاء والفناء» 
والصادرات للناس » وجور السلطان فى حق الناس » ا نقد م » وأذى الماليك ف 
حقّ الرعية ؛ وقد صارت الناس فى غاية الاضطراتٍ؟ وما كن هذا كله » حتى فشى 
ف الناس داء يقال له الحب الفر حى » أعاذنا الله منه » وقد أعى الأطباء أمره ولم يظمر 
هذاعصر قط » سوى فى أوائزهذا القرن» وما تبه من الناس ما لا يحصى» انتهى ذلك . 


كوم | بحرم سنة ٠٠ ٤‏ 
٤ - a‏ . ع 
ثم دخلت سنة أربع وتسعمائة 


فها ف الحرم كان خليفة الوقت المستمسك به أو الصبر يمقوب بن التوكل على 
الله أب الع عبد المزيز ؛ وسلطان المضر اللك الناصر أبو السمادات مد بن اللك 
الأشرف قايتباى ؛ و أما القضاة الأربمة فالقاضى زين الدين زكريا الشافى » والقاضى 
برهان الدين بن السكرى الحننى » والقاضى عبد الغنى بن تق الال » والقاضى شهاب 
الدبن أحد بن الشيشينى الحنبل . 
وأما الأمراء القدمون فقد تقلبت أحوالهم بموجب ما جرى من الفقن والقتل » 
كا تقدام من أخبار السنة الخالية » فكان الأتابى أزبك يومئذ أمير كبير » وتانى 
بك الجالى الظاهسرى جقمق أميرسلاح؛ وقانصوه المحمدىالمروف بالبرجىأمير علس» 
وقاتى بای قرا الرماح أمير آخور کر »> وقانصوه خال السلطان دوادار كبر ووزر 
وأستادار وكاشفالسكشاف » وقرقاس من ولىالدين رأس نوبة النوب » وقيتالرجى 
حاجب الحجاب » وبقية الأمراء القدمين ل 3 ما تقدام من‌أخبارم . ۰ 
وأما الباشرون 8٠(‏ 1 ) فالقاضى بدر الدين بن مزه سكاتب الس » ونائيه صلاح 
الدين بن الجيمان » والقاضى شهاب الدين أحمد بن ناظر الحاص يوسف ناظر الجيش» 
والقاضى علاى الدين بن الصابوى ناظر الخاص ووكيل بيت الال » وبقية الباشرين 
على حم ما تقدام . 
- ومن الوقائع في هذا الشهر أن النيل أونى فى تاسع عشر مسرى » الموافق ارابع 
الحرم » وكان السلطان الناصر عوّل على أن ينزل ويفتح السدّ بنفسه » وأخذ فى 
أسباب ذلك » فل يمكنوه الأمراء من ذلك خوفا عليه من القتل » فشق عليه ذلك ؛ 
فما صلى المشاء تزل من‌القلمة على حين غفلة » وقدامه عدة فوانيس ومشاعل » ومعه 
أولاد مه وبمض خاسكية نحو مائة خاصك » فتوجّه إلى السدّ وفتحه نحت الايل ؛ 
موجه إلى سد قنطرة قديدار » ففتحه أيضاء ثم عاد إلىالقلمة » وكلهذا نحت الليل. 


سس سس ل 


(۲۲) قددار : قد رار . وى ف: دودار . 
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محرم سنة Av ٩ ٠ ٤‏ 
فاما أن طلع النهار أصبح الناس يجدون الملجان والبرك قد تممّرت بالياء 
فتعحّبوا من ذلك » وهذا قا ما وقع فى الاهلية ظ ولا فى الإسلام أن الس فتح 
بالليل » وقطع على الناس فرحاتهم بيومالوفاء » وما كان يقع فيه من القصف والفرجة 
العتادة » وفى هذه الواقمة يقول الناصرى تمد بن قانصوه من صادق : 
منذ لاساطان قالوا للورى بالكسر جبر 
كن الد ليل “فنا انان كس 
ثم بعد مضى أيام توجّه السلطان إلى قناطر ألى المنجا وفتح سدّها أيضا ؛ 
مد ذلك من النوادر الغريبة  .‏ وفيه ضرب السلطان الكرة بالحوش فى غير 
يوم موكب » وکان ممه بعض أمراء طبلخانات وعشرات » مهم الأمير طومان بای 
الدوادار الثانی » فصار طومان بای يقتحى على أخذ الكرة من السلطان » نق منه 
السلطان وضربه على ظبره بالصولنحان غير ما عة » فكان ذلك من جملة ما حقده 
عليه طومان بای » حتى كان سببا لقتله عن قريب . 
وفيه ص السلطان من بين القصرين بعد العشاء » فرأى شخصا ماشيا فالسوق 
وقد خرج من العام » فقيل له : إن هذا الرجل سكران » فوسّطه ول يفحص عن 
أسه » وراح ذلك الرجل ظلها » وكان الناصر قد تزايد شر فىتلك الأيام إلىالغاية. ‏ 
وفيه نادى السلطان ( ۸۰ ب ) لسکان رکه الرطل بأن يوقدوا بها وقدة سبع ليا 
متوالية » فامتثلوا ذلك » وصار يتزل فى الراك ويطوى البركة هو وأولاد عه » 
فإن رأى اصرأة جميلة فى ينها مجم عليها ويطلع لما من الطاق ويأخذها غصبا » 
ويضرب زوجها بالقارع فى وسط ببته » فارتابت الناس منه وبق على رءوسهم طيرة.. 
. ومن الحوادت فى هذا الشهر قد أشيم بين الناس أن الساطان تمل له برقا حافلا 
بترية أبيه ؛ وقد عوّل على أن يسافر فى الدسُ إلى نحو البلاد الشامية » بسبب اقبردى 
لييكون له عونا على نصرنه ودخوله إلى مصر » وكان السلطان له عناية با قبردى باطنا 


وظاهرا ؛ ؛ فلا بلغ الماليك ذلك توحهوا إلى مكان فيه اليج ومببوه ھن ار ¢ 


(؟) وقطم : كذافى فاء وف | الأصل : وقد طلم . )٠١(‏ طومان باى : طومان . 


۳۹۸ رم صفر سنة 4 ۰ ٩‏ 
وضر بوا الغامان الذين تمينوا إلى السفر مع السلطان » وكادت أن تسكون ذتنة مهولة 
بسبب ذلك » وقصدوا أن يلبسوا آلة السلاح ويثيروا فتنة عظيمة » م سكن الأمر 
قليلا. . 
وفيه وصل الحاج ودخل القاهرة » بعد أن قاسى مشْئّة وعطشا » وقلة أمن من 
فساد العريان ؛ و أشيمت الأخبار بوفاة بوسف بن أبى الفتخ كاتب الماليك » مات 
عكة وكان حاورا مها » وكان لا يأس به  .‏ وفيه وقمت.نادرة غريبة » وهو أن 
الحمل لا دخل إلى :القاهرة حبة الحاج > فشق الدينة » فما وصل إلى جامع الماردائى 
.بر كوا الجل هناك »> وأرادوا أن ينزعوا أثواب الحمل من عليه » وإذا بقاصد من 
عند السلطان يطلب الحمل » وكان يقبّة شبك التى بالطرية » فتوجّهوا به إليه » 
فثق القاهرة ثانيا حتى رآه السلطان وهو بالقبّة » ثم عادوا به فشن القاهرة ثالث 
مرة » فع ذلك من النوادر التى قط ما وقعت . 
وفى صفر جاءت الأخبار من البحيرة بأن الجوبى ومرعى ثاروا فتنة مهولة 
بالبحيرة » ونمهبوا البلاد وأسرو النساء وقتلوا الأطفال » وأشيع أن الجويل حلف 
أنه لا حكن أحدا من أرباب الدولة أن يأخذ خراجا من بلاد الغربية فى هذه السنة ؛ 
فلما. حقق السلطان ذلك عيّن جريدة إلى البحيرة » فم يوافق أحد من الأمراء 
ولا المسكر على الحروج إلى البحيرة » وكان النيل فى قوة زيادته ؛ ثم إن السلطان 
نادى للعسكر بالعرض ( ۲۸۱ ) فى اليدان » فلما حضر المسكر ل ينزل إلمهم السلطان 
وقد خوّف على نفسه » فانفض ذلك الحم وكثر القال والقيل بين الناس » وكانت 
أيام الناصر كلها فتن وشرور وقلاقل  .‏ وفيه ظهر البدرى بن مُزْه سكاتب الس » 
وكاو عا فارسل له السلطان بالامان درت ونه قرو انرون ان بكر فين > 
العروف بان اللوقا » فى حجوبية المخاب بدمشق . ۰ 
وفيه قرر إراھے إن نحى المياجرى فى نظر ديوان الفرد ». واسطة قانصوه خال 
السلطان » فإنه كان إمامه  .‏ وفيه نودى فى. القاهرة من قبل السلطان بأن جيع 


. عكن أحدا : لا مكن أحد‎ ال)١4(‎ ٠ الذين : الذى.'‎ )١( 
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صفر ‏ ريبع الأول سنة ٠ ٠ ٤‏ ۳۹۹ 
الحوانيت » التى بالأسواق والشوارع » يبييضوا وجوهما ويزخرفوها بالدهان» لحصل 
على الناس سبب ذلك غاية الشقة سبب مصروف ذلك » ثم رسم بتببيض وجوه 
الربوع المطلة على الشوارع > وكل هذا عقل الصغار ووسائط السوء التى كانت 
حوله . - وفيه وقمت زازلة خفيفة بالقاهرة » وكانت فألا على السلطان » فإنه قتل 
عقيب ذلك . - وفيه تزواج السلطان صر باى المركسية »> زوجة كرتباى أحى 
آقبردى الدوادار » الذىكان نائب صفد » ووقع بين الساطان وأمه بسبب زواج 
مصر بای ما لا خير فيه » وكانت عليه كمب الشؤم » فأقام معها دون الشهر وقتل . 
وف دبيم الأول طلع القضاة الأريعة للتهنئة بالشهر » فلما تكامل الجلس أحضر 
السلطان الصحف الممانى بين يديه وحلف عليه العسكر قاطبة » م حلف الأمراء » 
فما حلفوا قالوا : مثلما حلفنا للسلطان يحلف لنا هو أيضا أنه لا عك منا أحدا بغير 
سبب ؛ فتوقف السلطان من ذلك اليين » وكان القكلم بين السلطان والأمراء تانى 
بك الجالى أمير سلاح » فافض الجلس مانما » ونزلوا الأمراء على غير رضا . 
فلا كان يوم اللجعة لم يطلع من الأهراء أحد إلى صلاة الجمة مع السلطان » 
واجتمموا فى بيت قانصوه الخال ولم كنوه من الطلوع إلى القلمة » واستمر الحال 
على ذلك إلى يوم الاثنين ؛ ثم إن السلطان أرسل نقيب الجيش إلى طومان بای 


النوادار الثاق.ء وطزابائ أمير اخوزنثاق © وأزدمر شاد القراغاناه 6 وأنض... 


بای » فقال لم نقيب ( 8١‏ ب ) الجيش عن اسان السلطان : رسم لك السلطان بأن 
تكتبوا وصيّة وتخرجوا فى عقيب هذا اليوم » وتقوجهوا إلى مكة من البحر ؛ فل 
يلتفتوا إلى كلام نقيب الجيش » وقالوا : ما خرج من مصر لموضع » ومهما فمله بنا 
يفمل ؟ فعند ذلك أُضعروا له السوء وتنبّرت عليه خواطر الأمراء قاطبة » وهو فى 


وصار كل أحد من الناس حاقدا عليه باطنا وظاهرا من سوء تدبيره » فكان كأ يقال: 


» يبيضوا . . . ويزخرفوها : كذا ف الأصل . (۲۱) ماقم : كذافى ف‎ )١( 


:وف الأصل : لما ينفم . 


000 ريسم الأول سنة ٠ ٠٤‏ 
ما تفمل الأعداء فى اهل مايفمل الجاهل فى نفسه 

وفى هذا الشهر ظهر مصر بای وآخرون من الأمراء من كان مختفيا من حين 
کان واقعة أقبردى الدوادار » فاما ظبروا طلموا إلى القلمة ؛ وم : مصر باى » 
وقانبك أو شامة » وقانصوه الفاجر » وراز جوشن » وقانصوه الساق » وجاعة 
من الأينالية > منم : دولات بای من غيى » وبرقوق الساق » وآخرين من 
الحاصكية ؛ وكان ظهورثم بأمر من السلطان » فلما قابلوا السلطان أخلم عامهم » وعلى 
خاله » وأشيع بان الصلح قد وقع بين حلف أقبردى الدوادار » وحلف قائصوه 
سمائة » وكان هذا أ كبر أسباب الفساد فى حق اللك الناصر » وأخذ عقيب ذلك 
بأيام 006 

وفيه زل السلطان إلى حو قبّة يشبك التى بالمطرية » فأقام مها إلى أ خر النهار » 
وعاد إلى القلمة » وكان هذا آخر ركوبه إلى جهة قبّة يشبك  .‏ وفيه عمل السلطان 
امود النبوى » فل يطلع إليه من الأمراء سوى الأنابى أزبك وتانى بك الجالى أمير 
سلاج » وبمض أمراء عشرات » والقضاة الأربعة » ولم يطلع خاله قانصوه » ولا أحد 
N BN‏ | 
٠‏ ووقع فى ذلك اليوم من المإليك ال لبان فى حق الأمراء والمقماء ما لا خير فيه » 
فر جوا الأمراء من الطباق بالحجارة » وكيوا علمهم الماء التنجس بالأفذار » وخطفوا 
عمام الفقباء ؛ وكان يوما مهولا ؛ فلما انقضى يوم الود بمث الساطان يقول للأمير 
طومان بای الدوادار الثانى : اخرج فى هذه اساعة على جرايد اليل إلى جهة 
البحيرة (Tar ) ٠‏ سيب فساد الجويل ومرعى ؟ تارج طومان بأى من يومه » 
وأنى إلى بر" الجيزة ونصب بها خيامه. 
| فليا كان يوم الاثنين ثالث عشره زل السلطان من القامة وتوجه إلى م ا 
المشرة » وكان ذلك فى أواخر النيل » فمدى إلى ب الميزة » وسبقه الام والطبخ » 
وكان عنده حانب كبير من بقيّة احتياج المولد » فلا وسلا!س !لان إلى الوطاق زل به» 


)١ 20‏ وتانى يك : نقلا عن ف ؛ وتاقص فى الأصل 


۲ 


۲۹١ 


١؟‎ 


۲١ 


ريم الأول سنة ١ ٠٠ ٤‏ 
ول يكن معه دوق أولاد عه : جام وأخيه جانى يك ¢ وجماعة من الخاصكية 3 


و يتوحه ممه أحد من الأمراء »> حتى ولا خاله › ال اچ 5 الخير لعدة 


خيال الظل » وجوق مغانى العرب » وريوه ريس المحبّظين » وأقام هناك ثلاثة أيام 


وهو فى أرغد عيش » وقد خرج عن المد فى اللهو والخلاعة والانشراح » ومد هناك 
أسمطة حافلة » وحلوى وفاكة وغير ذلك » وأنم على جاعة من الذامسكية يول 
ومال » وانشرح فى تلك الأيام بخلاف العادة » وتلاعيت به الدنيا کا تلاعبت بأمثاله» 
فکان کا يقال فى المنى : 

تزود من الدنيا فإنك لا تدرى إذَاءِنْ ليلك هل تعيش إلى الفجر 

0 ۶A س‎ 

وک هن فتى ى واصبح امنا : وقد نسحت أ كفانه وهو لايدرى 

فما كان يوم الأربماء خامس عشره أدركت السلطان تفرقة الجامكية » فأذن 
للخاصكية الذين كانوا معه أن يتقدّموا قبله كى لا يزامونه وقت التمدية » فتقدام 
تمه وبمض ساحدارية » فلا وک مرا من على الطالبية » وكان الأمير طومان باى 
الدوادار الثانى هناك يقصد التوجّه إلى البحيرة كا تقدّم ذكر ذلك » فلما مر من عليه 
خرج طومان بای مسرعا وعم عليه » فل ينزل عنده » لحر ج إليه يحفنة فها لبن 
فد يده إلى المفنة وأ كل من اللبن » فبيا هو يا كل والأمير طومان باى ماسك 
لجام فرسه » فم يشعر إلا وقد خرج عليه ( 45 ب ) كين من ايام التى هناك 
حو من خحسين مملوكا » وم لابسون الة السلاح » فاحتاطوا به وعاجلوه بالحسام 
قبل اكلام » ففتلوه شر قتلة » وحلوا عليه أى حملة » لخاءت ضربة على رقبته 


طارت عن جثته ؛ فوقع عن فرسه إلى الأرض » وقتلوا ممه أولاد عه : جانم وأخيه 


)١١(‏ الذن : الذى . (؟١)‏ أن يتقدموا : أن يتقدمون . )١17(‏ وملعقة : ومعلقة. 


( تاريخ ابن ایاس ج ۳ ۲۹ ) 


00 ريبع الأول سنة 4 0ه 
جانى بك » وكانا شابان جيلان الميئة » ملاح الأشكال » وقتل معبما أيضا شخص 
من الساحدارية يقال له أزبك المُمرى ال حاص » المعروف بالبواب » وكان من خواصه » 
وف هذه الواقمة يقول تمد بن قانصوه من صادق : 
قد ققل الناصر سلطاتنا ‏ من ذمله المرود فى الذهن 
فهنثوا أنفسكم مثلنا0 بأمن قطم الأنف والأذن 
وتقرب هذه الواقعة من واقمة الأشرف خليل بن النصور قلاون » وقد قشل 
مثل هذه القتلة بميلها فى روجة » بمكان يعرف بالجامات » وذلك فى سنة ثلاث 
وتسمين وسائة » وقتله أيضًا مماليك أبيه مثل هذه الواقمة بعينها ؛ وكانت قتلة 
الملك الناصر. فى يوم الأربماء بعد العصر خامس عشر بيع الأول من سنة اربع 
وتسمائة » وقتل بأرض الطالبية » وقد نسبت قتلته إلى بعض الأمراء من مماليك 
أبيه » فکان كأ قيل فى العنى : 
ات من كربق ر الهم فبهموا كربق فان امغر 


فما قل صارت جثته مرميّة على الأرض هو ومن قل ممه » فلما دخل الليل 


حملوه جاعة شيخ الطالبية وأدخلوه فى مسجد هناك » وألقوه على حصير » هو ومن 
قتلممه» وهو خبط فى دمه » ورأسه مشبكة فىجثته ببعض شىء » فبات تلك الايلة.- 
فلما جاءت الأخبار إلى القاهرة بما وقع للداصر من قتلته » فاضطربت أحوال الدينة 
وماجت بأهلها » ولبس العسسكر لأمة المرب وباتوا تلك الليلة فى اضطراب ؛ وكان 
جماعة من الأمراء قروا مع الأمير قانصوه خال السلطان » أنه إذا قتل الناصر يكون 
هو السلطان بمده » فتفافل عن هذه الواقمة حتى قتل الناصر » ولولا استالوا خاله لا 
قدروا على قتله . 1 
ذا كان يوم لحيس ية ذلك ت حال النالطآن علانة تمرك إلى «الطاالبية. 
(۱) شابان جيلان : كذا فى الأصل . 


(؟١١)‏ الفر : أضيف بعدها فى ف : وكان کا قيل أبضا : 
رعاة العاة تحمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة هى الزئاب 


١4 


١ 


١م‎ 


۲١ 


ربيع الأول سنة t۳ ٠٠٤‏ 

فأحضروا جئة السلطان وأولاد عه جانم وأخيه » فلما عد وا مهم من الجزة أنوا بهم 
إلى بيت الأشرف قايتباى الذى أنشاه بالقرب من حمام الفارقاتى » ففسلوا السلطان 
(14 ) وأولاد عه هناك » وأخرجت الثلاثة نعوش ولم يكن معهم غير الجالين فقط 
فأنوا بهم إلى ياب الوزير » فل جدوا من يصلى علمهم » حتى مسكوا بمض الفقهاء صلل 
عليهم » م توجّهوا مهم إلى تربة الأشرف قايتباى » فدفنوا الملك الناصر على أبيه داخل 
القبَة» وأو لاد مه على جام قرابة السلطان ؛ وقد رثئيت الناصر لما مات مبذينالبيتين وها: 

با قبر لا تظل عليه فطالا جل بطلمته دجى الإظلام 

طوبى لقبر قد حواه كيف لا يحي السماء وفيه بدر تمام 

وكان اللك الناصر حسن الشسكل ‏ أبيض اللون ؛ عرلى الوجه » نحيف الجسد » 

ممتدل القامة » قتل وله من العمر حو من سبع عشرة سنة » وكان مولده سنة سبع 
وانين وتماعائة » وكان يوصف بالسكرم الرائد والشجاعة » لكنه كان جاهلا عسوفاء 
جرى اليد » سق كا للدماء » سى التدبير » كثير المشرة للأوياش من أطراف 
الناس » ووقع كله أموو:شاعة ق ورا اط لانت ا را وای ا 
أقبسح سيرة ؛ ولم بقع من أبذاء الوك من السواقط ما وقع منه فى سار أفماله » حتى 
جاوز فى ذلك الحد » وكان ضميف اللحط جدا فى الملامة » وليس له من الحاسن إلا 
القليل » وفيه أقول : ظ 

سلطاننا التاصر الفدى أخباره نقلبا صميح 

الجهل أضحى تبيح قبل فل يغد شكله اليح 
وكانت مدّة سلطنته بالديار الصرية حوا من سنتين وثلاثة أشهر وتسعة عشر 

يوما » وكانت أيامه كلها فان وشرور وحروب قاعة ک۴ تقدم د 1 ذلك من 
الوقائم » وما كان الأشرف قايتياى فده أن يتسلطن ولده خوفا عليه من ذلك ؛ 
انتهى ما أوردناه من أخبار الناصر تمد بن الأشرف قايقباى وذلك على سبي ل الاختصار» 


ولا ققل الناصر تولى بعده خاله امقر السيق قانصوه أمير دوادار كبير » آم ذلك . 


. جام : نقلا عن ف » وتنقص ف الأصل‎ )١( 


+ ربيع الأول سنة ٠ ٠ ٤‏ 
8 3 5 95 : تحن 
ذكر سلطنة املك الظاهر | بو سعيك قانصوه من قأنصوه إلا شرق 


وهو الثالث والأربعون من ملوك الترك وأولادم بالديار الصرية » وهو السبابع 
عشر من ملوك الجر كسة وأولادم فى العدد» (۸۳ ب) وكان أصله ج ركسى المنس» 
اشتراه الأمير قانصوء الألق مع جلة ماليك » قدّمهم لاسلطان اللك الأشرف قايتباى 
فى سنة ثمان وتسمين وثماعاثة » فأنزله بالطبقة مع جلة الماليك الكتابية » فأقام مها 
مداة يسيرة » م ظهر أنه أخو سرية السلطان أصل باى الجركسية » أم ولده تمد الذى 
تسلطن » م إن السلطان أخر ج له خيلا وقإشا وصار من جلة الماليك الجدارية » فأقام 
على ذلك حتى توف الأشرف قايتباى وتسلطن ولده الناصر تمدء جمله خازندار كيس» 
فق يسمى: خال السلطان . 
فما وثب قانصوه خمسمائة على اللك الناصر كا تقدّم ‏ م يكن عنده بالقلمة سوى 
خاله قانصوه هذا » وجاعة كثيرة من الماليك الجليان » فقام خاله قانصوه بنصرته» 
هو والاليك ال مبان وقاتاوا قتالالوت » بعد ماأرسل قانصوه خسمائة يدخل الناصر إلى 
قاعة البحرة ويقيّده؛ فلما انقصر الناصر علىةانصوهخسمائة أخلم على خاله قانصوه وقرره 
أمير طبلخانات شاد الشراب خاناه دفعة واحدة » فمظم مره وشاع بين الناس ذكره؛ 
فما ركب اقبردى الدوادار وانكسر وتوجّه إلى البلاد الشامية » أخلم السلطان على 
ظ خاله ور ره فى الدواداريةالكبرى » عوضا ع نآفبردى؛ ثم قر فى الوزارةوالأستادارية 
فمظر مره جدا . 
فلما قتل الناصر وقع الاضطراب بين الأمساء فيمن 1 السلطنة يمد الناصر» 
فاجتمع الأمراء بدار الظاهى ريا » وحضر الأتابى أزبك وبقية ة الأمراء » وأشيع 
فى ذلك اليوم بان قانصوه خحدمائة فى قمد الحياة » فنودى له بالأمان. . وأن يظهر © فل 
يكن لهذا الكلام تأثير وبطلت هذه الإشاءات ؛ ثم قالوا للا ناب أزبك : تول 
السلطنةأنتء فحلف بالطلاق ثلاثة من بنت اللك 1005 لن] يتسلطن» وأنيعود 


( 08 وان ضاف قلا عن هه ويش ق الأصل + 
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ريع الأول سنة ٠٠ ٤‏ مع 

إلى مک كأ کان . 

ثم حضر قانصوه خال السلطان الناصر من ببته الذى بالقرب من مام الفارقاتى» 
وصمد إلى باب السلسلة » فلا صعد وقع الاتفاق على سلطنته » وكان القائم فى ذلك 
طومان باى الدوادار الثاتى » فأرل خلف أمير المؤمنين الستمسك بالله يمقرب » 
والقضاة الأربمة » وه : زن الدين زكريا الشافى » والبرهان بن الكركى ۸٤(‏ 1 ) 
الحنق ؛ وعبدالغنى بنتق المالى » و الشها بالشيشينى الحنبل ؛ فبايعه الخليفة بالسلطنة» 
وشهد عليه القضاة الأربمة يذلك » وتلقب باللك الظاهس ألى سعيد 6 وذلك فى وم 
الجمة سابع عشر ربيع الأول من سنة أرجم وتسمائثة » وذلك فى أثناء الساعةالرابمة» 
وهى أزحل . 

فأحضر إليه شمار الك وهى الجبة والمامة السوداء والسيف البداوى » فأفيض 
عليه الشعار » وقدّمت إليه فرس النوبة » و ركب من سل القمد الذى يباب السلسلة ؛ 
ومشت الأعساء بين يديه » و ركب الخليفة أيضًا معه » ونقدام الأنابى أز بك وحمل 
الةبة والطير على رأسه » وكان أولى بالسلطنة من كل أحد » وقد فانته عدّة مار ء 
فكان كأ يقال: : 

إذا رقم الزمات عل شخص ‏ وكان سواه أولى لو تصاعد 

فک فى العرس أبعى من عروس0 ولحكن للءروس الوقت ساعد 

فلما طلع الظاهر إلى القصرّ جلس على سرير اللك ؛ فأول من قبل له الأرض 
الأنابى أزبك » ثم بقيّة الأمراء شيئا فشيثا » وقيل إن الذى لقبه باللك الظاهر 
تانى بك الجالى أمير سلاح » فلما جاس على سر براللك أخلم على الحليفة وتزلإلىداره» 
وأخلم على الأتابى أزبك باستمراره ف الأتابكية » وأخلم على الأمير ظومان باى 
الدوادار الثانى »> وأفرّه فى الدوادارية الكيرى » عوضا عن نفسه ؛ ثم وُقْت البشائر 
بالقلمة » ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفمت الأصوات له بالدءاء » وفرح كل واحد 


من الناس بسلطنته » بغضا ف الملك الناصر مما كان يفعله من الأفعال الشنيعة . 


۷( 39 كان: أضيف بعددا ني فا : وصعدوا إل اب الساسلة . 


٠ ٠ ٤ ربيم الأول سنة‎ SÎ 

: 5 ا 
فلما كان وفت صلاة الجمة من ذلك اليوم خطب بام الظاهر على امنار ¢ 
وجاء فى حال سلطنته ماشيا فا على الوضع » وانصلحت الأحوال فى أيامه على قدر ماء 
كان جلبا » فتولى اللك وله من الممر دون الثلائين سنة » وكان له عقل وافر » 
وثبات جنان » والذى وقع له لم بقع لأحد من مبتدأ دولة الراك وإلى هل » فإنه كان 
من دخوله إلى مصر » وإقامته فى الطبقة »> وحضوره من ادخ کن وأعريته 6 
وسلطنته » دون الست سنين » وهذا لم يتفق لأحد من الأتراك قبله » وكان من ججلة 
الجدارية » فقرّر فى أمرة أربمين ( ۸٤‏ ب ) وشادية الشرايخاناه دفمة واحدة » وكان 

له سعد خارق من العناية الأزلية فى القدم » كا يقال : 

إذا خصص الرحمن عبدا بنعمة فكل حسود بعد ذلك مقمع 
فيا طالب العلياء مهلا ولا تطل فليس بسى الرء ما شاء إصنم 
ونی حال سلطنته حضر سيف كرتباى الأحر نائب الشام » وقد مات اللك 
الناصر بحسرة أن يسمع بذ كر موته » ويقال إن الناصر راشا على ققل كرتباى الأجمر 
بالف دينار » قيل إن بمض غلمان کرتبای سمه فى زيق الكوفية » فلما لبسها وعرق 
سرى السم فيه 3 فورم وحهه ووصل الورم إلى قلبه مات » وقد مت حيلة الناصر 
علية ؛ وكان کرتبای أميرا جليلا رئيسا » وكان عجر على الناصر وينهاه عن هذه 
الأفمال الشنيعة » فكرهه بواسطة ذلك » وكان يلصق أوراقا بقاعة البحرة مبيئة 
کرتبای الاجر وهو مسمّر على جل والناس تنشبه ؛ وكان كرتباى يصرح فى وسط 
علسه بالشام ويقول : آنا من نحت حم سبى وأمرأة ٤‏ يی عن الناصر وة ¢ 
ولا استقر كرتباى فى نيابة الشام ملك قلمتها » وطرد نائمها » ووقع منه أمور 
فى حق الناصر يطول شرحها . 
وف ذلك اليوم ثار جاعة من الإليك الجليان على ناصر الدين الصفدى وكيل 
(؟) کان حليا ¢ ينی کان من الماليك الحليان 5 


(5) وأعريته : كذاق ف, وف ‌الأصل : اصرأته . )١١(‏ راشاء من الرشوة . 
(۱۷) تنشيه : كذا ف الأصل > وف ف : تاتشه . 


١ 


۲۹١ 
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بيت الال » فضر بوه ضربا مبرحا حت ى كاد أن يموت . _ وفيه عمل السلطان الوك 
بالقصر وأخلع على قصروه من أينال وقر ره فى نيابة حلب » عوضا عن جان بلاط 
من يشبك » وأرسل إلى حان بلاط خلمة ونقله من نيابة حلب إلى نيابة الشام » عوضا 
ع نكر تباى الأحمر بحك وفاته. وفيه قرّر الأمير طومان باى فالوزارة والأستادارية » 
مضافا لا بيده من الدوادارية الكبرى . 

وفيه ثار ججاعة من المليك الناصرية على الأمير طومان باى الدوادار ورججوه من 
الطباق » وقصدوا قتله غير ما مرّة » وقد أشيع عنه أنه كان سببا لقتلة الناصر » فلا 
بلغ السلطان ذلك رسم بسد” جيم السكورة التى تل على دهاليز القلمة من طباق 
الماليك . - وفيه أخلع السلطان على طراباى الشمرينى وقرّره فى الدوادارية الثانية » 
عوضا عن طومان بای بحم انتقاله إلى الدوادارية الكبرى » ( 186 ) وقرر تانى بك 
أحد المشرات فى الخازندارية » وقرر أقباى الطويل فى نظر الجوالى » وأنم على 
نوكن الاش ا ف 

وفيه قبض الأمير طومان باى الدوادار على عل بن رحاب الغنى » فضربه 
بالقارع 4 وأشيرة فى القاهرة وهو عريان مکشوف الرأس على حجار » وكان على بن 
رحاب ظالما أدخل نفسه فما لا يمنيه » وتعصّب لأقبردى الدوادار » وصار وس 
الأمراء سيا قبيحا فى الجالس جهارا » وجوم المجو الفاحش » ويصرح بذلك 
فى الساءات وهو على الدكة » وكان كرتباى الأجر قيض عليه قبل ذلك وأراد 
ضربه » ثم وبّخه بالكلام وعفا عنه » ذلما زاد فى هذا الأ ضربه طومان بای 
وأشهره فى القاهرة » والشاعلية تنادى عليه : هذا جزاء من يكث ركلاما ويدخل نفسه 
فما لا يعنيه . 

وفيه أخذ الساطان فى أسباب تحصيل الأموال لأجل النفقة على الجند » فقرر على 
الشهالى أحد ناظر الجيش مبلغا له صورة » فاخت » فأخلم على القاضى عبد القادر 


القصروى وقرّره فى نظر الميش » عوضا عن الشہانى أجمد حك اختفائه . - وفيه 


)۲( قصروه : كذاف الأصل » وهو الصحيح ۲ وف ف : قائصوه . 


۸ ربيع الأول جادى الأولى سنة ٠ ٠ ٤‏ 


اختنق الششهالى أحد بن المينى بسبب مال أفرض عليه » واختنى جوهر العينى الزمام 


يسبب مال أذ فرض عليه > وقبض على عسن الطوائى اللازن » وآخرين من 
الطواشية » وقرّر علمهم الأموال » وتسلم طراباى محسن المازن وعاقبه » 
واستتخلص منه الأموال » حتى أباع جيم ما که وبيته وقاشه ولم يف با قر 
عليه » وفملوا مثل ذلك بالطوائى مسك الساق وغير ذلك من الطواشية . 

وق دبیم الآخر خرج قعص روه الذى قرر فى نيابة حلب » وخرج حبته آفبای 
الذى قرر فى نيابة قلمة الشام  .‏ وفيه تميّن قرقاس من ولى الددن » رأس نوبة 
النوب » فى أمرة رك الحمل » وتميّن أزبك اللكحل » أحد الأمساء الطبلخانات » 
فى أمرة ارك الأول . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن اقبردى الدوادار قد حاصر حاب أشن 
الحاصرة » وأ حرق ما حولها من الضياع واف على أخذ المدينة » وقد القف عليه 
المي الغفير من التركان » وحصل منه غاية الضرر ؛ فلا ق السلطان ذلك عبن 
تجريدة ثقيلة إلى آقبردی » وكان باش المسكر تانى بك الجالى أمير سلاح » ۸١(‏ ب) 
ومها من الأحراء : قانى باى قرا أمير آخور كبير » وسودون السجمى أحد القدمين » 
ويلباى المؤيدى أحد المقدمين » وجاعة من الأمساء الطبلخانات والمشرات » وعدّة 
وافرة من المسكر » فنفق علمهم واستحثهم على الأروج إلى حلب سرعة . 

وفيه توجه جانم طاز الإإراهيمى أحد المشر ات » إلى على دولات بن ذلغادر 
وسحبته خلمة على عادته  .‏ وفيه أمر السلطان بتوسيط شخص من !ند يقال له 
ألماس » وقد قتل قتيلا فوسّطه السلطان بسبب ذلك . 

وف ججادى الأولى» فى يوم الاثنين عاشره » خرجت التجريدة العينة إلى أفبردى 
الدوادار» وكان للحروجها يوم مشهود .- وفيه صنع ااسلطان له مولدا فى غير وقته » 
وحضر فيه القضاة الأربعة على المادة » وكان يوما حافلا بالحوش الساطالى . _ 


. الماملخائ ت: قلا عن ف »> وتنقص فى الأصل‎ )١١( 
خلعة : اضت بعدها فى ف: وتقليد إلى على دولات باستوراره على اح بة الترمان.‎ )۱۸( 


۲١ 


۲١ 


جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة ٩۰ ٤‏ £۹ 

أنم السلطان على جان ردى الأشقر الكاشف بأمرة عشرة . - وفيه جاءت الأخبار 
من دمشق بوفاة الطواشى هلال » توف بالشام » وكان تميّن لتقدمة الماليك » وكان 
لا بأس به  .‏ وفيه كان ابتداء تفرقة نفقة البيمة على الجند . 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق بأن قصروه » الذى قرر فى نيابة حلب » لما دخل 
الشام » وضع يده على مال كان اسكرتباى الأحر » وكان مبلنا ثقيلا حوا من سبمة 
وستين ألف دينار » وهذا كان أوّل عصيان قصروه واستخفافة بالسلطان » فلا بلغ 
السلطان ذلك تنكد لهذا الخير » وءين مسيد أحد الدوادارية بالتوجّه إلى قصروه » 
وأن يأممه رد ما أخذه من مال كرتباى الأجر » فلما توجّه إلى قصروه لم يلقفت 
إلى ماسم الساطان » ولا رد شيثا من الال الذى أخذه » واعقذر بأشياء لم تقبل . 

وفيه قبض ااسلطان على شخص من الحراميّة يقال له ابن الوارث » فقطع لسانه 
وأ كلت عينه بالمراود الحمية بالنار » ومع هذا ل برجم عن الحرام ولا السرقة » وقد 
قبض عليه بعد ذلك وعلى رأسه مَمْلة» والطبع فى الإنسان لا يتغيّر . - وفيه جاءت 
الأخبار بوفاة كشبنا الشريق ناب الإسكندرية » وكان لا بأس به  .‏ وفيه أخرج 
السلطان تقدمة الأمير أزبك اليوسفى بك كبر سنه وتز عن الحركة ؛ ظا أخرجت 
عنه أنم السلطان مها على أزدمر ( ۸٦‏ 1 ) من على بای » الذى كان شاد الشرابخاناه . 

وفى جمادى الآخرة عاد الأمير طومان باى الدوادار من السرحة التى سرحها بحو 


. بلاد الصميد » وأحضر حعبته من الأغنام فوق الأربعة الاف رأس » زحموا أنها من 


أغنام عرب عزالة » وجرى بسبب ذلك فما بعد أمور غريبة يأتى الكلام علمها فى 
موضعه  .‏ وفيه قرر أزبك الكحل فى نيابة الإسكندرية » عوضا عن كشبنا 
الشرینی  .‏ وفيه كثرت الصادرات للمباشرين وأعيان الناس بسبب النفقة » وقد 
تجز السلطان عن سدادها . - وفيه عن السلطان البدرى بن مزهر كاتب السر” » بأن 
مخرج إلى مكل الشرفة فى بعض المهمات الشريفة . 


وفيه قبض السلطان على الناصرى محمد بن خاص بك أخى خوند زوجة 


(15) جادى الآخرة : ينقص فى ف . 


£ 1 . جادى الآخرة ‏ شعيان سنة ع ٩ ٠‏ 
الأشرف قابتباى » فأقام فى الترسيم مناّة » وطلب منه مال له صورة » وعُرض 
للضرب غير ما مرّة ؛ وقد | ل أمره على أن يخرج أمير حاج با ركب الأول » وأمره 
بأن يقوم با يحتاج إليه من ماله » ولا يأخذ من السلطان شيا ؛ ثم قبض على أخت 
خوند بنت خاص بك » الى كانت زوجة أقبردى الدوادار » ورسم عللها وطالها بمال 
له صورة » وزعم أن افبردى أودععندها ماثة ألف دينار » وجرى علمها ما لا خير فيه 
من الأنكاد والضرر . 

وفيه نمز بعض الناس على الأمير قنبك أبو شامة » وكان مختفيا فى مكان بحارة 
زويلة » فكبس عليه والى الشرطة ٠‏ ممه مجاعة من الماليك » فلما دخلوا عليه 
هاش علہم بالسيف » فتكاروا عليه ومسكوه وقتلوہ بالدار التى كان مها ؛ وكان 
قنبك أبوشامة أحد الأمراء الطبلخانات » وكان من أ كبر أسحاب اقبردى الدوادار» 
وقد فاته القتل عدّة مسار » وكان غير مشكور السيرة فى أفماله . 

قرتحت أخلم على أنصباى وقرر فى شادية الشراب خاناه » عوضا عن أزدص 
من على باى » بحر انتقاله إلىالتقدمة  .‏ وفيه أخلم على يمخشباى وقرتر فىنيانة جاة » 
وخرج إلا فا بعد  .‏ وفيه قر شخص يقال له محمد الباسطى فى التكلم على 
جهات السبة » وجرت من هذا ( ۸٦‏ ب ) الباسطى أمور يطول الشرح فى ذ كرهاء 
وآل أمره يأن ضرب بالقارع » وشهر على جل فى دولة العادل طومان باى . 

وف شعبان غرق عب الدبن عمد بن قاضى القضاة زين الدين ز كريا الشافمى » 
قي لكان فى كب فذرق قدا القياس » وكان غير مشكور السيرة  .‏ وفيه جاءت 
الأخبار بان الامير طومان باى الدوادار » لما توجّه إلى جهة الصميد » احتال على ميد 
ان عر أمير عربان هوارة » فلا ظفر به قتله وحر رأسه وأرسلما إلى مصر » فماقت 
على باب زويلة ثلاثة أيام . - وفى حادى عشره وصل خار بك أخو قانصوه البرجى » 
الذى توجّه قاصدا إلى ابن عمان ملك الروم » وكان اللك الناصر أرسله قاصدا عن 
لسانه إلى ابن عمان » وصحعبته هدية حافلة إلى ان مئان » فأ كرمه وأظهر الفرح بسلطنة 


(۱۲) رحب : فى ف : جادى الآخرة . 


۲١ 


١ 


۲١ 
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٤١ ٩۰ ٤ شعبان - رمضان سنة‎ 

الاك الناصر » فلما بلمه قتلة الناصر شق" ذلك عليه ووخ خابر بك بالكلام . 

وفيه تيّر خاطر السلطان على جان بردى الغزالى كاشف الشرقية » وأمر بتوسيطه 
حتی شفع فيه  .‏ وفيه عاد الطاعون الذى وقع فى العام الاضی » ومات فيه كثير من 
الناس ممن كان فر من الغرياء > وعاد بعد رفع الطاعون » فر الطاعون فىهذه السنة» 
اکن کان خفيفا جدا  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن عسكر ابن عمان زحف على بلاد 
السلطان» وآ ل الأمر إلى أن ابن عمّان أرسل يقول لنائب حلب : اعزل ابن طرغل » 
فأجامهم نائب حلب إلى ذلك وعزل ابن طرغل . 

وفى رمضان أخلم السلطان على مهاى الدين عبد الر حن بن قدامةالدمشق » وقرر 
فى قضاء الحنابلة » وصرف الشهاب أحد بن الشيشينى » فأقام ابن قدامة فى منصب 
القضاء شهرا واحدا وأريمة أيام » وعزل وأعيد الشيشينى إلى القضاء انيا . _ 
تغير خاطر السلطان على الشيخ سرى الدبن عبدالير” بن الشحنة ورسم , E‏ ص» 
فشفع فيه بض ا ل 
على أحد من الناس » وجرت عليه أمور مهولة فىتلك الأيام . 

وقيه اجتمع السلطان والأمراء فى قاعة السحرة وضر وا مشورة (1۸۷) فى أمر 


آقبردی الدوادار » فوقعالاتفاق فى ذلك اليوم على أن | قبردى يستقر فى نيايةطرا بلس» 


وأن آفبای الذى كان رأس نوبةالنوب يستقر فى الأتابكية بدمشق » وأن تانى بك قرا 
يتوجه إلى القدس بطالا » فانفصل الجلس على ذلك  .‏ وفيه تغيّر خاطر السلطان على « 
جان بلاط الأب نائب القلعة ».وأمر بنفيه إلى حو البلا الشامية ؛ حتى شفع فيه مض 
الأمراء من الى . - وفيه وقع لاناصرى تمد إن بنت جال الدبن الأستادار كاينة 
عظيمة » وهو أن شخصا مخاصم معه » فشكاه من بیت طراباى » وكان يومثِدذ دوادار 
ثأى » فوقع من ابن بنت جال الدين فى المجلس بم ض كلام فى حق” خصمه » فبطحه 
طراباى بين يديه وضربه ضربا مبرحا حت ىكاد أن مهلك > - وفيه قرّر ابن قدامة فى 
قضاء الحنايلة بدمشق » وتوجه فا بعد . 

وفيه فى يومالأحد رابع عشرينه كانت وفاة لای ا أزيك ٿ من ططخ » وقد زعموا 


٩ ۰ ٤ رمضان سنة‎ E1 
» أن ولده يحي قد سحره حتى مات » فقبض على شخص يقال له القصد ری وصبيّه‎ 
وانهم أنه هو الذى سحره حتى مات » وجرى بسبب ذلك أمور يطولشرحها ؛ وكان‎ 
الأتابكى أزبك من أجل الأمراء قدرا » وأعظمهم ذكرا» كان أميرا جليلا فى سمة‎ 
من الال » وافر الحرمة نافذ الكلمة » وكان أصله من معانيق الظاهى جقمق » ويقال‎ 
أصله من كتابيةالأشرف رسباى » واشتراه الشاهحقمق من بيت الال وأعتقه » فهو‎ 
من معاتيقه » وصاهره مرتين فى ابنقيه » وولى عدة وظائف سنيةيعصر » مها ححوبية‎ 
ا لجاب » ورأس نوبة النوب » ثم بق بتى ناب الشام فى دولة الظاهر يلباى » م عاد إلى‎ 
مصر وول الأنا بكية فى دول الأشرف قايتباى سنة ثلاث وسيمين وتمائمائة » وأقام‎ 
. ما تحوا من لاثين سنة‎ 
وكان من مبتداً أمره رئيسا حثما » قرر فى أمرة عشرة فى سنة اثنتين وخمسين‎ 
وتمائمائة » ولازال برق حتى كان من أمره ما ذکرناه » وقاسى شدائد ومحنا » ونی‎ 
وا من أربسع مرار » وسجن بالإسكندرية مرتين » وكان كفوا للمهمات الساطانية‎ 
والتجاريد» وقد سافر فعدّة جاريد» ويطاب الأطلابالحافلة » وأصرف علىالتجاريد‎ 
من ماله ما لا ينحصر » وكان مسعود الحركات فى سائر أفماله » ذات (۸۷ ب) شهامة‎ 
» وعلو هة » وأظهر المزم الشديد فى قتال عسكر ابن مان وكرم غير ما مرة‎ 
2 ول جى" بعده فى الأنابكية مثله » ومات وله من العمر حو من يلام‎ 
الأولاد ولده الناصرى د الذى من بنت الظاهم جقمق » وولده بحى»‎ ٠ وخلف من‎ 
. وصاهى الأشرف قانصوه خمسسمائة فى إحدى بناته وماتت معه‎ 
فلما مات ترافما تمد ويحى بين يدى السلطان » فوضع السلطان يده على رکه‎ 
» الأنابى أزبك من صامت وناطق » قيل وجد له من الذهب المين سمّائّة ألف دينار‎ 


وقيل سبمائة ألف دينار » خارجا عن اليزك والميول والقاش والتحف » وخارجا عن 


جهاز ابنته التى مانت مع قانصوه خمتائة» وقد قوم ذلك بنحو مائة ألف دينار » 
فحمل ذلك جميمه إلى E‏ نال الأنابى أ زبك من الدنيا منالا عظما 
- قال القائل : eff‏ 


١ 


"5 


4 


5 


١؟‎ 


١م‎ 


۲١ 


رمضان سلة ٩ ۰ ٤‏ جاع 

أتلبو من نعيمك فى قصور وأنت من الملاك على شفير 
فيا من غراء أمل طويل يؤدّبه إلى أجل قصير 
أتفرح والتيّة كل بوم تريك مكان قبرك ف القبور 
هى الدنيا فإن سرّتك وما فإن المزن عاقبة السرور 
< کا ع عا . اة روغ المستير 

ولولا ماأصرفه الأنابى أزبك على التجاريد » وعارة الأزبكيةء وجهاز ابنتدسارة» 

ما كان ماله ينحصر » وكانت تركته تقارب موجود سلار نائب السلطنة » وقد تقدام 


- ذ كرذلك » ومن أراد يمل علو همة الأنايى أزبك فلينظر ما صنمة من سمارةالاذ, ية» 


وقد أنشأها فسنة إحدى وعانين وكاعائة 0 وقد مېد ماكان مها من الكيمان وحفر 
البركة العظيمة » وأجرى إلبها الاء من اليج الناصرى » وأنشأ هناك الجامع وتلك 


القصورء وما عدا ذلك منربوع وكا كان وحمامات وأسواق وغير ذلك » حن صارت 


مديئة على انفرادها » تسكنها الأمراء من المقدّمين وغيرها وأعيان الناس إلى لآن ظ 
وصارت تنسب إليه » 3 يقال : 

ليس الفتى بفتاء يستضاء به حتى يكون له فى الأرض آثار 

(۸۸ 1) وما عد من مساوئ الأنابى أزبك أنه كان شديد الحلق صعب 

امراس » إذا سجن أحدا لا يطلقه أبدا » وكان عنده جدّة زائدة وشح فى نفسه » 

جرىءاللسان » مع تك وبطش » وقد فاتته الساطنة عدّة مرار » فكان ك يقال : 
إذا منمتك أشجاز المالى جناها النض فاقنع بالشميم 

فلما عل السلطان بموته نزل وصلى عليه » وكانت جنازته حافلة » ودفن بتربة 

أستاذه الك الظاهر جقمق ٠‏ وهى تربة قانى باى الج ر كسى  .‏ فلما نزل الساطان 

وصلى عليه» فقيل له إنالأمير أزبك اليوسنى أمير مجلس كان » إنه فى التزع وسيموت 

فى هده الساعة » خلس الساطان على مدورة فى سبيل الؤمتى ينتظر جنازة الامير 


أزبك اليوسنى حتى بصلى عليه » فل بعت فى تلك الساعة ء فقام السلطان وطلع إلى القلمة؛ 


(۲۰) حقءق :فى ف: الناصر . 


5 رمضان ‏ شوال سنة ٩۰ ٤‏ 
فما كان وقت المصر من ذلك اليوم توف فيه أيضا الأمير أزيك اليوسنى ؛ فلما 
أخرجت جنازته نزل السلطان ثانيا حتى صلى عليه » فطلعت جنازته من الصليبة » 
فلما صلوا عليه رِجّعوا به من على حدرة البقر » ودخاوا به من الدرب الذى عند 

مام الفارقانى » وتوجّهوا به إلى مدرسته التى أنشأها يدرب ابن البابا ودفن مها . 

وكان الأمير أزبك اليوسنى أميرا جليلا ؛ دينا خبرا » لن الجانب » وكان أصله 
منمعائيق الظاهر جقمق» وكان يعرف بأزبك المازندار » وبأزبك ناظر الحا صأيضاء 
مات وهو طرخان » وقد كبر سنه وشاخ وناف عن المانين سنة من العمر » وكان 
قليل الأذى كثير الب والصدقات » وولى عدة وظائف سنية » منها : المازندارية 
الكبرى » ثم بى مقدم ألف » ثم بق رأس نوبة النوب » ثم بتى أمير مجلس » ثم 
مشير الملكة ف دولة الناصر تمد بن قايتباى » ثم أخرجت عنه التقدمة إلى أزدمر 
من على باى » فأقام مدة يسيرة على ذلك ومات » انتعى ذلك . 

وفى شوال » ف يوم عيد الفطر » جاءت الأخبار بأن عربان عزالة ثاروا على 
الكاشف بالبحيرة حار م > فوا منه وعدوا من الوراق » ( ۸۸ ب ) وطلعوا 
بالقرب من شبرا » وتوجّهوا من خلف الجبل الجر » وطاعوا من على بحر بلامة 
قبالة طرا » ثم نزلوا بالميصرة وهى ضيمة هناك ؟ فلما بلغ السلطان ذلك عيّن لهم 
تحريدة » فرج إلمهم فى الحال قانصوه البرجى أمير مجلس » وقرقاس من ولى الان 
رأس توب ةالنوب » وقيتالرجى حاج ب الحجاب » وسيباى نائب سيس أحد القدّمين» 
ومن الأمراء الطبلخانات والمشرات ججاعة كثيرة » منهم طراباى الشريف الدوادار 
الثانى » وال" الثفير من المسكر . 

فلبسوا آله السلاح وخرجوا يوم عيد الفطر » فتوجهوا إلى نحو العيصرة » 
فوجدوا عرب عزالة هناك نازلين » فاتقموا معهم واقمة مبولة » فانتكسروا الأتراك 
وتشتتوا » وقتل من المالبك السلطانية نحو من خمسين ملوكا » ومثل ذلك من الغلمان 
والعبيد » وجرح الأمير قرقاس رأس نوبة النوب فى وجهه » وكذلك قيت الرجى» 


(؟١)‏ عزالة : فى ف : هوارة ؤعزالة . 


۲۴ 
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4\6 ٩ ٠ ٤ بشوال سنة‎ 

وأما الأمير طراباى فقيل إن المرب ذبحوه من وريده لكنه لم يمت من ذلك » وجرح 
من العسسكر ما لا يحصى » م إن المرب هبوا ركهم عن آخره وتوجّهوا إلى بحو 
بلاد الصعيد . 

فما جاءت هذه الأخبار إلى القاهرة اضطربت وماجت » ونادىالسلطان للمسكر 
قاطبة بالحروج إلى المميعسرة وم لابسون السلاح » فلما وصاوا إلى هناك وجدوا المرب 
قد رحاوا والذى ققل من العسكر طرحاء على الأرض » فأرساوا يطلبون من القاهرة 
عدّة نعوش بسبب من قتل هناك » فصيّروا لمم نموشا فى را كب من البحر إلى 
طرا » فأحضروا فمهم من قتل » وصار يوم الميد مثل الأنم فى كل حارة ا 
الفصول بسبب من قتل » وموجب ذلك أن الترك اسةخفوا بالعرب فأ كنوا لم كينة 
رجت الترك من ورائهم فانكسروا وقتل منهم من ققل » وكانت هذه الحادئة من 
الحوادث المهولة » وقد قلت فى ذلك : 

ألا قولوا لعرب قد بجروا على حرب فهل يشوأ عقيبه 
سهام مليكنا أضحت نفو ذا ورجو أ ن لك مصيبه 

١ ۸۹(‏ ) ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الأمير دولات باى الفلاح » أحد 
الأمساء المقدّمين » خرج فى يوم الأربعاء يسير إلى حو الرصد ء فلمب هناك بالكرة > 
وساق الفرس فى أرض مححرة فتقنطر به » فوقم على حجر هناك فات لوقته » لخماوه 
على قفص مال وأتوا به إلى پیته حتى غسلوه وكفنوه » وأخرجوه فى يوم الحميس » 
ونزل إليه السلطان وسلى عليه . - ثم إن السلطان » بمد أن صلى عليه » وجه 
إلى يبت طراباى الدوادار الثاتى » فسلم عليه بسبب ما وقع له مع عرب عزالة ٠‏ 
وفيه تغير خاطر السلطان على قراجا ناثب غرّة ؛ فأحضره إلىالقاهرة وهو فالحديد » 
وجرى عليه ما لا خير فيه» لم آل أصره من بعد ذلك إلى أن ولى نيابة طرسوس 
وفتل 5 : 

وة حدق الآسنطومان ياف الاؤادان الكسن وان تافر | إل هة السيدة 


. اليس : فى ف : وأخرجوه نومالاثنين وقيل .وما خيس‎ )١7( ٠. يطليون : يطلبوا‎ )٩( 


م شوال سنة ٩ ۰ ٤‏ 
فلما بلغه ما فملت عرب عزالة ما تقدّم ذ كره » فسكبس علمهم فى مكان بالوجهالقيى» 
وقبض على جاعة منهم » حو من ثلمائة إنسان من رحال ونساء وصغار » فوصلوا مهم 
إلى بولاق وطلعوا مهم من الصليبة قدام الأمير طومان بای » فكان لحم يوممشهود » 
فوضعوا الرجال فى زناجير » والنساء والصغار فى حبال » وعلقوا رءوس من قتل من 
الرحال فى أرقاب النساء . 

وكانت.واقعة من الوقائع الغريبة » ول يت س يتفق مثلذلك سوى فى أيام الظاهس برقوق» 
ا وقم لبدر ن سلام كبير المربان بالبحيرة » وقد تقدّم ذ كر ذلك فى أخبار الظاهر 
برقوق . - فلما طلع الأمير طومان باى إلى القلمة » صادف ذلك اليوم خروج الماج 
من القاهرة » وكان أمير ركب احمل قرقاس رأس نوبة النوب» وبالأول الناصرى 
تمد بن خاص بك . | 

فلما عرضوا عرب عزالة على السلطان رمم بتسميرثم على جال » فسمروهم 
وشقوا مهم من القاهرة » وكان لم يوم مشهود » وصارت الفرجة فرجتاتف : 
على احمل » وعلى عربان عزالة ؟ ثم إنهم كابوم وعلقّوثم على أبواب الدينة » على كل 
باب مها حو من عشرة أنفار » حتى على باب القنطرة » وباب الشعرية » وغير ذلك 
من الأبواب » ثم رمم السلطان بأن نساء العربان يدعوم ( 4ه ب ) فى الحجرة 
حتى يكون من أمرم ما يكون » وقد قام الأمير طومان باى بنصرة الأتراك على العرب 
بمد أن كادت تنهك حرمة الملكة ؛ وتهدلت الأتراك أى مهدلة ببب ما وقع هم 
فى العيصرة » كا تقدّم ذكر ذلك فى أول الواقمة » وكان هذا أمرا غريبا من معظم 
النوادر » وفى هذه الواقعة يقول الشيخ بدر الدين الزيتوق هذه القطعة ازج » 
وهى من الجناس التام : 

محمد الله ونشكرو خالقا الجسم والعصب 
إذ نصرنا على العرب20 بالأوادار والمصيب 


. بدعوثم فى الحجرة : فى ف : برجوهم بالأحجار‎ )1١( 


۱۸4 


۲١ 


١ 


٠٠ ٤ شوال سنة‎ 


ذالمرب أ كثروا الفساد 
جو وعدوا وشرقوا 
أهلكوا الحرث والنسال 
من عزالة عرب طغوا 
جم الترك ورخوا 
صار عزيز العرب ذليل 
وججيع ما جرى لم 
كان مسطر على الجبين 
کل رک رفم مين 


9 جزم قطع و صلهم 


جوا من الشرق قبّاوا 
ساقت الترك جردت 
ما بق قيس ولا يعن 


كم بفرة جرج طريح 


ما وجد اخ جاه 


المرب راهنوا رهان 
ما لم زاس ولا ذب 
وانطوّى درجهم 
فى الأراضى سعوا فساد 


وحم تلهم حلم 


فى عزالة وروا 
وق اا 2 
فى الضواحى واوا 
مرم فى الوا ذهب 
واقسهمى ها ذهب 


وبق ف الوجود عدم 


القدر وإلمحك 
وهذا جرى القلم 
وسلاحو م لصب 
والقعب زادم نصب 


صعدوا بطلبوا الصعيد 
كل هندى صقيل سعيد 
والقريب بالهرب بميد 
ی امير الما خاب 
لا من الشام ولا حلب 


وحكم غلمهم ينبح 
ول حو اله 
للقيامة بلا رجيح 
لأجل ذا قتلهم وجب 
بالإاحة وقال وجب 


۱۷ 


( تار ابن إياس ج ۳ ۲۷ ) 


أصبح البحر بارزم 


(150)وبق ال فى الحروب 


أف فوا فى البيصرة 
اليند وبالرماح 


ان سال ارم 
وم وأخرب البلاد 
3 موطن عزير ديار 
جو لتحت العيصره 


حا الدويدار ومن معو 


أشهر الرءؤس على الرماح 
صار دمام على الثرا 
وان سام حكبيرثم 
والعجايز مع الشيوخ 
ملحكوا مهم الرقاب 


علوم مشنكلين 
حب الرءوس على الرماح 
والكبار جو مقيدين 
والمجايز حكوا قفف 
والرجال الماسدن 


راقت الأرض والبلاد 


ر على وقد. سما 
بحر طای من الدما 
قاتل الله المرب جا 
فى السكاكر وفى القصب 
والقنا المامل القصب 


اخ النجع غربوا 
وبذا الشرق غر وا 
أخرب البيت وغربوا 
کن کان بيهم نشب 


وتم الى نشب 


ومهم قرت العيون 
فى النظر أنهر الميون 
خانتو الحرص والعيون 
ربوا الكل فى السب 
وخذوا البرك والسلب 


حتى سال مم الصديد 
وبق جالرم قديد 
فى زناجیر :قال حديد 
والبنات يشلهوا اللعب 
روم على الأب 


والفساد قد رجع صلاح 


۲١ 
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٩ ۰ ٤ شوال سئة‎ 


والمرب ذل عركثم 
قال فقہی رجب رويت 
المرب بتركڪوا القتال 


اليك مد الاد 


كان وكان عسكر المرب 
قوما ذو بيت لتتفدح 
شاطر الترك. تمدحو 
وأمدح الظاهي اللك 


بالقواق ووزمها 


(۹۰ب) لو يكون الوجود ورق 


أمل فى بجاوزوا 
تغنموا الأجر والثواب 
امسو قط ا وة 
وعليش سدوا أديب 


بان زيتوق مشر 


فى زجل زق ملزم 


حين رموا الرمح والسلاح 


فى أحاديث رجال اح 
فى رجب قلت يا رجب 
كن كل السئة رجب 


وبديم شمرم بطل 
فى موشح أمير بطل 
فى مراليًا أو زجل 
مكل بلغ غاية الرتب 
والسانى وبارتب 


والياء كلهم حبر 


والحلابيقن يحوا زص 
ولفرض الجهاد ندب 


وأسروا العيب والزلل 
والحسود عقلو فى خبل 
والحسد إن عدل ققل 
ناسب النظم ‏ فاتتسب 


جل عوق إذا اتتسب 


فى يديمو جناس مام 


2۹ 


٩۰ ٤ شوال سئة‎ 2 


وبق البدو والحضر ف هنائه على الدوام 
محمد الله ونشسكرو خالق الجسم والمصب 
إذ نصرنا على المرب بالدوادار والعصسب 


وهذا الزجل يقرب من الزجل الذى قاله النبارى فى واقمة العرب » التى كانت 
فى سنة إحدى وانين وسبمائة فى دولة الظاهر برقوق » وقد وقع فمها ما يشبه ذلك » 
انتهى  .‏ وف هذا الشهر قرّر تعس الدين بن مزاح الطرابلسى فى نظر الاسطبل » 
عوضا عن يحى بن البقرى » بحك صرفه عا » ومات يحى عقيب ذلك . 

وفية جاءت الأخبار من حلب بأن آقبردى الدوادار دخل إلى حلب طائما » 
وقد لم" الصلح بينه وبين الأمراء الذين توجّهوا من مصر » وسبب ذلك أن المسكر 
الذى توجّه إلى قتال اقيردى » فوجدوه بالرءش عند على دولات » فلما طال الس 
على المسكر تقلق » وكان النلاء موجودا بحاب » والمليق ما يوجد » فقصدوا الجىء 
إلى مصر » فأرسل قصروه نائب حلب يسأل آفبردى فى الصلح » فتوجّه إليه 
قائی بای قرا أمير آخور كبير » فشى فى أعس الصلح » وكان السلطان والأعراء 
مائلين إلى ذلك » فلما وثنی آفبردی ( 151 ) بذلك حضر حبته قانى بای قرا ودخل 
إلى حلب طائعا مختارا ؛ فلاقاه قصروه ناب حلب وسائر الأعساء الذين كانوا هناك » 
وكان له بحلب يوم مشهود ؛ وکان الأمير آفبردى متوءّكا فى جسده » فلما استقر 
حلب كاتبوا بذلك إلى السلطان فى صدق بأمى الصلح » فميّن له خلمة حافلة » وفرسا 
بسرج ذهب وكنبوش » وكتب له تقلهدا بنيابة طرايلس ومالما من التحصّل 
ف ىكل سنة » ثم أخذوا فى أسباب التوجّه إليه . 

وفيه توفى سعد الدبن القبطى مستوف اتماص » وكان لا يأس به  .‏ وفيه أرسل 
الساطان الأمير تمر الزردكاش إلى القر السيغىحان بلاط من يشبك نائب الشام » يسأله 
فى الحضور إلى مصر ليلل وظيفة الأنآبكية » عوضا عن الأتابكى أزبك » بحك موته» 
تفرج الامير كر إلى الشام بسبب ذلك 


. سعد الدين : فى ف : برهان الدين‎ )۲١( 
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وف ذى القمدة جاءت الأخبار من حلب بوفاة الأمير أقبردى من على باى أمير 
دوادار كبير » وکان أميرا جليلا » رئيساحشماء بشوشا متواضما » کر یما سخى النفس» 
فى سعة من الال » مثريا جدا » وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى » ثم ظهر أنه 
قريبه ورق فى أيامه إلى مننهى الرياسة » وولى عدة وظائف سنية » مها أمرة السلاح» 
والدواداريةالكبرى» والوزارة » والأستادارية » وكاشف الكشاف» وقري ب السلطان» 
وعديله ٠‏ تزوج بأخت خوند الحاسبكية » ومدبّر الملكة » وصاحب الل" والعقد 
بالديار المصرية ؛ وكان وافر الحرمة » نافذ الكلمة » شديد العزم » شجاعا بطلا مقدما 
فى الحرب » تولى الدوادارية الكبرى بعد يشبك من مبدى سنة سبع وتمانين 
وتمامائة » وأقام ها محوا من ست عشرة سنة » وكان مندقا بالعطاء الجزيل على 
الأمراء والمسكر » وجرى عليه شدائد وحن » ونهيت أمواله أربمة مرار » وقامى 
من الشدائد والضيق ما يطول شرحه » واستمر” ,محارب عسكر مصر عفرده محوا من 
ثلاث سنين » وكان غالب المسكر عليه فلم يظفر به أحد » ولم يسلم نفسه عن يجز» 
ولا سجن قط » ولا تقيّد » وآخر الأمر مات على فراشه من غير أن يقتل » فكان 
كا يقال : ٠‏ 

أنا أسمر والراية البيضاء لى لا للسيوف وسلمن الشجمان 
م يحل لى عيش العداة لأنى نوديت” يوم المرب بالران 

٩۱(‏ ب) قيل إن قبردى لا دخل إلى حلب وأقام مها اعتراه أ كلة فى وجهه» 
فرعت فى جسده حتى مات بحلب » ودفن عند سيدى سعد الأنصارى رحة الله عليه» 
“م نقلت جثته إلى القاهرة فى أواخر صفر سنة خمس وتسم اة » ودفن بتربته التى 
أنشأها بالصحراء » ومات وله من العمر دون الجسين سنة ؛ وكان أسعر اللون » ععرلى 
الوجه » طويل القامة » حيف الجسد » مستدير الاحية » أسود الشعر » غير عبوس 


الوجه » وكان لا يأس به » وكان السلطان والأعراء يمخشون من سطوته » فلا مات 


. بار ن : فى ف : بالميدان » وعلى الحامش : بالمران والمراد به الرمح‎ )۱١( 
. مخشون : يخشوا‎ )۲۲( 
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كن ىكل أحد شر”ه » وقد قلت ذلك مع القضمين والاقتباس : 
مات أقبردى الأمير وول بعد عر وحاز جاها ومالا 
فقا مى ويد ذا رين دهن كال تنه من السا ما أنالا + 
وقضى به بنير ققال وكف الله الؤمنين القتالا 
فادا حقق الساطان موت آقبردى جور الراسيم إلى الأمراء الذين كانوا حبة 
اقبردى » وم : تانى بك قرا الذى کان أمير محلس » واقباى نائب غرّة الذى كان 
رأس نوبة النوب » وجاتم الصبنة الذى كان حاجب الحجاب » وقنبك نائب 
الإسكندرية الذى كان أحد القدّمين بمصر ؛ فأما تانى بك قرا وآقباى فرسم لما 
السلطان بأن يتوجّها إلى القدس ويقيا به وها بطالين ؛ وأما جام الصبنة وقنبك 
توجّها إلى الشام بطالين ؛ واستمر تانى بك قرا واقباى فى القدس حتى كان من 
أممها ما سنذكره فى موضعه ؟ وأما أينال الصير ااسلحدار الذى كان واليا أحد 
المشرات » الذى كان حبة أقبردى » فإنه عرق فى بعض الأنهار على ما ذ كر ؛ 
وأما بقية المسكر الذى كان مع أقردى » فات مم جاعة كثيرة » ودخل منهم 
إلى مصر الباقون » ونخحدت فتنة أقردى كأنها لم تسكن ا وه اموز 
مهولة عصر وباليلاد الشامية » وهذا أص مشهور عا وقع له . 
وف ذى الحجة فرق السلطان الضحايا على المسكر » وكان عيدا حافلا » وجاء 
الميد بالجمة » ولمج الناس زوال السلطان عن قريب » وكان الأ كذلك ول يقم إلى 
الميد الثاتى  :‏ وفيه توف الطوائى مقبل الروى الأشرف أينال رأس نوبة السقاة » 
وكان لا بأس به » ( 1۹۲( فما مات أخلم السلطان على الطوائى بحسن الحبثى 
الأشرف قايتباى وقر ره رأس نوبة السقاة » عوضا عن مقبل الروى بك وفاته » وقد 
قاسى محسن هذا فما بعد غاية الشدائد والحن . 
وفيه انتقل قصروه من نيابة حلب إلى نيابة الشام » عوضا عن جان بلاط من 
يشبك » بحسك انتقاله إلى الأناببكية بمصر ؛ وانتقل دولات بای من أركاس نائب 


)١١(‏ الذى كان عة ... على ماذكر : فى ف: قيل إنه قثل وقيل إله غرق ف بعض الأنهار. 
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طرابلس إلى نيابة حلب » عوضا عن قصروه النتقل إلى نيابة الشام ؛ وقرر ياباى 


الؤيدى فى نيابة طرابلس » عوضا عن دولات بإى النتقل إلى نيابة حلب » وأضيف 
إلى يلباى حجوبية طرابلس أيضا مع النيابة . 

وفيه دخلت مسرى من الشمهور القيطية » فكانت زيادة النيل فى ثالث مسرى 
ثلاثين أصبعا »> وف الرابع منها اھ أسينا وی ادافين سا رن اسا 
فأوف الله فى خامس مسرى » وكسر فى اليوم السادس مها » الوافق لحادى عشر ان 
ذى الحجة » فرمم السلطان للا مير طومان باى الدوادار الكبير بأن يقوجّه ويفتح 
السك » وكانت الأتابكية شاغرة من حين توف الأتابي أزبك » وكانت الأمراء 
غائبين فى التجريدة التى توجّهت بسبب افبردى » فل يكن صر أ كبر من الأمير 
طومان باى يومئذ » فتوجّه إلى القياس فى المراقة » فلق العمود ورجع إلى فتح. 
السك » فأظهر فى ذلك اليوم غاية ما يكون من المظمة » وفرّق الجامع الماوى 
والشنات الفا كبة » والبطيخ الصيق » ونشرت على رأسه خفائف الذهب والفضة 
عند السد لا ركب من هناك » وكان ذلك اليوم من الأيام الشمهودة » وكان نيلا عظها 
فى تلك السنة » وثبت إلى أواخر بابه » وترادفت الزيادة بالأصابع » فكان كا يقال : 

وفت أصابع نيلا وطنت وطافت فى اابلاد 
وأتت بل مسرة ماذى أصابع ذى أيادى 

وقد قال القائل فى المعنى : 

قدوفا النيل خامسا شهر مسرى قلا بشره قلوب. العياد 

عناة ىعري واد شين كين اميد سيا 

وفهذا الشهر دخلت الأمراء الذ نكانوا توجّهوا إلى التجريدة بسببقتال آفردى» 
ضر الأمراء القدم ذ كر ثم » وحضر ينهم من كان مع آقیردی مشتتا فى البلاد 
الشامية » جاعة من الأمراء المشرات » مهم أسنباى الأمم » ونوروز أخو يشبك 
( ۹۲ ب ) الدوادار » وجانم اقجى الإبراهيمى ؛ وآخرون من الخاصكية م نكان من 
عصبة آفبردى الدوادار » فأقاموا بالقاهرة مدّة يسيرة » ثم عادوا إلى البلاد الشامية . 
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وفیه توق شرف الدين بن الأسيفر » وكان من أعيان الباشرين  .‏ وتوف جلال 
الددن نن الصالمى » وكان لا بأس به > وقامى شدائد ومحنا فى أواخر عمره . - وفيه 
جاءت الأخبار بوفاة داود باشاه وزير ان عمان ملك الروم 4 وكان رئيسا حثما مدر 
ملك الروم ؛ سديد الرأى » وافر العقل » مش_كور السيرة . 

وفيه جاءت الأخبار بوقوع فتنة مبولة ببلاد الغرب بين ماوك الفرج وماوك 
الغرب » وكانت النصرة للمسلميز على الفر ج > وله الجد. ‏ وفيه ابتدأ السلطان 
بممارة تربته التى أنشأها بالصحراء » وحصل للناس منه غاية الضرر بسبب ذلك  .‏ 
وقد خرجت هذه السنة عن الناس والفتن قائمة فى سائر البلاد » حتى بمكة ؛ ووقع 
بين الشريف محمد أمير مكة وبين أخيه هزاع » واستمرت الفتن هناك قأئمة فيا بعد » 
حت ىكان ما سنذكره فى موضعه » انتهى ذلك وه الأمس . 


“مدخلت سنة خمس والسعمائة 


فسا فى الحرم كان الحليفة أمير الؤمنين ااستمسك الله أو الصبر يعقوب العباسى 
الماثعى الأبوبن ؛ والسلطان الك الظاهس أبوسميد قانصوه خالالناصر مد بنالأشرف 
قايتباى ؟ وأما القضاة الأربمة عل حم السنة الاضية ؛ وكذلك الأمراء القدّمين أرباب 
الوظائف » غير أن الأنابكية تميّنت إلى القر السيفى جانبلاط من يشبك نائب الشام » 
وكتب له بالحضور  .‏ وفيه توفى بی ن البقرى الذى كان ناظر الاسطبل وصرف 
عنها » وكان لا بأس به . 

وفيه تيّرخاطر السلطان على القاضى علاى الدين على بن الصا وى ناظر الخاص» 
فمزله ورسّم عليه » ثم أخلع على شهاب الدين الرملى وقرره فى نظر الخاص » عوضا 
عن ابن الصابونى » وم يكن شهاب الدين الرملى هذا تقدامت له رياسة بمصر » ولا قط 
ولى قبل ذلك وظيفة سنية » وكانتولايته من غلطات الزمان » وف ذلكيقول شيخنا 

(9 1) عبد الباسط بن خليل الحننى » وهو قوله : 
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١ 


۲١۷ 


١مل‎ 


2.3 


حرم صفر سنة o ٩۰٩‏ 
قد استوى الرملى على منصب الستخاص رأس العام يا خلى 
من عدم الدست ومن جهل من يطبخ حتى انحط للرمل 

وفيه استمق هلال الطواشى الروى من تقدمة الإليك » وسأل فى أن يتوجّه 
إلى الشام وبكون مها على أمرة عشرة » فأجيب إلى ذلك ؛ ثم إن الساطان أخلع على 
عنبر القكرورى وقرر فى تقدمة الماليك » عوضا عن هلال . - وفيه توق أزيك 
قفص الأشرفىقايتباى » أحد الأمراءالطبلخانات » الرأس نوب ةالثانى ؛ فلا ما تأزبك 
قفص أخلم السلطان على ألى يزيد افد وو رق اران ثوب افا موسا عق 
أزبك قفص بحكمو ته  .‏ وفيه كان إقامة الحطبةبالجامع الذى أنشأه بركات بنقرعيط 
بحارة زويلة » وحاء فى غاية الحسن » ولاسما بذلك الحط . 

وفيه دخل الحاج إلى القاهرة » وقد قاسى فى تلك السنة مشقة زائدة » وخرج 
طائفة من العربان على ال ركب الثراوى بالقرب من الشرفة » فاستولوا عليه عن آخرء» 
وأسروا النساء » وقتلوا الرجال » ولولا أد ركهم قراس أميز راك اللا جيم 
من فى الركب المْراوى جيمه » وقد نهبوا أطراف الركب الأول » وكان أمير 
الركب فى تلك السنة الناصرى تمد بن خاص بك أخو <وند  .‏ وفيه توى الشيخ 
خالد الوقاد النحوى الأزهرى الشاففى » وكان فاضلا فى النحو وله فى ذلك عداة 
ا 

وف صف ركان دخول القر السيفى جان بلاط نائب الشام » فلا حضر أقرهالسلطان 
فى الأنابكية » عوضا عن أزبك من ططخ بحسكم وفاته » وسكن بالأزبكية » فلما أقام 
صر شرع فى بناء تربته التى بجوار باب النصر » وصنع بها خطبة » ولم تم إلا بعد 
موته ودفن مها . - وفيه فى ثالثه توف الشيخ الصا الزاهد الوارع أبو المباس أجد 
ان تمد الغمرى رحة الله عليه » ودفن بجاممه الذى أنشأه بالقرب من باب القوس. 
وفيه حضرت جثة أقبردى الدوادار وهى فى سحلية خشب» فدفن فى ربته التىانشاها 


. الأزهرى . . . تصانيف : قلا عن ف » وينقص فى الأصل‎ )١15-١١( 
. من اب القوس : فى ف : من جوش وباب القوس‎ )؟١1(‎ 
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بالصحراء » وقد نقل من حلب إلى مصر بعد دفنه فى ربة سيدى سمد الأنصارى 
رضی الله عنه . 

وف ربيع الأول عيّن السلطان الأمير قانصوه كرت » أحد الأمراء الطبلخانات 
٩۴(‏ ب) والخازندار الثانى » بأن يتوجّه قاصدا إلى ابن نان ملك الروم » فخرج بعد 
مدّة » وجرى عليه أمور شتى من بعد ذلك . - وفيه جاءت الأخبار بوفاة أيدكى جار 
الأشرف قايتباى نائب قلمة الشام » وجرى عليهقبل موته شدائد ومحنشتى  .‏ وفيه 
عمل السلطان الود النبوى » وكان حافلا  .‏ وفيه عيّن السلطانالأمير قانصوه المهمدى 
العروف بالبرجى أمير مجلس » بأن يتوجّه أمير حاج ركب الحمل » وعيّن جان بلاط 
الوئر امحتسب بالركي الأول . 

وفيه جاء لاسلطان ولد ذكر من زوجته خوند جا نكلدى الجركسية » فاه 
أحمد ؛ فلما كان يوم سابمه اجتمع سائر الحوندات ونساء الأعيان بالقلمة » وكان مببما 
حافلا » وحمل الزمام جوهر العينى القبة والطير على رأس <وند جان كلدى » وفرشت 
لها الشقق الحرير » ونشرت على رأسها خفائف الذهب والفضة » وكان لما بالقلمة بوم 
مشهود  .‏ وفيه زوج السلطان بخوند مصر باى زوجة اللك الناصر » وكانت عليه 
كم الشۇم ل يستى معها . 

وف ربيم الآخر جاءت الأخبار بأن قصروه الذى تولى نيابة الشام » قد عصى 
وخرج عن الطاعة » واستولى على قلمة الشام كا كان كرتباى الأحر » واستمرت 
العصيان يتزايد من قصروه حتى کان من أمره ما سئذ كره فى موضمه  .‏ وفيه أرسل 
السلطان بالقبض على خار بك الكاشف » فأحضر فى الحديد » فرسم بنفيه إلى قلمة 
الرقب » فسجن ما » ثم أطلق » وجرى عليه من الأنكاد ما لا خير فيه » وصودر 
غير ما مرة  .‏ وفيه قدم البدرى مود بن أجا من حلب » وقد انفصل من قضاءالحنفية 
بحاب » وأتى إلى مصر وأقام مها » وكان من أمره ما سن ذکره فى موضعه .- وفيه قرر 
فارس النصورى نائب دمياط فى كشف الغربية » عوضا عن خابر بك المافى خبره . 


. لم يسنى : كذا فى الأصل وأيضا فى ف ء ولعله يعنى أنه لم يمكث سنة معها‎ )1١( 
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وفيه. قبض على سلمان بن قرطام وکان من كبار المفسدين بالشرقية » فما قيض 
عليه رسم السلطان بأن يشنكلوه على باب زويلة » وأقام معلقا ثلاثة أيام بليالمها .- 
وفيه قبض السلطارن على أخت خوند بنت خاص بك زوجة أقيردى الدوادار » 
فرسم علمها بالقلمة وقرتر علها مالا له صورة » وقد رافعها أبو المنصور مباشر 
آقیردی »وزم أن اقبردى أودع عندها مالا » فاقامت فى الترسيم ( 194 ) حتى 
أوردت ما قرّر علها . 

وفمل مثل ذلك بأخها خوند الكيرى زوجة الأشرف قايتباى » فقرّر علمها 
مالا له صورة » ووكل مها خحسة من الطواشية حتى أوردت ما قرّر علمها » وباعت 
أشياء كثيرة من قهاشها ؛ وقد حصل علبها ما هو أمظ من ذلك » وهو أن فى دولة 
الناصر مد بن الأشرفقايتباى توجّه طائفةمن الماليك الجليان إلى دارها » وقصدوا 
افون لماه م اا ايش الللواعية + معلر فوا شرن فق ليها لكر ماود 
سين دينارا » فلما بلغ خو ند ذلك غيّيت من البيت ؛ وكان سبب ذلك قد أشيع بين 
الناس أن خوند تزوّجت قانصوه خمسمائة فى المفية » فلما ققل قانصوه نحرشث الماليك 
خوند وطلبوا مها نفقة كانقدم» وكان الذى حرش بخو ند ججاعة من الماليكمن أحلاف 
اقبردى الدوادار . 

فلم بلغ املك الناصر ذلك قام مع خوند قياما تاماء ونادى فى القاهرة: جع العسكر 
النصور حسما رمم القام الشريف أن أحدا من المسكر لا يتوجّه إلى بيت خوند 
زوجة الأشرف قايتباى ولا يقف لما على باب » وكل من خااف مسوم السلطان 
شنق بلا معاودة ؛ فانكفوا الماليك عن التوجّه إلى بيت خوند من حين أذن» 
وقام بنصرتها بعد ما قصدت تسافر من الدينة » مع أن للك الناصر صادر خوند 
فى أيامه بحسن عبارة » وأخذ مها ججلة مال » وحصل لما عقيب ذلك طلوءا فى 


وجهها » واستمر مها ذلك المارض حتى مانت » كا سيأ الكلام على ذلك فىموضعه. 


(5) ما : فيا . (15) فانكفوا : فانكفوه » وى ف : فانكف . 


(۲۰) أذن : فى ف : نادى . 


٠٠٠ جادى الأولى  جادى الآخرة سنة‎ E۸ 
وفى جادى الأولى فى الثانى منه زل السلطان إلى قبة يشبك الدوادار التى‎ 
بالطرية وبات بها » فلها أصبح أوكب وشق من الدينة وز ينت له » ثم عرج وطلع‎ 


من الصليبة والأمراء قددّامه والمباشرون » فاستمر” فى ذلك الموكب الافل حتى طلع ” 


إلى القلمة  .‏ وفيه قرر ابن النيربى فى نظر الجيش بدمشق » وقد سى فى ذلك يمال 
له صورة . 
وف ججادى الآخرة جاءت الأخبار وفاة هلال الروى الطواشى » الذى كان 
مقداّم المماليك » توق بدمشق » وكان لا بأس به . - وفيه فى يوم الخجمة ثامنه عقد 
للأتابيى جان بلاط على خوند (44 ب ) أصل باى ال جركسية ام اللك الناصر وأخت 
الك الظاهسقانصوه» وكان المقد بجامع القلمة وحضر القضاة الأربمة وكان عقداً حافلا. 
وفيه جاءت الأخبار من القدس بوفاة آقباى الطويل » الذى كان نائب غرّة » 
5 اراس نوبة النوب » وفر مع آقبردی لا انكسر وخرج من مصر ؛ وآل أمره 
إلى أن أقام بالقدس بطالا حتى مات » وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى » 
وكان شجاعا بطلاء وجرى عليه شدائد وحن » وقامى ما لا خير فيه بسبب حابته 
لأقبردى الدوادار » وهو الذى كان سببا لنصرته على قانصوه خمسمائة فى الواقمة التى 
وقمت بخان يونس الذى بالقرب من مدينة غرّة » قيل إن 1 قباى مات مسموما على 
ا قل: 
وفيه قرر على ان‌طرغل ف‌نيابة عينتاب  .‏ وفيه توف ثعس الدين تمد الفرنوى» 
الذىكان إمام آقتردى الدوادار » ثم بتى ناظر الأحباس » وكان يكتب الخط اليد 
المنسوب » وقاسى من الشدائد والحن ما لا يمير عنه » وعذبه كرتباى الأجر يأنواع 
المذاب  .‏ وفيه توى الشيخ أحمد الجذوب الذىكان نحت الكوم الذى عند 
القنطرة الجديدة » وكان من كبار الصالحين  .‏ وفيه خرج الأمير طومان باى 
الدوادار متوجّها إلى الشرقية والفربية » فسرح ف البلاد نحوا من عشرين يوما » 
ثم عاد إلى القاهرة » وقد حاش عدة خيول من العربان » وغير ذلك من الأغنامو الجال. 


. أقام : قام‎ )١١( 
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رحب شعبان سنة ٩۰٥‏ ۹ 

ونی رجب تزايدت عظمةاللكالظاه قانم وه هذا » فداس على الدكة التى با جوش» 
ونصب سحابة جديدة صنمها من الخمل الذهب » ومبا دنوك زركش ٠:‏ فجاءت 
فاية فى الحسن » فجلس على الدكة والسحاية على رأسه ؛ ولع القضاة الأربعة لنلبنثة 
بالشهر » وكان موكيا حافلا  .‏ وفيه فى الحادى عشر منه تذيّر خاطر السلطان على 
القافى كاتب الس" يدر الدين بن مُزْهى » فقبض عليه وسحنه بالمرةانة » ثم طلب 
أخاه كال الدن تمد وقركره فى كتابة السر” » عوضا عن أخيه بدر الدين  .‏ وفيه 
قرر سيباى فى نيابة صَهُيون » عوضا عن قنبك الشيخ » بحك فراره عند ابن مان 
وخوفه على نفسه من القتل . 

وفيه کان دخول خوند أصل بای أم” اللك الناصر على الأتابى ٩٥(‏ 1 ) جانبلاط 
فزل جهازها من القلمة فى يوم السبت خامس عشره وشق من القاهرة : واستمر 
ينسحب من ضحوة اهار إلى وقت الظهر » فتوجّهوا به إلى الأزبكية » فكان عدّة 
الجالين أربماثة حال » والبنال بحو من مائتين بنل » فرجّت له القاهرة وكان له 
يوم مشود » فكان به من الأمتمة والتحف ما يمجز عنه الواصفون . 

فلا كان يوم الأريماء تاسع عشره نزلت خوند أم السلطان فى محفة زركش » 
وتوجّهت إلى الأزبكية > ومشت قدامها ججاعة من المباشرين » منهم كاتب الس 
كال الدن بن مزهر » وناظر اليش عبد القادر القصروى » وصلاح الدبن بن الجيعان 
نائب كانب الس » وآخرون من المباشر ن والطواشية » وبمض أمراء عشرات » 
وم بالشاش والقاش » وعدّة وافرة من الخاسكية ؛ فلما وصلت إلى باب الببتالكبير 
الذى بالأزيكية » فرشت هما الشقق الحرير بحت حافر بغال الحفة » ونثرت على رأسها 
خنفائف الذهب والفضة » وكان ذلك بوما مشهودا » ولكن جرى من بمد ذلك 
أمور شتى وأنكاد مترادفة : يأنى الكلام علمها فى موضمه » فكان كا يقال : 

أمور تضحك السفباء مها وبك من مواقا ابيب 
وى شعبان فى يوم السبت سادسه جاءت الأخبار من القدس بقتل الأمير 


. النهار : نهار . (؟١) مائتين : كذاق الأصل‎ )1١( 


1 شعبان سنة ۰۵ ٩‏ 
تالی بك قرا » وکان مقما بالقدس کا تقدم ذكر ذلك » وکان من عصبة أقبردى 
الدوادار وفر ممه » فلما استقر بالقدس توجّهت إليه الراسيم الشريفة يختقه » 
فخنق وهو بين أولاده وعياله » وكانوا توجّهوا إليه » وكانت قتلته فى يوم الأحد 
ثامن عشربن رجب ودفن بالقدس » فلما جاءت الأخبار ونه تأسّف عليه الكثير 
من الناس » وكان أميرا جليلا رئيسا حثما » لين الحانب » قليل الأذى » كثير المبر . 

ومن آثاره وهو السبيل والصهري الذى أنشأه رأس سويقة عبد النم جاه 
الرملة » وأصرف على ذلك من ماله مالا له صورة » فلما كل بناء ذلك فقدّم هذا 
السبيل والصهريج إلى الأشرف قايتباى » فصار ذلك يعرف بسبيل الساطان ؛ 
ومن آثاره السحد الاطيف » الذى أنشأه بحوار بيته عند خوخة القردى . 

وكان أصله من مماليك الأشرف أيتال » ورق فى دولة الأشرف قايتباى » 
٩۹ (‏ ب ) وولى عدّة وظائف سنية > مها : تاجر الماليك » والدوادارءة الثانية » 
لم بق مقدم ألف » ثم بتى حاجب الحجاب » ثم بق رأس نوبة النوب ٠‏ م بت أمير 
مجلس » ووقع له من الشدائد واللحن ما يطول شرحه » وفانه القتل عه > ار » وكان 
'ينسب إلى صحابة اقبردى الدوادار » وف ممه إلى البيرة » وعدّى الفراة > وكان 
موصوفا بالفروسية والشحاءة » ومات وهو فى عشر الستين وزيادة » ولا مات رثيته 
مهذه الآبيات : 

من طالع التارخ يوما أو قرأ مابروى صرف الدهر عن تنبك قرا 

شاع الحديث بخنقه فلأجل ذا خنقت بيرلا الورا مستعيرا 

قد خانه ريب الزمان بفعدله والدهر إن أصفا يمود مكدّرا 

قد كنت أحذر من وقوع امه والآن دمی كالدماء وقد جرى 

مى عليه مرن أمير صارم فى يوم حرب للمداء مدمّرا 

لى يقتقاوه فوق ظبر جواده ‏ لکن قاتله تمدّى وافترى 


با لمف قلى قد جرع فده ادت أحزانه بان الورى 


۲١ 
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شعان سنة ه٠ ٩‏ ۳ 
ا قلى ک اد کن ى - ٠‏ وساف ا دون الف 
ر اا جور زمانهم فلمك لار حر فيا قذرا 
يا رب فاجمل قرم فى روضة واجمل رحمتك الحنان م قرا 
وف ات الأخنار بوفاة الحواجا مصطنی بن مود بن رس الروى » توق ببلاد 
ابن عمان » وكان لا بأس به » وهو الذى جدّد عمارة الجامع الأزهى » وأصرف على 
ذلك مالا له صورة من ماله » وكان مشسكور السيرة . - وفيه.طلع الأنايى جان بلاط 
إلى القلمة ومن بدر الدين بن مره سكاتب الس" » فإنه الأنايى جانبلاط كان زوج 
أخت بدر الدين نن مزهي » فما ضمنه وتسلمة من السلطان على مال قرر عليه » فللا 
استقر عنده هرب تلك الليلة من مكان بالأزبكية » فتشوش الأتابيى ان بلاط 
لذلك » ثم نمز على بدر الدين بن مزهس وقبض عليه عقيب ذلك وآل أعره إلى كل 
سوء  .‏ وفيه توف ابن السلطان الاضى خبر وصفه » فسكان مدّة حياته أريمة أشهر 
وثلائة عشر بوما » فأظهروا عليه المزن والأسف ٠"‏ ودفن فى تربة أبيه التى أنشأها 
بالصحراء» ( 55 ) فكانك يقال : 
بدا ونی حال توارى يلها طلمة شريقه 
جوهرة ما عملت إلا دموع عينى لما عقيقه 
وف أواخر هذا الشهر توف القاضى شهاب الان بن الصيرق » وهو أجد بن 
صدقة الإسرائيل الشافى » أحد نواب الك بالديار الصرية » وكان ءالا فاضلا من 
أعيان النواب »> وله تصانيف ونظ, جيد » ومات وقد قارب السبعين سنة  .‏ وفيه 
جاءت الأخبار بقتل قراحا نائب سيس » وتولى أيضا نيابة غزة » وكان موصوةا 


بالشجاعة  .‏ وتوف الناصرى تمد بن أنى يزيد » وكان رئيسا حثما من أعيان أولاد 


الناس  .‏ وفيه عان السلطان نيابة حلب إلى الأمير قرقاس من ولى ادن > فا 
قرره فى نيابة حلب أخر جعنه وظيفة الرأس نوبة السكيرى » وقرر مها الأمير قانصوه 
الغورى » و ب أمس قرقاس فى نيا پته حلب وأعيد إلى تقدمة أف ؛ ووفع من بعد 


0 


ع رمضان ‏ شوال سنة 68٠و‏ 

وفى رمضان عرض السلطان الحاييس من الرحال والنساء الذين بالحجرة » وعل 
مصالح أرباب ادون وصالح عنهم أحاب الحقوق » ووزن عن جاعة من ماله » 
وأطلق فى ذلك اليوم نحوا من مائتى إنسان » وضاع على غالب الناس حقوقها من كان 
له دن على من.أطلقه من الحابيس » فسكان كا يقال فى العبى : 

رام نفعا فضي من غير قصد ومن اليس ما يكون عقوتا 

وفى بوم الاثنين رابع عشره عيّن السلطان نجريدة إلى الكرك بسبب عربان 
بی لام » وقد تقدم ما وقعم مم فى حق الححاج > وكان باش العسكر سيباى 
ناب سيس أحد المقدّمين » وجاعة من الجند » فخرجوا فى أثناء ذلك مسرعين . - 
وفيه جاءت الأخبار من دمشق بأن قصروه نائي الشام خرج عن الطاعة » وأظهر 
المصيان جلة واحدة » وحضر قانصوه..ن سلطان ج ركس » امروف بابن اللوقا » 
حاجب دمشق » وأخبر أن قصروه نائب الشام أصرفه عن الحجوبية وقصد القبض 
عليه ففر منه » وأخبر بأن قصروه استولى على قلمة الشام وعلى ما فمها من الال . 

فليا تحقق السلطانذلك تنکد (كة ب) إلى الغاية » واضطربتأحواله » وأظبر 
أنه مخرج إلى الشام بنفسه وشرع فى أسياب ذلك »2 ثم زل إلى اليدان وأعرض 
ما عنده منالمجن » ومس صلاح الدين :نالجيءان بأن يحضر قوائم مصروف الأشرف 
رسباى عند توجّهه إلى امد » وکل هذا هيت وتحبيس على الأعراء والشسك د 
إنه عن قنبك أحد الدوادارية » بأن يتوجّه إلى الشام الكشف الأخبار عن حقيقة 
ذلك  .‏ وف أواخر هذا الشهر فطر السلطان ليلة بالإبوان الكبير » الذى بالقرب 
من القصر » واجتمع عنده الأمراء وضربوا مشورة فى أ قصروه » فمد فطوره 
فى الإوان من النوادر . 

وى شوال صادف أن فى يوم عيد الفطر قلم السلطان الصوف فى ذلك اليوم 
ولبسالبياض » نخر ج إلى صلاة العيد وهو رأ كب على فرس بوز قرطاسى بسر ج فضة 
بيضاء بغير طلاء » وعباه حر ر أبيض » وخف أبيض » ومهاميز كفت فضة بيضاء » 


. هيت ونحييس : كذا فى الأصل » وكذلك فى ف‎ )1١( . الذين : الى‎ )١( 
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شوال -. ذو القعدة سئة E۳ ٩٠٥‏ 

حتى الشاية الى فى رجله من الى الأبيض » حتى قبع السكلفتاة كان من الصوف 
الأبيض » فمد ذلك من النوادر ؛ وكان لبس هذا البياض فألا عليه » فإنه خلم 

من السلطنة عقيب ذلك . 

وفيه » فى اليوم الثانى » صلى الأمير طومان باى الدوادار صلاة الجمة مع السلطان 
بالقلمة » فما انقضت الصلاة أخلم عليه السلطان ونزل متوجها إلى جهة الوجه القبل؛ 
وكان فى تلك الأيام قويت الإشاءات بأن السلطان يقصد القبض على الأميرطومان باى» 
وكانوقع ببنهما فىالباطن بسببقصروه نائب ااشام » وكا نالأمبر طومان بای متواطثا 
مع قصروه على السلطان » وكان طومان باى يقصد اليد لنفسه حتى يتسلطن » وقد 
ظهر مصداق ذلك فمابعد » ک) يقال : 

بت' فى قلوب أسود لا فى قاوب رجال 
فالكيد للناس لا لهام الجهسال 

وفيه أشارت الأحراء على السلطان بأن يبعث إلى قصروه قاصدا وعلى يده راسم 
بأن يكون على نيابته بالشام » وأن يسام ٩۷(‏ 1 ) قلمة الشام إلى نائمها ولا يؤاخذء 
جا فمل » فعيّن إليه أقباى الطويل ناظر الجوالى » فرج عن قريب . - وفيه خرج 
الحمل من القاهرة فى تحمل زائد » وكان أمير ركب العمل قانصوه البرجى » وبالأول 
جان بلاط الور الحنسب ؛ فلا توجّها إلى بركة الاج استمر” احمل مقما بالبركة إلى 
الخاس والعشرين ممن شوال » حتى عد ذلك من النوادر » وسبب ذلك أن 
غلمان أمير اركب الأول هرب أكثرم 3 وتعطلت أحواله وجب ذلك  .‏ وفيه 
جاءت الأخبار بأن قصروه قد استولى على مدينة طرابلس » وقبض على ناما یبای 
الؤيدى ؛ وسحنه بقلعة دمشق ۰ 

وفى ذى القعدة أخلم السلطان على قيت الرجى حاجب المجاب وقرّره فى نيابة 
طرابلس » عوضا عن يلباى الؤيدى » ول يم ذلك فما بعد . - وفيه أخلم السلطان 
على شخص من خواصه » يقال له مر من جام » وقرره فى الحسبة » عوضا عن 


( تاربخ ابن إياس ج ۳ ۲۸ ) 


ع ذو القعدة سنة ه.٠ه‏ 
جانبلاط الور وهو فائب بالحجاز » فلم ينشج أ مر هذا وقبض عليه فبا بعد  .‏ 
وفيه أنم السلطان على أنص باى شاد الشراب خاناه بتقدمة ألف . 

وفيه» فى ثالث عشره» حضر آفبای الطويل التوجّه إلى قصروه کا تقدام » فعاد 
الجواب على السلطان بأن قصروه مستمر على المصيان ولم يدخل نحت الطاعة » فمند 
ذلك عرض السلطان المسكر وكتب نجريدة إلى قصروه » وعيّن مها من الأمراء 
القدّمين ثمانية » ومن الأمراء الطبلخانات والمشرات تحوا من ثلائين أميراً > ومن 
الليك السلطانية حوا من ألنى مملوك » وأظهر السلطان أنه يخرج إلى الشام عقيب 
ذلك بنفسه  .‏ وفيه جاءت الأخبار بوفاة قنبك أحد الدوادارية » الذى كان توجّه 
إلى قصروه لكشف الأخبار » وقد سافر من البحر املح لموجب فساد الطرقات » فلا 
وصل قانى بك إلى حلب وقابل النائب مها » وهو دولات بای من أركاس » فرماه 
النائب من على سور قلمة حلب إلى الحندق » فات بالحندق . 

وفيه قويت الإشاءات بأن السلطان قد أرسل بالقبض على الأمير طومان باى 
الدوادار وهو بالصعيد » وكانت هذه الإشاعة من أ كبر أسباب الفساد فى زوال ملك 
الظاهى قانصوه ؟ فلا قويت الإشاءات بذلك نادى السلطان فى القاهرة بأن أحدا 
لا يكث ركلاما فما لا يمنيه » وأن الأمير طومان بای الدوادار على عادته » وكان ترك 
هذه المناداة أصوب وقد تأ كد ( ٩۷‏ ب ) الأ بذلك . 

وف هذا الشهر مم النسر على سوق الورّاقين وسوق المرامزة » وكسروا عدّة 
حوانيت ومهبوا ما فها » وقتلوا ثلائة من الخفراء » وكان امسر حوا من مائة تفر » 
ما بين مشاة وركاب » ومعهم قسى” ونشاب » فنهبوا قاشا بنحو عشرة لاف دينار » 
ول تنقطح فى ذلك شاتان » وكانت من الوقائع اللهولة . وف هذا الشهر كانت وفاة 
الريس نور الدبن على بن رحاب » المغنى الناشد الادح » فريد عصره ووحيد دهره » 

وكان من نوادر الزمان » ينظم الشعر » و ركز الخفائف بالألحان الغريبة » وكان آخر 


(۷) ألنى ملوك : ألفين ملوكا . )١١(‏ سور: صورء 
)١(‏ الحراصية : كذا فى ف . وف الأصل : المراملة . 


١ 


١4 


١ 
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ذو القعدة سنة to ٩۰٥‏ 
مغالى ادكه فى الدخول والطرب » ول بجی" بعده أحد مثله فى الدخول » وقد رثيته 
بعد موته مهذه الأبيات : 
توفى نزهة الأجماع طا وصار الميش متا فى ذهاب 
وناحت بمده الآلات حزنا وأظهرت الصّراخ مع انتحاب 
وأبدى الف والاصول زعقا كن جاءالآث فى الاب 
وأضحى الناس فى قلق ولم لا وقد ضاق الوجود بلا رحاب 
وى أواخر هذا الشهر حضر الأمير طومان باى الدوادار » وكان مسافرا إلى 
جهة الصعيد » فلا حضر إلى الجيزة خرج الأعراء والعسكر قاطبة إلى تلقيه » فأقام 
بالجزة ولم يمدتى » فتوجّه إليهالأمير طراباى أحد القدّمين » وعلى يده صورة حلف 
عن لسان السلطان » أنه لا يشوّش عليه إذا قابله ولا يقبض عليه ؛ فلما توجه إليه 
الأمير طراباى لم يثق الأمير طومان باى بذلك الحلف » وأظهر المصيان » فرجع 
الأمير طراباى بجواب غير صالم ؛ وقد تقلب على الظاه قانصوه غالب الأمراء 
والمسكر » فلا رأى أحواله مضطربة محقق وقوع فتنة » فأخذ فى أسباب محصين 
القلمة » ونقل إلها أشياء كثيرة من البقسماط والجين » وملا الصهاريج التى بالقلمة » 
وفرّق السلاح على مماليكه » وانتظر ما يكون من أعس الأمير طومان بای . 
فلا عدت إليه الأمراء قبض على جاعة › منهم الأمير قانى باى قرا أمير آخور 
كير » فلا قيض عليه وضمه فى الحديد » وقبض على أنص بای » وعلى تمر قريب 
السلطان الذى تولى الحسبة ووضمه فى الحديد » ( ٩۸‏ 1 ) وقبض على القاضى 
عبد القادر القصروى ناظر اليش » وى آخرين من الأمراء  .‏ فلما كان بوم 
الأربماء سادس مشر ن ذى القمدة مددّى الأمير طومان بای من حو إنبابة » وطلع 
من بولاق يمن ممه من المسا كر » فتوجّه إلى الأزبكية بعد العصر وبات مها » وكان 
الأنابى جان بلاط سا كنا هناك »› فاجتمموا الأمراء عنده وضرءوا مشورة فى أمر 


الظاهى قانصوه ؛ فوقع الاتفاق على خلمه من السلطنة . 


. آخرين . . . سادس : نقلاعن ف » وينقص فالأصل‎ )۲۰-۱۹( ٠ قابله : قابل‎ )٠١( 


۳۹ ذو القعدة سنة ه٠٩‏ 
فا كان يوم اجيس سابع عشرين هذا الشهر لبس العسكر لامة الحرب » 
وركب الأتابى <ان بلاط » والأمير طومان باى » وبقية الأمراء » من الأزبكية » 
وتوجّهوا إلى بيت الظاهر ربنا الذى عند سوق السلاح بالقبو » فمند ذلك ركبوا 
وحاصروا الظاهر قانصوه وهو بالقلمة » ولم يكن عنده من الأمراء سوى جان بلاط 
الأ نائب القلعة » وبعض أمراء المشرات » ومن الجند نحو ألف إنسان » فاستمرت 
الحرب ثائرا بين الفريقين » وأقام تحارمهم ثلاثة أيام على قلة من عنده من المسكر 
بالقلعة » وكان الظاهر قانصوه حصن القلمة » وس باب الاسطبل الذى من جهة 
باب القرافة . 

فما كان يوم الجعة بعد المصر ملك الأمير طومان باى مدرسة السلطان حسن » 
ورک هناك مكحلة > وصار رى على من بباب السلسلة  .‏ فلما كان يوم السبت 
تاسع عشرينه انكسر الظاهى قانصوه » وتشتت م ن كان عنده بالقلمة » فلما رأى عين 
الغلب دخل الحرم » وتزايا بزى النساء »> وكشف عن رأسه وزير وتتقب ؛ وازل 
من القلعة وتوجّه [ حو ] الترب » واختنی خبره » فكا نك يقال : 

وقائلة [لى ] دهتك الحموم وأمرك ممقثل فى الأمم 
فقات ذريتى على غصّتى فإن المموم بقسدر الحم 

فلما اتتکسر الظاهى قانصوه لم يجسر الأمير طومان بای يتساطن » وكان قد امه 
الأتابى جان بلاط » فاستمرتت القاهرة بلا ساطان من يوم السبت إلى يوم الأحد » 
وقد أشيع وجود قانصوه مسمائة الذى تسلطن » فنودى فى القاهرة: إن كان قانصوه 
خسمائة موجودا فليظهر وله الأمان » ê‏ ۸ ب ) لهذه الإشاعة صحة » فعند 
ذلك وة قم الخلف بين الأمراء فى من إلى السلطنة » فد كر تانى بك ال جال » لم وض 
i‏ « مذ كر الأنابى جان بلاط فل برض به المسكر 3 فتعصّب له الأمير 
طومان بای حتى تسلطن » کا سيأتى الكلام على ذلك فى موضعه . 

فكانت مدة الظاهر قانصوه سنة وعانية أشهر وثلانة عشر يوما » وكان ما كا 
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ذو القعدة سئة 4Y ٩٠٠‏ 

هيّنا لين الجانب » قليل الأذى كثير الب والعروف » وكان مسلوب الاختيار مع 
الأماء » مهما يقولون له »> يقول : يمخشى ؛ فسمته العوام « يمخشى » ؛ کا سوا 
الظاهر يلباى : إيش كنت أنا قل لو ؛ وكانت أيام الظاهر قانصوه أصلح حال من أيام 
الاك الناصر محمد بن الأشرف قايتباى » وقد انصلحت أحوال البلاد الشرقية » وةل“ 
أذى المربان » وكذلك البلاد الغربية » ووقع الرخاء فى أيامه فى سائر البشائع » 
وانكنت المإليك عن ماكانوا يصنمون من الأذى فى أيام الملك الناصر محمد » وساس 
الظاهر فى أيامه أحسن سياسة ؛ وخُلم والناس عنه راضية 1 

وكانت صفته أبيض اللون » ييل إلى الصفرة » نحيف الجسد » قصير القامة » 
أسود الشعر » عربى الوجه » مستدير اللحية » جيل الهيئة » حسن الشكل فى 
النظر » ج ركسى الجنس » قليل الكلام بالعربى » الغالب عليه الجلوبية » تولى الك 
وله من الممر دون الثلاثين سنة » وكان وافر العقل » ثابت الجنان » مع سكون 
وعدم رهج . 1 

وأما ما عد من مساوثه » وهو قتله للا مير تانى بك قرا من غير ذنب » أرسل 
لمنقه وهو بين أولاده وعياله وهو بالقدس ؛ ومنها أنه صادر خوند الخاصيكيّة 
زوجة أستاذه الاك الأشرف قايتباى » ووكّل ا الطواشية » حتى أباعت قائشها 
مثل التركة وأوردت ما قرّره علها من الال » وصادر أخنها زوجة آفبردى وول 
مها بالقلمة » وطالمها بمائة ألف دينار » وزعم أن اقبردى أودع عندها مالا » وصادر 
أخاها الناصر تمد بن خاص بك » وعرضه للضرب غير ما مرّة وألزمه بأن يسافر 
أمير حاج با رکب الأول من ماله » ول بمطه شيئا كمادة أمراء الحاج . 

ومنها أنه ظل ججاعة من أعيان الناس من رجال ونساء » وأخذ أملاكهم غصبا » 
وهداها بسبب البيت الذى أنشأه على بركة الفيل لأجل أخيه قائم » وفمل مثل ذلك 
بالتربة التى أنشأها بالصحراء » وضيّق مها الطريق على الار من هناك » وأعمى ترب 


الناس ( ۲۹۹ ) التى يجواره ؛ ومنها أنه كاتف متواطتا مع الأمراء على قتلة اللك 


(۷) الظاهر : الناصر. )٠١(‏ الجلوبية : كذا في الأصل » وكذلك فىفء ويعنى لحجة الجلبان: 


۳۸ ذو القعدة سنة ۹٠٥‏ 
الناصر مد بن أخته » ولولا تواطؤه للا قدر أحد على ققله ؛ ومنها أنه رسم بشنق 
بدر ادبن بن مزه رکاتب السر” » حتى شفع فيه طومان بای الدوادار ؛ ومنها أنه كان 
غير عفيف الذيل » على ما قيل » والله أصل  .‏ انتعى ما أوردناه من أخبار اللك 
الظاهر أبى سعيد قانصوه خال الناصر محمد بن الأشرف قايتباى » وذلك على سبيل 
الاختصار . 

ذكر سلطنة الملك الأشرف أبو النصر جان بلاط 
من يشبك الأشرى 

وهو الرابع والأربمون من ماوك الترك وأولادم بالديار الصرية » وهو الثامن 
عشر من ملوك الجرا كسة وأولادم فى المدد » وكان أصله ج ركسى الجنس » اشتراه 
الأمير يشبك من مهدى أمير دوادار كبير » وأقام عنده مدّة » وحفظ القرآن» ثم 
إن الأمير يشبك قدّمه مع جلة مماليك إلى املك الأشرف قايتباى » فانزله بالطبقة » 
فأقام مها مدّة » م أعتقه وصار من جلة معاتيق الأشرف قایتبای » ثم أخرج له خيلا 
وقاشا وصار من جل الاليك الجدارية » ثم بعد مدّة بق خاصكيا دوادار سكين » 
وسافر أمير حاج با رکب الأول وهو خاصک غير ما رة ثم أنم عليه السلطان بأمرة 
عشرة فى سنة أربع وتسمين وثتمائمائة » وسافر إلى الحجاز أمير ركب الحمل وهو 
أمير عشرة » وقرر فى نظر الخانكاه » ثم وجه قاصدا إلى بن عمان ملك الروم فى 
سنة ست وتسمين وتمامائة » وكان يومثذ أمير طبلخاناه تاجر اللاليك . 

“م بتى مقدم [ ألف ] فى أواخر دولة الأشرف قايتباى » ثم بق دوادارا كبيرا » 
عوضا عن آقبردی فی دولة الناصر تمد بن الأشرف قايتباى » ثم قرره فى نيابة حلب 
وخرج إلا » فلما تولى الظاهر قانصوه نقله إلى نيابة الشام » عوضا عن كرتباى 
)٠١(‏ أربم وتسعين : كذا فى الأصل » وفى ف : أربم وسبعين » والصحيح هو المذ كور 


فى الأصل » لأن جانبلاط كان فى سنة ۸۸۹ خاصكيا ولم يكن قد ترق بعد إلى أعمرة عميرة » 
انظر هنا فیا سبق ص ۲۱۱ س )١8( . ٠١‏ مابين القوسين ينقص ف الأصل . 
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ذو الحجة سنة ٠٠٠‏ ۹ 
الآخر بحك وفاته » لم أحضره الظاهر قانصوه إلى الديار الصرية » وأقرّه فى 
الأناببكية » عوضا عن الأتابكى أزبك حك وفاته » ثم تزوّج بخوند أسل بإى أم 
اللك الناصر » واستمر على ذلك حتى وئب طومان باى الدوادار على الظاهر قانصوه 
وانكسر » فوقم الاختيار على سلطنته على كره من الأمراء والعسكر . 

وكانت صفة مباينته أنه لما تسب الظاهر قانصوه من القلمة » ( .هه ب ) 
واخت کا تقدام » أقامت القاهرة بغير سلطان يومين ؛ فلماكان بوم الائنين ثانى ذى 
الحجة صعد الأمراء والمسكر إلى باب السلسلة واشتوروا فيمن بلى السلطنة » وكان 
قصد الأمير طومان باى أنيتسلطن وقد ظهر ذلك فبا بمد» وکن کان قدامه الأنايى 
جان‌بلاط ؛ وتانى بك الجالى أمير سلاح» فل يحسر أن يتسلطن » وکان المسكر غير 
راض به » فا وسمه إلا تمصب للا تاب جان بلاط وساطنه ؛ فأرسل خلف أمير 
الؤمنين الستمسك بالله يمقوب والقضاة الأربعة وم : زين الدين زكريا الشافى » 
والبرعان بن الكرك الحنق » وعبد الثنى بن تو" الالكى » والشهاب الشيشينى 
الحنيلى . ۰ 


فلا تكامل الجلس عملوا صورة محضر فى خلع الظاهى قانصوه » تفلم من 


) السلطنة فى الحال » ثم إن الخليفة بيع الأتابيى جان بلاط بالساطنة » وقيل تسلطن 


فى ساعة الشمس » وتلقب بالأشرف » وكبى بأنى النصر على لقب أستاذه الأشرف 
قايتباى ؛ فلا تمت بيمته أحضر إليه شمار اللك » وهى الجبة والعمامة السوداء » 
فأفيض عليه ذلك الشمار ؛ وقدّمت إليه فرس النوبة » فركب من على سل الحراقة 
التى بباب السلسلة » ورفعت على رأسه القبة والطير » وركي الكليفة عن ينه » 
ومشت الأمراء بين يديه » واستمر”" فى ذلك الوكب حتى طلع من باب سر القصر » 
وجلس على سربر اللك » وقبّل له الأمراء الأرض من كبير وصغير ؛ ثم أخلم على 
الحليفة وألزمه أن يتحول من بومه ويسكن بالقلمة كا كان والده التوكل على الله 


عبد المزيز » فامقثل ذلك ؟ ثم ضربت له البشائر بالقلمة » ونودى باه فى القاهرة » 


(9) أن يتساطن : تسلطن » وفي ف : ذلك الذى تسلطن فها بعد . 


٠٠٥ ذو الحجة سنة‎ F0 
« وار:فعت الأسوات له بالدءاء » وكان ملء العيون نيا فاط رار لبور‎ 
. سيك ارأى‎ 

ونی حال سلطنته رمم بالإفراج عن الأمير قانى بای قرا أمير آخو ركبير » وكان 
مشكوكا فى الحديد عند الأمير طومان باى الدوادار » وقد قاسى من المهدلة 
والأنكاد ما لايم عنه » وكذلك الأمير طرابای كان عنده فى الترسيم.أيضا » فأخلم 
على قانى باى قرا وأبقاه فى أمية آخورية الكبرى على عادته » وأطان طرابانى وأنص 
باى شاد الشرايخاناه وأبقاها على وظائفهما » ثم إنه عبن الأنابكية إلى قصروه ناثب 
الشام » وكان يظن أنه سيدخل نحت طاعته » اء الأمر مخلاف ذلك . 

“م فى يوم الثلاثاء ثالث ذى الحجة جلس فى شباك الدهيشة » وعرض )11١٠١(‏ 
ماليك الظاهر قانصوه » ومسح مهم جاعة ‏ وف ذلك اليوم بمث للا مير طومان 
باى الدوادار حوا من ثلاثمائة فرس من خيوله الخاص الذىكانوا عنده لا حضر من 
الشام  .‏ وما عد من آداب الأشرف جان بلاط أنه لا ولى السلطنة » فكان إذا 
جلس على الدكة التى بالحوش » فلا يقعد فى مکان کان يحاس فيه الأشرف قايتباى » 
بل مجلس فى وسط الدكة تأدبا لأستاذه قايتباى . 

وفى يوم الميس خامس ذى الحجة فرق الأضحية على الجند والأمراء ومن له 
قاد - ثم أخلم على بدر الدبن بن مزهر وأعاده إلى كتابة الس » وعزل أخاه كال 
الدبن عا ؛ وأعاد الشهالى أمد بن ناظر الخاص إلى نظر الجيش » وعزل عبد القادر 
الةصروى وأودعه الترسيم » وقرّر عليه مالا له صورة ؛ وأخلم على علاى الدبن بن 
الصاءونى وأعاده إلى نظر الحاص » وعزل شهاب الدبن بن الرملى ا و 
طراباى على مال رر عليه ؛ وأخلع على قيت الرجى وأعيد إلى حجوبية المجاب ؛ 
وبطل سفره إلىطرايلس و على أز بك الناشف وقرّره فى نيابة القلمة » عوضا 
عن جان بلاط الأب بحم اختفائه ؛ م عن قصر وه الم غير بأنيعضى إلىقصر وه ناثب الشام 

بالبشارة سلطنته » وظن” أن قصروه يسر لسامانته » فا ازداد إلا عصيانا » وأرس ل إليه 


٠ . ومسح : كذا ف الأصل » وكذلك فى ف‎ )٠١( 
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بالحضور لبلى الأنابكية» فر يلتنت قصروه إلىذلك وتمادى على ما هو عليه منالمصيان. 

ثم قبض على تمر قرابة الظاهر قانصوه الذىكان محتسبا » ووكل به وقرر عليه 
مالا » وكذلك قبض على تانى بك الحازندار وقرتر عليه مالا  .‏ وفيه عبن دولات 
باى إلى تقدمة ألف » وكذلك برد بك الحمدى » وكذلك خار بك أخو قانصوه 
البرجى الحمدى . 

وفى هذا الشهر قوى الفحص والتفتيش على الظاهر قانصوه » وصار والى 
الشرطة فى كل يوم وليلة يكبس الحارات ومجم البيوت » وحصل للناس بسبب ذلك 
الضرر الشامل من الكبس والنهب » فلما طال الأ قبض السلطان على الطواثي 
مسك وضربه » فأفر أن زوجته خوند جان كلدى تمرف طريقه » فبعث إلبها 
السلطان الأمير طراباى فسألا عنه » فل تقر بشىء » فأحضر إليها الماصير وعصرها 
فى رجلها » فل تقر بثىء > ضر الوالى وعاقب الجوار وآخرين من جاعتها فل 
يقروا بشىء . 

فما اشت الأ بسبب ذلك حضر شخص من أولاد الناس يقال له مد بن 
أينال » وكان سا كنا فى سويقة صفية عند الزير العلق » فأسر” للا مير أزدص أحد 
الأمراء القدّمين بأن الظاهر قانصوه ( ٠٠١‏ ب ) عنده فى بيته » فلما تحقق الأمير 
ركمو ذلك طلع وأعل السلطان » فأرسل جاعة من الحاسكية مع والى الشرطة إلى 
ذلك الكان » فقبضوا على الظاهر قانصوه » فأركبوه على بل وعلى رأسه زمطه » 
وعليه كبر أبيض » فأنوا به على رك الناصرية » وقاسى من اللهدلة والأنكاد 
ما لا يمير عنه ؟ وقيل إنه وقع من على البغل فى أثناء الطريق » وتعترسوا عليه حتى 
أركبوه ؛ وكان القبض عليه فى يوم الأحد ثانى عشرين ذى الخجة » وكانت مدة 
اختفائه أربمة وعشرن يوما » ری عليه هذا كله وهو سا كت لا يتكلم » فكان 
كا يقال : 

الصبر أولى بوقار الفتى من قلق مبقك ستر الوقار 
من لازم الصبر على حاله كارث على أيامه بالميار 


ع ذؤالحجة سنة ه٠٠‏ 
فاستمر” على هذه الحالة حتى أنوا به إلى بيت أزدمر » فلا رآه قام له وأدخله إلى 
البيت » فأقام عنده ثلاثة أيام حتى كتب وصية  .‏ فلا كان ليلة الثلاناء خامس 
عشرينه رمم السلطان بإخراج الظاهر إلى ثغر الإسكندرية » فقيّدوه وأنزلوه فى 
مركب حت الليل وتوجّهوا به إلى الإسكندرية » فسجن بها » وقيل إن السلطان 
جان بلاط أنمم عليه بخمسة آلاف دينار لكون أنهكان صهره زوج أخته ؛ وكان 
التسفر عليه الأمير أزدمر من على باى الذ كور » فأوصله إلى ثثر الإسكندرية وسجنه 
مها وعاد ؛ ونحدت فتنة الظاهر قانصوه كأنها لم تكن » بعد ما أقام فى السلطنة سنة 
وثمانية أششهر وثلاثة عشر يوما » انتعى . ش 
ثم إن الماليك بربسواعلى الأشرف جان بلاط بسبب نفقة البيمة » فلا رى مهم 
الجن أخذ فى أسباب جع الأموال » فأطلق فى الناس نار الصادرة » وقبض على ججاعة 
من الأعيان » ووز ع على قضاة القضاة مالا له صورة » فشفع الخليفة فى قاضى قضاة 
الالكية عبد الغنى بن تت » فعفا عن ماكان قر عليه من الال لفقره . 
وفيه قمض السلطان [ على ] الحاج رمضان المبتار وسلمه إلى طراباى » فماقبه 
ومصره » واستخلص منه محوا من ثلاثين ألف دينار » وقد صودر غير ما مرة » 
هذه اخر مسادراتة > فباع جيم ما علكه » حتى بيوته وأثانه وشوار نسائه » 
٠‏ وانكشف حله جلة واحدة » وكاٺ رئيسا حشا » أقام فى مبترة ٠١١(‏ 5) 
الطشتخانات نحوا من ثلاثة وثلاثين سنة » ونال من المز والمظمة فى دولة الأشرف 
قايتباى ما لا رآه غيره من الهائرة » وكان مكلا على نظر الكسوة الشريفة » وغير 
ذلك من الجهات السلطانية » وكان غالب الس من بابه » حتىقيل كان متتحصّله فى 
كل يوم حو من خحسين دينارا غير ما يتحصّل من جهاته . 
وفيه اشتد الآمر على الناس بسبب الصادرات » وقاست أعيان الناس من المهدلة 
والأنكاد مالا يمت عنه » وكان التسكلم فى أ هذه الصادرات البدرى بدر الدبن 
ان مُزْهر كاتب السر“ » فأظهر النتيحة لمهره الأشرف جان بلاط » وحصل منه 


(9) بربسوا : كذا فى الأصل » وكذلك فى ف . )١١(‏ مابين القوسين ينقص ف الأضل . 
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ذو الحجة سنة ٠٠١‏ ۳ 


للناس الضرر الشامل » وشوش على الكثير مهم » وقد عقب عليه ذلك فا بعد حتى 
كان من أعسه ما سن ذكره » وعمّت هذه المصادرة طائفة المبود والنصارى » وجاعة 
من أعيان التجار » والطواشية مهم الطوائى مسك » ومختص » ومحسن » وغير 
ذلك » وكانت حادثة مهولة 5 

وفيه أنم السلطان بأمرة عشرة على خابر بك العلاى الأشرف قايتباى أحد 
خواصه » وعلى جام الحمدى الظاهرى خشقدم » وعلى على باى دوادار خشكلدى 
البيسق » وآخرين من الخاصكية  .‏ وف ليلة الجمة سابع عشرينه وقمت بالقاهرة 
زازلة خفيفة بعد المشاء وأقامت نصف درجة » ولو دامت لافسدت » وقد شاهدوا 
وقت وقوع الزلزلة بعض النجوم فى السماء تتنار . 

وفيه نزل السلطان وتوجّه إلى تربة الأشرف قايتباى فزار قبره » ثم توجّه إلى 
اب النصر وكشف عن عمارة مدرسته التى هناك » ثم دخل من باب النصر وشق ٠‏ 
المدينة » ثم أتى إلى بيت الأشرف قايتباى الذى أنشأه على ركة الفيل » فكشف عن 
زوجته خوند أم الناصر وكانت مقيمة هناك » فزارها ثم اد إلى القلمة . - وفيه أعيد 
الطواثى حسن کا کان خازنا » وقد قاسی من الأنكاد مالا خير فيه . 

وى أواخر هذه السنة كانت وفاة صاحبنا تتى الدين بن ممود » أحد أعيان 
الشهود بالدرسة الصالخية » وكان رئيسا حثما عشير الناس فك الحاضرة » لكنه 
كان ملسانا كثير التعليق للناس » لا يفوته أحد من كبير ولا صغير » وكانت أعيان 
الناس مخشون من لسانه » حتى قضاة القضاة والمباشرين » وقد مجاه الأديب زين 
الدين بن النحاس بقوله : 
(١١٠ب)‏ قف وقفة عند ساب الأنام ترى جيوش أجفانه بالسرد قد کرت 

ومن توقد.نيران الحشيش غدت عيناه ری ججارا بعد ما نفرت 
وقال آخر فى المنى : 
لا تعحبوا لعيون فامبا نسك وبالحشايش صارت بعد ما نفرت 


. ملسانا : كذافى ف » وف الأصل : مكسانا‎ )١7( 
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كتطمتين دما حا کت بحمرتها كأنما هدا فى جفنها محرت 

وف هذه السنة انقطع البلسان من مصر » وهو البلسم » وكان من آثار نی الله 
عيسى عليه السلام » وكانت الفرئج يجيثون من أقصى البلاد حتى يشتروا من دهن 
هذا البلسم » ويتغالون فى ثمنه » وقد أحضر حب البلسان الى من الحجاز » 
وزرعوه بأرض الطرية وءالجوه > فلم ينتج وم ينبت » وانقطم من مصر بالكلية كأنه 
م يكن قط بمين شمس » وهو أجل نبات مها » وهذا لم يتفق قط » بل كان قبل 
ظهور الإسلام بمدة طوبلة » وكان ذ كى الراحة أشبه شبها بورق اللوخية » وكان دهنه 
بنفع للا مساض الباردة کو جع الظهر والركب وغير ذلك من الأعراض البلغمية » 
وکان يستخر ج دهن هذا البلسم فى رابع عشرين بشنس القبطى » وكان فى الزمن 
القديم يحضر يوم استخراج دهنه بعض أعساء السلطان » وقيل الحازندار الكبير » 
وأجود ما يكون طبخ دهنه فى برمبات » وكان بزرع حبّه فى بؤنة إلى هاتور » وكان 
معدودا من ججلة محاسن مصر » وكان انقطاعه عن مصر فى أوائل قرن التسعمائة  .‏ 
ومن حوادث هذا القرن أيضا الحب الفر جى » أعاذنا الله منه » وقد فشا فى الناس 
جدا حتى أعى المسكاء أمره » واستمر” يعترض للناس إلى الآن » انتعى ذلك . 


م دخلت سنة ست ولسعمائة 

فما فى الحرم كان خليفة الوقت المستمسك باه أو الصبر يمقوب المائمى 
الأأوين ؛ والسلطان اللك الأشرف أبو النصر جانبلاط من يشبك الأشرفى ؛ 
والقضاة الأربمة على حك ما تقنام ؛ وكانت الأتابكية شاغرة » وقد تعيّنت لقصروه 
نائب الشام  .‏ وف يوم الثلاثاء مستهلٌ الحرم كان صعود خوند أصل باى زوجة 
الأشرف جانبلاط » وى أم الناصر » وسرية الأشرف قايتباى » وأخت قانصوه » 
وزوجة الأشرف جان بلاط » فكان يوم صعودها إلى القلمة يوما مشهودا » فشقت 
(؟١11)‏ من الصليبة وهى فى محفة زركش » وحولما الخدام من أعيان الطواشية » 


(؟) يجيئون : يحون ٠‏ (؟١)‏ أوائل قرن التسعيائة : فى ف : رأس القرن العاشر . 
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وقدامها أعيان الباشرين » وججاعة من الخاسكية حو من لخحسين إنسانا » وم 
بالشاش والقماش » وجاعة من المإليك نحو من مال إنسان » وم بالكواف القندس 
واللاليط » وبأيدهم المصى يفسّحون الناس » فاستمرتت فى هذا الوكب الحافل حتى 
صعدت إلى القلمة » ومعبا نحو من مائتى اصرأة على مكارية . 

وفيه فرق الساطان نفقة البيعة على المسكر > وقد جمع هذا الال من وجوه الظل 
والصادرات » ففق على ججاعة مخصوصة من المسكر » وقطم للا" كثرين من الجند 
وأولاد الناس وغير ذلك . - وفيه فى بوم اجيس ثالثه حضر قصروه الصغير » الذى 
كان قد توجّه إلى قصروه نائب الشام ببشارة ساطنة الأشرف جانبلاط » فليا عاد 
وأخبر أن قصروه نائب الشام باق على عصيانه » ولم يدخل نحت طاعة الأشرف 
جانبلاط » ولا لبس خامته » ولا قبل له الأرض » فما يحقق السلطان ذلك تنكد 
إلى الغاية » وكان يظن” أن قصروه يدخل بحت طاعته » غاء الأ مخلاف ذلك . 

وفى نوم الجمة رايع الحرم صلى الساعاان الجعة » وجاس يباب الستارة » وأخلم 
على الأمير تانى بك ال جالى وقرره فى الأتابكية » عوضا عن نفسه » وكان السلطان 
أخر وظيفة الأنابكية لقصروه نائب الشام » فلم تمادى على عصيانه قرّر مها تانى بك 
الجالى ؛ وأخلم على الأمير طومان باى وقرّره فى أمرة السلاح » مضافا لما بيده من 
الدوادارية السكبرى » وقرره أيضا فى الوزارة والأستادارية وكشوفية الكشاف »كا 
كان الأمير يشبك من مبدى » فمظ, أمره جدا وصار صاحب الل والمقد فى 
تلك الأيام . 

وفيه استمر" قرقاس من ولى الدين فى نيابة حلب كا قراره ااظاهى قانصوه » 
وقرر رد بك الطويل فى نيابة طرابلس » عوضا عن قيتالرجى الذى كان تميّن إلمها » 
وقرر قانصوه بن سلطان ج ركس العروف بن الاوقا فى نيابة جاة » وكان قرّر قبل 
ذلك فى نيابة غرّة » ثم بطل أ هؤلاء النواب جيما » وحدث أمور بعد ذلك ياتى 
الكلام علا فى موضعه . 

وفيه فى يوم السبت خامس الحرم » الوافق لثامن مسرى » أوف النيل البارك » 
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وكسر يوم الأحد سادس الحرم » ( ٠١‏ ب ) فلا أو وجه الأمير طومان باى. 


الدوادار لفتح السدّ على المادة > فأظهر فى ذلك اليوم غاية المظمة » وفرّق على 
التف جين محوا منمائتى ممع حلوى » ومائتى مشنة فاكهة » حتى فرق البطيخالصيق» 
وتثر للعوام فضة .لا أراد يركب عند السدّ » فارتفمت الأصوات له بالدعاء » وكان له 
يوم مشهود » وهذا كان آخر فتحه للسد » وتسلطن عقيب ذلك » ورن انه اموز 
يأنى الكلام علمها ؛ فابهج الناس بيوم الوفاء لكون أن النيل وافى مسرعا » 
وحصل به غاية النفع » وكان نيلا عاليا » فكان كا يقال : 
كأن فى يوم الوفاء نيلنا أتقن عل الحرف بالضبط 
إذ بالصبا صفحات خلجانه 2 بدولت بالكسر والبسط 

وفيه تكلم وسائط السوء مع السلطان فى إعادة وظيفة نظر الأوقاف » فلما 
عرضوا ذلك على الأمير طومان باى فل يوافق على إعادة هذه الوظيفة » وكان اللك 
الناصر أبطلها بواسطة كرتباى الأحر » فلا نوجه كرتباى الأحر إلى الشام » وطاش 
الك الناصر بعده » سمى تمد بن المظمة الذى كان ناظر الأوقاف فى إعادته إلى هذه 
الوظيفة » وكان الساعى له عبدالقادر بواب الدهيشة » فقرره الناصر فى نظر الأوقاف» 
فأقام ما مدة يسيرة وض منه الناس » فشكوه للملك الناصر » فقبض عليه وضرب 
ضريا مبرحاء ونفاه إلى قوص ؛ وقد تولى هذه الوظيفة غير ما عة ولم ينتجح أعره » 
وقد تولاها جاعة كثيرة » مهم شخص يسمى ابن الفار الوكيل فل ينتجح أصره » 
وتولى بها أيضا شرف الدين بن البدر حسن فل ينتج فيما تقرّر عليه من الال » 
وقد تولاها جاعة كثيرة ولم يثوروا بالسداد » وهى وظيفة شر وظل » فشكر الناس 
فضل الْأمَبّر طومان باى الدوادار على إبطال هذه الوظيفة فى تلك الأيام السسّة . 

وفيه قبض السلطان على ثمس الدين بن مزاحم ناظر الاسطبل » وقرتر عليه مال 
رده للخزائن الشريفة  .‏ وفيه عاد سيباى نائي سيس أحد القدّمين » وكان نوجه 
إلى الكرك لقتال عربان بى لام » فماد من غير طائل  .‏ وفيه اجتمع السلطان 


(۸) بالضبط : بالدبط )۲١( ٠.‏ السة : كذاف الأصل » وكذلك فى ف . 
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بالأمراء وضر بوا مشورة فى أعس قصروه نائب الشام » فأشاروا على السلطان بأن 
برسل إليه قاصدا ؛ فمن شخصین ( 71١‏ ) من الأمساء المشرات » وها أزدص 
؟ الفقيه والآخر يسمى أصباى » فتوجّها إليه عن قريب ؛ ثم فى أثناء ذلك حضر 
خابر بك الكاشف » الذى كان قانصوه نفاه وفر من أئناء الطريق وتوجّه إلى 
قصروه وأظبر العصيان » فلا بلنه سلطنة الأشرف جانبلاط فر من عند قصروه 

. ودخل نحت طاعة الأشرف جانبلاط » فلما حضر أخلع عليه ووعد يتقدمة ألف‎ ٠ 
وفيه فى خامس عشرينه كان دخول الحاج إلى القاهرة » وقد حصل لهم مشقّة‎ 
وفيه تميّن عرباى الدوادار‎  . زائدة » وعوقوثم العرب حتى فات ميعاد دخولهم‎ 
لاخروج إلى قصروه ناب الشام » وكانت هذه من مكائد الأمير طومان باى » فأظور‎ ٩ 
» لاسلطان أنه يروم الصلح ببنه وبين قصروه » وكان الأمر بخلاف ذلك فبا بعد‎ 
وتلاعب بالأشرف جانبلاط وهو يظن أنه له من الناحین » فكان كا يقال فى أمثال‎ 

: الصادح والباغم‎ ١ 
جهد البلاء سحبة الأضداد فإنها ك على الفؤاد‎ 


ومنها : 

٠‏ كذاك من يستنصح الأعادى برددته بالنش والفساد 
ومنها : 

أعظم ما يلق الفتى من جهد أن يبتلى من جنسه بالضد 
۱۸ ومنها : 


والماقل الكاق من الرجال لا ينشنى بزخرف القال 
انتعى ذلك  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن قصروه قد استول على غرةة وأعمالما 
١‏ والقدس » وغير ذلك من النواحى . 
وق صفر عظ أمر الأمير طومان باى جدا » وتصرف فى أحوال الملكة كأ 
يختار » وصار الأشرف جان بلاط معه كالحجور عليه لا يقضى أمرا دونه . - وفيه 


. قانصوه : فى ف : الظاهر . 69 ووغده بتقدمة : ووعد تقدمة‎ )٤( 


لمع 5 صفر سنة ۹۰٩‏ 
جاءت الأخبار من حلب بأن دولات باى ناا أظبر الطاعة لاسلطان » وأنه ليس 
مع قصروه نائب الشام » وكان هذا كله حيل وخداع » وترتيب من الأمير طومان 
بای » حتى كَل عزمه عن إرسال تحريدة إلى قصروه نائب الشام » وكانت لواح 
المذلان لانحة على الأشرف جان بلاط » وأحواله كلها معكوسة » وصار الأمير 
طومان بای يمد لنفسه فى الباطن . 

وفيه توعّك قاضى القضاة زين الدين زكريا وحصل له ضعف فى بصره » فأغلق 
بابه وأظهر أنه قد عزل نفسه عن القضاء » فل يلتفت السلطان إلية ؛ فلماكان بوم 
الاثنين عشربن هذا الشهر أخلع السلطان على حي الدين ( ٠١‏ ب ) عبد القادر بن 
النقيب وقرره فى قضاء الشافمية » عوضا عن القاضى ز كريا بح انفصاله عا 
فكانت مدة ولاية زكريا فى قضاء الشافمية حوا من عشرين سنة » فإنه تولى فى 
دولة الأشرف قايتباى فى سادس رجب سنة ست وثمانين وثمامائة » وعزل فى صفر 
سنة ست وتسعمائة » وهذه الدّة لم تتتفق لأحد من قضاة الشافمية فى ولاية واحدة 
غيره » همد ذلك من النوادر » وسيمود إلى القضاء ثانيا عن قريب ؟ فلما تولى 
عبد القادر بن النقيب شق على كل أحد من الناس ولايته ولاموا السلطان على 
ذلك » وكان بومثذ فى الشافعية من شر ال الفا زلكن عن عال لد رر 
حتى تولى على كره من الناس » فکان كا يقال ذو بيت : 

فى مصر من القضاة قاض وَل فى أ كل مواريث الءتانى وله 
إن رمت عدالة فتم مهدا من عد له دراهما عدّله 

وهذه أول ولايته للقضاء بمصرء وقيل إنه سعى بسبمة آلاف ديار حتى تولى » 
وسيّمزل عن قريب  .‏ وفيه جاءت الأخبار من جهة الغرب بأن الفرئم قد استولوا 
على ع ناطة » التى هى دار ملك الأندلس » ووضءوا فى الساءين السيف » وقالوا : 
من دخل فی ديننا تركناه » ومن لم يدخل فى دیننا قتلناه ؛ فدخل ف ديهم جاعة 
كثيرة من المغاربة خوفا على أنفسهم من الققل » ثم ثاروا عللهم المسلمون ثانيا 
وانتصفوا علمهم بمض شىء ؛ واستمر المرب بينهما ثائرا والأمس لله . 
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رييم الأول سنة 605 5 

وفى دبيع الأول نزل السلطان إلى بيت الأمير طومان بإى الدوادار » ورجّل 
عن فرسه ودخل هو وإاه إلى الببت » وأقام عنده ساعة يتحدثان فى أمر قصروه » 
ثم ركب وطلع إلى القلمة . - وفيه عمل !لسلطان الواد النبوى » وكان حافلا » وهو 
أول موالده . - وفيه فى يومه عبن السلطان خابر بك » أخو قانصوه البرجى » ومعه 
جاعة من المسكر » وأمرثم بأن بقيموا بنرّة خشية من قصروه أن لا يطرق غرّة 
على حين غفلة » رج خابر بك والمسكر مسرعين  .‏ وفيه مانت خوند حبيبة ابنة 
الاك النصور عمّان بن الظاهر جقمق » وهى زوجة الأمير طومان باى الدوادار » 
وكانت جنازمها حافلة . 

وفيه عيّن السلطان الأمير سودون المجمى أحد المقدّمين » وقرّره فى امرة الحاج 
رکب ( 114 ) احمل » وعيّن دولات باى قرموط والى القاهرة با ركب الأول . - 
وفيه عرض السلطان المسكر وعيّن جريدة إلى قصروه ناثب الشام » وقد تمادى 
على المصيان والحروج عن الطاعة » واضطربت أحوال البلاد الشامية » وانقطمت 
سائر الأصناف الى كانت جحلب من البلاد الشامية كالاورد والورق الشاى والفاكبة» 
وغير ذلك مما كان يجلب من الأصناف الشامية . 

فلما عرض المسكر عيّن حوا من ألفين تملوك » ومن الأمراء القدّمين أحد عشر 
أميرا » وكان الباش على هؤلاء الأمراء المقر السيق طومان باى أمير سلاح وأمير 
دوادار كبير ووزير وأستادار وكاشف الكشاف ومشير المملكة وما مع ذلك من 
الوظائف » فلمنا عرض السلطان المسكر نفق علهم وبعث نفقة الأمراء » ثم استحثهم 
على المروج بسرعة ورسم لم بان خرجوا شيئا بمد شىء ؟ فلما كان يوم الثلاثاء 
سادس عشرين هذا الشهر خر ج جماعة من الامراء المعينين فى هذه التحريدة » فكان 
جاليش المسكر قيت الرجى حاجب المحاب » وأصطمر من ولى الدن أحد المقدّمين؛ 


وسودون الدوادارى أحد القدّمين» وخرح بهم خسمائة ملوك من الماليك السلطانية. 


(0) يقيموا : يقميون . )٠١(‏ ألفين : كذا فى الأصل . 


( تاربخ ابن إياس ج ۳ ۲۹ ) 


1 رييع الأول ربيع الآخر سنة ٠٠٠‏ 

وفيه قرّر الأمير قانى بردى اليوسنى فى شادية الشراب خاناه مع أمرة أربمين » 
وكان من خواص الأمير طومان باى الدوادار » وقرر قلج فى نيابة البيرة » [ ثم ] 
ل يتم له ذلك » وقرر فى نيابة الإسكندرية » ثم نى فى دولة المادل طومان باى إلى 
البلاد الشامية . - وفيه قر الشيخ صنطباى فى نظر الدرسة السنقرية التى بياب 
النصر » وأخرج النظر عن قاضى القضاة الشافى زكرا بأمر السلطان . - وفيه قرر 
أنصباى الذى كان شاد الشرايخاناه فى تقدمة ألف » وكارك من خواص الأمير 
طومان بای ومن أعز أصحابه  .‏ وفيه قرر طقطباى فى كشف أسيوط » وصرف 
عنها يوسف النوام » وقرر جانم الحمدى الحشقدى فى كشف منفاوط » وصرف علنها 
جندر السيق أزبك اليوسق . ش 


وف ربع الآخر فى يوم السبت مستهله خرج من تعيّن منالنواب المقدمذ كرم». 


وم : قرقاس من ولى الدين المميّن لنيابة حلب » وبرد بك الطويل الميّن لنيابة 
طرابلس » وقانصوه بن سلطان ج ركس العروف ( ٠١‏ ب ) يابن اللوقا الميّن لنيابة 
حماة ؛ وقد تعينت نيابة الشام لدولات باى ناب حلب بأن ينتقل إلى نيابة الشام » 
عوضا عن قصروه إذا قبض عليه » فكانت هذه التراتيب كلها فى البطال » وا لالأمر 
بخلاف ذلك كا يأتى الكلام عليه فى موضعه . 


وفيه فى يوم الاثنين رابمه خرج القر السيق طومان باى أمير سلاح وأمير 


دواداركبير وما مع ذلك » فلما خرج طلب طُلْبا حافلا حتى رجت له القاهرة » 
٠‏ فلما طلم إلى القلمة أفاض عليه السلطان خلمة حافلة » وهو فوقانى حرير أزرق 
بوجه خرير أخضر بطرز يلبناوى عریض » قيل كان طوله ثلاثة أذرع فى عرض 
ذزاعين ونصف من الذهب الحالص البندق » وكان ما دخل فيه تمامائة مثقال » 
بحيث ل يعمل قط مثله ولا مع بعشل ذلك ؟ وكان الأشرف جان بلاط يقائل على 


رضا الأمير طومان بای بكل ما يكن » ومع هذا کان الأمير طومان بای يضمر له . 


كل سوء » فكان لسان حال الأشرف جان بلاط يقول : 
أقاسى النون لتيل الى ويا ليت هذا بهذا يى 
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ربيع الآخر سنة £١ ٠٠٠٦‏ 
وكان الأمير طومان بای باغى على الأشرف حانبلاط » فکان ک) يقال فىالأمثال: 
والفدر بالہہد قبيح جدا شر الورى من ليس برعى عہدا 

فلما خرج كان صحبته من الأعساء المقدّمين الأمير قانى بای قرا الرماح أمير آخور 
كبير » والأمير قانصوه الغورى رأس نوبة النوب » والأمير أزدمر من على باى أحد 
المقدّمين والأمير أنص باى أحد القدمين » فكانوا يمن تقدتمهم من الأمراء القدّمين 
أحد عشر أميرا » ومن الأمراء الطباخانات والمشرات نحو من عشرن أميرا » ومن 
الماليك الساطانية زيادة على ألفى ملوك » فكانت هذه التحريدة المعينة إلى قصروه 
نائب الشام تعادل نجاريد ابن عمّان » وقد تقدام ذ كر ذلك فى أخبار الأشرف قايتباى . 

فلا شق الأمير طومان بای من القاهرة كان له بوم مشهود » وارتفمت الأصوات 
له بالدعاء » وكان عبَّبا للناس ولا سما الموام » فلهج الناس بأنه سيعود سلطانا وكان 
الأمر كذلك» فاستمر فى ذلك ال وك حتى زل بالريدانية فى الوطاق» فأقام به أياما 
ورحل ؛ وقيل إن السلطان ( ٠١8‏ 1 ) زل إليه هناك فى الحفية حت الليل » وجلس 
عنده وتحدثا فى ما يكون من أمر قصروه » فأنم عليه السلطان بأشياء كثيرة من 
مال وقاش ونحف » حتى أحجار حيوانية لنع السموم القاتلة » ثم ودّعه وطلع إلى 
القلمة » وكان يظن” أن الأمير طومان باى ناصح له » وكان الأمر بخلاف ذلك . 

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن السلطان تنْيّر خاطره على القاضى كاتب السر” 
بدر الدبن بن مُه » فقبض عليه وعلى حاشيته » وسجنه بالمرقانة » وضربه ضربا ٠‏ 
مبرحا غير ما مرة » وسبب ذلك أن السلطان لا صادر الناس كا تقدام ندب القاضى بدر 
ادبن إلى ذلك » فاظهر من.المسف والظل والنشويش على الناس ما يطول شرحه » 
وأظهر النتيجة فى ذلك للاأشرف جان بلاط فإنه كان صهره » فكثر الدعاء عليه 
وأخذه الله من الجانب النى يأمن إليه »كا يقال : 

فكان كلمتمنى أن برى فلقا من الصباح فلا أن رآ عى 
لم إنه قرتر عليه مالا وأقام فى المرقانة حتى يرد ما تقرّر عليه من الال » وكان 


(۴) الرماح : تقلا عن ف » وتنقص ف الأصل . (۷) ألنى علوك : ألفين لوكا . 


٠ ء٦ ربيم الآخر  جادى الأولى سنة‎ to 
من أمره ما سن ذکره فى موضمه . _ فلماكان بوم اجيس ثانى عشره أخاع السلطان‎ 
على صلاح الدين بن بجی بن شا كر بن الجيمان وقرره فى كتابة الس » عوضا عن‎ 
يدر الدين بن مُزْهر بتك صرفه عنها » وهذء آخر ولايته لكتابة الس ولم يعد إليها‎ 
٤ بدر الدبن بعد ذلك . - وف ليلة الجمة ثالث عشره خسف جرم القمر خسوفا تامًا‎ 
. وأقام فى الحسوف إلى قريب التسبيح » وغرب وهو مكسوف‎ 

وفيه توف القاضى جلال الدين ن الأمانة أحد أعيان نواب الشافمية » وهو عبد 
الرعمن بن ممد بن عبد المزيز » وكان عالما فاضلا رئيسا حثماء فاته منصب القضاة غير 
ما مية » وهو آخر من روی يح مسل عن الزينى الرركثى بالماع » وكان قد 
طمن فى السن وقارب التسعين من العمر  .‏ وفيه نودى من قبل السلطان بإبطال 
ما تجددّد من الكوس » والظالم الحادئة من بمد موت الأشرف قايتباى  .‏ وفيه 
عاد تمرباى خازندار الأمير طومان بای الدوادار » وكان قد توجّه إلى قصروه نائب 
الشام ليشى ببنه وبين السلطان بالصلح » فل بوافق ( ٠٠١‏ ب ) قصروه على ذلك . - 
وفيه توق أصياى الأشرف قايتباى وكان أحد الدوادارية » وكان لا بأس به . 

وف جمادى الاولى» يوم الائنین خامسه » وصل مجان من الشام » وعلى يده مکاتبات 
إلى تمر بای دوادار طومان بای ليفرتقها على الأمراء » فكان من مضمونها أنه قد 
تسلطن بالشام » وتلقب بالملك العادل » فاستفاض هذا الكلام بين الناس وكشا ؛ 
قلما فرق عرباى المكاتبات على الأمراء » فخاف على نفسه » ففر نحت الليل وستر الله 
عليه سی ترج هن القاهره ٠‏ 

“م بمد أيام جاءت الأخبار مفصّلة بصحَة ما جرى » وهو أن المسكر لا وصل 
إلى الشام نزل فى مکان يسى سعسع بالقرب من دمشق » فركب قصروه نائب الشام 
فى نفر قليل من عسكره وأظهر أنه طائع » فاطمأن إليه المسكر » وكان غالب الأمراء 
خشداشينه » فما حضر إليهم دخل هو وإيام إلى الشام واجتمموا فى القصر الأبلق 
النى هناك بالميدان » وحضر قصروهنائب الشام وذكروا له أن يطلع إلى القلعة ويقرا 

مراسيم السلطان » فطل وطاموا الأمراء إلى القلمة » فعند ذلك قرأوا عليه مراسيم 


(؟؟-4؟) وذكروا . . . فعند ذلك : نقلا عن ف » وينقص فى الأصل . 
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جادى الأولى سنة to ٩۰٦‏ 

السلطان » فل يلتفت إلى ذلك » ثم تفاوض هو والأمراء فى الكلام 1 

ثم ثارت فتنة كبيرة بالقصر » وأمر قصرؤه بالقبض على جاعة من الأمراء » 
وم : قرقاس من ولى الدين الذى قرر فى نيابة حلب » وأزدمر من على باى أحد 
الأمراء القدّمين » وخار بك أخو قانصوه البرجى أحد الأمراء القدّمين » وسودون 
الدوادارى أحد القدّمين » وقانصوه بن سلطان ج ركس الذى قرر ف نيابة اة » وقبض 
على آخرين من الأمراء الطبلخانات والمشرات » فنا قبض علبهم قيدم وسجنهم 
بالقلعة بدمشق . 

ثم فى أثناء ذلك حضر إلى دمشق دولات بای ناثب حلب » وكان يدع أنه أخو 
الأمير طومان باى» فما حضر تعصّب قصروه للا مير طومانباى وتكلم فى سلطتته» 
فأحضر قضاة الشام وكتب صورة محضر فى خلع الأشرف جان بلاط من السلطنة » 
وشهد فيه جاعة من المامكية بأشياء توجب الام » فخلع من السلطنة » وبايموا 
طومان باى بالسلطنة من غير خليفة » وتلق باللك المادل أبو النصر » وأحضر له 
شمار اللك فأفيض عليه » وقبّل له الأمراء الأرض » فأولمن قبل له الأرضقصروه 
ناثب الشام » م بقية الأمراء شيا فشيثا . 

فلما لم" أمره فى السلطنة عين الأنا بكيّة ٠١١(‏ 1) بمصر إلى قصروه نائب الشام 
وعيّن نيابة الشام لدولات باى نامب حلب » وعيّن نيابة حلب إلى أركاس من وى . 
الدن » وعين نيابة طرابلس لبرد بك الطويل » وعين نيابة صفد لجاتم » وقرر قيت 
الرجى فى أمرةالسلاح عوضا عن نفسه » وقررقانصوه الغورى فى الدوادارية الكبرى 
والوزارة والأستادارية وكشف الكشاف عوضا عن نفسه » وقركر قانبك ناف 
الإسكندرية فى الرأس نوبة الكبرى » وقرر أسطمر من ولى الدين فى الحجوبية 
الكيرى » وعيّن عدّة تقادم ألوف وأمريات طبلخانات وعشرات لناعة من عصيته؛ 


ثم إنه رسع بشنق أحد مشابخ المربان من أولاد ابن نبيمة » وشنق شخصا من مشايخ 


(؟) قصروه : أضيف بسدها فى ف :. والأمير طومان بای )١-۸(  :‏ ثائب حطب ... 
طومان بلى : فى ف : ابن الكاس نائب حلب الشهير بأخى الفادل وأحضر له شعار لللك . 


1.6 جادى الأولى سنة 5٠و‏ 
بنى حرام » يقال له ثابت ؛ فلا ثم" أمره فى السلطنة خطب باسمه على منار دمشق » 
ثم أخذ فى أسباب التوجّه إلى مصر . 

فلما طرق الأشرف جان بلاط هذه الأخبار اضطربت أحواله وضاقت به الدنيا 
عا رحبت » ثم أخذ فى أسباب تقرر الوظائف للا مراء الذين بمصر » عوضا عن من 
أظهر العصيان بدمشق » فاستال قلوسهم حتى يكونواله عونا ويدخلوا نحت طاعته» 
فأحضر لم الصحف المبانى وحلف عليه سائر الأمراء من كبير وصغير » بمد صلاة 
الجمة » بحضرة المليفة الستمسك باللّه يمقوب والقضاة الأربعة » وكان قاضى القضاة 
الشافى عبد القادر بن النقيب ألف صورة أيعانات مفلظة بالله » وبالسحف وبالحج 
وبالمتق والطلاق الثلائة وغير ذلك من التأ كيد فى الان النلظة » وكتب ذلك فى 
سجل” ودفعه إلى صلاح الدبن بن الجيما نكاتب الس ليحلف به الأمراء » وكان 
هذا سببا لانتقام المادل من ابن النقيب » فلما حضر إلى مصر وم أمره فى السلطنة» 
لغؤرى على ابن النقيب منه أمور مهولة يأنى الكلام علها فى موضعه . 

فلما تكامل الجلس حلف الأمراء بممنى ذلك الإيان التى تقدمت » لخلفوا ألم 
لا يخونوا ولا يندروا ولا ييلوا مع المادل إذا حضر » غلفوا على ذلك » ثم أحضر 
لم عدة تشاريف » فأخلمعلى قانصوه المحمدى العروف بالر جى وقرّره فى أمرةالسلاح» 
عوضا عن طومان بای بک سلطنته بدمشق » وقرر ٠١5(‏ ب) خشكلدى البیسق 
الظاهرى خشقدم فى أمرة مجلس » عوضا عن قانصوه البرجى بح انتقاله إلى أمزة 
السلاح » وقرر مصر باى فى الدوادارية الكيرى » عوضا عن طومان باى بك 
سلطنته بدمشق » وقرّر سيباى نائب سيس ف الأمير آخورية الكرى » عوضا عن 
قانى بای قرا الرماح بسك عصيانه مع طومان بای » وقرّر سودونالسجمى فى الرس 
نوبية الكرى » عوضا عن قانصوه الغورى بک عصيانه مع طومان بای » وقر ر 
رد بك المحمدى الأينالى فى حجوبية الحجاب » عوضا عن قيت الرجى بحم عصيأ نه 
)١(‏ بي حرام : كذاق ف » وف الأصل + بى جرم ٠ ٠‏ (:) الدن : الذى . 
)۲١(‏ الرماح : تقلا عن ف » وتنقص في الأصل . 
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مع طومان باى » وقرر قصروه الصغير فى.ولاية القاهرة » وقرّر تانى بك الأب فى 
شادية الشراب خاناه » وقرر آفماى الأشقر الطويل فى نجارة الماليك » وقرر تمر باى 
الطويل فى أستادارية الصحبة » وقرر جان بردى رأس نوبة ثالى » وأنم بتقادم 
ألوف على جماعة من الأمراء ؛ مهم : بيبردى الفملوان » وأزبك الكحل » وخشكلدى 
الذى كان أستادار الصحئة » ودولات باى قرموط الذىكان والى القاهرة » وأرزمك 
الناشف » وعراز جوشن » وعر الزردكاش » وآخرين من الأمراء > عوضا عمن خاص 
مع طومان بای . 
| ثم فرق علّة أقاطيع على الحاسكية » عوضا عمن كان حبة طومان باى بالشام ؛ 
ثم أخذ فى أسباب محصين القلمة » ف ركب حولها السكاحل الممّرة بالمداقع > وأصلح 
سورها وأأراجها » وبنی فوق سلم المدرج بابا وهو الموجود الآنء ثم بی برجا محيطا 
على ياب السلسلة فبناه بالحجر الفص » وصنع فيه مرائى وأبواب صفار » لم سد 
باب اليدان » وباب حوش المرب » وباب الاسطبل الذى عند الصرّة » وصار يتزل 
فى اهار مرتين يكشف على المارة بنفسه » ثم رسم هدم مدرسة السلطان حسن » 
فهدم مها بعض شىء من وراء ظبر عراب القبة » وأقاموا سهدمون فا ثلاثة أيام 
فل يقدروا على هدم ذلك » فتكلم الأمير تغرى بردى الأستادار مع السطان فى عدم ' 
ذلك » فرجم إليه السلطان وترك الهدم عنها » وقد تأسّف الناس على هدمما لأن 
لم یمر فى الدنيا مثلها > ولو هدمها ما كان يفد من هدمبا شیء وما کان يقدر على 
هدمها » فكان ترك ذلك أوجب » وقد ظبر تحزه عن ذلك » وف هذه الواقمة يقول 
شيخنا عبد الباسط بن خليل الحننى » وهو قوله : 
(1700) هيكت قبة الجن واتقتى وصفما المحسن 
إن فى ذا لمارة لكن الستفيق من 

وقال تمد بن قانصوه بن صادق : 

(1) وآخرين : فى ف: وقرقاس الشسرف » وخير بك الكاشف » وغير ذلك . 

. يهدمون : يهدموا‎ )١4( . بالحجر الفص : بالفص الحجر‎ )١١( 


£0 جادى الأولى ‏ جادى الآخرة سنة 5٠و‏ 
حسن السلطان قد هتسكت خيفة هدور قبته 
تمس الراضى بذا وعَدَتْ مثلبا ف الحتك حرمته 

م إن السلطان تقل إلى القلمة أشياء كثيرة من المليق والبقمماط والجبن وغير 
ذلك من الاحتياج ‏ م ملا" الصهاريالتى بالقلمة » وتقل إلمها أشياء مناحتياج الطبخ 
ما يكنى الحاصرة فوق الشهرين » ثم نادى فى القاهرة بإصلاح الدروب وإصلاح أواب 
الدينة » فاضطريت الأحوال وتزايدتالأهوال وكثر القيل والقال » ووزع الناسقائهم 
فى الخاىء » وظن كل أحد أن هذه فتنة مهولة لاتنجل إلاعن أمور شتى » وصارالناس 
فى رعب من ذلك » وقد اشتد الأص جدا . 

“م إن الشلطان قبض على إسماعيل بن زامل وشنقه على باب اليدان » وسبب ذلك 
أنه لا هرب عرباى خازندار طومان بای الذى تسلطن بالشام ٠كين‏ مكنه من أن 
يتوجّه إلى الشام وما أعل السلطان بذلك » فشتقه لأجل ذلك وصار له ذنب كبير ؛ 
ثم إن السلطان أراد أن يقبض على الأمير طراباى » وعوّفه بالقلمة ساعة » ثم بدا له 
ترك هذا الأعس . ۱ 

ثم إن السلطان رمم بقطع سلالم مدرسة السلطان حسن » وأص بنقض أما كن 
من دار يشبك الدوادار » وتقل إلى القلمة أخشاب كثيرة » صنع مْها طوارق وسلا 
خشب وغير ذلك من آلة الحرب ؟ ثم فتح الرردخاناه فرق مها على جاعة من الجند 
عدّة سيوف وزرديات ولبوس وبکاتروقسی ونشاب وغير ذلك» ثم فراقعلمهم عدة 
خيول خاص » وأرضى المسكر بكل ما يمكن من الإنمام حتى تمن كل بقاءه ولم يفد 
من ذلك شیء » فکان كا يقال : 

إذا طبع الزمان على اموجاج فلا تطمع لنفسك فى اعتدال 
وفجادى الآخرة» يوم الأربماءمستهله» أخلم السلطان على الأمير عبداللطيف 
الطوائى » وقرّره زماما وخازندارا كيرا » عونا عن جوهى المينى بح وفاته کا 
تقدام  .‏ وفيه توف الشيخ الصالح ٠١۷(‏ ب) المتقد بالجذب سيدى عبيد القفاص » 
وكان من الصالحين . - ونی بوم السبت رابمه جاءت الأخبار بأن المادل طومان بای 
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خرج من الشام » هو وقصروه نائب الشام » ودولات بای ناب حلب » وجاعة من 
النواب » والتف علمهم الم" الغفير منعسكر الشام وعربان جبل نا بلس والمشير وغير 
ذلك » وقد وصل إلى رة . 

فلا محقق السلطان ذلك علق الصنجق السلطانى على باب السلسلة » ونادى 
للسسكر بأن الطائع يطلع إلى القلمة ومعه آلة السلاح » وأنتف سائر الأمراء 
تطلع إلى القلمة ؛ م رسم لأقارب الخليفة بأن يطلموا عنده إلى القلمة كبارثم وصغارهم» 
م رمم لقاضى القضاة بأن يطلموا إلى القلمة ‏ وحكذلك سائر الباشرين من أرباب 
الوظائف يطلموا إلى القلمة أجممين » فامتثلوا ذلك وطلموا إلى القلمة وأقاموا با » 
واحتاط فى الأمور بكل ما سكن » ول يفد من ذلك ثىء » فکان كا يقال : 

إذالم يكن عون من الله للفتى فول ما يحنى عليه اجتهاده 

فلما كانيوم اجيس تاسمه وصلالمادل بمن معهمن المسا كر إلى خاتقاة سر ياقوس» 
ودخل أوائل عسكره إلى القاهرة » فاجتالمدينة واضطربت » وقلق‌الأشرف جان بلاط 
وضاقت عليه الدنيا بما رحبت » فكان كأ قيل فى المنى : 

قدكان برجف فى ليالى وصله قلبٍفكيف يكوزعند صدوده 

لم جاءت الأخبار بوسول عسكر المادل إلى الطرية » فخرج إليهبمض الماليك 
السلطانية واتقنوا ممهم هناك قتال هيّن » ففر منهم أزيك النصرانى ودخل بحت 
طاعة المادل وقبّل لهالأرض» فأخلم عليهالمادل هناك وقرره والى الشرطةبالقاهرة؛ 
ثم إن بمض الماليك توجَّه إلى بیت العادل الذى كان سا كنا به » وهو بيت 
التلاهى ربا التى عند سوق السلاح بالقبو 6 انق و مم 
بمض أثاث . 

فلا کان يوم السبت حادى عشره کان دخول العادل طومان بای إلى اا ¢ 
فدخل من باب الفتوح ورفع على رأسه صنجق خليق » وكان ممه من الأمراء : قاق 
باى قرا الرماح أمير آخو ر كبر » والأمير (۱۰۸) قانصوه الثورى رأس نوية 
النوب» وقد تقرر ف الدوادارية الكبرى بدمشق» والأميرقيتالرجى حاجب الحجاب» 
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والأمير أسطمر من ولى الدبن أحد. الأمراء القدمين » وغير ذلك من الأمراء 
الطبلخانات والمشرات » وكان معه من النواب قصروه نائب الشام » ودولات بای 
نائب حلب » ورد بك الطويل نائب طرابلس » وجالم نائب ماة وغير ذلك من 
الجند والمربان والمشير . 

فشق من القاهرة وارتفمت له الأصوات بالدعاء » وكان تحبا للناس قاطبة » 
فنادى بالأمان والاطمان والبيع والشراء » وأن لا أحد يشوّش على أحد من 
الرعية » فتزايدت له الناس بالأدعية السنية » وكان الناس يظنون أن العادل طومان 
باى إذا دخل إلى القاهرة مخرب عن آخرها » بسبب ما يقع من الفتن » وأن الأمس 
يطول فى ذلك » فا حصل إلا كل خير » وانفر ج الأمر عن قريب . 
فاستمر العادل طومان بای فى ذلك ال وکب » وكان له يوم مشهود » حتى وجه 
إلى بيت تانى بك قرا » الذى عند حمَام الفارقانى » فنزل به » ونزل قصروه بالأزيكية 
بدار الأنابتكى أزبك » ونزل دولات بای نائب حلب بجامع شيخوا » ونزل نائب 
طرابلس بدار أزيك اليوسق أمير مجلس كان » الذى يدرب ابن البابا » وتوزعوا 
الأمراء والنؤاب الان حضروا صحبة المادل كل أحد فى مكان » بالقرب من الصليبة . 

م ثار المرب بين الفريقين وعظم الأمر جدا » وكان القائم بأمر الحرب لنصرة 
العادل » قصروه نائب الشام » فأمر بحفر خنادق فى الطرقات » فر أريمة خنادق » 
خندقا برأس الرملة عند سويقة عبد النم » وخندقا عند حدرة البقر » وخندقا عند 
باب الوزر » وخندقا راس جامع أحمد بن طولون . 

الم إن المادل أحضر عدة أخشاب لاطات وحِرم وضوارى » وأحضر جاعة 
التجارين » فصنموا مها عدّة طوارق وسلالم » وشرعوا فى عمل مناجنيق » وسدّوا 
عدة أبواب فى أما كن شتى » وظنوا أن هذه الفتنة يطول أمرها » فق اليوم الثالث 

من الحاصرة ملك قصروه مدرسة السلطان حسن » وركب علها المكاحل 

© الين :انى . )١1١(‏ الطرقات : أضيف بعدها فى ف : وولاها سورا من 
الحجارة )2١( ٠.‏ أماكن شت : أضيف بمدها فى ف : وبوا عليها دروبا وصاروا يخلقوتها . 
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٠١4(‏ ب ) الممرة بالدافم » ووقف بها الرماة وأرموا على من بالقلمة بالبندق 
الرصاص » فقتل ممن كان بالقلمة جاعة كثيرة وجرح آخرون» ففتر عزمهم عن 
القتال » وبانت الكسرة على الأشرف جانبلاط » ولم يكن عنده بالقلمة من الأمراء 
سوى : الأتابي تانى بك الجالى » والأمير طراباى » والأمير مصر بای » والأمير 
قانصوه الحمدى البرجى » وخشكلدى البيستق » وآخرون من الأمراء القدمين 
وغيرم . 

وكان بعض الأعراء أشار على السلطان جانبلاط لا وصل المادل إلى الطرية » 
بأن مخرج إليه الأنابى تانى بك الجالى » وآخرون من الأعساء 2 ويحار ونه قبل أن 
يدخل إلى القاهرة ويقمكن منها » فر بوافق على ذلك جاعة من الأسراء » وكان هذا 
مين الصواب » كا يقال فى المنى : 

وانتهز الفرسة إن الفرمة تصير إن ل تنهرّها غسّة 
واسبق إلى الأجود سبق الناقد فسَبْقك الحصم ممن الكايد 

ثم إن المادل قصد أن يحضر جاعة من فرسان عربان الشرقية يقاتلون ممه کا 
فمل اقبردى الدوادار » فل يوافقوه الأمراء على ذلك » وقالوا : هذا يحصل منة غاية 
الفساد » فترك ذلك فما كان يوم الاثنين ثالث عشره اشتد الحرب بين الفريقين » 
وحصل بننهما واقعة مهولة بباب الوزر » رح فما شخص من الأمراء الطبلخانات. 
يقال له تمر باى الطويل أستادار الصحبة » فلنا جرح أغى عليه فسقط عن فرسه » 
فأخذوا لبسه وسلاحه وفرسه وجل إلى داره فات بعد أيام . 

وف ذلك اليوم تقنطر الأمير مصر باى الدوادار بالتبّانة » وأخذوا فرسه من 
حته » فنجا بنفسهاوهرب ؛ وجرح فى ذلك اليوم جاعة كثيرة من الفريقين » وقتل 


فى ذلك اليوم أيضا الأمير قانبك نائب الإسكندرية أحد الأمراء القدّمين » وكان من 


. بالبندق : فى ف : بالسبقيات والبندق‎ )١( ٠. بها الرماة : فى ف : بها ق واب الرملة‎ )١( 
البيسق : أضيف بعدها فى ف : ونائب سيس سيباى . ا‎ )5( 
. المقدمين : أضيف بعدها فى ف : قتل بكفية‎ )۲١( 
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عصبة الأمير آفبردى الدوادار » وحضر إلى القاهرة صحبة قصروه نائب الشام » وكان 
مقبا بالشام » وقتل جاعة من الخاصكية فى ذلك اليوم . 

وفى بوم الأربماء خامس عشره استمر” المرب ثائرا بين الفريقين إلى يوم اليس 
سادس عشره » فنفق العادل ( ۱۰۹ ) طومان باى على المسكر الذى من عصبته 
جامكية شهر؛ فصار الأشرف جان بلاط ينف قالمامكية بالقلمة على منعنده من المسكر» 
والعادل طومان باى ينفق الجامكية فى بيت تانى بك قرا على من عنده من المسكر . 

فما تلاشى أمر الأشرف جان بلاط » وترشح أمر المادل طومان باى » ولاحت 
عليه لواح النصر » فصار جاعة من الأمراه والمسكر يتسحّبون من القلمة وينزلون 
عند العادل طومان باى » فنزل إليه : قانصوه الفقيه » وتمر الظاهرى » وجان بلاط 
الأع ء وتانى بك الأ » وغير ذلك من الأمراء والخاسكية ؛ ثم تزل فى ذلك اليوم 
القاضى عبد القادر القصروى ونوحّه إلى عند المادل » فأخلم عليه وأقره فى نظر 
اليش » عوضا عر ن الشهانى أجد ناظر الجيش ؛ وكان الأشرف جان بلاط واعد 
و 5 قم تمق علبهم شينا » فتغلبوا عليه وتسحّب 
غالهم وأ إلى العادل فترحّب مهم . 

فما كان يوم المعة سابع عشره خرج المادل منيبت تانى بك قرا » وهو راک 
وعليه سلارى جوخ أر مفرى بصمورء وعلى رأسه مخفيفة صغيرة» والأمراء حول 
فتوجّه إلى جامع شيخوا وصلى به صلاةالجمة » فارتفمت له الأسوات«الدءاء » وانطلقت 
له النساء بالزغاريت من الطيقان » وكان له يوم مشهود ؛ فلما خطب الشرفى يحي بن 
العدّاس » خطيب جامع شيخوا » دعا فى أواخر الخطبة باسم مللك المادل » فعى أول 
خطبة خطب مها باسم المادل ف القاهرة » قبل أن يمخلع الأشرف حانبلاط م نالسلطنة» 
وقد خاطر الشرف يحى بن المدّاس بنفسه فى ذلك » فد م نالتوادر » غاما تسلطن 
المادل » وتم أمره فى السلطنة »كتب للشرفى حى بن المداس جامكية فى كل شهر 
ألف درث فى نظير ذلك . 


. مفرى يصمور ء يعني عليه فرو صمور‎ )۱٩( 
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وفىيوم السبت ثامن عشره» وقت صلاة الفجر » نزلمن القلمة جامة من الأمراء 
المشرات» منم : جان بردى الغزالى » وخايربك الكاشف » وآخرون من الخاصكية» 
فتوجّهوا إلى عند المادل ؛ ثم إن الأشرف حان بلاط رسم بتفرقة ال جامكية الثانية فى 
الاسطبل السلطاتى » وحضر هناك العسكر وم (9١٠ب)‏ لابسون لامة الحرب» فبدما 
المسكر التى بالقلمة مشنولين بتفرقة الجامكية » وإذا بالقلمة قد ماجت واضطربت » 
وثار ال الغفير بالرملة منالاليك الذين من عصبة العادل » فعهبت الجامكية عن آخرها 
التى نفقت بالاسطبل . 

وكان سبب ذلك ثما استفاض بين الناس أن الأشر ف حانبلاط كان مقما فى مداة 
حصارالقلمة بالقصرالكبير» وعنده ججاعة من مشاب الصوفية ومن يمرف بالصلاح» 
فلما ضاق الأمر على الأشرف جانبلاط قام ودخل دور المريم» فأبطأ فيه ساعة طويلة» 
فعمدالأمير طرا بای إلى الترس والْمْجاة وتزلمنالقلعة وتوجّه إلى عندالمادل‌طومان‌باى» 
وأشاع أن الأشرف جانبلاط قد هرب من القلمة » فلما ممع بذلك الأتابى قصروه 
وكان مقما فى مدّة المحاصرة فىمدرسة السلطان حسن» فحطر جن معه من الجند» فلك 
باب السلسلة وسل الدرج من غير مانم » وم يفد من حمين الأشرف جان بلاط 
شىء » ولا من بنائه لتلك الأراج شىء » ولا من تركيب الكحلة الكبيرة التى 
يقال لما الجنونة » وكان هذا خذلانا من الله تعالى له » وقد قلت ف المعنى معالتضمين : 

حصن خوفا جنبلاط بقلمة فل ندفع الأعداء عنه الدافم 
فكانت مراميه كفارغ بندق َل من القتلى واسكن فراقم 

فليا كانت الكسرة على الأشرف جانبلاط وقم النبب بالقلمة فى المواصل 
السلطانية » فهبوا أشياء كثيرة من قاش وسلاح وخيول وغير ذلك » مما نقله 
الأشرف جانبلاط إلى القلمة من أغنام وأبقار »> ويتسماط وسكر » واحتياج الطبخ » 
وغير ذلك ؛ ثم إن فى ذلك اليوم رسم العادل بالإفراج عن القاضى يدر الدن بن مزهر 
کاتب الس » وكان الأشرف جانيلاط .جنه بالمرقانة » وقرتر عليه مالا له صورة » 
وأقام بالغرقانة مدّة طويلة » فأفرج عنه ونزل إلى داره فى ذلك اليوم . 


00 جادى | لآخرة سنة ٩ ۰٦‏ 
فلما حصلت هذه النصرة من غير قتال مهول » فشد ذلك ركى المادل 
طومان بای من بیت تاتى بك قرا » وعلى رأسه صنجق سلطاتى » وصمد إلى 
باب السلسلة من غير مانع وملكه » وكان من أمر سلطنته ما سيأتى الكلام 
112١ (‏ )عليه فى موضمه ؛ ثم فى أثناء ذلك اليوم قيض على الأشرف جان بلاط » 
قيل وجد فى مكان مهجور بدور الحرم » فمك من هناك » فلما قبضوا عليه أدخلوه 
إلى قاعة البحرة » وقيدوه بقيد ثقيل » ووكلوا به جاعة من الحاسكية » وفهم 
شخص من مماليك آقبر دى الدوادار » صل للاشرف جان بلاط منه غاية المهدلة 
وما لا خير فيه » فكان كا يقال فى أمثال الصادح والباغم : 
عند عام المرء يبدو نقصه وربا ضر المريص حر صه 
ومعها : 
عشت فى لذة ميش رَمَنى ‏ فأسبر الآ لمذى الحَنى 
ثم نقل الأشرف جان بلاط من‌البحرة إلى المبيت التى بجوار القمد الذى بال محوش»ء 
فأقام به حوا من ثمانية عشر يوما » فلا كان يوم الاثنين خامس رجب توجّهوا 
بالملك الأشرف جان بلاط إلى السجن بثغر الإسكندرية » فتزلوا به من باب الدرفيل 
وقت الظهر» وهو مقيّد وخلفه أوجاق بخنجر » فتوجّهوا به من على الجراة إلىالبحر» 
فنزل فى الحراقة وسار إلى الإسكندرية » وكان التسفر عليه : الأمير أنسباى أحد 
المقدّمين » والأمير قان بردى أحد المشرات » وجاعة من الحاسكية » فتوجّهوا به 
إلى الإسكندرية ورجموا . ۰ ظ 


وقي لكان سبب تأخير الأشرف حان بلاط هذه الانية عشر بوما » حتى أورد 


ما قرره عليه المادل من الال حتى أرضاه » فكانت مدّة سلطنته بالديار الضرية ستة 
أشهر وثمانية عشر وما » وكان هذه اة فى غاية فى الضنك مع الأمير طومان باى » 
وآخر الأ وثب عليه وخلمه من السلطنة؛ وحاصره وهو بالقلمة حوا من سبمة أيام» 


فانه دخل إلى القاهمة يوم السبت حادى عشر هذا الشهر » وملك القلمة يوم السبت. 
امن عشره » وتعب فى حصين القلمة » ونقل إلمها أشياء كثيرة من كل صنف 
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جادى الآخرة سنة ٠ ۹۰٩‏ ۳ 

كا تقدم وظن” أن حصار القلمة يطول » فا أفاده من ذلك شىء . 

وكان الأشرف جانبلاط أرشل » قطيع القلب » قليل الحظ » عسوفاظالا » حصل 
منه فى مدة سلطنته للناس غاية الضرر من الصادرات وأخذ الأموال » ولو أقام فى 
السلطنة حصل للناس منه غاية الشقة من الظل والأذى » فمجّل الله به ؛ ومنمساوئه 
ما وقع له مع اقبردى الدوادار » فإنهكان أعر أحابه » ثم أقلب عليه بمد حابته له 
ما كأنه يعرقه . 

وكان صفته أبيض اللون » طويل القامة » غليظ الجسد » مستدر الوجه » أسود 
اللحية » جيل الحيئة » حسن الشكل » تولى ٠٠١(‏ ب) الك وله من العمر نحو من 
أريمين سنة » وكان من خواص الأشرف قايتباى » وساعدته الأقدار حتى تسلطن 
وأقام هذه الدة اليسيرة » وآل أمرء إلى أن خنق وهو مسجون بالبرج » کا سيق 
الكلام على ذلك فى موضعه » انتهى ما أوردناه من أخبار الأشرف جان بلاط وذلك 
على سبيل الاختصار . 


ذكر سلظنة العادل أبو النصر طومان بای الأشرفى قايتباى 


وهو الخامس والأربمون من ملوك الترك وأولادم فى المدد » وهو التاسع عشر 
من ملوك الجرا كسة وأولادم بالديار الصرية ؛ وكان أصله جركمى الجنس » اشتراه 
قانصوه اليحياوى نائب الشام وقآمه مع جلة ماليك إلى الأشرف فايتباى » فأقام فى . 
الطبقة مددة طويلة "م أعتقه وأخرج لهخيلا وقاشا وصار من جملةالماليك السلطانية 
جمدارا » ثم بق خازندار كيس فى سنة مان وتسمين وتماعاثة » م بتى أمير عشرة فى 
دولة الناصر عمد بن الأشرف قايتباى » ثم قرر فى نيابة الإسكندرية فى سنة اثنتين 
وتسمائة » وتوجّه إلها فأقام مها مدّة يسيرة وعاد إلى مصر » م بت أمير. طبلخاناه 
دوادار ثانى فى دولة الناصر أيضا » ثم بتى مقدآم ألف دوادارا كبيرا فى دولة الظلاعس 


قانصوه » ثم بتى أمير سلاح دوادارا كبيرا ووزيرا وأستادارا وكاشف الكشاف 


> (۱۸) خازندار : فى ف : خاصى خازدار . 


4“ جادى الآخرة سنة 5٠و‏ 
ومدبّر الملكة فى دولة الأشرف جانبلاط . 

“م سافر إلى الشام لما عصى قصروه نائب الشام » قتسلطن هناك وعاد وهو 
سلطان ك تقدام » فلا دخل إلى القاهرة وصحبته قصروه وبقية النواب » قام قصروه 
بنصرته قياما حافلا ؛ وصار يقف على حفر الحندق بنفسه » ويشيل التراب بالقفف على 
كتفه » هو ومماليسكه » مم الفعلاء » ونصب المكاحل على مدرسة السلطان حسن» 
ووقف الرماة بالبندق الرساص » واستمر يحاصر القلمة سبمة أيام ؟ فلا كان يوم 
السبت ثامن عشر الشهر هذا » كسر الأشرف جانبلاط > خط المادل وملك باب 
السلسلة من غير مانم . | 

فلما استقر” يباب السلسلة قبض على قاضى القضاة الشافى عب الدين عبد القادر 
أبن النقيب » ووكل بهجاعة من الأوجافية » وقرتر عليه مالا لهصورة » فنزلوا به وهو 
ماثى على أقدامه وحوله أوجاقية » ورسل قابضين عليه من أ كامه » فشقوا به من 
الصليبة ١١١(‏ 1 ) وهو على هذه الميثة » فسبوه الموام وكادوا أن برجموه » حتى 


جاه بعض الأتراك » واستمر علىذلك حتى أتوا به إلى بيت على بن أبىالجود البرددار». 


وكان سا كنا فى ربع الأشرف برسباى الذى بالصليبة » فأقام هناك فى الترسيم حتى 

رد المال الذى قرّر عليه » وكان قد بلغ المادل ما رتبه ابن النقيب من الأقسام الغلظة 

التى حلفها الأشرف جان بلاط للمسكر ء لما بلغه سلطنة المادل بدمشق » فانتقم 

منه العادل بسبب ذلك وعزله عن القضاء » فكانت مداته فى هذه الولاية ثلائة أشهر 
وتمانية وعشر ن وما » وسيعود إلى القضاء ثانيا عن قريب » وقد قلت فى ذلك : 
ولوك أشرف منسب يا تاشيا لكن إن عدل الزمان سمتْس 
طبخوا بنار المزل قلبك بمد ذا وكذا القاوت على الناصب تطبخ 

م إن العادل طلب قاضى القضاة زين الدين زكريا » فلما توجهوا إليه أمتنع من 

الحضور واعتذر متوعكا فى جسده » فلا زالوا به حتى أركبوه وطلع إلى القلمة » 


1 يقف . . . كتفه : فى ف : ينفق على حفر الخناديق وشيل الراب بالقفة على رأأسه‎ (o-4) 


وکتفه . )١١(‏ قابضين : كذا ف الأصل . (؟١)‏ البرددار : البرداد . 
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جادى الآخرة سنة ٠٠٠٦‏ 4 
فأخلع عليه المادل وأعاده إلى القضاء » وعزل ابن النقيب كا تقدم ؛ ثم حضر قاضى 
قضاة الحنفية البرهان بن الكرك » وقاضى قضاة الالكية عبد النى بن تق » 
وقاضى القضاة الحننابلة اكاب الشيشينى ؛ ثم حضر أمير الؤمنين أبو الصبر 
الستمسك بالله يمقوب . 

. فنا تكامل الجلس عملوا صورة شرعية فى خلم الأشرف جان بلاط » وولاية 
العادل طومان بإى » فخُلع جان بلاط من السلطنة » وبإيع الخليفة طومان بإى 
بالسلطنة » وجدّد له مبايمة ثانية زيادة على ما بيده من مبايمته بالشام » واستمر على 
لقبه بالمادل الذى تلقّب به بالشام » وكان أولا تلقب بالك الؤيد وهو بالشام » 
ثم حول لقبه إلى اللك المادل . 

فللا کسر الأشرف جان بلاط كا تقدّم » ركب المادل من يبت تانى بك قرا 
وطلع إلى القلمة » فلما طلع لم يحالس يباب السلسلة بالقعد الذى هناك » بل طلع إلى 
القلمة ودخل إلى القصر الكبير وجلس:به » وحضر الحليفة والقضاة الاربمة » 
ووقمت مبايمته هناك » وأفيض عليه شمار اللك به » واجتمع هناك الأمراء 
۱١١ (‏ ب ) والمسكر وأرباب الدولة قاطبة » واستمر” على ذلك حتى جلس على سرير 
الملك » ودنع الزردكاش القبّة والطير على رأسه» وکان الأتابى تانى بك الجالى مختفيا » 
وقبّل الأرض له الأمراء قاطبة . 
٠‏ ثم أخلم على المليفة وكان سأ كنا TT‏ 
عن تانى بك الجالى بک اختفائه › فأخلم عليه فى ذلك اليوم تلك الفوقانى التى كان 


الأشرف حجان بلاط صنمه له عند نوجهه إلى دمشق » وكان فوقاتى أخضر حرر » 


بوجه حمل أزرق » بطرز يلبغاوى عريض » طوله ثلاثة أذرع فى عرض ذراعين 
ونصف » قيل دخل فيه من الذهب تماعائة مثقال من ذهب بنادقة > بحيث لم يعمل 
مثله قط ؟ م قام المادل لقصروه وقبّل رأسه » ونزل من القلمة فى موكب حافل » 
فتوجّه إلى الأزبكية بدار الأنابى أزبك ء'وكان كله عين الخداع من المادل فى حق 


( تاربخ ابن إياس ج ۳ ۳۰ ) 


5غ | جادى الآخرة سنة 05٠و‏ 
قصروه »كا سيأتى الكلام على ذلك فىموضمه » فكان كا يقال فى العنى : 
إذا رأيت ثنايا الليث كاشرة فلا نظن" بأن الليث بسّام 

ثم سر بت له البشائر بالقلمة » ونودى باه فى القاهرة » وارتفعت الأصوات له 
بالدعاء » وكان عبّبا للناس ولا سما الموام » فزّينت له القاهرة سبمة أيام متوالية » 
وخرج الناس فى القصف والفرجة عن المد » حتى عد ذلك من النوادر الغريبة ؛ 
وسار كل أحد فى الفرح بساطنته » وانفرجت تلك الفتنقون الناس عن قريب » وكان 
يظن كل أحد بأن أم الفتنة يطول ويتسع » فآل الأمر إلى خير بخمود النتنة عن 
قريب » فكان كا يقال : 

ملك نداء البتدا لناس والدح الخير 
أمفى لسان سيفه ‏ حك القضاء والقدر 

فلما تم" أصيه فى الساطنة » فكان أول شىء صدر منه من الأفعال الشنيعة ) أنه 
قبض على خوند أصل باى » أم الناصر » وزوجة الأشرف جان بلاط » وأخت الظاهر 
قانصوه » فوكل مها عشرة من الحدّام » وقرر علمهامحوا من سين ألفدينار » وقيل 
عشرين ألف دينار » فباعت أشياء كثيرةمن قائها » وأخذت فى أسباب وزن ما قركر 
علا من الال . ظ 

م إنه عزل برهان الدين بن (* 11 1) الكرى عن قضاء الحنفية » وقرّر مها 
الشيخ سرى الدين عبد الب" بن الشحنة » وهذه أول ولايته لقضاء الحنفية . - وفيه 
قرّر قرقاس القرى فى الحسبة » فما قرر مها قبض على عمد الباسطى » الذى كان 
متكلما فى الحسبة في دولة الناصر تمد بن قايتباى » فلما قبض عليه ضربه بالقارع 
فى بوم شديد البرد » وأشهره فى القاهرة على جل » فا طاق ذلك ومات عن قريب » 
وكان من الظلمة الكبار . 


وفيه أخلع على أسنباى الأصم وقرّر ف الحجوبية الثانية» وقرر 'وروز أخو يشبك ' 


الدوادار فى الرأس نوبة الثانية » وقرر طومان بإى الأشرفى قايتباى ف الأمير آخورية 


(؟) سام : فی ف : ييتسم . 
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جادى الآخرة ‏ رجب سنة ۹Y ٠٠٦‏ 
الثانية » وقرر القاضى عبد القادر القصروى فى نظر اليش » وصرف عنما الشهانى 
أد بن ناظر الماص  .‏ وفيه رسم السلطان رم ما فسد من حيطان مدرسةالسلطان 
حسن ف مداة محاصرة القلمة » فرم ذلك جميعه  .‏ وفيه توف الشرق ونس بن محمد 
ابن أينبك أحد الزردكاشية » وكان لا بأس به . 


وفى رجب » فى ليلة الخيس مستهله » جرى من الموادث الفريبة أن ٠‏ 


الأنابيى قصروه طلم إلى القلمة ليبات عند السلطان » وكان يبات بالقلمة ليلة الاثنين 
وليلة الجيس فى تلك الأيام » فلما طلع على جارى العادة » وأ كل السماط مع السلطان» 
وجلسوا ساعة يتحدثون » فقال له السلطان : والله قلي خائف منك يا أمير كبير » 
فلما صلل المشاء مع السلطات أمر بمض الحاسكية بالقبض عليه » فأقاموه من 
محلس السلطان » وتوجّهوا به إلى الكان الذى أنشأه الظاهر قانصوه بحوار 
الدهيشة » فأقام هناك أياما » ثم أمى يخنقه فخنق نحت الليل » وغسل وكفن 
وأتزلوه من باب الدرفيل » فدفن فى تربة الصاحب خشقدم الزمام التى بالقرب من 
حوش المرب . 

وكان قصروه أميرا جليلا مهابا مبجّلا » وأصله من مماليك الأشرف #ايتباى » 
وتولى عدّة وظائف سنية » مما : نيابة حلب » ونيابة الشام » والأنابكية عصر » 
وكان فى أيام المادل هو المي والناهى فى الوكب » وإذا نزل من القلمة تتوجّه ممه 


الأمراء إلى الأزبكية » ويقام له هتاكموا كب تفوق على موكب السلطان » ثم إنهستع . 


ولية حافلة بالأزبكية » 1١(‏ ب) وججع قراء البلد والوعاط » وعزم على سائر الأمراء» 
وحمل أسعطة حافلة جدا » وحضر عنده أ كابر الأمساء وأصاغرثم وبانوا عنده 3 وأنم 
فى تلك الليلة على جماعة من الأعساء بخيول ومال حتى استال قلومهم » وكان وصف 
بالكرم الزائد مع شجاعته » فأوعد المسكربكل ججيل فالوا إليه » وعوّلوا فى السلطنة 
عليه » فلما بلغ المادل ذلك الجلس استفام الفرصة وبادر بالقبض عليه » وخنقه حت 
الليل ودفنه » فكان ) يقال فى الأمثال : 

وانهز الفرصة إن الفرصة ‏ تصير إن لم تنتهزها غصّة 


۸ رجب سلة 6١53‏ 
وقد قلت ف وأقمة قصروه عدة مقاطيع مها : 
اتحبوا من أمر قضروه النى ملكه بالشام جهلا قد ترك 
وأنى مصرا فا نال انى ورماهالدهر فى وسط الشرك 
وقولى : ش 
كان قصروه قصيرا ره خانه الدهر فول مسرا 
طلبوا التسلم منه فا ثم ما سلم حتى ودّعا 
وقول : 
لم ينل قصروه ماأسله من عاو فاته فى دهره 
رام كيدا لمليك عادل فرماه كيده فى مره 
ولك نكن المادل ياغيا على قصروه » ووشت يينهما الأعادى بالكلام » حتى 
وقع يبمهما وجرى ما جرى من القتل » وكان قصروه سببا لنصرته بالشام ومصر » 
وكان يشل التراب على كتفه مع الفعلة عند حفر الخنادق وقت محاصرة القلمة عند 
حضور العادل من الشام » وما أبتى مكنا فى نصرة العادل على الأشرف جان بلاط » 
وآخر الأمر قتله ظلمأ ء فل يمش بعده المادل سوى مدة نسيرة وقتل هو أيضا » قال 
الإمام عل کرم الله وجهه : من سل" سيف البغى قتل به » وق الأمثال : 
البنى دالا ماله دواء ليس للك معه بقاء 
وكان بين العادل طومان باى وبين قصروه أعان عظيمة » ومواثيق وعبود » وما 
كان قصروه يظن” أن المادل مخون تلك الأعان > فكان کا قيل::. 
وحلفت أنك لا ميل مع ال حوى أن اليين وأبن ما عاهدتنى 
وكان قصروه عفيفا عن النكرات » شجاعا بطلا سخى” النفس » (111) 
غير أن هكان عنده بطش وخفة وسلامة باطن » ومات وقد قارب.الحسين سنة من 


العمر » ووكزه الشيب » فلما مات تأسّف عليه الكثير من الناس » وزال حب 


طومان بای المادل من قلوب الناس كأنه لم يكن » ولم يستحسن أحد منه قتله لقصروه 


(١؟‏ ) بطش : فى ف : طيش . 
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الذى كان سببا لنصرته » فنفرت عنه قلوب الرعية » وكان هذا على غير القياس » 
كا يقال : 

لاتشكرن اميا حتى تبه ولا تذمتّه من غير جريب 

فشكرك الرء مالم ختبره خطا 2 وذمّك الرء بعد الشكر تكذيب 

وتقرب واقمة قصروه مع العادل طومان بأى مما وقم لطشتمر حص أخضر » 
وقطاوبغا الفخرى » مع اللك الناصر أحمد بن اللك الناصر تمد بن قلاون » فإرتف 
طشتمر وقطلوبما الفخرى كانا سببا لنصرته لا حضر من الكرك » فاما تسلطن 
قبض علهما وقيّد طشتمر وقطلوبنا ول برعبما » ثم أ بتوسيطهما عند عوده إلى 
الكرك ؛ وم يكن لما من الذنوب ما أوجب لذلك » وهذه الأفمال ما تصدر إلا من 
جاهل أحمق يمد منجلة الجانين» وكانت هذه الواقمة فسنة ثلاث وأربمين وسبعاثة» 
انتحى ذلك . 

ثم إن المادل قبض على يخشباى الذى كان نائب حماة » ثم بتى مقدم ألف فى دولة 
الأشرف جان بلاط ؛ وقبض على تمراز جوشن أمير آخور ثانى » ثم شفع فيه بعض 
الأمراء فقرّره فى حجوبية الحجاب بدمشق وخرج من يومه ؛ ثم قبض على جان 
بردى النزالى كاشف الشرقية ؛ وقبض على اخرين من الأمراء المشرات والماصكية 
من كان من عصبة قصروه  .‏ ثم فى يوم اجيس ثامن رجب قبض السلطان على 
الأمير قانصوه الحمدى امروف بالبرجى أمير مجلس » وأمر بنفيه إلى مكة بطالا » 
فتوجه من البحر الملح ؛ ثم قبض على قلج نائي الإوسكندرية » وبمثه إلى الشام بطالا؟ 
وقبض على جان بلاط الموثر الذنى كان محتسبا ونفاه . 

وفيه فى أئناء هذا الشهر خرج الأشرف جان بلاط نفيا إلى ثغر الإسكندرية » 
وهو مقيّد كا تقدّم » ونما تأخْر هذه ( ٠١۳‏ ب ) الدّة بمد كسرته » وذلك أنهكان 
مقما فى الترسيم حتى أورد ما قرّره عليه المادل من الال  .‏ وف يوم الجمة عاشره 
عقد للسلطان طومان ياى على خوند فاطمة ابنة الملاى على بن خاص بك » زوجة 
الأشرف قايتياى »> فمقد له عللها بجامع القلمة » وحضر القضاة الأرمة ذلك المقد » 


٩۰٩ رجب سلة‎ Ve 
. وکان یوما مشهودا‎ 

وفيه أنم السلطان على قان بردى اليوسنى بتقدمة ألف » وقرّره فى الدوادارية 
الثانية » عوضا عن طراباى الشريق » بحم انتقاله إلى الرأس نوبية الكبرى ؛ 
ثم مل الموكب وأخلم على جاعة من الأمراء » فأخلم على دولات باى هاور ره 
فى نيابة الشام » عوضا عن قصروه ؟ وأخلم على جام من قجاس بنيابة طرابلس » 
عوضا عن برد بك الطويل ؛ وأخلع على سيباى نائب سيس » وقرّره فى نيابة حماة ؟ 
وأخلم على قانصوه الفاجر » وقر ره فى نيابة صفد ؟ وأخلم على ملاج الاشرف قايتباى» 
وقرّره فى نيابة القدس ؛ وأخلم على قصروه الصنير » وقرّره فى نيابة البيرة ؛ وأخلع 
على جام » وقرره فى نيابة طرسوس ؛ فلا أخلع علمهم استحثهم فى سرعة الحروج 
إلى محل ولايامهم تغرجوا بنير أطلاب ؛ ثم أص بنقى جاعة من الأمراء المشرات » 
فن جان بردى الغزالى » ومسايد » وقرقاس » وقايتباى » وآخرين من الماصكية » 
فتوجّهوا مہم إلى نحو قوص . 

فى بوم السبت سادس عشرينه أخلم السلطان على جاتى بك السيق أقبردى 
الدوادار » وقرّره فى شادية الشرايخاناه ؛ وقركر طوخ المحمدى فى نيابة القلمة ؛ وقرر 
تمرياى السيق قجماس أحد خواصه فى الحازندارية الكبرى  .‏ وفيه أنم على ججاعة 
من الأمراء بتقادم ألوف » مهم : طقطباى » وماماى جوشن ؟ ثم فى أثناء ذلك 
حضر خابر بكأخو قانصوه البرجى» وكان من جلة من سجن بقلمة دمشق مم الأمراء 
القدم ذ كرمم » فما حضر أنم عليه بتقدمة ألف كا كان ؛ ثم قزر طراباى الشريق 
فى الرأس نوبية الكبرى » واستمرت الأتابكية شاغرة من حين قتل قصروه » 
فرسم السلطان للا مير طراباى بأن يقسكلم فى جهات الأنابتكية إلى أن يقرّد بها من 
مختاره . | 


(؟) اليوسنى : نقلا عن ف » وتنقص فى الأصل . ١‏ (4) قريبه : فى ف : الشهير بأخى 
المادل . (0) قصروه : أضيف بعدها فى ف : وقرر قرقاس من ولى الدن فى يابة حلب » 
عوضا عن دولات باى . )١8(‏ ف الخازدارية : من الخازندارية . 
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رجب _ شعبان سنة ٤۷١ 6١5‏ 

وفيه» فى أواخره» عل (1114) السلطان القاضى الحنق عبدالبر” بن الشحنة» 
وأعاد البرهان بن الكرى » فكانت مدة القاضى عبد الب فى القضاء أناما وعّزل 
عنهاء وقد قلت فى ذلك : - 

ولوك قاضى القضاة لكن جاءوك بالمزل عن قريب 
فدّة الحم منك كانت أقصر مرن جلسة اللطيب 

ولاترل قاضى القضاة برهان الدين بن الكرك وأعيد إلى القضاء » قلت فى 
ذلك : 

قاف القضاة استكرت معن فة بعودته فى منصب للشرائم 

فذ قيل من أولى برتبة القضا على مذهب النمان م نكل بارع 

أشار إليه بلأادى مليكبا وأوى إليه نيام ا بالأصابع 

وقد سعى ابن الک رک فى عوده إلى القضاء يمال له صورة  .‏ وفيه اختى شيخنا 
جلال الدين الأسيوطى » وقد تطلبه السلطان ليفتك به » وكان بينهما حظ نفس من 
حين كان المادل فى الدوادارية الكبرى » وجرى بينهما أمور شتى يطول الكلام 
علمها ؛؟ فلا اختنى قرر السلطان الشيخ ياسين البلبيسى فى مشيخة الخانقاة البيبرسية » 
عوضا عن الجلال الأسيوطى بح صرفه عنما  .‏ وفيه جاءت الأخبار بالقبض على 
مغلبای دحاج حاجب دمشق » وعلى نائب قلمتها أيضا ؟ ثم إن السلطان قرر فى 
حجوبية دمشق برد بك تفاح » وقرر تمر من جام الظاهرى فى حجوبية حلب » 
عوضا عن تمراز جوشن » وكانت حيلة عليه » فلما خرج أرسل بالقبض عليه ومضوا 
به إلى القدس بطالا . ٠‏ 

وفى شعبان كانت تفرقة السلطان انفقة البيمة على الحند » ففركق على 5 افق 
الأشرف جان بلاط  .‏ وفيه حضر قاصد على دولات وعلى يده مكاتبة إلى السلطان » 
تقضمن أنه أرسل يشغم فى الأمير أركاس نائب البيرة » وكان قد فر إلى ابن عمان » 
وعاد فأقام عند على دولات حتى يشفم فيه عند السلطان  .‏ وفيه عوّل السلطان بأن 
يقبض على الأمير خشكلدى البيسق » فلما بلنه ذلك فر من داره واستمر مختفيا 


5١5 شعبان سنة‎ VY 
حتى جرى للمادل ماجرى . وفيه طلم جهاز (4١١ب) خوند الخاصبكية إلى القلمة»‎ 
. فشق من الصليبة » وكان له :وم مشهود‎ 
وفيه» فى روم الاثنين رابمه » جاءت الأخبار من فر الإسكندرية بقتل الأشرف‎ 
جان بلاظ » مات خنقا وهو ف البرج بالإسكندرية » وقد أرسل المادل مرسومه فى‎ 
ادس إلى نائب الإسكندرية بخنقه » تفنق وهو فى القيد » وقيل لما أرادوا خنقه‎ 
أحدث فى ثيابه » وصار له شخي ركالثور المظيم » فلها مات غسّل وكفن وسل عليه‎ 
ودفن بقار الإسكندرية » ثم نقل يعد مونه كا يأتى الكلام على ذلك فى موضمه ؟‎ . 
وكان الأشرف جان بلاط ملكا جليلا » وافر المقل » جيل الحيئة » وكان من‎ 
خواص الأشرف قابتباى » وولى عدة وظائف سنية » مها : نجارة الماليك » وتقدمة‎ 
ألف » والدوادارية الكبرى » ونيابة حلب » ونيابة الشام » والأتابكية بمصر » ثم‎ 
» ولى الساطنة وأقام مها ستة أشهر وثمانية عشر بوما » وآل أمره إلى أن مات مخنوقا‎ 
: وقامى شدائد ومحنا »كا يقال فى الأمثال‎ 
والرء لا يدرى متى تحن فإنه فى دهيه مرن‎ 
» ومات الأشرف جان بلاط وهو فى عشر الأربمين » وكان أرشل قليل الحظ‎ 
: ولا مات رثيته مبذه الأبيات‎ 
جنبلاط بدا له طلم النحس أطرده‎ 
جيه لاح لمخبرا بمكوس مؤيده‎ 
عند ماظن أنه نال بالك مقصده‎ 
جاءء الوت اجلا فى روج اة‎ 
وفى بوم امجيس سابمه صمدت خوند الخاصبكية زوجة المادل طومان بإى إلى‎ 
القلمة » تفرجت من بينها الذى بقنطرة سنقر وهى فى محفة زركش» ومشت قدّامها‎ 
الرءوس النوب والحجاب والخاصكية وم بالشاش والقماش » ومشى قدامها الوالى‎ 
ونقيب اليش" وعبد اللطيف الزمام وأعيان المباشرين » منهم : كاتب السر” صلاح‎ 
الدبن بن الجيعان » وعبد القادر القصروى ناظر الجيش » وعلاى الدين بن الصابوق‎ 
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شعبان سنة VF 6٠١5‏ 
ناظر الخاص » وبقية الباشر بن قاطبة » وأعيان الطواشية » مهم عنبر مقدام الاليك » 
وآخرين من الخدام » وكان معها من نساء الأسراء والأعيان حو من مائتى امرأة . 
فليا وصلت إلى باب ( )١ 11١6‏ الستارة » فرشت شت لها الشقق الحرير حت حافر 
بغال الحفة » ونشرت على رأسها خفائف الذهب والفضة » وحمل الزمام القبة والطير 
على رأسها « جى لست بقاعة العواميد » والشبابة السلطانية عمالَة » وكان يوما 
مشهودا بالقلمة » واستمر” اله عمال بالقلءة ثلاثة أيام » وكان لما موكب حافل لما 
شقت من الصليبة » وكان قدامها الجمع السلطاق > والبقج وطشت وإبريق بللور » 
ومدورة زركش » ول يتفق هذا الوك لأحد من الحو ندات قبلها ؛ بأنه زل من 
القلمة » وعاد لما على هذا الوجه» سواها وخوند أصل باى أم الك الناصر » ولسكن 
هذه أعظم وأضخم موكب » وقد قلت فى هذه الواقمة أبيات لطيفة فى الى : 


عادت خوند إلى سرور ثانى 
فى وجهها الإفبال والبشر الذى 
طلم ت كشمس الأفق معن عفة 
ف م وكب يحى مو اکب قيصر 
لا أتت عند الصعود لقلمة 
عادت إلى الأوطان فى بشر وى 
قالت صراتب عرّها مذ أقبلت 
واستبشرتدارا مها سكنت وقد 
وتبسّمت أزهار أغصان الربا 
بحر السماح غدا براحة كفها 
وتحود من فيض الندا بمكارم 
الله يكفها مؤونة حاسد 
ما ماس صن ف الرياض وکات 


مذ زوجت بالمادل السلطان 
يتفاءلون به بكل لسارت 
جلى كور العين وسط جنان 
ضاهت على كسرى أو شروان 
ذُثرت علا الدرّ بالعقيان 
ع وإقبال وصفو زمان 
عاد السرور قدم السكان 
زقصت لما طريا على الميدان 
فرحا ہا فى روضة البستان 
تروى المطاش جنل الإحسان 
فيكون منه شفاء للظمان 
ويطيل أياما لما بأمان 


أيدى الغام شقائق النمان 
وقد عيضت هذه االقصيدة على خوند لما طلعت إلى القلمة واستحستها . 


٩ ۰ ٩ رمضان سنة‎  نابعش‎ ٤ 
وفيه أخلع السلطان علىطوخ الحمدى وقرّره فى نياية القلمة » عوضا عن طقطباى‎ 
بحم اختفائه. وفيه قرّر ثمس الدين أوالنصور ىكتابة الحزانة؛ مشاركا لصلاح الدين‎ 
وفيه قبض السلطان على القاضى ناظر الجيش عبد القادر القصروى‎ - ٠ ابن الجيعان‎ 
ووكل به » وأخلم على القاضى شهاب الدين أحد بن ناظر الخاص وأعادة (116 ب)‎ 
وفيه رسم السلطان للا مير خ شكلدى‎  . إلى نظر اليش > عوضا عن القصروى‎ 
البيسق بأن يتوه إلى القدس بطالا » فلا بلنه ذلك هرب وتيب من داره » وكذلك‎ 
جماعة من الأأمراء اختفوا من دورم» فما غيب خشكلدى البيسق تير خاطر الساطان‎ 
على الأمير أصطمر من ولى الدان وقصد الإخراق به » لكونه كان صهر البيستق وصار‎ 

عقوتا عنده . | 
. وف رمضان فى مسّهله رمم السلطان للخليفة بأن يتزل ويسكن بداره » وكان 

الأشرف جان بلاط رسع لهبأن يسكن بالقلمة  .‏ وف بوم الاثنين الثه أخلم السلطان 
على القر البدرى بدر الدين مود بن أجا الحلى الحننى » وقرره فى كتابة السر” بالديار 
الصرية » عوضا عن صلاح الدين بن الجيمان ظ بحسكر استعفائه منها » وقد تقدام 
للبدرى مود أنه ولى قضاء الحنفية بحلب غير ما مرة » وكان والده القافى ثم سالدن 
٠‏ ممد بن أجا الحلى رئيساحثما من الأعيان » وولى قضاءالمسكر فأيام الأشرفةايتباى» 
وكان من خر اهن الأمير يشبك الدوادار » ورأى الأوقات الميدة . 

وفيه توف الملاى على بن الصاءوتى ناظر االخاص » وهو على بن أحد بن تمد بن 
سلمانالبكرى الدمشتى الشاففى » وكان رئيسا حثما » وولى عدة وظائف سنية » منها 
قضاء الشافمية بدمشق » ووكالة ببت الال > ونظر الخاص » وأقام به مدة طويلة » 
ومات عن خمسة وثمانين سنة ؛ فلما مات أخلع السلطان على علاى الدين على بن حسن 
الإمام » وكان من جملة مباشرين الحاص » وولى نظارة الطور» وكانت نظارة اللاص 
تعينت إلى ناصر الدين الصفدى » ثم حولت إلى علاى الدبن بن الإمام . 

وفيه نفق السلطان الكسوة على المسكر على المادة . - وفيه أرسل السلطان 
)0١0( 0‏ مباشرين : كذاف الأصل. 
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خلمة إلى قانصوه قرا » الذى كان كاشف الشرقية ثم بت نائب غرة »> فقراره فی نيابة 
حلي » فاستمظموا عليه الناس ذلك ولاموا السلطان على هذه الفملة » فخرج إليه 
بالتقليد شخص من بمض الدوادارية يقال لهأيدك  .‏ وفيه قرّر فى نيابةغرّة شخص 
يقال له على بای السب يشبك » عوضا عن قانصوه قرا » يحكم انتقاله إلى. نيابة حلب؛ 
وقرر يلباى الؤيدى فى داوادارية السلطان بدمشق » وق نظارة (1115) اليش 
مها أيضًا > حتى عد ذلك من النوادر ؟ وقرّر قانصوه الجل فى الأنا بكية بدمشق » 
عوضا عن قرقاس التنمى بحسك صرفه عنها . - وفيه توق كسياى الغربى الأينالى 
أحد الأعراء المشرات » مات ْأَة » وكان لا بأس به . 

وفيه:زايد شر المادل وصار یکبس البيوت والحارات بسب الأماء الذ ناختفواء 
وهم : مصرباى » وطقطباى » وتمرباى » وکرتبای » وخشكلدى » وآخرين » وصار 
طراباى» وأنسباى » وبيبردى الفبلوان » وقان بردى الثورى » وأزبك النصراى 
والى الشرطة » يطوفون من بمد المشاء ومعهم الشاعل » وعدّة وافرة من الماليكث 
السلطانية » فيش وشون على الناس » ويكبسون علهم البيوت نحت الليل » ويسبون 
حريمهم » صل للناس الضرر الشامل بسبب ذلك » فا عن قريب حتى هرب المادل 
واختق وصاروا يكبسون عليه البيوت والحارات » ويتطلبونه أشد الطلب » کا 
تدين تدان . 

وفيه حضرت إلىالقاهرةزليخا خاتون ابنة خليل بنحسن الطويل ملك العراقين» 
حضرت تروم الحج » فأ كرمها السلطان ورسم لها بعمل يرق .- وفيه كان خم 
البخارى بالقلمة » واجتمع القضاة الأربمة » وأرسل السلطان خلف الأمير قانصوه 
الفورى آم دوادار كبير ؛ وقيت الرجى ميخ سلاح » وكان يوما حافلا» فل يحضر 
قانصوه الفورى » ولاقيت الرجى» وقد أحسًا باش" حين عو ل العادل على مسكهما.- 
وفيه دارت عدة من الطواشية على ججاعة من ع المد » وأث شيع بالعرض للعسكر » وأن 


السلطان يقصد القبض على ججاعة من الماليك ا يطلع أحد مجم : 


(5) الذى : الذى . 


٩۰٦ رمضان سنة‎ ۷٦ 
وفيه أخرج السلطان خرجا‎  . إلى القلمة » وقد تفّرت عليه خواطر المسكر قاطبة‎ 
. من الماليك وسماهم المادليّة‎ 
واستمر” الحال فى اضطراب إلى بوم الأحد تاسع عشرين شهر رمضان » فلبس‎ 
المسكر الة السلاح ووثبوا علىالمادل» وكان القائم مهذه الفتنة قي تالرجى ومصرباى؛‎ 
فلما اتسمت‌الفتنة ظهر جاعة من الأعاء الختفيين » منهم : خشكلدى البيسق »> وجان‎ 
بردى الغزالى (11 ب) وکان العادل رسم بنفيه إلى قوص + ومهم بيبردى الفهلوان‎ 
. وآخرون من الأمراء من كان مختفيا‎ 
فلما حقق المادل بأن ا ركبة عليه زل إلى باب السلسلة » وعاق الصنجقالسلطانى»‎ 
ونادى للمسكر الطائع يطلع إلىالقلمة » فل يطل إليه أحد من الأصراء ولا من المسكر»‎ 
ولم يكن عنده من الأمراء سوى الأمير قان بردى الدوادار الثانى أحدالقدمين » وكان‎ 
من عصبته ومن خواصه » وقد أشيع بين الناس أنه سيوليه الأنابكية عوضا عن‎ 
» قصروه » وكان عنده أيضًا قرقاس القرى الحنسب » وطراباى رأس نوبة النوب‎ 
. وأنسباى » وأخرون من الأمراء » وبمض مماليك سلطانية‎ 
خلس ف القعد الطل" على الرملة » فل يطلع إليه أحد من المسكر » ووقع فى ذلك‎ 
اليوم قتالهيّن » وجرح الأمير قان بردى فى وجهه ؛ فلماكان وقت الغروب من سلخ‎ 


شهر رمضان » نزل الأمير قاتى باى قرا أمير أخور كير من باب السلسلة » ومعه. 


مامای جوشن » ونزل طرابای وأنصباى » فلما رأى ذلك م نكان عند المادل من 
الماليك السلطانية تسحبوا أجعين » وتمت الكسرة على المادل » فما دخل الليل قام 
ونزل من القلعة واخت » وكانت ليلة عيد الفطر » فاضطربت الأحوال ولاس فى تلك 
الليلة » وقد قلت فى العنى : 

فى ليلة العيد أنى سلطاننا كل الضرر 

فلم تكن كسرته إلا كلح بالبصر 

(۸) نزل : كذا فى ف » وتنقس فى الأصل . 

. وقت : كذا فى ف » وف الأصل : .نوم‎ )٠١( 


۱۲ 


۱۸ 


۲١ 


١ 


۲١ 


VY ٩۰٩ رمضان سنة‎ 

وكان سبب هذه النتنة فى ليلة الميد أن قد أشيع بين الناس أن السلطان قد عوّل 
على مسك جماعة من الأصراء يوم العيد وم فى الجامع » فاما بلمهم ذلك وبوا عليه 
تلك الليلة » فلما تزل من‌القلمة واختنى وقع المبب فى الاسطبل‌السلطالى والركبخاناه » 
فنبي منها أشياء كثيرة » حو من ستين ألف دينار على ما قيل ؛ فلما كان يوم العيد 
لم يصلٌ أحد من الأمراء صلاة الميد » واشقفل كل أحد با هو فيه ؛ ووقع الللف 
بين الأمراء فيمن بلى الساطنة » وكان من الأمر ما سنذ كره فى موضمه . 

فكانت مدّة العادل طومان باى فى السلطنة بالديار ( 1177 1 ) المصرية مائة يوم 
سوى عنما ثلاثة أشهر وعشرة أيام » هذا خارجا عن سلطنته بدمشق » وکان ملكا 
جليلا » مبابا مبجّلا » تولى اللك وقد جاوز الأربمين سنة من العمر ؟ وكان صفته 
طويل القامة » أبيض اللون » مشربا بحمرة » مدوّر الوجه » مسقدر اللحية › 
أسود الشعر » الغالب عليه الشقرة » وكان مل الجسد » جيل الميئة › وافر المقل » 
سديد الرأى » غير أنه كان سفاكا للدماء » عسوفا ظالما » قتل الأتابى قصروه ظلما » 
وأرسل بختق الأشرف جانبلاط وهو بالبرج » وعوّل على خنق الظاهى قانصوه أيضا 
وهو بالبرج » لكن كان فى أجل فسحة » وأغرق جاعة كثيرة من الخاصكية 
فى هذه الدّة اليسيرة » ولو دام ف‌السلطنة لوقع منه أمور شتى وكان يققل غالالأمراء 
وثلث السك 

وكانت مدّة سلطنته كلها شرورا وفنا مم قصرها » وآخر الأمر هرب واختق» 
واستمر” مختفيا حتى قبض عليه وقطعت رأسه » کا سيق الكلام علىذلك ىمو ضمه» 
وال الأمر إلى أنه خلع من السلطنة > وتسلطن بمده قاتصوه الغورى ٤‏ کا سند كر 
ذلك فى عله » انتهى ما أوردناه من أخبار دولة اللك المادل طومان باى » وذلك 


على سبيل الاختصار . 


مطابع افيئة المصرية العامة للكتاب . 
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Tie Regierung des Sultans al-Ašraf Qaitbal فتقيثننننننننثلنننث.....‎ 
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Mit besonderer Genugtuung wiederholen wir an dieser Stelle den Dank an 
all die Institutionen in den verschiedensten Lãndern, die zur Herausgabe auch 
dieses Bandes der Bada’; az-zuhûar fi waqû’ i adduhüar beigetragen und damit 
abermals bewiesen haben, wie sehr ihnen an einer wissenschaftlichen Zusam- 
menarbeit über nationale Grenzen hinweg gelegen ist. 


Kairo, den 10 April 1963. 


MoramEep MosTAFa. 


VORWORT 


Mit dern vorliegenden Band der Bada’; az-zuhûr ft waqa’i ad-duhûr ist die 
Neuausgabe der Bãnde 111, IV und V der Ãgyptischen Chronik des Ibn jas 
abgeschlossen. Im Vorwort zum vierten Band wurde dargelegt, aus welchen 
Gründen unsere Ausgabe mit diesen drei Banden und nicht mit den beiden 
ersten eröfînet wurde. 

Textgrundlage des dritten Bandes bildet für die Seiten 3-222 das Autograph 
(Fatih Nr. 4198), beendet am Sonntag, den 4. Rabî 1 913, und für die Seiten 
222-477 die Handschrift Paris Nr. 1824, eine Abschrift nach dem Autograph 
vom 15. Muharram 914, deren Kolophon das Datum 28. Rabî‘ I 1127 trãgt. 
Dafüber hinaus wurde die Pariser Handschrift mit derjenigen der Bibliotheca 
Vaticana (Nr. 869) kollationiert, wodurch sich kleinere Auslassungen des zuerst 
genannten Codex ergãnzen liessen, obgleich die vatikanische Handschrift im 
allgemeinen eine gekürzte Fassung bietet, ihr Schreiber bei einigen Namen und 
Termini technici Fehler gemacht und also den Text gegenüber dem Original 
verschlechtert hat. 

Der Schreiber der Pariser Handschrift hat den ihm vorliegenden Text des 
Autographs, wie sich feststellen {ãsst, unverfalscht übernommen, und zwar 
unter Wahrung des ursprünglichen Stils, einer schlichten und einfachen Sprache, 
die der Ausdrucksweise des Volkes nãher steht als der Hochsprache, wobei der 
Autor den herkömmlichen Regeln der Orthographie keine besondere Beachtung 
schenkt. Wie bereits im Vorwort zum fünften Band erlğutert, ع3[‎ uns daran, 
den Stil des Autors unangetastet zu lassen. Es wurden also nur offensichtliche 
Versehen getilgt, und zwar unter jeweiligem Hinweis im Apparat. Im übrigen 
wurde die Sprache des Werkes mit ihren umgangssprachlichen Ausdrücken 
und Formen ohne Verãnderungen und Verbesserungen beibehalten, so dass 
man daran die Sprach- und Stilentwicklung der Zeit urtersuchen kann. 
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بدا الور وكا الور 
تاليف 
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حَمَّقَهاوكب لها المقرّمة والمّهارس 


س رصطعئى 


بزالنالث 
من سنة ۸۷۲ إلى سنة ۸۹۰٦‏ 
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الميئة المصر ية العامة للكتاد.. 
. القاهرة 
AA 14€‏ 


بدا عور وتادور 


ناث 


طبعة ثالثة 
مصورة من الطبعة الثانية 


بهذا الجزء الثالث من بدائع الزهور فى وقائم الدهور » أ كون قد انميت 

من إعادة نحقيق ونشر الأجزاء الثلائة ‏ الثالث والرابع والحامس - من كتاب 
ابن إياس . وفيا كتبته فى كلة التصدير للجز للجزء الرابع ذ كرت الأسباب التى جملتنى 
أبدأ بنشر هذه الأجزاء الثلاثة أولا » 5 نشر الجزءبن الأول والثانى من هذا 
الكتاب . ! 

وقد اعتمدت فى نشر هذا الجزء على مخطوطين : نقلت عن أولم) الصفحات 
من ٣‏ إلى ۲۲۲ »2 وعن ثانمهما الصفحات من ۲۲١‏ إلى ٤۷۷‏ . والخطوط الأول 
( فاع رقم ٤۱۹۸‏ ) مكتوب خط ابن إياس » انتعى الؤلف من كتابته فى يوم 
الأحد ٤‏ من دبع الأول سنة ٩٠۳‏ . والخطوط الثانى ( باريس رة م (AE‏ 
أ ناسخه كتابته ف ۲۸ من دبيم الأول سنة ١١77‏ » ونقله عن نسخة خط 
بن إياس » فرغ الؤلف من كتابتها يوم الاثنين ٠١‏ من الحرم سنة 4١4‏ . 
وقد راجمت متن هذا المخطوط الأخير على من مخطوط ( الفاتيكان رقم 56م ) 
الذى نقلت عنه ما وجدنه من عبارات قصيرة » كانت قد سقطت من الناسخ 
فى مخطوط باریس رقم 4 » وإن كان اتن فى مخطوط الفاتيكان قد اختصر فيه » 
كا أن الناسخ قد أخطأ فى بمض ما نقله من أسماء أو مصطاحات » فأورده عرفا 
عن الأصل . 

ونلاحظ أن ناسخ مخطوط باريس رقم 1814 قد تقل القن طبق الأسل عن 
نسخة الؤلف » با فى ذلك من أسلوب لنوى خاص » ولنة سهلة بسيطة » أقرب 
إلى العامية مها إلى الفصحى » لا يبأ فما اأؤلف كثيرا بقواعد ٠‏ الإملاء:. 
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وکا د نرت فى كة التصدير التى كتبها للجزء الحامس من هذا الكتاب » فإننى 
قد حاولت جيدى أن أحافظ على أسلوب ال#لف » فم أحح من المنات سوى 
ما ثبت 1. أنه قد وقم سهوا » مع الإشارة إلى ذلك فى الحواشى . أما فى غير ذلك 
فانی رك له الكتاب » وما فا من كلات وقواعد عامية 7 هى دون 
أى تيبر فها أو تصحيح » لكون مثالا ببحثه الشتفلون باللئة وتطور أساليما . 

وإنه ليشرفنى فى هذه إلنا.ية أن أ كرر الشكر للبيئات الختلفة فى شتى 
الأقطار » التى أسهمت أيضا فى إخراج هذا الجزء الثالك من كتاب بدائم الزهور 
فى وقائع الدهور لان إياس » مما يؤكد ما نهدف إليه هذه الميئات من تماون 
على وثيق . 

القاهرة فى ٠١‏ من إبريل سنة ٠١۹۳‏ 
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